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9 و وه 


ciel 
مقدمة الطيعة الثالنة‎ 
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات» وبرحمته تتزل البركات» ومن معين جوده تجتني‎ 
الخيرات» ثم الصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه‎ 
| إلى يوم الدين .. وبعد‎ 
هله طبعة جدينة لكاب طرق افاي كمع بخراجعة ديقت وتصيحات‎ 
مهمة» وإضافة لمجمل عقيدة أهل السنة» وهو متن «درة البيان في أصول الإيان» كا‎ 
طبعات جديدة لكتب العقيدة عند أهل السنة والجاعةء ثم إن ا‎ oe 
تصميمه ليكون منهجًا دراسيًا تختم أبوابه بأسئلة متعددة لتقيس الفهم وتعين على التقويم.‎ 
وأرجو الله تعاللى أن يتقبل منا وممن أعان على إخراج هذا الكتاب في هذه الحلّة‎ 
البهيجة» وأن ينفع به إخواننا في كل مكان. إنه أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وصل الله‎ 
وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.‎ 


أبوعبداللم 


a‏ محمد بسري 
۱۷ رویضان ۱۲۲۹ھ 


)د لمت 
بين يدي الكناب 
إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
JT GD Obes bly SW Gye‏ 


pat i - ويس‎ - 


5 als GS OT LT LS: يتما الْذِينَ‎ « 


عمران: .]٠١7‏ 
s‏ ل اا عداو م ا اي ا 
GS >‏ لاس نوا ربكم النرى خلقگر من نفس و Le 2g G5 Ge GEG Bde‏ 
st 1 2505 “hss as Ve,‏ ای سامون ہے راز S| a‏ ¿ آله hi Ke OF‏ @ 
4[النساء:١‏ ]. 


و Gi Lbs BT LST Lt: Gall le‏ سَدِيدًا © يُصَلح كم أُعَمَلكر وَيغفر كم 
igh‏ وَمَن يُطِع أله وَرَسُولهُ 55 55 B58‏ عَظِيمًا & )[الأحزاب: .]۷٠-۷١‏ 

أما بعد. فإن أصدق الحديث cat! OLS‏ وخر الهدي هدي محمد َي وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وبعد... 

فإن توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة هو غاية خلق العالمين» وهو أصل دعوة 
المرسلين» وهو أول ما يخاطب به الناس من أصول الدين» وهو سبب العصمة والأمن 
في الدنيا والنجاة والفوز ني الآخرة» وهو الشرط لصحة وقبول سائر الطاعات. 

أما إنه غاية خلق العالمين» فلقوله تعالى: ( وَمَا GE cme‏ وَالإنسّ 
إلا ogden‏ © 14الذاريات: 01]. 

وأما إنه دعوة الرسل أجمعين فلقوله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلنَا مِن قَبَللَك ye‏ رَسول إلا $I CP‏ 

SY ا‎ ee guts عه ََعَبُدُون 9 4لالأنياء:70]» وقوله سبحانه: « وَلَقدَ‎ AY 


it | Sia 


G> Sm gli LT: food Sa giehal fs Fy ait ALE‏ الله على العبيد. 





aan La 
Sk GEE Gna ee (5 لمو راء‎ Sigs 
رابا ين دون أَلَهِ 4» ولقوله كك لمعاذ ضف حين ين أرسله إلى اليمن: (يا معاد : إنك تقدم على قوم‎ 
أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجلء فإذا عرفوا الله فأخيرهم أن الله‎ 
| فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم...)”".‎ 

وأما إنه سبب العصمة والأمن في الدنيا Lay oO‏ بالتوحيد يعصم الدم 
والمال» ويثبت عقد الإسلام» ى) قالكل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
sped cat‏ قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه. إلا بحقه. وحسابه على الله)”". 
س شمر الأمن التام في الدنيا والآخرة» قال تعالى: « الْنِِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يسوا 

.]1۸۲ لَهُمُ آلأمنُ وَهُم مُمَعَدُونَ © 4[الأنعام:‎ isl ole geet, 

وأما إنه سبب النجاة والفوز في الآخرة فلقوله تعالى: > ]8 BS oo‏ باللهِ ققد 
ache “0 65‏ آلْجَنَةَ Snell G5 305 UT sashes‏ + مِنْ أنصَارٍ © 4[الائدة: ۷۲]. 

ولقوله ويد حين سئل: وما الموجبتان؟ فقال: «(من مات لا يشرك بالل شيئًا دخل الحنةت 
ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)”", وقال ٤ة‏ فیم| یرویه عن ربه تعالی: «یا ابن آدم إنك لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة )7". 

وأما إنه الشرط لصحة وقبول سائر العبادات» فلقوله تعالى في حق المؤمنين 
العاملين: > وى يعمل مِنَ للحت يِن ذَڪر أو nya he ans “ah‏ فَأولتيكَ ڪ يَدَخْلُونَ 
آلْجَنة وَلَا يُظْلَمُونَ BD Pat‏ 4[النساء: 18 » ولقوله جل وعلا عن أعمال الكافرين: > 


ل 


وَقَدِماآ إل مَا عَمِلُوأ يِن عَمَلِ فَجَعَلتَهُ هَبَاءٌ منشورًا © 4[الفرقان: ۲۳]ء فالشرك Jos‏ 
(۱) آخرجه البخاري »)۱٤٩٥(‏ ومسلم (۱۹). 

(۲) آخرجه البخاري »)۷۲۸٥ 1۹۲٤۰ ۱٤۰۰(‏ ومسلم (۲۰١٠١۴)ء‏ واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة .وال . 

(۳) خر جه مسلم Lad Ge CAV)‏ جابر بن عبد الله لكا. 


)٤(‏ آخرجه الترمذي )۳١٤٩(‏ بسند صحیح. 





س ققدم س 
ls JL ene‏ > 15 َد وى إِلَيَكَ وَإِلى الذِينَ ين قَبلِلك لن اشر ركت لَيَخبطن 
عَمَلّكَ وَلْتَكُوئَنٌ مِنَ أكْسِرِينَ © 14الزمر: 75]» SV oe guy py Dee LV (SS‏ 
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يال ادس 


ِل غيّرور a‏ 49 فهو عمدة اللأصول sal‏ ينطلق منها ee‏ 9 دعوته إلى الله 
وخلافته لرسول [ov Joc EAI‏ الله عامة. 

والتوحيد أصل كل صلاح في هذه الحياة» ك أن الشرك أصل كل فساد» يقول ابن 
تيمية اة : فأصل الصلاح: التوحيد والإيهان» وأصل الفساد: الشرك والكفر”". 

ولأجل ذلك كله كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بالتوحيد عل 
وتعلیًاء کا يعتنون به عملا وتطبيقا ودعوة» وکان عمدتهم في التعليم والتلقين آيات 
الكتاب الكريم» وأحاديث النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» فلم تقم 
لديهم حاجة إلى التدوين لتعويلهم على الوحيين» فل| نبتت البدع وظهرت الفرف. 
اضطر السلف إلى كتابة الردود على أهل الأهواء» بجمع الآثار والأحاديث المروية في 
الأبواب التي وقعت فيها المخالفة» ثم كتبت كتب تجمع الآثار مرتبة على مسائل 
الاعتقاد نصرة للحق وبيانًا لصحيح المعتقد. 

ودوت مسائل العقيدة عند أهل السنة مستدلا عليها مع مناقشة مذاهب أهل 
البدع والرد عليهاء وكان هذا في مقابل ما أله أهل الأهواء في تقرير انحرافاتهم. 

ثم إن المتأخرين عنوا بتدوين مقدمات ومفاتيح للعلوم» تتضمن عشرة مبادئ 
للتعريف بالعلم» لتنشط الطالب في تحصيله» وتعينه في طريقه. 


.)١١۳ /۱۸( مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ )١( 


حم المقدمي ب سس ل لطبل ب 9( 
فقال قائلهم: 


اا مادق كا ق ف الحدوالموضوع ثم الثمره 
و رة الا ا ا اه 


وكان علم التوحيد من العلوم التي كتبت فيها تلك المقدمات» والمبادئ 
المهدات» فكان العجب لا ينقضي حين قدَّم المتكلّمون لعلم التوحيد فسموه بغير 
اسمه! وعرّفوه بها يزيده إبهامًا! وقرّبوه للطالب فصعَّبوا مناله» وأقاموا أدلته بها يملؤه 
th ott te ied tile ited he Gh‏ 
التابعين وتابعي التابعين» وألبسوا abcd GE‏ - زورًا وبهتانًا - لا أسموه بعلم الكلام 
المقتبس من منطق وفلسفة اليونان. ٠‏ 

فأردت أن أصل مؤلفات أهل السنة العظيمة في علم التوحيد. بمقدمة في التعريف 
به» تعيد الحق إلى نصابه» وتدفع عن مبادئ علم التوحيد شبهاته» فاستعنت بالله تعالى وهو 
خير مستعان» فكتبت معرّهًا بأهل السنة والجماعة» وبينت حقيقة منهجهم» وبم تتم النسبة 
إليهم» ونسجت على تلك البادئ العشرة لعلم التوحيد على طريقتهم» فليس بين ما كتبه 
المتكلمون وبين ما في هذا الكتاب من مبادئ علم التوحيد إلا الأسماء. 

ثم أردفت ببيان خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة» وقواعد وضوابط 
الاستدلال عل مسائل الاعتقاد. 

وأخيرًا < ختمت الكتاب بملحقين» تضمن أولهما فهرسة تفصيلية لموضوعات 
ومسائل cole VI‏ وتضمن الثاني تعريفًا ببائة كتاب من كتب الاعتقاد الصحيح من 
لدن الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان وإلى وقت الناس هذا. 


ولا اال وال ا ان السلف آهل السنة والجاعة» هم آهل الإسلام 


)سد للقدمت = 
السام عن كل شوب» الصافي عن كل كدر» وهم من لدن النبي َة وإلى يوم الناس هذا 
على نمط واحد في الاعتقاد. لا يخرجون على الحق» ولا يخر ج الحق عنهم. 
وهذا الكتاب وإن خلا عن سرد عقائدهم» وبيان تفاصيل أصوهم ومناهجهم 
إلا أنه يمثل مدخلا مهًا لطالب هذا العلم» ويمهد لمدخل ثانٍ - يلحقه قريبًا بعون الله 
تعالى - يميز به السالك على طريق التوحيد أهل البدع» ويتعرف على أنواعهم 
“يان الكتاب الثالث -بمشيئة الله- يحمل عقائد أهل السنة مسندة ومسددة 
تبيانًا وبزهانًا على معتقدات الأئمةء وفرقاتا بين السنة والبدعة. 
وهو واسطة عقد هذه المداخل. وحجر الزاوية منهاء وبخروج هذا المدخل 
الأول يكون الثاني في إثره» ويتلوهما الثالث بإذن الله تعالى ومشيئته. 
أعان على إكمال هذه المداخل بقلم أو رأي أو نصح أو جمع أو مراجعة. 
والله أسأل أن يتقبل منا جميعًا بقبول حسن» وأن يحسن نياتنا في جميع أقوالنا 
وأعمالناء إن ربي قريب مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم 
وبارك على خير خلقه أجمعين» وعلى آله وصحبه وسلم. 
وکتبہ 
ہو عبد اللہ 
محمد يسري 


غرة رييع الأول ١١٤٠ه‏ 
E.mail: mohamed_yousri@hotmail.com‏ 
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أحتل السنة والخصا 





مصطلح أهل السنة والجماعة. 


سبب التسمية وذيوعها. 










مسروعية هذه التسمية. 


بين مصطلح أهل السئة ومصطلحات أخرى. 





الخصائص والصفات العامة لأهل السنة 
والجماعة. 


الانتساب لأهل السئة والجماعة. 
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الاو hon‏ 
مصطلح أهل السنة والجماعة 

أونا: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته : 

١‏ - تعريف السنة لغة واصطلاحًا: 

الا 

السيرة والطريقة: حسنة كانت أو قبيحة» وهي مأخوذة من السَّن وهي الطريق. 

قال ابن قفارم اس - السين والنون أصل واحد مطرد» وهو جريان الشىء 
واطراده في سهولة» والأصل قوهم: سننت الماء على وجهي أسنه سَنَاء إذا أرسلته إرسالا. 

(وما اشتق منه السّنة» وهى السيرة» وسنة رسول الله وَل سيرته. 
قال اهُذلي: 

اول راض تة من سره 

وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريمء قال تعالى: « يُرِيدُ ألَهُ لِمبَيْنَ WS‏ 
رجي اس ي ور ل 2 a Mt‏ عٍِ ٠‏ 8 
Cpl Gee och‏ من LY Viola (Seales‏ اي: Site‏ سنن الذين من قبلكم. 
يعني طرائقهم الحميدة”". ‏ 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور (1/ .)٤٠۰۲-۳۹٩‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ص/557١-15091.»‏ ومختار 


(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (؟/ 59-5)., 
)1( تفسیر ابن کثیر CEN LN)‏ 


() س آهل الست والجمامت س 
وعن مجاهد في قوله تعالى: «! قَدَّمَتٌ وَأَخَرَتٌ 4[الانفطار:٥].‏ قال: «أخحرت من سنة 
يعمل بها من بعده) . ظ 
ومن ذلك الحديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة. . . ومن سن في الإسلام سنة سيئة) 
قال ابن الأثير: «وقد تكرر في الحديث ذكر السنة» وما تصرف منهاء والأصل 
فيه: الطريقة والسبرة»'. | 
وهذا المعنى هو المراد هنا من معاني «السنة» اللغوية» وقد تُطلق السنة ويرّاد مها: 
- الببان: 


() 


كما قال الله تعالى: « سََة الله فى الْذِِينَ حَلَوَأ مِن قَبَلُ )1 الأحزاب :۳۸ء LAY‏ 

نصب «سنة» على إرادة الفعل؛ أي : سَنَّ الله ذلك بمعنى بينه“. 

- العادة الثابتة المستقرة: 

ال ا lG oN‏ 
تحويلاً 4 [الإسراء:ل/الا].. 

فالسنة هنا تعني: العادة الثابتة التي حكم الله مها وقضاها” '. 

gall Las‏ قريب من سابقه» وكلاهما يتفق مع التفسير السابق للسنة بالسيرة والطريقة. 

وقيل: هي الصّقل والتزيين”» وقيل: OR gel‏ والذي يعنينا هنا هو المعنى 
الأول» وهو موافق لبعض المعاني الاصطلاحية للسنة. | 


.)٥۲۳( التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۰۱۷) من حدیث جریر بن عبد الله #ه. 

(۳) النهاية ني غریب الحدیث لابن الأثیر (۲/ »)٤۰۹‏ ولسان العرب لابن منظور /٩(‏ ۳۹۹). 

(5) لسان العرب لابن منظور (۳/ ۳۹۹). 

)0( تفسير ابن كثير (7/ 5 0). 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور (7/ ٠٠‏ 5). والمعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية /١(‏ 51/1). 
(0) لسان العرب لابن منظور (7/ 795). 


سس طلخ أل العف والجمافة :ہل( 
السنة اصطلاحًا: ظ 
ثم إن السنة -بعد ذلك- لما معان اصطلاحية متعددة بحسب الفن الذي ترد 
فيه» فالسنة عند الفقهاء غيرها عند المحدثين» غيرها عند الأصوليين. 
SEO NR ee GON a mn yee 0 ee Pr‏ 
متفرعٌ عن الأول» ومتأخرٌ عنه. 
فالأول هو الأصل في إطلاق السنة في اصطلاح oe AL‏ 
| «ما كان عليه النبي ب من العلم والعمل والهدي وكل ما جاء به مطلقًا» | 
وهذا اصطلاج عام فيشمل التوحيد وغيره؛ فالسنة بهذا الاعتبار تطلق على 
طريقة النبي 4 وأصحابه علا وعملاء اعتقادًا وسلوكاء خلقا قا وأدبّاء وهي السنة التي 
يجب اتباعهاء ويحمد أهلهاء ويذم من خالفها. 
فهي على هذا المعنى مرادفة للدين والشريعة. 
nae‏ «السنة هي الشريعةء وهي ما شرعه الله ورسوله 
OES oy |‏ 
وقال أيضًا: «إن السُنّة التى يجب اتباعها ويُحمّد أهلها ويذم من خالفها هي سنة 
رسول الله 4 في آمور الاعتقاد. وأمور العبادات» وسائر أمور الديانات» وذلك إن 
يُعرف بمعرفة أحاديث النبي كَل الثابتة عنه» في أقواله وأفعاله» وما تركه من قولٍ 
وعملء ثم ما كان عليه السابقون والتابعون هم بإحسان»”". 
فالسّنة هي: ما تلقاه الصحابة عن رسول الله يك من الشرع والدين» والهدي 
الظاهر والباطن» وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم» ثم أئمة الحدى العلماء العدول. 


Chk! /٤( مجموع الفتاوي‎ )١( 
.)۳۷۸ /۳( og shill ¢ poe (Y) 


وبال سح أهل السنة والجماعة ل 
المقتدون بهم» ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة oF‏ 

ومن ذلك: قول الومام مالك اث في وصف المدينة: (وهي دار الهجرة والسنة). 

وقال ابن رجب: «وعن سفيان الثوري» قال: استوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم 
غرباء' '» ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة: طريقة النبي كَلِ التي كان عليها هو وأصحابه. 
السالمة من الشبهات والشهوات»“ 

ويشهد هذا ا لعنى حديث أنس بن مالك طب وفيه: فمن رغب عن ستتي فليس مني . 

BGs folly bal co BB ol ale فالإطلاق الأول للسنة هو ما كان‎ | 

أصول الدين وفروعه. 

أما الإطلاق الثاني فيقصد به«العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» 

حيث أطلق السلف مصطلح «السنة» على أصول الدين» وفرائض ce hen I‏ 
gels‏ الاعتقاد. والأحكام القطعية في الدين» وعلى هذا جرى الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة في تصنيفهم كتب الاعتقاد باسم السنة. 

وعليه فالسنة تطلق عندهم على: «ما سلم من الشبهات في الاعتقادات» خاصة 
ل سال روات aka eee‏ 0 
وفضائل الصحابة)7 . 

وقال ابن رجب: «وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة با يتعلق بالاعتقاد؛ 
ull pel ed‏ والمخالف فيها على خطر عظيم)””". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (۳/ .)١١۸‏ 

(۲) التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة .)٠١١۲(‏ 

() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجباعة /١(‏ 18 
(4) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب ص7١‏ 18. 
)٥(‏ رواه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم )۱٤١۱(‏ من حديث أنس #. 
(7) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب ص5 18-7. 
(۷) جامع العلوم والحکم لابن رجب (۲/ .)٠١١‏ 


a ele il Jal alles سس‎ 

ويُلاحظ في سبب هذا الإطلاق والاصطلاح الاعتقادي للفظ السنة؛ أن السنة 
من مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة» وبها تثبت أحكام الاعتقاد. 

فإذا قيل مذهب أهل السنة؛ فالمراد: معتقداتهم وأقوالهم في أصول الدين. 

وما يشهد لهذا المعنى قول سفيان بن عيينة لله: «السنة عشرة» فمن كن فيه فقد 
امكل الت ون ترد مها فعا فد رة ال LY‏ الفترة وديم آي كر 
وعمرء والحوض» والشفاعة» والميزان» والصراط» والإيان قول وعمل» والقرآن كلام 
الله» وعذاب القبر» والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم»'. 

وقول الشافعي Gallo atts‏ السنة التي أنا عليهاء ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل 
سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. وأن الله على 
AS GAN alee ping cold GS ale yo eo pp lew Gade‏ قا 

وعلى هذا فالسنة تقابلها البدعة» وعليه يحمل قول ابن مسعود #: «القصد في 
السنة خير من الاجتهاد في البدعة)”". 

وقول ابن عباس ie‏ «النظر إلى الرجل من آهل السنة يدعو إلى السنة» وينهى 
Oaks dead ye‏ 

وقال أبو op poe CES O15 9) reel‏ عبد العزيز راجيًا السنة وإماتة البدعة». 

وقال ابن يونس: «امتجن أهل الموصل با لمعاف بن عِمْران فإن أحبوه فهم أهل 
| سنة» وإن أبغضوه فهم أهل بدعة» كى] يُمْتَحَنْ أهل الكوفة بيحيى»” '. | 
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )1/ 014100 © 
(؟) العلو للعلي العظيم للذهبي ص .١7١‏ 
() رواه الدارمي »)87/١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ ١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 

(۳/ ۹). وصححه الألباني ني صلاة التراويح ص5. 

.)٥ ٤ /١( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي‎ )٤( 


(6) التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (/577). 
(1) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ CEVOV)‏ ومن طريقه اللالكائي .)55/١(‏ 


وبتك سس ل رمد أهل السنة والجماعة سب 

وقال الأوزاعي Sle, OS) ABs‏ حمس كان عليها أصحاب محمد O golds BB‏ 
بإحسان: لزوم الجاعة» واتباع السنة» وعمارة المساجدء وتلاوة القرآن» والجهاد في 
Cais fn‏ 

وقال shi Glee y SU) sails Ele ole Yl‏ فإنهم أعداء أهل السنة)”". 

ومن هذا الباب ما يأي بعد قليل عن ابن سيرين وغيره أثناء الكلام عن مصطلح 
fal‏ السنة باعتبار تركيبه الإضافي. 

والسنة في هذا كله بمعنى الاعتقاد الصحيح المقابل لاعتقاد أهل البدع الباطل. 

وكان السلف يفرقون في هذا المقام بين السنة والحديث» قال ابن مهدي: «الناس 
على وجوه» فمنهم من هو إمام في السنةء إمام في الحديث» ومنهم من هو إمام في 
الحديث» فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري». 

ولما سئل ابن الصلاح عن الفرق بين قوم عن مالك إنه جمع بين السنة والحديث ف) 
الفرق بين السنة والحديث؟ أجاب Bg cde Ws Lge SSID ats‏ يكون الإنسان من 
آهل الحديث وهو مبتدع»› les‏ ذه جمع بین السنتين» فكان عا بالسنة gl‏ الحديث» 
ومعتقدًا للسنة» أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة» bel dtl‏ 

فلا ظهرت البدع» وانتشرت الفتن» مير أهل السنة أنفسهم. epi‏ عل Jol‏ 
الإسلام والشريعة. وخرجت عنهم الخوارج» واعتزلتهم المعتزلة» ورفضت الروافض» 
pad! fol Cats‏ وتفرّّقواء ومكث أهل السنة على أصلهم الباقي على مر الزمان» وهو 
ما شرعه النبي تكله وسئّه لهم من السنة والجماعة. 


CVE LN) SSI رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ (5١57)؛ ومن طريقه‎ )١( 
TY /5( (؟) حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي )\/ CAN‏ 

)٤(‏ فتاوي ابن الصلاح (۱/ )۲٠۳‏ بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي. 


کے مصطلح أل السدي والجماعظ a‏ 
. وا كان أكثر. الاختلاف بينهم وبين غيرهم في أمور الاعتقاد صار مفهوم 

السنة يعني السير على طريقة الصحابة والتابعين بإحسانٍ في أمور الاعتقاد hale‏ 
وأمور الدين عامة» ومن هنا نشأ المعنى الثاني للسنة. 

١‏ - تعريف الماعة لغة واصطلاحًا: 

الجماعة لغة: . 

الجهاعة: اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتاعا وجماعة» وصارت لفظة الماعة تطلق 
على القوم المجتمعين بالنقل» حتى صارت حقيقة عرفية في القوم المجتمعين”". 

وقال ابن ELAN Bs LS‏ هي الاجتهاع» وضدها الفرقةء وإن كان لفظ 
الجماعة قد صار اما لنفس القوم المجتمعين)2". 

والجمع: اسم لجاعة الناس» والإجاع: الاتفاق والإحكام» يقال: أجمع الأمر 
أي أحكمه. ومنه إجماع أهل العلمء أي: اتفاقهم على حكم مسألة. 

eal del dH 

ذكر الإمام الطبري الأقوال في معنى الجماعة» ونقلها عنه ابن حجر ورد 
الأقوال إلى أربعة أقوال هي: 

- السواد الأعظم من أهل الإسلام. 

- أئمة العلماء المجتهدين المتبعين لمنهج الفرقة الناجية. 

- الصحابة على وجه الخصوص. 

- المجتمعون على أمير شرعي. 

وكذا قال الشاطبيء وزاد قولًا خامسًا وهو جماعة أهل الإسلاء“. 


(۱) لسان العرب لابن منظور (۲/ ١٠٠٠-٠٠۳)ء‏ وا معجم الوسيط إصدار تجمع اللغة العربية .)١8115٠ /١(‏ 


— () مجموع الفتاوي (۳/ .)٠١١‏ 


ATV /۱۳( حجر‎ LY GUGM 
YAY [Y) الاعتتضام للشاطبي‎ )5( 


bey ik fn TY) 
وبمحاولة الجمع والتوفيق بين هذه الأقوال المتعددة» يلاحظ أن جملة هذه المعاني‎ 
تؤول إلى معنيين اثنين:‎ 

١‏ - ما عليه أهل الحق من الاتباع وترك الابتداع» وهو المذهب الحق الواجب 
اتباعه والسير على منهاجه» وهذا معنى تفسير الجاعة بالصحابة» أو أهل العلم 
والحديث. أو الإجماع, أو السواد الأعظمء فهي كلها ترجع إلى معنى واحد هو: ما كان 
عليه رسول الله يَكةِ وأصحابه» فيجب الاجتاع على الاتباع حينئذٍ» ولو كان المتمسّك 
بهذا قليلاء وهذا معنى علمي» ويشهد له قول ابن مسعود #ه: (إنم| الجماعة ما وافق 


طاعة الله وإن كنت وحدك»'. 


١‏ - المجتمعون على أمير على مة مقتضى الشرع» فيجب لزوم هذه الجاعة» ويحرم 
الخروج عليها وعلى أميرهاء وهذا معنى سياسي تشهد له كثير من النصوص الشرعية. 

وهذا ما رجحه جمع من fal‏ العلم كالقاضي ابن العربي وغيره“ 

وهو ما انتهى إليه د. عبد الرحمن المحمود في رسالته عن «موقف ابن تيمية من 
Obes op Loy Getty OG LAY‏ معطي في تحقيقه ودراسته لكتاب «الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية)”” لابن بطة» ود. محمد باكريم في رسالته «وسطية أهل السنة بين 
OU all‏ ود. مال بادي في رسالته عن اوجوب لزوم الجاعة وترك التفرق» ‏ ود 
ناصر العقل في رسالته «مفهوم أهل السنة والجاعة»”' 


.)١٠١9/1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 

(۲) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (۹/ »)٠١‏ والاعتصام للشاطبي (7/ »)3550-17٠‏ وفتح الباري لابن APY INT) prem‏ 
(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد ال رحمن المحمود .)١7/-١5/١(‏ 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة» تحقيق رضا بن نعسان معطي. مقدمة المحقق VY ye‏ 7 /. 

(0) وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم ARAN ye‏ 

() وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق د.جمال بشير NVO-AV ye gal‏ 

(۷) مفهوم أهل السنة والجاعة د.ناصر العقل ص۹٦ .١‏ 


سس مصطلح أهل الست والجماءة 1 
ثانيًا: تعريف المصطلح باعتبار تركيبه الإضاضي: 
وعلى هذاء فإن مصطلح أهل السنة والجاعة يعنى به: 
المستمسكون بسنة رسول الله كَل الذين اجتمعوا على ذلك» وهم الصحابة 
والتابعون» وأئمة ال هدى المتبعون لهم» ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل 
إلى يوم الدين”. | 
«وهم أهل السنة والجماعة: المتمسّكون بكتاب الله وسنة رسوله بيك وب) كان عليه 
الصدر الأو ل من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه). 
(فهم الذين اجتمعوا على السنة وأجمعوا عليهاء واجتمعوا على الحق وعللى 
أئمتهم» فجاء اسمهم ووصفهم کان اهل السنة والجاعة)”". 
«(وهم التبعون للعقيدة الإسلامية الصحيحة»ء الملتزمون منهج الرسول BS‏ 
وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين». 
وهم المجتمعون على أئمتهم أبي بكر» وعمر ومن بعدهماء الصابرون على ولاتهم 
برهم وفاجرهم. 
fro |S‏ الإمام سفيان بن عيينة يه عن قول الناس: السنة والجاعة. وقوهم: 
فلان سني جماعي» وما تفسير السنة والجماعة ؟ 
فقال: «الجاعة: ما اجتمع عليه أصحاب عمد ية من بيعة أبي بكر وعمر» 
والسنة: الصبر على الولاة وإن جاروا وإن ظلموا». 
)١(‏ يراجع: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 55-5155 56)»: ورسائل في العقيدة لابن (OY eo Cnet‏ 
ومباحث في عقيدة أهل السنة د. ناصر العقل ص17 .١5‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (7/ 5 57 ). 
(*") مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة د.ناصر العقل ص 6/ - NV‏ 


() المدخل لعقيدة أهل السنة د.البريكان ص17 . 
(6) مشيخة ابن الحطاب ص5 .١١‏ 


7 سسب أهل السنة والجماعة ل 

فهم بالجملة كل من اجتمع على التمسك بالسنة ونبذ الفرقة» وجمع الدين قولا 
وعلًا وعملاء مع الاجتماع على أئمة الحق والحرص على وحدة الصفء جمعًا بين 
واجبي الاتباع plan Wy‏ واجتتماعا على الاتباع للمنهج الحق. 

وتما سبق.. فإن من الوجوه التي يمكن التعرف منها على أهل السنة ما يلي : 

أو J yy hee or ol‏ الث ل الذين: تعالجوا نينت وعلموهاء: وعسلو ابيا 
ونقلوها وحملوها رواية ودراية ومنهجًّاء فهم أجدر من يستحق التسمي بأهل السنة؛ 
لسبقهم إلى السنة عل وعملا وزمنًا. 

انيًا: يليهم أتباعهم الذين أخذوا عنهم هذا الدين ونقلوه وعلّموه وعملوا به من 
التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» فهم أهل سنة رسول الله ب الذين 
تمسكوا بها ولم يبتدعوا ول يتبعوا غير سبيل المؤمنين. | 

قال الإمام أحمد Calis iar ats‏ أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة 
المستمسكين بعروتبهاء المعروفين بباء المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي كَل إلى 
يومنا هذاء وأدركت عليها من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليهاء فمن خالف شيئًا 
من هذه المذاهبء أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع» وخارج عن 
الجماعة» زايل عن منهج السنة وسبيل الحق)” '. 

وكل من اقتدى - من العوام - بأهل العلم والاتباع فهو من أهل السنة» قال ابن 
حزم يِيرَةُ: «وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم فأهل البدعة فإنهم: 
ce Una!‏ وكل من سلك نجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم» ثم أصحاب 
الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلًا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام 
في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم)”". 
)١(‏ طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 5 ؟). 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۲/ .)۹١‏ 


س مصطلح أهل السننّ والجماعت 





أولا : أسئلة الصواب والخطأ: 
ضع علامة(”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(»*) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي: 
١‏ - السنة لغة: السيرة والطريقة» حسنة كانت أو قبيحة. 
؟- ليس من معاني السنة: العادة الثابتة المستقرة. 
۳- السنة اصطلاحًا: ما كان عليه النبي ية من العلم والهدي وكل ما جاء به مطلقًا. 
٤‏ - تطلق السنة ويراد مها العقيدة الثابتة بالسنة فقط. 
0- إذا قيل: مذهب أهل السنة فالمراد: اعتقادهم وأقوالهم في الفقه وفروعه. 
١‏ - لا يدل معنى الجماعة على ما عليه أهل الحق من الاتباع وترك الابتداع. 
- الجماعة لغة: هي السواد الأعظم من أهل العلم. 
۸- قيام المرء بطاعة الله ولو تركها الناس ليس من معاني الجماعة. 
۹- آهل السنة والجاعة مصطلح يعنى به من اجتمعوا على حفظ متون الأحاديث النبوية. 
-١‏ لا يعد العوام من أهل السنة لجهلهم بكثير من الأحاديث النبوية. 
ثانيا: أسئلة الاختيار من متعدد: | 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيا يلي: 
١‏ - السنة... هي السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة: 
ا ٠‏ ب-اصطلاحًا. ١‏ ج-كلاهماصحيح. ‏ 
۲- من إطلاقات السنة اصطلاحًا: ‏ 
أ- العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة. 


سے اهل السنت والجمامت س 
ب- ما سلم من الشبهات في الاعتقادات. 
ج-كلاهما صحيح. 
۳- من تعريف السنة... البيان: 
أ- لغة. ب-اصطلاحًا. ج - كلاهما صحيح. 
٤‏ - كشر من العلماء المتأخرين يخص السنة با يتعلق بالاعتقاد لأنه: 
أ- لا يؤخذ المعتقد إلا من السنة. 
ب- أصل الدين والمخالف فيه على خطر عظيم. 
ح- سلة مؤكدة. 
ه- الحاعة لغة: 
أ- اسم مصدر اجتمع يجتمع. ب-السواد الأعظم من أهل العلم. 
ج-كلاهما صحيح. 
5- من معانى الجماعة اصطلاحًا: 
أ- السواد الاعظم من المسلمين. ١‏ ب-الاجتاع الذي ضده الفرقة. 
ج- القوم المجتمعون. 
/ا- من خالف مذاهب السلف الصالح في الاعتقاد فهو: 
أ- مبتدع خارج عن الجماعة. ب- مبتدع إلا إذا كان من أهل الحرمين الشريفين. 
ج- لا بأس عليه إن لغويًا بارعا. 
8- مذهب أهل السنة والجماعة يعني : 
أ- معتقداتهم وأقوالهم في أصول الدين. ب-اجتهاداتهم في الفروع الفقهية. 


Canoe ج-كلاهما‎ 


کے مصطلح آھل السنۃ والجیام :ل( 
ue‏ الأسئلة المقالية: 

-١‏ عرف السنة لغة واصطلاحًا: وحرر الفرق بين المعنيين. 

1- فسر معنى قولهم: إن السنة تطلق على ما سلم من الشبهات في الاعتقادات. 

؛ - مذهب أهل السنة يراد به معتقداتهم وأقوا هم في أصول الدين» اذكر ما يشهد لهذا المعنى. . 

4- من معاني السنة اصطلاحًا: المجتمعون على أمير شرعي. اشرح هذا المعنى تفصيلًا. 

5- ترجع معاني الجماعة اصطلاحا إلى معنيين» اذكرهما. 


۷- اذكر تعريف مصطلح أهل السنة والجماعة باعتباره مركبًا إضافيًا. 





yt re 
سبب التسمية وذيوعها‎ 

تسب أهل الحق إلى هذا المصطلح؛ لأجل حرصهم على السنة والجماعة. 

فهم أهل السنة؛ لآنهم متبعون لحديث النبي كلِهِ: «عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»'. «فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله وتلقاه 
lf or paul ob O pull age‏ اا 

وهم أهل الجماعة؛ لأنهم يعتبرون الكتاب والسنة والإجماع مصادر معصومة من 
dual‏ فبها يأخذون» وعليها يعتمدون» ثم هم بعد ذلك مع أئمتهم مجتمعون. 
وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمون» وبالجهاد مع أئمتهم - فجارًا أو 
أبرارًا - آمرون ومجاهدون. يجتمعون على السنة والاتباع» والبعد عن الفرقة والابتداع» 
فهم أحق بالجماعة التي من تعلق بها نجاء ما ورد في حديث افتراق الأمة» حيث أخبر 
النبي كله عن افتراق أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة وهي 
«الجماعة»”"» وفي رواية قال: ١ما‏ أنا عليه وأصحابي)”". | 

وسبب ذيوع هذه التسمية يرجع إلى أول بدعة وقعت في الإسلام» بعد موته وَل 


go ly CV VAT) dad oly (1)‏ )40( وابن ماجه »)٤٤(‏ وأبو داود (501)» CV AVA) ge Bly‏ والحاكم 
(0 من حديث العرباض بن سارية #ه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم وقال: 
على شرط الشيخين» وصحده الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع (5779). 

٠ .)۳١۸/۳( مجموع الفتاوي‎ )١( 

CV TE4 +) dal ar Sf (1)‏ وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ والحاکم oye (LEN)‏ حديث معاوية بن أبي سفيان جا وصححه 
الحاكم. والشيخ الألباني في صحيح الجامع .)511١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۹4۱)ء والحاكم )٤٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو BBE‏ وقال الترمذي: اهذأ حديث حسن 
غربب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال المناوي في فيض القدير (0/ /ا75): «وفيه عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي. 
قال الذهبي: ضعفوه». وقال المباركةوري في تحفة الأحوذي (۷/ :)۳١ ٤‏ «في سنده عبد الر حن ابن زياد الأفريقي وهو 
ضعيف» فتحسين الترمدي له لاعتضماده بأحاديث الباب». وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح COV EO) walt‏ 


 تمامجلاوتنسلا اهل‎ el FY) 
وهي بدعة الخروج على الآتمة» وتشقيق الصف» وثلم الجماعة» ونكث الصفقة والبيعة» حين‎ 
الخوارج منهبًا فكريًا عقائديا خالفوا به جماهير المسلمين» فكفّروا بالذنوب واستحلوا‎ JAI 
وأجمع الصحابة على ذلك» ووقعت في أثناء ذلك الفتنة‎ Bo فقاتلهم على‎ cS ge Vig ela 
بين علي ومعاوية اء وأريقت فيها الدماء» وتفرقت فيها الكلمة» ثم اجتمعت الأمة بعد‎ 
ذلك على معاوية نه بعد أن حقن الله دماء المسلمين بتنازل الحسن بن على ها عن‎ 
الخلافة» وسمي ذلك العام - عام إحدى وأربعين - بعام الجاعة.‎ 

وي إثر بدعة الخوارج ظهرت بدعة الروافضء الذين اشتهروا بالكذب» بخلاف 
الخوارج الذين اشتهر معظمهم بالصدق» فكان من شأن آهل السنة مع الروافض أن 
سألوا عن الإسناد وعنوا به» روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن AU BIR Gee‏ 
١لم‏ يكونوا يسألون عن الإسناد فلا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فيُنظر إلى 
أهل السنة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم)”". 

ثم ظهر قول القدرية”" بإنكار العلم السابق» وانتشر قول الجهمية والجبرية Ob‏ 
العبد مجبورء فعقبت طائفة من أهل العلم بالرد على أهل البدع بتصنيف كتب في العقيدة 
أسموها اكتب السنة»» ومن ثم اشتهرت هذه الطائفة من أهل العلم بالحرص على السنة» 
وتمييز المقبول من المردود من الرواة والروايات» فتبلور منذ ذلك الحين هذا المصطلح. 
الذي أصبح لقبًا على كل من انتمى إلى أهل الحق المتبعين للسنة والآثار» الحريصين على 
جع شد لين daly TG egal lilly‏ 

حتى كان عصر الإمام أحمد بن حنبل bl ais‏ الله تعالى إمامته وفضله. 
)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه :.)١5 /١(‏ وأحمد في العلل ومعرفة الرجال »)515٠0(‏ وابن أبي حاتم في الجرح 

والتعديل (۲/ ۲۸)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص9 ١‏ 7. والسمعاني في أدب الإملاء ص 5» والخطيب 


في الكفاية ص ١١”‏ . 


(؟) وهم الذين تبأ منهم عبد الله بن عمر جا حين سل عنهم. کا ني صحيح مسلم (۸). وانظر: شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة والجاعة للالكائي .)١١/١(‏ 


(a Lge تميق‎ er 
وحرصه على صفاء وجه السنة أن تخدشه بدعة القول بخلق القرآن - والتي جاء بها‎ 
المعتزلة -» مع حرصه على وحدة الجاعة أن تنثلم بالخروج على المأمون, فأقام واجب‎ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهه الصحيح, فنصر الله به الملّة وأعز به‎ 
وثبّت به قلب الأمّة» ثم إنه قد اجتمعت لديه من أسباب الخروج على المأمون ما‎ al 
فقد أصغى الناس إلى الإمام سمعاء وألقوا إليه بأزمّة القلوب انقيادًا‎ vo pa) pact | 
وقد أتى المأمون ببدعته - متأو لا - كفرّاء فللا قيل للإمام: 4 لا تخرج على‎ ey 
المأمون؟! قال: كرهت أن أفرّق جماعة المسلمين» فلم تمنعه سطؤة السلطان أن يقول‎ 
بالحق إذ علمه. ولم يحمله بطش السلطان وتنكيله به على أن يخرج عليه فيكون سببًا في‎ 
إعمال السيف في رقاب المسلمين.‎ 

وبهذا استقر مذهب أهل السنة على ترك الخروج على المبتدع والظالم من الأئمة» ما 
يأت كفرًا صريحًا لا تأويل فيه ولا شبهة» وخرج الإمام من هذه المحنة إمامًا للعامّة 
وعندها دعي الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة» وكان أول من لَقَّبٌ بهذا اللقب BS‏ 

وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية صَيَْهُ: «فصار إمامًا من أئمة السنة» وعد 
من أعلامها؛ لقيامه بإعلامها وإظهارهاء واطلاعه على نصوصها وآثارهاء وبيانه لخفي 
أسرارهاء لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيّاء ولهذا قال بعض شیوخ ad to all‏ 
مالك والشافعيء والظهور لأحمد؛ ر بعني: أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد 
USES 945‏ 





CUNY) deed cyl منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام‎ )١( 


ببس ل ل سس أهل السني والجماعين سے 





أولا: أسئلة الصواب والخطأ: 
ضع علامة( ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(<) أمام العبارة الخطأ في كل ما يأتي: 
١‏ - سبب ذيوع مصطلح أهل السنة والجماعة يرجع إلى أول بدعة وقعت في الإسلام 
وهي بدعة الخروج على الآئمة. 
١‏ - في إثر بدعة الروافض ظهرت بدعة الخوارج. 
"- كان الخوارج مشهورين بالكذب معروفين به. 
؛ - بدأ أهل العلم يسألون عن الإسناد عند مقتل عمر. 
فب القدوية كرون Golo dil le‏ | 
5- الجهمية والجيرية يقولون: إن العبد محير. 
/ا- استقر مذهب أهل السنة على جواز الخروج على المبتدع والظالم من الآئمة. 
ثانيا: أسئلة الاختيار من متعدد: ' 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيما يلي: 
١‏ - سبب ذيوع مصطلح أهل السنة والجماعة يرجع إلى : | 
أ- بدعة القول بخلق القرآن. 
ب-بدعة القول بتأويل الصفات. 
ج- بدعة الخروج على الأئمة. 
؟ -... اشتهروا بالكذب وعرفوا به: 


أ- الخوراج. ب-الروافض. ج-الأزارقة. 


د سبب التسميت gaging‏ 
+ احم يقولون بأن الإنسان: | 
a 1‏ ور ج -في منزلة بين المنزلتين. . 
ع - قال بعض شيوخ المغرب المدهب لمالك والشافعي والظهور: 
| 2 لابن حزم. = كلاد es‏ اا لأحمد. 
5 - أظهر الله تعالى إمامة أحمد بن حنبل: ‏ ' 
أ- في فتن الزنج. ب- في فتنة لق القرآن. ‏ ج- في فتنة التتار. 





at‏ الأسئلة المقالية: 

\- اذكر الأسباب التي أدت إلى ذيوع مصطلح Jal‏ السنة والجماعة. 
؟- دلل من أقوال أهل العلم على اشتهار الروافض بالكذب. 

- تكلم عن دور الإمام أحمد في الذود عن السنة. 

4- ما هو مذهب أهل السنة في الخروج على الظالم والمبتدع من الأئمة؟ 





= مشر وعيي هذه التسميي 
eles)‏ 
مسروعية هذه التسمية 


إن سند مشر وعيه هذه dol‏ وتلك اله الشريفة cob‏ بدلالة الكتاب 
وصحيح السنة وصريح آثار الصحابة والسلف» وبيان ذلك فيا يلم: 
أولا: دلالة الكتاب: 


\£ بم 


وتتمثل في الآياثت الآمرة باتباع 5 وطاعته فيا A‏ به ot‏ طاعته من 
طاعة الله عز وجل» والتحذير من خالفته وعصيانه» فصار اتباع النبي بي وطاعته اتباعا 
للكتاب وطاعة للآيات القرآنية المشار إليها. 

وقد ورد هذا المصطلح في BB cl de‏ فصار اتباعه اتباعا للقرآن على الوصف المذكور. 

وقد ورد تفسير بعض آي الذَّكْر الحكيم بالسنة والجماعة ك| سيأتي هنا. 

ومن ذلك أيضًا تفسير الصراط المستقيم بالسنة والح ماعة”". 

ثانيًا :د لالة السنة: 

إن هذا المصطلح والوصف مستمد في الحقيقة من سنة النبي بل لأنه الآمر 
بالعناية بالسنة» فقال: «عليكم بسنتي)”", وهو الآمر بالجاعة» فقال: «وآنا آمر کم بخمس 
كلمات أمرني الله ببن: الجماعة....0”", وهو الذي نهى عن الفرقة؛ فقال: «من فارق الجماعة 
OC dale dee Le Y) cold Int‏ | 





0 انظر: الإتقان للسيوطي (7/ 559). 

)١(‏ حديث صحيح: سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحد 3 .ء ۳٤٤‏ 57510). والترمذي (75877)» وابن خزیمة »)۱۸۹٩(‏ وابن حبان 
CUNY)‏ والحاكم )4١4(‏ من حديث الحارث الأشعري #» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب»؛ وصححه الحاكم؛ والألبانٍ في صحيح الجامع (5 10/7). 

(5) أخرجه البخاري (01٠/؛‏ 84 ,)9٠١‏ ومسلم )۱۸٤٩(‏ من حديث ابن عباس «للثيا. 


)سد اهل السنتوالجمامت د 

. سماهم الرسول ووصفهم بذلك»‎ [al del Aly Gat fala» 

وليس لأهل السنة والجماعة رسم ولا اسم يتسمون به خصوصًا غير هذا الاسم 
الذي يعني في الحقيقة التزام الجادة والمحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي يك «فمن قال 
بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة»” '. 

99 pH abe Ny las aN سئل مالك يواغ‎ 

OU or: وا يعوا السب فرق بكم عن سيل 4[الأنعام‎ 00 Lig bre 

ولما سئل مالك #ه عن أهل السنة» قال: «أهل السنة الذين ليس لهم لقب 
يعرفون به» لا جهميء ولا قدريء ولا رافضي»”' 

ثالثا: آثار الصحابة والسلف: 

من ذلك قول ابن عباس َكينا: «النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة» وينهى 
عن Bole dead!‏ 

وقال سعيد بن جبير اث في قوله تعالل: ( وَعَيِلَ صلا كم ا 
«لزم السنة والحاعة». 


S939‏ نحوه عن مجاهد. والضحاك وعير واحد من السلف» 


aA oles 


LY Arab] (5 


0 


وقال أيوب السختياني BS‏ «إذا كان الرجل صاحب سُنة وحماعة فلا تسأل عن 
أي حال کان arr‏ 


VA السنة والجماعة د.ناصر العقل ص‎ pal مفهوم أهل السنة والجماعة عند‎ )١( 

AP EV/T) deed مجموع الفتاوي لابن‎ )۲( 

(9) الاعتصام للشاطبي .)08/١(‏ 

(5) الانتقاء لابن عبد البر ص YO‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي /١(‏ 6 0). 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي /١(‏ ۱) وتفسر البغوي (۳/ ۲۲۷)» وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۹۲). 
(V)‏ تفسير ابن كثير (7/ .)١77‏ 

(۸) المصدر السابی (۳۳). 


a مشروعيئمٌ هذه التسميي‎ meee 
وقال عمرو بن قيس الملائي وله «إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة‎ 
Oem sb والح |عة»‎ 
وقال سفيان الثوري طدْيَثهِ: «إذا بلغك عن رجل الق صاحب سنة» وآخر‎ 
والجاعة)”'. ؤ‎ dca) ما أقل أهل‎ A poly بالسلام‎ led! بتري فابعث‎ 
وقال قتيبة بن سعيد: : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب‎ 
سنة وجماعة»”".‎ 


ورد نحو هذا في المعاف بن ol joe‏ " وجمامة من الأئمة والرواة' 0 

رابعًا: نصوض العلماء واستعمال الأئمة | 

وقد نص العلماء على أن أهل السنة هم الصحابة ومن اقتفى آثارهم. 
قال شارح الطحاوية كقائة: اهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين»”". 
وقال fal cade gt ABS ded Cn!‏ السنة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق 
الله تعالى أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد. فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن 
نبيهم يك ومن خالف في ذلك كان مبتدعًا عند أهل السنة والجماعة. .. وأحمد بن حنبل 
وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا؛ بل إن السنة 
كانت موجودة معروفة قبله. علمها ودعا إليها. رصن كل هن اسه ليفارقهاء وكان 
الأئمة قبله قد:ماتوا قبل المحنةة”. 








(0) الشرح والإبانة لابن بطة ص17 . 9 

LA la CEN gS al ae pig V8 be sel LW gs) 
: . ١۷ص الجوزي‎ 

() الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (Y's ۸ /١(‏ > س 

() تبذيب الال للمزي (78/ .)١67‏ 

(0) انظر على سبيل المثال: #بذيب الكمال للمزي (7/ > LANDON SOREN‏ 

(0) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۲/ .)٥ ٤٤‏ - : 

(0) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (7/ CVT ٠ ١‏ 





سلس سف فب سس سس سس اهل السنةوالجماهق حم 

وسبق قول ابن حزم fold ES‏ السنة هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل 
البدعة» فإنهم - أي أهل السنة - الصحابة د ومن سلك منهجهم من خيار التابعين» 
ثم آصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء» جيلا فجيلا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى 
بهم من العوام في شرق الأرض وغربهاء رحمة الله عليهم)”". | 

Lal Js,‏ يوان من اتبع أحدًا دون رسول الله كَل فلم يتبع السنة ولا 
الجماعة» وأنه كاذب في دعواه السنة والجماعة» فنحن معشر المتبعين للحديث المعتمدين 
عليه أهل السنة والجاعة حمًا بالبرهان الضروريء وأننا al‏ الإجماع كذلك»”" 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدْلَ: (صار المتمسكون بالإسلام المحض هم 
أهل السنة والجماعة»”". 

وهذا يشمل الصحابة ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ ولذا بدأ علماء 
الاعتقاد عند ذكر أئمة أهل السنة والجماعة بالصحابة ثم مَنْ بعدهم من التابعين. 

ومن ذلك: 

قول اللالكائي في صدر كتابه: «باب She‏ ذكر مَنْ سم بالإمامة 2 iJ‏ 
ال والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله RE‏ إمام الأمة: فمن الصحابة: بو 
بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثان بن Lie‏ وعلً فَعَدَّ جماعة من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» ثم جماعة من التابعين من أهل المدينة ومكة ومصر وبغداد 


: )£( 
وواسط وغيرهم 





.)٠١١ /۲( الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 

(؟) الإحكام لابن حزم .)٥۲١ /٤(‏ 

(۳( مجموع الفتاوي (7/ .)١69‏ 

CEVA IN) SIH del tly Gal شرح أصول اعتقاد أهل‎ )٤( 


سے مشر وعيئ هده التسميي لبس تحب ب ب CY‏ 
وذكر موقف المعتزلة من أهل السنة والجماعة» ثم قال: «... ما قذفوا به المسلمين من 
(alas‏ إلخ» فسوّى بين «أهل السنة والجماعة» وبين «المسلمين)”'2 وهذا صريح في 3 
أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الصحيح المتلقّى عن النبي كَل من لدن الصحابة 
وأتباعهم حتى آخر الزمان» فمن خالف هؤلاء في أصوهم لم يكن من Boldly Ea fal‏ 
ا استعمل الأئمة هذا الاسم والمصطلح المبارك في النص على أمور 
الاعتقاد الصحيحة تييرًا لها عن غيرهاء كا فعل ذلك قتيبة بن سعيد الثقفي اث 
ونقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء'"'؛ بل جعل بعض الأئمة هذا الاسم ضمن 
عناوين كتبهم في العقيدة fad [S‏ اللالكائي كآنه في كتابه اشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة»؛ وكا فعل قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني اة في كتابه «الحجة في بيان 
المحجة وشرح عقيدة أهل السنة». 
خامسًا: ترادفه مع مصطلحات شرعية: 
ثم إن هذا المصطلح يرادف عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخرى مثل أهل 
الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة» والسلف الصالح» ى) سيتبين في المبحث التالى. 
ومن جملة ما تقدم يتضح جليًا أن مذهب أهل السنة قديم» وأن التسمية قديمة» تبدأً 
ببداية الإسلام؛ لآن أهل السنة على الحقيقة هم أهل الإسلام» المتبعون لسيد الأنام» وعلى 
هذا سار أئمة أهل السنة والجماعة» وكلام اللالكائي السابق قريبًا صريمٌ في ذلك» ويظهر 
هذا جليًا بالنظر إلى صفاتہہ وخصائصهم» ى) أن أول من دعي «بإمام أهل السنة» هو 
الإمام مد بن حنبل CES‏ وني هذا رد على من زعم أن مذهب أهل السنة والماعة إن) 


عرف وظهر في زمن أبي الحسن الأشعري. وأبي منصور الماتريدي» وأن أهل السنة هم 





(VY /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)27١ /١1( انظر على سبيل المثال: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ ( 


9ك ست يسيس سسحت اهل السنة والجماعق Sa‏ 
الأشاعرة والماتريدية!! كما تبناه بعض العلاء قديًا وحديئا!”". وفي نفي هذا الاسم عن 
الأشاعرة - مع قربهم في أصول ومسائل عقدية من أهل السنة - ما يقطع بانتفائه عن بقية 
أهل البدع والأهواء كالرافضة والمعتزلة وإن تنازعوا هذه التسمية الشريفة. 
lig bY LS, DD Ss pen‏ 
وكما قيل: 


والدّعاوي مالم تقيموا عليها . Leal Yoel SL‏ 





)1( راجع في القديم كلام الباقلاني في «الإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص8١٠»‏ و«الفرق بين الفرق» 
للبغدادي ص” 27 ومثله. الإسفرايبني في «التبصير في الدين» «YO yo‏ وکذا الجويني والغزالي والرازي. وراجع 
في الحديث كلام الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في «كبرى اليقينيات الكونية» FAI PISS NYS po‏ 
سليمان غاوجي الألباني في «أركان الإيمان» ص 0 7 وغيرهم كثير. 


سے مشروعية هذه العم :ل 


أسئلة الفصل الثالث 





أولاً: أسئلة الصواب والخطأ: 

ضع علامة( ۷) أمام العارة العيحيةة وعلامة() أمام العبارة الخطأ ني كل مما يأي: 

-١‏ مصطلح: «آهل السنة والجاعة»: مصطلح متأخر لم يدل عليه کتاب ولا سنة ولا 
و 

. أهل السنة والجماعة سماهم النبيك ل ووصفهم بتلك التسمية.‎ -١ 

کک قال کی ol op‏ 5 أهل السنة الذين ليس هم لقب يعرفون بهء لا جهمي ولا 
قدري ولا رافضي. 

- قال مالك: «فأما الذين ابيضت وجوههم fal‏ السنة والجماعة». 

4 - نص العلماء على أن أهل السنة هم الصحابة ومن اقتفى آثارهم. 

- يرادف مصطلح أهل السنة والجاعة عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخرى. . 

/ا- صار المتمسكون بالإسلام المحض هم أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية. 

۸- من مرادفات أهل السنة أهل الحديث والفرقة الناجية. 

Wt‏ أسئلة الاختيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل لمطروحة فا يلي:. 

١‏ - مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح دل عليه: 
أ- الكتاب. سبالسنة. ج أقوال الأئمة. د- ee Lae‏ 

1- «أهل السنة الذين ليس هم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي» هذامن قول: . 


ع 


أ- مالك. ب-أحمد. ج-الشافعي. )>= eae‏ هؤلاء. 


O‏ د آهل الستم والحماعت سد 


*- قال ........ في قوله تعالى: ( وَعَيِلَ صَيلِحًا ثم آَمْتَدَئ 4: «لزم السنة والجماعة». 
أ- سعيد بن جبير. ب-ابن عباس . ج- أيوب السختياني. 
4 - «أهل السنة والجماعة هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل البدعة»» هذا من قول: 
أ- ابن حزم الظاهري. ب-مالك. ج-أبي حنيفة. ٠‏ 


- مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح: 
ie plige 2 clones GUbYI Le wal I‏ 
ب- لا يرادافه عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخرى. 
ج-ليس مصطلحًا أصلا. ظ 
5 - مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح: 
أ- حادث بالرغم من قدم أهله. ب- قديم بقدم أهله. 
ج-قديم بالرغم من حداثة أهله. 
ثالنا: الأسئلة المقالية: 
١‏ - دلل على أن مصطلح: أهل السنة والجماعة مصطلح دل عليه الكتاب والسنة 


وأقوال الأئمة. 
؟- اشرح معنى قول مالك: «أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهميء. 
ولا قدريء ولا رافضي). 0 0 


"- اذكر بعض آثار الصحابة والسلف التى تتعلق بمدح أهل السنة والجماعة. 
٤‏ - اذكر بعض نصوص العلاء على أن أهل السنة عم الصحابة ومن اقتفى آثارهم. 
ه- هل هناك مصطلحات أخرى ترادف مصطلح Gadel hy a fal‏ 
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سے ہین مصطلح اھل dual‏ مقا كات 6 a‏ 
Va hel sly bo‏ 2 
المع 
بين مصطلح أهل السنة ومصطلحات أخرى 
. تقرر فيها سبق أن مصطلح أهل السنة والجماعة ما نطق بمعناه الكتاب والسنةء 
وتذاول لفظة م ف aH al,‏ من الأسلاف الصالحين. ومن المفيد أن 
في أمور الاعتقاد. 
Li‏ الفرقة 2 الناجية: ‏ 
أما مصطلح الفرقة الناجية» فقد دلّت عليه ظاهر الأحاديث الكثيرة التي رواها 
بضعة عشر (ibe‏ ويكفي 3 ثبوت وجخود هذه الفرقة الناجية أن كه هذه 
الروايات قد ذكرتها بعد ذكر افتراق الأمة. | 
٠‏ ومن هذه الروايات: ما رواه أنس بن مالك ه أن رسول الله لا قال: «إن بني 
إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فرقة» فهلكت سبعون فرقة وخلص ت واحدة وإن أمتي 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» فتهلك إحدى وسبعون وتخلص فرقة»» قالوا: «يا رسول 
الله» مَّن تلك الفرقة؟» ظ 
قال: «الجماعة. rape‏ 
وفي رواية قال: Le)‏ آنا عليه وأصحاي». 
ووصفها على #ه بأنها المستحقة لقوله تعالى: وکن لقا 50h it‏ 
ویو يَعْدِلُورت 4[الأعراف:141]. 
(۱) أخرجه أحمد (۱۲۰۷۰)» وابن ماجه (۳۹۹۳)»ء وأبو يعلى CEVYV)‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 


:)8٠ 12)‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». أه. ا (Ye‏ 
(۲) سبق تخريجه. : 


nl 0)‏ أهل السني والجماعدن سس 


وورد في وصف غيرها من الفرق المناقضة لما أن في قلوبها زيعًاء وأن الأهواء 
تتجارى بهاكا يتجارى الكَلّبٍ بصاحبه". 0 

وهذا يقتضى بمفهوم المخالفة سلامة الفرقة الناجية من الهوى والزيغ. 

وجملة هذه الأوصاف تقضي بأن هذه الفرقة الناجية هي عين أهل السنة 
والجاعة؛ إذ هي del Al‏ وهم المستمسكون با عليه الصحابة”"» وهي أولى الناس 
بالسنة all‏ الناس عن البدعة» فحيث أطلقت الفرقة الناجية فالمقصود بها أهل السنة 
والىاعة؛ لأ نهم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق» وفي الآخرة من النار. 

قال عبد القادر الجيلاني وَدََدة: «وأما الفرقة الناجية: فهي أهل السنة والجاعة)”". 

وقال شيخ الإسلام 2 أول عقيدته الواسطية: «أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة OU del dhs‏ © 
ثانيا: الطائفة المنصورة: 

وأما مصطلح الطائفة المنصورة» فقد ورد ذكره في أحاديث عدّة عن تسعة عشر 
صحابيّاء إضافة إلى بعض المراسيل» حتى لقد صرح عدد من العلماء المعتبرين بتواتر هذا 
الحديث؛ كشيخ الإسلام ابن ey OM GES, O sae sly Oo send ais‏ 0 


ك "WE ay eda‏ : الأتزالبطائفة من 


)١(‏ أخرجه أحمد ply .)١51940(‏ داود »)٤٥۹۷(‏ والحاکم »)٤٤۳(‏ من حدیث معاوية و وصححه الحاكم 
والألبانٍ في صحيح الجامع (5111). 

(1) وانظر: فتاوي مهمة لعموم الأمة للشيخ ابن باز ص7١.‏ 

Gal (1)‏ لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني ص 85. 

.٠٤ص العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الشيخ هراس‎ )٤( 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .)5/١(‏ 

(1) قطف الأزهار المتنائرة للسيوطي (رقم )4١‏ ص5١‏ 7. 

(0) لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي ص58 . 

(8) النظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني ص 97 . 


حم ن مضع آمل الست وت ادات لخر 
أمتي ظاهرين على الحق. لاايضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)”" 

وما رواه جابر 4 قال: سمعت رسول الله ب يقول: «لا تزال طائفة من أمني 
يقاتلون على الحق. nal‏ إلى يوم القيامة»” ". 

ومن خلة اكرويات: يتضح أن هذه الطائفة المنصورة طائفة من الأمة جتمعة 
على الحق» Sib}‏ وبيانًا بالحجة ا وظهورًا وغلبة 5 والسنان» وهي 
ظاهرة» بينة he wes‏ وا مناهجهاء في كل زمان ومكان. ` 

وهي طائفة قائمة بأمر اله وواجب الدعوة والأمر با معروف والنهي عن انكر 
لا يخلو الزمان عنهاء ولا تتخلى عن واجب الجهاد. فهي إما في جهاد بالفعل أو في 
سبيلها إن الجهاد إعدادًا وتهيوّاء صابرة على هذا العمل الجليل» وهي طائفة منصورة في 
OLY ys fog lest, Wi got aba‏ © 
ثانا : أهل الحديت: 

وأما في يتعلق بمصطلح أهل الحديث؛ فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن 
الإمام أحمد: أنه ذكر حديث النبي BE‏ «تفترق الأمة على نيبف وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا فرقة». فقال: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث: فلا أدري من Os‏ 

وقال القاضي عياض عقب قول أحمد السابق: «إنا أراد أحمد أهل السنة 
والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث». 

وقال الجيلاني: «أهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد» وهو: أصضحاب الحديث). ٠‏ 

وفي هذه الآثار دلالة على الترادف بين معنى مصطلح الفرقة الناجية وأهل 
(۱) رواه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان ه. | 
)1( رواه مسلم )١971(‏ من حديث جابر بن عبد الله ضللكيا. 


(5) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص 5 07 /71. ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص5 7. 
A CD)‏ النووي على صحيح مسلم (1۷/1۳). . | 


أهل الستي والجماعي سس 
الحديث, ely‏ المقصودون بهذا المصطلح عند إطلاقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع 
المرسلين» فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك: هم أعلمهم بآثار المرسلين» وأتبعهم 
لذلكء فالعالمون بأقوالههم وأفعاهم. المتبعون لماء هم أهل السعادة في كل زمان 
ومكان» وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة» وهم أهل السنة والحديث من هذه 
الأمة. فا: TS‏ سا الأمة فيها عندهم من أمور سال le ge Us jens‏ 
اختصوا به من العلم ا موروث عن الرسولء ما يجهله غيرهم ag LAK sh‏ = 

ووصفهم الخطيب البغدادي اله بقوله: «حفظة الدين» وأوعية العلم وحلته.. 
ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» ومخحصوص بفضيلة» وقارئ 
متقن» وخطيب محسن» و pero‏ ل ل ل ل يت 
باعتقادهم alas,‏ « وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر لد 

ويتضح مما سبق أن الفرقة الناجية هم أهل الحديثء كما اتضح أن الطائفة 
المنصورة هم أهل الحديث أيضًا. 

سئل ابن الميارك عن الطائفة. المنصورة: من هذه الطائفة؟ فقال: لهم عندي 
أصحاب (Obed‏ 

وقال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث. فلا أدري من هم)”". 

وقال البخاري في قوله يل «لا تزال طائفة من أمتىي...»: «يعني: أصحاب 
الحديث» وقال: «وهم أهل العلم)”". 
)١(‏ مجموع الفتاوي (755/5). 
(0) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص4 . 
Te Get ee AY)‏ 
(5) المحدث الفاصل للرامهرمزي ص/77١.‏ 


)0( شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص۲۷. 
(7) صحيح البخاري (۸/ ٤٩‏ 1( وخلق أفعال العباد للبخاري ص٤٤‏ . 


حب بين مصطلح أهل السنيّ ومصطلحات أخرى a‏ = ا 

وقال أحمد بن سنان: «هم أهل العلم» وأصحاب الآثار)”"'. 

وقال شيخ الإسلام في وصف أهل الحديث: «وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة إلى 
قيام الساعة» الظاهرون على الحق؛ لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم؛ وهو 
الذي وعد الله بظهوره على الدين كله» وكفى بالله شهيدًا)” ". 

وإذا كانت الفرقة الناجية هي أهل الحديث. وأهل الحديث هم الطائفة 

المنصورة» وأهل الحديث هم fal‏ السنة والجماعة؛ فإن هذا يدل على ترادف. هذه 
الاصطللاحات بإطلاق. 

مج al‏ إذا لق واحد منها دمل في الباقي: وأصيح اللفظ بالا بمفرده على 

A en 

a:‏ ذا اجتمع لثنان كأهل المنديث وأهل السنة فينهيا تغايره حيث يطلق الأول 
على المعتنين بعلم الحديث» ويطلق الثاني على باقي أهل الخير من الفرقة الناجية» فإذا 
GERE‏ 5 


في السنة وإمام في الحديث فسفيان التو ag;‏ | 


- وهنا يثور سؤال حول تحديد أهل الحديث» 0 كل هذا الفضل خاص 
بدارسي هذا العلم» وحفظة متونه دون باقي أصناف أهل العلم؟ | 

وإذا كانت الإجابة بدخول أصناف أخرى من أهل العلم» فإن ثمة سؤال آخر 
حول هذا المعنى» وهو: هل يدخل في معنى أهل الحديث أناس آخرون لا علاقة لهم 
بعلو اديه ول جرا فاته وار امار كا لبج اهدرو الا Be cal A ot‏ 
)١(‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص۲۷ 


)۲( مجموع الفتاوي (97//5). 
(*) مقدمة الجرح والتعديل علي »)١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل EA‏ والجماعة للالكائي (001/1): 


أهل السنت والجماعت س 


الثغور» ونحوهم؟ 
فأما السؤال الأول» فإن الإجابة تتقرر في دخول طوائف أهل العلم بالتفسيرء 
والفقه. والتوحيدء وسائر العلوم الشرعية» في مصطلح أهل الحديث بعد دخول 
المشتغلين بعلم الحديث دخولا أوليًا في هذا المصطلح. 
ؤ Juss‏ على ذلك عبارة الإمام البخاري في وصفهم erie‏ «هم أهل العلم»» وكذا 
عبارة الإمام أحمد بن سنان: «هم أهل العلم وأصحاب الآثار». 
فإذا وجد ما يدل على أنهم أهل العلم بالحديث» فهو من باب تفسير الشيء بذكر 
بعض أجزائه وأفراده» والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه. 
ظ ولذلك كانت عبارة الإمام أحمد دقيقة حين رأى قومًا يشتغلون بمدارسة الحديث. 
فأطلق عليهم أنهم (من) قال فيهم الرسول يَكِ: «لا تزال طائفة من أمتي . . ٠.‏ الحديث”" 
وقد نقل النووي -ى| سبق- قول أحمد والبخاري في الطائفة المنصورة. ثم قال: «قال 
القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب OG LAL Lal‏ 
| وقال شيخ الإسلام: «(ونحن لا نعني بأهل الخدت المقتصرين على ساعه أو 
كتابته أو روايته؛؟ بل نعني مهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا 
وباطئاء واتباعه باطئا وظاهرًاء وكذلك أهل القرآن» وأدنى خصلة في هؤلاء محبة 
القرآن والحديث» والبحث عنها وعن معانيهاء والعمل با علموه من 
موجبها.«فقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم؛ وصوفيتهم أتبع للرسول من 
- صوفية غيرهم» وآمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم» e‏ ا بموالاة 
اال من at pe‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)9/7١١(‏ ومسلم )١971(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #ه. 


(6) مجموع الفتاوي (5/ .)46-94١‏ 


س بين مصطلح أهل السنى ومصطلحات أخرى 

فهذا وأمثاله من النقول عن الآئمة العدول يبين لنا دخول أهل العلم- المتبعين 
الناجين من الابتداع- في زمرة أهل الحديث بالاصطلاح الأعم الأوسع. 

ومما تنبغي الإشارة إليه: أن «مصطلح أهل: الحديث» قد أطلق في مقابلة «أهل 
الكلام» تارة» و«أهل الرأي» تارة أخرى, فالإطلاق الأول يتعلق بالعقائد» والثاني alll‏ 

. وأما السؤال الثان وهو: هل يدخل في الطائفة المنصورة أهل الحديث أصناف 

كروي البو ا | ظ 

PSR meen 
الطائفة المنصورة: من هم؟‎ 

فقال: «ومحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين: منهم زهاد» وآمرون 
بالمعروف» وناهون عن المنكر ومنهم أنواع أخرى من الخير»”"» فأدخل فيهم Sal‏ 
. الجهاد وأنواعًا أخرى من الخير: كالزهادء rats lly‏ 


وقد صاغ ابن حجر كلام النووي بلفظ مقاربء فقال: «يجوز أن تكون الطائفة 





جماعة متعددة من أنواع المؤمنين: ما بين شجاع» وبصير بالحرب» وفقيه» ومحدّث. 
ومفسّرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن ا منكرء وزاهد» Peale s‏ 

- نن ذلك كله إل أن معطاحات: (الفرقة الناجية - الطائفة المنصورة‎ yal y 
أهل السنة والجماعة - أهل الحديث) هي مصطلحات شرعية مترادفة في معناهاء وعند‎ 
إطلاقها يدخل بعضها في بعض. وأن أهلها متفاوتون في العلم بالسنة والعمل بهاء‎ 
والجهاد والقيام به» ولا يتخلّون عنه جميمًاء وأن أهل هذه المصطلحات غير معصومين؛‎ 
| والخير فيهم أكثر من الشرء ٠كا أن الشر في غيرهم أكثر من الخير ومع أنه ليس لهم‎ 
كيال اروم‎ = ot تخصص علمي أو عملي يجمعهم» فقد وصلوا بمجموعهم‎ 


)١( |‏ شرح النووي على صحيح مسلم ..)519/-557/١1(‏ 
)١(‏ فتح الباري /١7(‏ 596). 


() سد اهل السنةوالجماعة سے 
التكامل في الواجبات والتخصصات» فهم قائمون بمجموعهم مقام النبوة في الأمة 
بحفظ الدين وإقامة الملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم الأبدال؛ 
ory‏ أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة» ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم 
حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه» هذا في العلم 
والمقال» وهذا في العبادة والحال» وهذا في الأمرين جميعًا»” '. 

ثم إنه بقي مصطلح أخير عرّفه أهل السنة والجماعة وتداولوه» آلا وهو مصطلح السلف. 
رابعا : السلسف: 

معنى «السلف» لغة: 

فار الت السين واللام والقاف أصل دال غل تدم و و 
ذلك السلف oil‏ مضواء والقوم ال لسالاف: المتقدمون». 

as‏ استعملت كلمة «سلف» في القرآن للدلالة عل نفس وهر التقدم 
والسبق في الزمن. 

Li ar iB) ‘dls JB‏ ا بِمَآ أُسْلَفُْمْ فى الأيّامِآَخَالِيَةِ4[الحاقة:؛ 7]» أي: قدمتم 
فيالدنيا. 20 

وقال تعالى: > e Siig UALS a gules‏ : قومًا سابقين 
من جاء بعدهمء وقيل: عظة وعبرة لمن يأتي بعدهم". 00 ظ 

(his Ge: ما | سَلْفَ14البقرة ۷۰ آي:‎ ae dls Sls 
.)٩۷ /٤( مجموع الفتاوي‎ )1( 
Serna بدي تابي اللخ‎ 


(08 /) Gand 


سے اا 

وقال تعالى: ١‏ عفا اللّهُ عَمَا سَلَفَ4[المائدة:90]) وقال جل ذكره: < يغفر لهم ما قد 
سلف 4[الأنفال: ۳۸]. 

كي امتعيلت كلمة «سلف» في السنة للدلالة على نفس ا السابق. 

ومن ذلك: قول النبي مي لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: (ونِعمَ 
السّلف أنا لكِ)"'". وقوله ككل لحكيم بن حزام 5ه: «أسلمتٌ على م OM IS oye Hes‏ 

معنى «السلف» اصطلاحًا: | 

في اصطلاح علاء العقيدة يطلق «السلف» على الصحابة #: والتابعين لهم بإحسان 
وتابعيهم» وأئمة الإسلام العدول. تمن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدين» 
وتلقّى المسلمون كلامهم خلمًا عن سلف بالقبول» دون من رُميّ ببدعة» أو لقب غير 
مرضي؛ كالخوارج» والرافضة»ء والناصبةء والقدريةء cde My‏ والأشعريةء والمعتزلة 
والجهمية» ونحوهم.. ومذهب السلف هو طريقهم في الاعتقاد المنسوب إليهم *. 0 

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي: «وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف: ما 
كان عليه الصحابة الكرام me‏ الله mele‏ والتابعون لهم بإحسان إلى يوم onl‏ 
وأتباعهم. وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» وعرف عظيم ols‏ 3 الدين» وتلقى 
الناسٌ كلامهم las‏ عن سلف؛ كالائمة da NI‏ وسفيان الثوري» والليث بن سعد. 
وابن المبارك» والنخعيء والبخاري» ومسلم» وسائر أصحاب السئن» دون من رُمي 
ببدعةء أو شهر بلقب غير مرضى» مثل: الخوارج» والروافض».والمرجئة» والجيرية: 
والجهميةء والمعتزلة». OO‏ | 

فالسلف إذن مصطلح يطلق على المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
)١(‏ رواه البخاري (IVA)‏ ومسلم .)۲٤٥۰(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱٤۳١(‏ ومسلم (۱۲۳). 


(۳) لوامع الأنوار للسفاريني ١ IN)‏ والأسئلة والأجوبة الأصولية محمد عبد العزيز السلهان Ne ge‏ 
(5) العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية لأحمد بن حجر آل بوطامی ص۱۱ . 


() سي سح أهل السنةوالجماعة ل 
وهم المذكورون في حديثهكِ: «خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»" '. 

ومذهب السلف هو مذهب الصحابة الكرام» والتابعين وتابعيهم من الأئمة 
الذكررت اورب 

ثم إن كل من التزم بعقائد وأصول هؤلاء الأئمة كان منسوبًا إليهم» وإن باعدت 
بينه وبينهم الأماكن والأزمان» وكل من خالفهم فليس منهم» وإن عاش بين أظهرهم» 
وجمعه بهم نفس المكان والزمان. 

ويشهد لذلك قول الأوزاعي: «كتب إل قتادة من البصرة: إن كانت الدار فَرَقَت 
بيننا وبينك فون sail‏ الإسلام بين أهلها جامعة»” '. 

ويقول الدكتور محمود خفاجي: «وليس التحديد الزمني كافيًا في ذلك؛ بل 
لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة وروحهاء فمن 
خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي» وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين ‏ 
وتابعي التابعين»” ". | 

ويشهد لهذا: 1 أبي عبد الله التباجي الزاهد: Leb‏ العلم oe‏ خصال: Lb gl‏ 
الإيهان بالله» والثانية: معرفة الحق» والثالثة: إخلاص العمل» والرابعة: أن يكون مطعم 
oye fol‏ اال ا ا و ع ا ر فر ا عا ان ع 
وجل وأخلّصٌ نيته لله وعرف الحق على نفسه وكان مطعمه من حلال ولم يكن على 
السنة والمجاعة ل ينتفع من ذلك بشيء». | 

فالعبرة بالتزام السنة والجماعة بغض النظر عن المكان والزمان. 
(1) أخرجه البخاري (5796): ومسلم (575؟) من حديث عمران بن حصين BBS‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ .)١١١‏ 
(") العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة للدكتور محمود خفاجي ص١‏ ؟. 


)٤(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (8/ 1۹(« Geo Fey‏ لابن عساکر (۷/ ۲۱۷-والسیاق له)» وجامع العلوم والحكم 
لابن رجب .)۲٦۳/۱(‏ 


yd Jat it 

«ولقد بدأت الحاجة إلى الانتساب للسلف حين تفرقت Gee GY‏ 
وتعددت الاتجاهات الفكرية فيها حول أصول الدينء مما دعا علماء الأمة الأثبات 
وأساطينها الأعلام» لتجريد أنفسهم لتلخيص وترتيب الأصول العظمى والقواعد 
الكبرى للاتجاه السلفي, والمعتقد القرآني النبوي» ومن ثم نسبته إلى السلف الصالح؛ 
لقطع الباب على كل من ابتدع بدعة اعتقادية وأراد نسبتها إليهم» حتى كانت النسبة إلى 
السلف رمرًا للافتخار» وعلامة على العدالة في الاعتقاد. نما يدل على أن النسبة إلى 
السلف لم تكن بدعة لفظيةء ولا مجرد اصطلاح كلامي» لكنه حقيقة شرعية ذات 
مدلول محدد؛ ولذلك لم تؤصل قواعده. ولم تحرر موارده. إلا بقيام الحاجة في الأمة لبيان 
متكامل gua‏ )3 عما كان عليه أهل القرون المفضلة المشهود بالعدالة من طريقة 
عقدية وسيرة توحيدية)”'. 

ويبدو جليًا من هذه الدراسة الاصطلاحية الشرعية لمدلول كلمة السلف أن ٠‏ 
هذا المصطلح يلتقي مع مصطلح أهل السنة والجماعة» وأهل الحديثء والفرقة الناجية» 
والطائفة المنصورة. | | 

فالسلف هم أهل الحديث كيا سياهم بذلك كثير من الأئمة ingens‏ مؤلفاتب 
بذلك» مثل: كتاب «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام إسماعيل الصابوني. 

والسلف هم الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة؛ لأنهم الصحابة ومن تابعهم من 
التابعين وتابعيهم. 

والسلف هم أهل الأثرء وهم أهل الاتباع؛ لأن من طريقتهم "اتباع آثار رسول الله 
ب باطتا وظاهرًاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية 
رسول الله لق حيث قال: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة»"). 
حوبا لجاب سبدو لمن 


(۲) حدیث صحیح» سبق تخ ريجه. 
(۳) شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ص ١79‏ هلم١ا.‏ 


( .)سسس هل السنةوالجماعة سے 

1 OB الكاب رال‎ pauslic fo Ogun Ip y ley DI fal Uljley 
يجدوا فبها ثبت عن السلف الصا حين» من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» وبهذا‎ 
كانوا يتواصون ويوصون.‎ 

قال الأوزاعي: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس». 

وقال: «... واسلك سبيل سلفك الصالح Shares aL‏ 

والإمام ابن كثير ينهج هذا HA SE oS pM Nb pt ee gl‏ 
4الأعراف: 4 0] يقول: «فللناس في هذا مقالات كثيرة د ليس هذا موضع بسطهاء 
وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح» Uke‏ والأوزاعيء والثوري. 
والليث بن سعد» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق...». 

والإمام الذهبي يقول في مقدمة كتابه «العلو للعلي العظيم»: «فإن أحبيتٌ يا عبد 
الله الإنصاف» فقف مع نصوص القرآن والسنةء ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون 
وأئمة التفسير في هذه الآيات» وما حكوه من مذاهب السلف. فإما أن تنطق بعلم» وإما 
أن تسكت بعلم». 

وعلى هذا فإن ادير إلى اتباع السلف إن هي دعوة إلى دم والسنة ولا 
غضاضة في ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «لا عيب على من أظهر مذهب السلف. ا إليهء 
واعتزى إليه؛ بل يجب قبول ذلك منهء فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقًا». 
)١(‏ الشريعة لللآجري ص7١٠.‏ وصححه الألباني في مختصر العلو ص/7١.‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)١154 /١(‏ 
(") تفسير القرآن العظيم لابن كثير AYN LY)‏ 


.. ٠١ص العلو للعلي العظيم للذهبي‎ )٤( 
.)١59 /5( مجموع الفتاوي‎ )( 


حت بين مصطلع اهل الث ومصطلحات اخرى ل 

nel,‏ فإن مصطلحين ك«أهل الأثرا» jab 3l‏ الجاعة» يطلقان أيضًا حرا ويراد 
بها أهل الحديث وأهل السنة والجاعة» وقد وقعافي كلام السلف أيضا. 

فمن الأول قول ul‏ حاتم الرازي: «مذهبنا واختيارنا اتباع رسول لله كيه 
ا ر Se AY Jal Cade thud, Leb pate yey‏ 
آي عبد OG fom op dal dil‏ | 

ومن الثاني قول ابن المبارك حين سئل عن الجاعة؟ فقال: و JS aes S‏ 
SUB POG) OD cole GG CC ed‏ قي 


الله بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة» “. 


.)185 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.)515/5( (؟) الجامع الصحيح للترمذي‎ 


clearly Aid! Jai 1)‏ س 
أسئلة الفصل الرابع 


من الباب الأول 


أولاً: أسئلة الصواب والخطأ: 

ضع علامة (7) أمام العبارة ا وعلامة(<) أمام العبارة الخطأ في كل ثما يأتي: 

١‏ - مصطلح «الفرقة الناجية» مصطلح محدث لم تدل عليه أحاديث النبي كَ. 

؟- أهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء ى) تتجارى الكلب بصاحبه. 

۳- الفرقة الناجية تختلف عن pal‏ السنة والجاعة. 

٤‏ - مصطلح الطائفة المنصورة ورد ذكره في عدة أحاديث بلغت التواتر. 

4- قال القاضي عياض: «أهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهم: أصحاب الحديث). 

5- المصطلحات التي أطلقت على أهل السنة والجماعة مترادفة. 

- مصطلح السلف لغة: لفظ يدل على القوم الذين مضواء والسّلاف هم المتقدمون. 

/- مصطلح السلف لا يراد به إلا الصحابة فقط. 

4- العبرة في إطلاق مصطلح السلف هي بالتزام السنة والجماعة بغض النظر عن 
الزمان والمكان. | 





٠‏ - الدعوة إلى اتباع السلف إنا هي دعوة إلى الإسلام والسنة ولا غضاضة في ذلك. 
-١‏ الدعوة إلى اتباع السلف دعوة إلى خالفة منهج النبي بيا. 
ثانيا: أسئلة الاختيار من متعدد: 

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة في) يلي: 


١‏ - مصطلح: «الفرقة الناجية» مصطلح دلت عليه ظاهر الأحاديث التي رواها: 
أ-ستون صحابيا. ب-عشر ون صحایا. ` ` ج- بضعة عشر صحابياً. 


سس بين مصطلح أهل السنيّ ومصطلحات أخرى تببب ب ب ب ب ب 


؟- مصطلح: ١‏ الطائفة المنصورة» ورد ذكره في عدة أحاديث رويت عن: 


۳- «أها السنة» لا | إلا اسم واحد وهم: «(أصحاب الحديث» هذا القول ل: 
oe ere‏ وهم : 


أ- أحمد بن حنبل. ٠‏ ب-الإمام الشافعي. ج- الإمام الجيلاني. 
؛ - المصطلحات التي أطلقت على أهل السنة: 

أ- متناقضة. ب-مترادفة. ج-لا يمت بعضها لبعض. 
٥-كلمة‏ السلف: 


أ- تدل عل الذين مضوا والسّلاف: 
ب-تطلق على الصحابة والتابعين. 
ج-لا يراد بها إلا الصحابة. 
د -ما ورد في wil‏ 
- الدعوة إلى اتباع السلف دعوة: 
أ- للتمسك بمنهج BB go)‏ ب- دعوة إلى خالفة منهج النبي كيا. 


ثالنا: الأسئلة المقالية: | 
-١‏ هل كل الفضل الوارد في الأحاديث خاص بدارسي علم الحديث وحفظة متونه. 


دون اي أصناف أهل العلم؟ . 


۳- اشرح معنى قوهم: إن مصطلح الفرقة الناجية دلت عليه ظاهر الأحاديث التى 
رواها بضعة عشر صحابيا. 


4 - دلل على أن المصطلحات التى أطلقت على أهل السنة والجماعة مترادفة. 
4- يبدو جليًا أن مصطلح السلف يلتقي مع مصطلح أهل السنة والجماعة اشرح هذه العبارة. 


الخصائص والصفات 
العاصة 
ك حل السنة والكخصاحصة 





ك الخصائص والصفات العام Jay‏ الست OE _ pelea tig‏ 
ABs See)‏ 
الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجماعة 


ع 5 


أولا: أهل السنة ليس لهم اسم يجمعهم سوى هذا الاسم: 

آهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يعرفون به. ولا لقب ولا رمز يميزهم عن 
غيرهم؛ إلا الإسلام وما دل عليه من المصطلحات والأسماء الشرعية. 

قال ميمون بن مهران: «إياكم وكل اسم يسمی بغير الإسلام»'. 

فكل من خالف السنة والجاعة فقد تسمى بغير الإسلام والسنة؛ كأصحاب 
الأهواء والفرق الضالة» وإن ادعى أنه من أهل السنة. 

وأما أهل السنة فليس هم اسم إلا هذا الاسم. وإن كان غيرهم قد يسميهم 
بأسماء باطلة» فإنه ما من فرقة إلا وابتدعت لأهل السنة اس يناسب ما خالفها فيه أهل 
السنةء ومع ذلك بقي أهل السنة لم يلزمهم اسم من هذه الأسماء الباطلة. 

روى ابن عبد البر قال: «جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله أسألك عن 
مسألة أجعلك حجة فيا بيني وبين الله ك. قال مالك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سل. 
قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به؛ لا جهمي» ولا 
قدري» ولا gail‏ 39 

وهكذا يحدد الإمام مالك اة al Gary‏ السنة بهم ليس هم لقب يُعرفون 
به إلا اللقب المسئول عنه (أهل السنة). 
وقال الإمام ابن القيم اثه: «وقد سكل بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: ما لا اسم له 





.١17 الشرح والإبانة لابن بطة ص7‎ )١( 


كلدل سس دس سي سسحت أهل السنة والجماعق حسم 
سوى السنة. يعني: أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها"" '. 

ويقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ّثه: «وليس لمم -أي أهل السنة 
والجماعة- رسم ومنهاج سوى منهاج النبوة (الكتاب والسنة)؛ إذ الأصل لا يحتاج إلى 
سمة Gf of de‏ الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج من هذا الأصل)"”" 

فأهل السنة لا يتعصبون للأحزاب» ولا الشعارات» ولا القوميات» ولا 
يتعصبون للأوطان ولا الشعوب. ولا الأجناس ولا القبائل؛ إن) يجمعهم شعار السنة 


والإسلام, في أي مكان وأي زمان. 

عن ابن عباس نا قال: «مَنْ أقرّ باسم من هذه الأساء المحدّثة؛ فقد خلع ربقة 
الإسلام من gee‏ | 

وقال مالك بن مَِغْوّل: «إذا تسمّى الرجل بغير الإسلام والسنة؛ فَأَِْفَه Sb‏ 
Ss Mees Gk CEs ys‏ : 


م 


وهذا لا يعني عدم مشروعية مطلق الانتاء إلى إمام» أو التسمي بأسماء المذاهب» أو 
الانتساب إلى القبائل» أو المشايخ» ونحو ذلك...؛ بل الممنوع منه هو اتخاذ هذه الأسماء 
معقدًا للو لاء والراء» وشعارًا يُمتحن الناس به» ويفرق به بين الأمة. 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية اه : «بل الأساء التي قد يسوغ التسمي بهاء مثل 
انتساب الناس إلى إمام: كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» أو إلى شيخ: كالقادري 
والعدوي ونحوهم» أو مثل الانتساب إلى القبائل: كالقيسي واليهاني» وإلى الأمصار: 
كالشامي والعراقي والمصري؛ فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس اء ولا يوالي بهذه 


.)١17/5 /7( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) حكم الانتماء ء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية للشيخ بكر أبو زيد ص8١.‏ 
cl)‏ والإبانة لابن بطة ص7 ١١‏ . 

. ٠۳۷ص الدر امنور للسيوطي (۲/ ۳٦)ء والشرح والإبانة لابن بطة‎ )٤( 


سح الخصائص والصفات العاميّ لأهل السنتّ والجماعت 
ela‏ ولا يعادي عليها؛ بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان»”". 

وما هو جدير بالتنبيه عليه في هذا المقام» أنه سبقت لأهل السنة والجماعة أسماء 
أخرى وردت بها النصوصء وهو من باب إطلاق الأساء المختلفة على مسمى واحد. 

فالانتساب إلى أهل السنة والجماعة أو السلف أو الفرقة الناجية كل ذلك سواء» ‏ 
وقد أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية لقب السلفية في بعض مصنفاته ° وكذا الشيخ 
GW etsy Olt gob‏ والشيخ ابن باز" * وغيرهم من أهل العلم والاتباع 
E‏ 
انيًا: أهل السنة لا يجمعهم مكان واحد ولا يخلو عنهم زمان: 

إن أهل السنة هم أهل الحق» فكل من دان بهذا الحق فهو من أهل السنة» فى في أي 
مکان وجد» وفي أي زمان كان. 

a‏ كتب إلى قتادة من البصرة: إن كانت 
الدار فرقت بيننا وبينك. فإنٌ ل الإسلام بين هلها جامعة». 

قال Gayl eed!‏ 28 «ولا يلزم أن يكونوا -أي: الطائفة المنصورة- 
مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض». 

وقد كان صحابة رسول الله بء والتابعون وأئمة الدين من بعدهم. مفرقين في 
الأمصار لا يجمعهم مكان واحد. ومع ذلك كانوا جميعًا من أهل السنة؛ بل أئمة أهل 
اليه وأعلامهم. 





.)517 /7( مجموع الفتاوي‎ )١( 
.)١77 /١( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ 0 

() القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي اليماني ص١٤›‏ ۵۱ ۱۹۹.۵. 

(؟) مختصر العلو للألباني ص۲۲١٠‏ ومقدمة الشيخ الألباني لشرح الطحاوية ص01. 

Yo TE 0 Sk oy! EAU SB I تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات‎ )٥( 
.)١7١ /90( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )5( 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم (17/ /57). 


كك بل بسن 2لا بيسح أل السنةوالجماهق د 
وأما الأحاديث التى حدّدت وجودهم بالشاه”'" فقد يجاب عليها بها يلي: 

١‏ - قد يراد بها -والله أعلم- فترة تاريخية معينة» هي التي تكون قبل قيام الساعة» حيث 
تدل النصوص الكثيرة على أن معظم الأحداث التعلّقة بالمهدي وعيسى بن مريم 
ونحو ذلك من أشراط الساعة» إنا تكون بالشام. 

fart [5 -Y‏ أن يكون المقصود قتالههم للروم المذكور في الأحاديث؛ ثم للدجّال» حتى 

ت وهذا گله غلل فرضن صحة هذه الأحاديث» فكيف وأسانيدها لا تصح» والأصح 
والأشهر من الأحاديث یدول (An‏ وأعلى ما ورد في الشام قول معاد: ااوهم بالشام). 
وف رواية له: «(وهم أهل الشام) ولحو هذاء وك الرواة 1 يذكروا هذه الزيادة 2 
الحديث» ورواية del LI‏ أولى بالصواب» وقد سبق هنا استغراب أبي نعيم هذه الزيادة. 

وأهل السنة ى] أنه لا يجمعهم مكان واحدء فإ هم لا يخلو عنهم زمان حتى قيام الساعة. 
فقد صت البشارة عن رسول الله بي باستمرار وجود الطائفة المنصورة -أهل 
السنة والجاعة- من هذه الأمة إلى أن يأق أمر الله» لا يضرهم خلاف المخالف» ولا 

خحذلان الخاذل. 

وجاء ذلك في أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة» حتى لقد صرح عدد من 
والكتاني» nes‏ 

() من ذلك: ما روي من قول مالك بن يخامر عن معاذ: ااوهم بالشام»؛ أخرجه (VO) Sloe yl‏ 
وآبو بعلی (۷۳۸۳) واللالكائي (177): وأبو نعيم في الحلية (198/8). 
وقال أبو نعيم: ا ek ake‏ فنا وق Yolen sll gle‏ ق 
Koad]‏ وروي من وجي آخر عن معاذ قال: (وهم أهل الشام». وانظر: تاريخ دمشی لابن عساكر 
AY 14- Yu\/\)‏ ورواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة حسان بن وبرة عن Yo: Boe tian‏ 
تزال عصابة بدمشق ظاهرین»» (۳/ ۳۵ رقم 1417)؛ وحسان لم يوقه معتبر» وهو حيان بالياء بدل السين. . انظر: 


الإصابة لابن حجر (۲/ ۱۸۸)» ونحو ذلك من الأحاديث. 
(؟) قد سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول ص .O\-O8‏ 


حت الخصائص والصفات العامي Jay‏ السنى والجماعي OO‏ 


ومن هذه الأحاديث: 
ما جاء عن المغيرة بن شعبة #5 عن النبي كَل قال: «لا يزال ناس من أمّتي 
ظاهرین» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)”". 


وعن جابر بن سَمرة #ه» عن النبي كه أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قاتاء يقاتل 
عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة»”". 

وعن جابر بن عبد الله» قال: سمعت رسول الله ب يقول: «لا تزال طائفة من أمّتي 
يقاتلون على الحق» ظاهرين» إلى يوم القيامة»". 

فهذه الأحاديث وما ماثلها توضح أن أهل السنة -الطائفة المنصورة- سيستمر 
بقاؤهم إلى يوم القيامة» فلن يخلو عنهم زمان حتى يأتيهم أمر الله ق. 

والمقصود أن بقاءهم يكون حتى يرسل الله ريخا طيبة -وهي أمر الله-» فتقبض 
روح كل مؤمن ومؤمنة» ويكون ذلك قبيل قيام الساعة» ويكون التعبير بقوله: «إلى قيام 
الساعة» معناه: إلى قرب قيامها. 

قال الإمام النووي 12s‏ «فأطلق في هذا الحديث م إلى قيام الساعة» على 
Ln 33.9 Lgbl‏ لمتناهي في القرب». 

وقال bl S35) aks‏ هناك - أي Gg‏ کات انان 1 الجمع بين الأحادنتف الواردة 
في هذا المعنى» وأن المراد بقوله يه ١«حتى‏ يأ أمر الله) من الريح التي st‏ فتأخذ روح 
كل مؤمن ومؤّمنة» وأن المراد برواية من روى: «حتى تقوم الساعة»؛ أي: تقرب الساعة» 
وهو خروج الريح». | 





. حديث المغيرة بن شعبة‎ yt (VAY) lenny PVE) Sobel oly )١( 
رواه مسلم (؟97١) من حديث جابر بن سمرة طك.‎ )( 

() سبق تخريجه . 

.)17”5 شرح النووي على صحيح مسلم (؟/‎ )٤( 

() المرجع السابق .)٦٦/١۳(‏ 


سس ب يبسح أهلالسنتوالجماهق Se‏ 
ثالنًا: أهل السنة مشتغلون بأبواب الخير كافة: 
أهل السنة لا يجمعهم تخصص Vy gale‏ عملي بعينه؛ بل منهم المشتغلون بألوان 
العلوم النافعة؛ بقصد حماية الدين وحفظ العلم -أصولاء وفروعًاء ووسائل-» ومنهم 
المشتغلون برد البدع وقمع أهلهاء وبيان طريق المحجة» ودفع الالتباس عنها. 
ومنهم المرابطون في الثغورء المصابرون للأعداءء الساهرون على حماية الحوزة 
وحفظ البيضة. 
ومنهم المناهضون للمنكرء الناهون عنه؛ الآمرون بالمعروفء الداعون إليه. 
ولا شك أن المشتغلين بعلوم الإسلام و و و 
he,‏ وتعليّاء وذعوة وتطبيقا- هم أولى الناس بهذا الوصفء وأولاهم بالدعوة. 
والجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والرد على آهل البدع؛ إذ إن ذلك كله 
لابد أن يقترن بالعلم الصحيح المأخوذ من الوحي. 
قال الإمام النووي اله : «ويحتمل أن هذه الطائفة -يعني: الطائفة المنصورة- 
مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون» ومنهم )18 وآمرون بالمعروف. 
وناهون عن ال منكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من OO A‏ 
وقد pd‏ بعض أئمة السلف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية آهل السنة 
والجماعة بأنهم: أصحاب الحديث. 
ومقصود هؤلاء الأئمة -ك) سبق أيضًا- بأهل الحديثء أنهم أهل السنة» 
المتبعون لما كان عليه النبي ية وأصحابه. المجانبون لطريقة أهل البدعة» الملتزمون 
الا الاعتقاد والفقه» المستقيمون على الجادّة في الخلق والعبادة» والسلوك. 
وهم -بهذا- الفئة المقابلة لأهل الكلام -أيّا كانت بدعتهم-» والفئة المقابلة 


حت الخصائص والصفات العام لأهل السنت والجماعت (u‏ 
لأهل الرأي الذين يقدّمون آراءهم أو أقوال شيوخهم على الدليل الصحيح؛ بحجة أن 
الدليل ظني الثبوتء أو أن شيو : خهم أعلم بالدليل. .. أو بغير ذلك من الحجج الواهية. 

ولذلك عر الإمام البخاري و عنهم بقوله: «وهم أهل العلم». 

ومدلول العلم أوسع من مدلول الحديث» وإن كان الحديث قد يُطلق عليه العله”". 

فقد يكون الرجل من fal‏ السنة» ومن أهل العلم الذين يرابطون على ثغور 
الإسلام» ويدافعون عنه» ولكنه ليس من أهل الحديث؛ بمعنى: المشتغلين به رواية 
ودراية» حتى عرفوا به. وأمثلة هذا كثيرة من المشتغلين بالتفسير» أو القراءات» أو 
اللغة» أو الأدبء أو التاريخ» أو غيرها.. | 

وأما عبارة علي بن المديني في تعريفه اسا ا والتي يقول فيها: الهم 
bel‏ الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسو لكي ويذبون عن العلم» لولاهم لم 
نجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الرأي شيئًا من سنن المرسلين»“. ففي 
عبارة علي بن المديني نوع من التخصيصء ٠‏ إذ يفسر أهل الحديث بأنهم الذين يتعاهدون 
مذاهب الرسول بف ويذَبُون عن العلم؛ ويبلغون للناس سنن المرسلين. وهذا تفسير 
للشيء ببعض أجزائه» وأهل السنة الطائفة المنصورة أعم من ذلكء ولا شك أن قومًا 
كهؤلاء الذين ذكرهم أبن el‏ هم أولى الناس بالدخول في هذه Ls Ly cdaslall‏ 
عندهم يرجع كل تع في أي تخصص كان» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا - 
وحدهم- الطائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة» ى) سبق تقريره. 

إذن؛ فأهل السنة لا جمعهم تخصص علمي ولا عملي بعينه؛ بل هم مفرقون في 
أبواب احير كافة» يقولون بالحق» وير مون الخلق» ويجتمعون على منهج الاتباع. 





٠ .)١49/48( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١5 /١( تأخذون دينكم». رواه مسلم في مقدمة صحيحه‎ poe (؟) كما قال محمد بن سيرين: «إن هذا العلم دين» فانظروا‎ 
في ترجمة علي بن المديني» وانظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب‎ )١1١/١( رواه ابن عدي في الكامل‎ )9( 
۰ ٠ .)۲۲۳( البغخدادي‎ 


VE)‏ سلب _ لص سس سح اهل السنة والجماعل حم 
رابعًا: أهل السنة نمط واحد ني باب الاعتقاد وأصول الدين: 
لا منازعة بين المسلمين على خطورة أمر الاعتقاد» وعظم شأنه» وعلو قدره؛ إذ 

المخالف فيه على شفا هلكة. 

ولهذا نجد أهل السنة جمنيعًا على قول واحد في أصول هذا الباب وكلياته» لم ينقل 
عنهم اختلاف ني أمهات مسائل الاعتقاد وأصول الدين؛ بل المحفوظ عنهم اتفاقهم 
في هذه المسائل» وعدم اختلافهم عليها. 

ais tll JE‏ :«القول في السنة کی ا عا وات عا این eas‏ کل 
سفيان ومالك وغيرهما: الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمدًا رسول الله» وأن الله 
على عرشه في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء...2 '. 

وقال الإمام ia‏ اه :هذه مذاهب آهل العلم SY Obl,‏ وأهل السئة 
المستمسكين بعروتماء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي يله إلى يومنا 
هذاء وأدركت عليها من علماء الحجاز والشام» وغيرهما عليهاء فمن خالف شيا من هذء 
المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب قائلها بر مبتدع» dell oe gies‏ زايل عن 
منهج السنة وسبيل UGA‏ 

قال ابن كثير في وصف وبيان من هم آهل السنة: «وهم أهل السنة والجاعة: 
المتمشّكون بكتاب الله وسنة رسوله كله وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه0”". 

وهذا لا يعني أن كل مسائل الاعتقاد م: متفق عليها عند أهل السنة والجماعة» إذ قد وقع 
الخلاف بين الصحابة أنفسهم حول بعض مسائل العقيدة» ولكن لم تكن هذه المسائل من 
(1) العلو للعلي العظيم للذهبي ص ١١١‏ 


(؟)طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 5 ؟7). 
(") تفسير ابن كثير (7/ 5 537). 


= الخصائص والصفات العام لأهل السنت والحماعت 
الأمهات والكليات في هذا الباب. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

- اختلافهم في رؤية النبي كي لربه ليلة المعراج» هل وقعت أم لا؟ 

قال ابن تيمية lel) ES‏ كان النزاع بين الصحابة في أن محمدًا هل رأى ربه ليلة 
المعراج؟ فكان ابن عباس اها وأكثر علماء السنة يقولون: إن حمدًا رأى ربه ليلة المعراج؛ 
وكانت عائشة جا وطائفة معها تنكر ذلك». 

- ومن ذلك أيضا: : اختلافهم في أنه هل يكون للبدن في القبر عذاب أو نعيم دون 
الروح PY ol‏ 

فقد سكل شيخ الإسلام ينه عن عذاب القبر: هل هو على النفس والبدن أو عل 
النفس دون البدن؟ فأجاب of) sail‏ العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل 
ede Ly Se‏ تنعم dy cdl ye Bo pe Gay pl‏ متصلة بالبدن والبدن متصل 
بماء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين» | يكون للروح منفردة عن البدن. 
وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون ee fo‏ مشهوران لهل الحديث 
والسنة والكلام»”". 

وقال: (ومعاد الأبدان م ee‏ ل وهذا كله متفق 
ا 
طائفة منهم» وأنكره أكثرهى)””. 

- ومن ذلك: اختلافهم فيم| يوزن يوم القيامة: هل هو العمل. ااا ا 

OPN EN Cole العامل نفسه أي‎ 





)\( مجموع الفتاوي لابن تيمية (7/ 787). 

AYAY ۲۸۲ /٤( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق .)۲۸٤ /٤(‏ ۱ 
)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز CAVE = VAY)‏ 


د أهل السثيّ والجماعة سے 

وليس مقصودنا في هذا المقام استقصاء مثل هذه المسائل؟ وإنما المقصود بيان أن بعض 
مسائل الاعتقاد قد وقع الخلاف عليها , بين أهل السنة والماعة» وإن كانت هذه المسائل - 
كما سبق - ليست من أصول العقيدة وكلياتها. 

خامسًا: أهل السنة أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف» وأبعد الناس عن 
الافتراق والاختلاف. 

إن اعتصام أهل السنة بالجماعة من أهم أركان rene‏ الممارك. 

a5 3 Sole sil Eas 15515 ise قال تعالى: ( وَأَعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ أله جَمِيعًا وَلَا‎ 
اند كم‎ WU 53 apd LE Je 255 Uh cae بن كوكم فَأَصْبَّحََ‎ oo Call أَعَدَاء‎ 


4 


ما SS OT So Gis‏ مَايَجِف لَعَلْرْ جََدُونَ 4[آل عمران:7١٠].‏ 

قال ابن جرير الطبري: «يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم 
ca‏ وعهده الذي عهده إليكم في oat el als‏ الألفة والاجتماع على كلمة الحق. 
والتسليم لأمر الله" ". | 

وروى ابن جرير بأسانيده إلى ابن مسعود ف أنه قال في تفسير «حبل الله» في قوله 
تعالى: « وَأَعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ آله جَمِيكًا UT‏ عمران:۳٠٠1]:«ا‏ ل اعة)» ومثل هذا نقله 
القرطبي عنه في التفسير' ". 

وذكر ابن جرير أقوالّا أخرى عن السلف في تفسير معنى حبل الله» منها: القرآنء 
والإاخلاص لله وحده واللإسلام. 

وقال الشوكاني في نفس الآية: «أمرهم الله أن يجتمعوا على التمسك بدين الوسلام 
أو بالقرآن» ونهاهم عن التفرق الناشى عن الاختلاف في الدين»”' 
)١(‏ تفسير الطبري (5/ .)7١‏ 
)1( تفسير الطبري )6/8( 
(۳) المصدر السابق (V04/£)‏ 


.)١٠١۳۰ /٤( المصدر السابق‎ )٤( 
APA /N) فتح القدیر للشوکانی‎ )( 


ك الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجماعة a‏ 
«وهذه الأقوال مؤداها واحد ونتيجتها واحدةء فإن الاعتصام بالقرآن. 
OIE‏ لله 9 Colm‏ والتمسك بالوسلام الصحيح الذي حاء نه رسول الله ؛ كلها 
ما ينتج عنه تالف المسلمين واجتاعهم وترابطهم. وتماسك مجتمعهم)”" 
قال ابن القيم al‏ 3 حقيقة هذا الاعتصام: «وهو تحكيمه دون آراء الرجال 
ا eee eet peer‏ 
وإخلاصًا اغا وامكا نعة patel‏ عل ذلك إلى TT eo‏ 
قال أبن الا | : 
E ATE EY | pene Sob ail LS eA OF‏ 6 
فأهل السنة على الحقيقة هم أهل الجاعة والاجتتماع» مع الحرص على ذلك 
والتواصي به ظاهرًا وباطنا. 
lla ia dal‏ وب 
١‏ - الاجتتماع على كلمة الحق: 
فبدون هذا القيد الضابظ لا يكون اجتاع أصلاء فضلًا عن أن يكون صحيحًا؛ 
ذلك أن الباطل وأهله في أمر مريجء لا يقرون على قرار» ولا مبتدون لأمر سواء. 
فسبب الاجتاع جمع الدين كله علا وعملاء ونتيجته سعادة الدنيا والآخرة. 
0 شيخ الإسلام ابن تيمية ؤكدَنه: «إن سبب الاجتاع والألفة جمع الدين 
والعمل به كله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له ى) أمر به باطنًا وظاهرٌ |»... ونتيجة 
الجماعة: رحمة الله ورضوانه. وسعادة الدنيا والآخرة» وبياض الوجوه». 
YN ys gab dle. bal Soy dol th ey J ory)‏ 
(؟) مدارج السالکین لابن القیم VT IT)‏ 


(۳) انظر تفسير القرطبي .)٠١۹ /٤(‏ 
(5) مجموع الفتاوي (17//1). 


= آهل الست والجماعب‎ TSAR 


° un ےک‎ 8 8? doe Bek. 4 “ 
| AS) َهُمَ‎ meh gry C951 (yell UB قال تعالى: « يوم تَبَيَض وجوه وَتَسْوَدْ وجوه‎ 


.]٠١7:نارمع بِمَا كنت تَكفْرُونَ 4[آل‎ GILT Syd Kay 

وقال شيخ الإسلام: «فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم 
العداوة والبغضاءء وإذا تفرّق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ 
فإن الجماعة رحمة والفرقة عذابس)7". 

وقال: «فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين, فلا تكون طاعة الله 
بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل» فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا 
عليه م يأمر الله به» لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببًا لرحمته»”" 

فأهل السنة مستمسكون بالجماعة؛ معرضون عن مواضع التفرق والاختلاف. 
ESI fore dye pile‏ والسنة والإجماع. بعيدون عن مواطن المتشابهات التى تغرف 
الجمع وتشتت الشمل؛ لأن الجماعة عندهم هي مناط النجاة في الدنيا والآخرة. 

وهذا يشهد لصدقه واقع أهل البدع والأهواء المجتمعين على الأصول البدعية؛ 
ob‏ فرقهم الكبرى انشعبت إلى ما لا يحصى عدًا من الفرق المتشاكسة المتعاكسة» وهذا 
ظاهر في الخوارج Sita aly Sy‏ فكل من هاتين الطائفتين افترقت إلى فرق كثيرة 
بعد أن فارقوا الحق وتركوا الاجتماع عليه 

قال شيخ الإسلام: «والبدعة مقرونة بالفرقة» ى) أن السنة مقرونة بالجماعة؛ فيقال 
أهل السنة والجماعة» كما يقال أهل US Mg dead!‏ 

وقال الشاطبي SEs) sais‏ جماعة من العلهاء: أصول البدع أربعة» وسائر الثنتين 
والسبعين فرقة عن لاء تفرقواء وهم: المتوارج» والروافضء والقدرية: والرجنة ° 
(1) المرجع السابق (7/ ١‏ 57). 
)١(‏ المرجع السابق NV /N)‏ 


(EY /\) dead op Ul L(Y) 
(YY /۲( الاعتصام للشاطبي‎ )5( 


«وقد ذكر بعض المصنفين أن الروافض انقسموا إلى ثلاث وسبعين فرقة. 
وأوصلهم بعضهم إلى USL‏ 
؟ - مراعاة ضوابط الخلاف: 

م الله تعالى بالاجتتماع والاعتصام فقد حذّر ونبى عن الافتراق والابتداع. 

cay 5 Ug GLI Ke! coals es ay ig0g G opal & كم‎ p78 > dbs Jb 

of قو‎ fe 

a ألدرين وَلَا تتفت فيه 4[الشورى :1[ وقال تعالى:‎ yal وَعِيسَىّ أن‎ ised ee"! 


Rute oo فرق بكم عن سبل‎ ach SIT Iya ولا‎ AS ah قدا ور‎ 


“% 


LV oF plu Vig 05855 44 1 بم‎ 

فحين يقع الخلاف العلمي بين أهل السنة يقع منضبطًا بضوابطه التي من أهمها 
الحرص على الوحدة والائتلاف» وصلاح ذات البين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في و ( فإن تَكرَعَمَ فى شَىْء فَرَدُوُ إلى 
bl OG AS of UAT Sl‏ وَآلْيَرَمِ الآخر Sug Gath 25 US‏ 4[النساء:ه]» 
وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربا اختلف قوم في المسألة 
العلمية والعملية» مع بقاء الآلفة والعصمة وأخوة الدين)”". 

وهذا الأمر مشاهد ملموس في الخلاف الذي ينشأ بين أهل السنة أنفسهم. وبين 
ااا 
بين الصحابة أنفسهم حول بعض مسائل العقيدة» ولكن لم نكن Pll oda‏ هن 
الات والكليات في هذا الباب 





.)١١١/١( انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.)17 (؟) المرجع السابق (4 ؟/‎ 


ومسي سي سس سسب سي سح أل السنة والجماعق د 

وقد سبق من الأمثلة على ذلك: 

- اختلافهم في رؤية النبي بيا لربه ليلة المعراج» هل وقعت أم ey‏ 

Re er re eee ومن ذلك أيضًا:‎ - 
OY ol دون لت‎ 

- ومن ذلك: اختلافهم فيا يوزن يوم القيامة: هل هو العمل» أم صحائف 
العمل؛ أم العامل نفسه أي صاحب الأعمال؟. 

- ومن ذلك: اختلافهم في الفروع والأحكام الفقهية العملية وهو كثير مشهور. 

وأما مواقفهم مع غيرهم تمن خالف في الأصول دون الفروع؛ فيجسده موقف 
ابن عباس مع الخوارج و رحمته ہم ونقاشه معهم, الذي كان سببًا في رجوع ألفين منهم 
إلى ساحة السنة» وإلى طريق الاعة. 

وكذا إمام أهل السنة الإمام أحمد في موقفه من مخالفيه» وعبد العزيز الكناني, 
ولقد حذا حذوهم شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمهم الله جميعا. 

وهم مع هذا كانوا أحرص الناس على جمع الكلمة ووحدة الصف وإصلاح 
ذات البين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية صَيْرَةِ: «تعلمون أن من القواعد العظيمة التى هي 
من جماع الدين: تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» وصلاح ذات البين» فإن الله تعالى 
يقول: « فَائقُوا آله وَأَصَلِحُوأ OU SUNN eas SIS‏ 

ثم إنه من لوازم الاجتماع والدعوة إليه ال هي عن الفرقة وأسبابهاء قال الإمام 


.)۳۸١ /۳( مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ )١( 

YAY YAY /٤( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ CUT = ٦٨۸‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (۲۸/ CO‏ 


عب الخصائص والصفات العامىّ لأهل السني والجماعي OR‏ 
القرطبي: «وقال ابن عباس افا لسماك الحنفي: يا حنفيء Se (ib del AN del‏ 
اا السابقة لتفرقهاء أما سمعت الله وَبْكَ يقول: « وَاعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا وَلا 
SQL rye‏ عمران Oe:‏ | 
قال ابن وهب: «سمعت مالکا يقول: ما آية في كتاب الله ا 
من أهل الأهواء من هذه الآية: « يوم تَبْيَضُ وجوه سود Me pee‏ ارين أَسْوَدتٌ 
as HT ash)‏ يميم فَدُوقُوأ AS Ly GILT‏ تَكفْرُونَ 4[آل عمران:7١٠1]»‏ قال 
مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ فرأيته يتأولها لأهل افوا اا وزاد: 
قال مالك: إن) هذه الآية لأهل القبلة»”". 
سادسًا: أهل السنة أعلم الناس بسنة رسول الله ل وأتبعهم: 
fal‏ السنة هم أعلم الال pet‏ ا و وأعظمهم محبة 
وموالاة لها ولأهلها. 
| قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: أهل 
الحديث والسنة» الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله ## وهم أعلم 
الناس بأقواله وأحواله. وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها. 
وأهل معرفة بمعانيها واتباع هاء تصديقًا وعملاء وحبًا وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن 
عاداهاء الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة)”". 
وقال الإمام أبو نصر السجزي: «ولا خلاف بين العقلاء في أن سنة رسول الله كله 
لا تعلم بالعقل» وإنا تعلم بالنقل». 
ل ا عا اي اق امع حه 2 
)١(‏ تفسير القرطبي (4/ .)١154‏ 
(۲) الاعتصام للشاطبي (۲/ ۲۹۰). 


(؟) مجموع الفتاوي (/ 417 ). 
(5) الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر السجزي ص44. 


AY)‏ هل السنةوالجماعق د 
صدقه وقبل قوله» وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف غلم أنه مُث زائغ»”" 
ولا عجب في ذلك؛ فأهل السنة هم أصحاب الحديث» رواية ودراية» عل 
وغملةولذلف كإننا تحن دك سو أن عقن اة الس ف Sy pall AUN)‏ 
والفرقة الناجية» أهل السنة والجاعة بأنهم أصحاب الحديث. 
ويقول الإمام أحمد في بيان منهج الاتباع: «وليس في السنة قياس» ولا تَضُرَبٌ لها 
الأمثالء ولا تدرك بالعقول والأهواء إن هي الاتباع» وترك اهوى»". 
وقال شيخ الإسلام في هذا المعنى: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار 
Melb» CLL 28 atl J yw)‏ واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
واتباع وصية رسول الله يكل حيث قال: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة, 
وكل بدعة ضلالة». ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير اهدي هدي 
محمد يله ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي 
BBs‏ على هدي كل men‏ ومبذا سموا أهل الكتاب والسنة» وسموا tde| t| jal‏ 
oY‏ الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة». 
فمعيار الانتساب كما يقرره العلماء هو اتباع المنهج أصولا وفروعاء وكلما تحقق 
العبد بهذه الأصول والفروع علا وعملاء ودعوة وتطبيقا؛ كان أولى بهذا الاسم وتلك 
النسبة الشريفة. 
قال شيخ الإسلام: «قال تعالى: « وَآلسَبِقُور LoS Sewell Ge OAT‏ 


(1) المرجع السابق ص١١١.‏ 

.)١97/1١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 

.)٠١١ /۳( مجموع الفتاوي‎ )٤( 


ك الخصائص والصفات العام لأهل الستيّ والجماعيّ 9 
BT oh Sy pat Gill‏ عَم وَرَضُوأ OME 655 le OK Soh Us‏ 
aus al te Gas‏ الْقَوَرُ آلْعَظِمُ 14[التوبة:١٠٠]»‏ فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين 
لهم فيها ذكر من الرضوان والجنة... فمن البِع السابقين الأولين كان منهم» وهم خير الناس 
بعد الأنبياء» فإن أمة co glad» Hue‏ للناس» وأولئك خير أمة محمديكة... ولهذا 
كان معرفة أقوالم في العلم والدين وأعالهم. خيرًا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين 
وأعالهم في جميع علوم الدين وأعماله... فإنهم أفضل ممن بعدهم Jo bs‏ عليه الكتاب 
والسنة» فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 
العلم والدين» خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن 
إجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإذا تنازعوا فلا يخرج الحق عنهم» فيمكن طلب الحق 
ف e‏ ولا يحكم بخطأ قول من أقاويلهم حتى يُعرف دلالة الكتاب 
والسنة على خلافه... 
الكتات والستة و يي is‏ 
بما له تعلق بالدين)”". | 

وهذا كلام جامع مانع في شأن امنهاج؛ حيث تتجل فيه وبوضوح مصادر التلقي 
المعصومة عند أهل السنة» ىا تبرز شمولية هذا المنهج لما عليه الناس في شأن الاعتقاد 
- وشأن العبادات» وشأن العلم والعمل جميعًاء لا فرق في ذلك بين عمل القلب وعمل 
الجوارح ما دام ذلك كله له تعلق بالدين. ٠‏ 

وكا أنهم وي أتبع الناس لرسول الله 4 فإن من سنتهم الاقتداء بالصحابة 
المرضيينء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)707-517 /١7( مجموع الفتاوي‎ )١( 
. العقيدة الواسطية لابن تيمية ص57‎ 0 


لك ‘tht, ted Oh cas‏ «وهم يّزنون بهذه الأصول الثلا -أى: 


”نتن ممم .سي أهل السنى والحماعت سد 


وقد ede‏ قو له : «عليكم بسنتي» 9 dew‏ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)” '. 


وهذا مَعْلّم أصيل من معالم أصحاب الصراط السويء ألا وهو اقتداء الآخر 
بالأول» واللاحق بالسابق» من أهل النجاة والسلامة والإحسان. 
ولذا عبر بعض العلماء عن معنى الجماعة في الأحاديثء فقال: «هم الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان»؛ ىا قرر ذلك الشاطبي في أول كتابه الاعتصام» حيث قال: (الجاعة ما 
كان عليه النبي ية وأصحابه والتابعون فم بإحسان»”. 
ومعنى القدوة في الصحابة أكذة ابن مسعود 4ه حين قال: «من كان منكم مستا 
فليستنّ بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب عمد ي كانوا 
أفضل هذه الأمة؛ أبرها قلوبّاء وأعمقها علّاء وأقلها تكلماء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم. وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم؛ فإنهم كانوا على الحدي المستقيم»”". ظ 
وعلى هذا درج الصالحون من أسلافنا المباركين» يوصون بهذه الوصية الجامعة 
لخير الدنيا والآخرة. 
فهذا ابن المبارك its‏ يَسأل عن الجماعة: من هم؟ فيقول: «أبو بكر وعمر) 
إشارة منه بأنهم القدوة لغيرهم من الأمة علا وعملاء وأنهم أفضل الأمة بعد 
نبيها كَل باتفاق» فيقال له: «قد مات أبو بكر وعمر)» فيقول: «فلان MON‏ 
JAS‏ له: «قد مات فلان وفلان)» فال yb og‏ حهمزة السكري حماعة)» 
فوصف رجلا ديْنّا عالًا تتمثل فيه القدوة لأهل زمانه. وهذا المسلك في البيان 
عن الجماعة من ابن المبارك من قبيل إفراد فرد من العام بالذكر» وهذا لا يخصص 
(۲) الاعتصام للشاطبي (۱/ ۲۸). 


)۳( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (7//ا9)» وانظر: ذم التأويل لابن قدامة ص۲٠‏ وتحريم النظر في كتب 
الكلام له أيضاص)٤٤.‏ 


س الخصائص والصفات العامت لأهل السنت والحماعت 
العام هذا الفرد ىا تقرر ذلك قواعد الأصول» فليس معناه أنه لا يوجد أحد 
يدخل في معنى الجماعة زمن ابن المبارك إلا أبو ais oll els te Sl ape‏ 
التنبيه بالمثال ليتضح المقال» ويسهل الفهم على السائل. 
فأراد ابن المبارك إن cp del tl x‏ اجتمعت فيه صفات الاتباع للكتاب 

والسنةء وهذا تعريف بالمثال. 

قال شخ a‏ ابن تيمية: إن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف 
با لحد المطابق 

وعلى هذا المنهج في بيان القدوة في أهل السنةء اقتفى أبو يعقوب -إسحق ابن 
راهويه- أثر ابن المبارك حين سئل عن السواد الأعظم: من هم؟ قال: «محمد ابن أسلم 
وأصحابه ومن تبعهم)” | 

فذكر رجلا من أصحاب الحديث وعلاء السنة» قال عنه ابن القيم كِكْهِ: «الإمام 
المتفق على إمامته» مع رتبته» أتبع الناس للسنة في زمانه» ails JB (ge‏ ما بلغني سنة 

عن رسول الله إلا عملت Oe‏ | 

لقعو ان م اللا م بالأثرء وسالكًا طريق الأولين من الصحابة 
dell aly cartes UW fe Lye gly cdel Ll gm elUall ae o piel cull,‏ لني 
يجب لزومها؛ لآن العلماء ء يمثلون المنهج, وهم القدوة للأمة“. 

ومَنْ تأمل مقولاات السلف السابقة» علم أن العبرة والاعتداد في حصول القدوة. 
هو الاستمساك بالحق المدلول عليه بالكتاب والسنة ومنهج الصحابة وسلف الأمة 


(۱) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۳۳۸). 

(۲) الاعتصام للشاطبي (۲/ AYAW‏ 

() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (Vs /١(‏ 
(4) وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق د.حمال بادي ص؟ .١ ٠‏ 


7 لل لس سح أهل السنةوالجماهة ب 
وأن الكثرة.والقلة لا تأثير لها 
فإن الله تعالى قال: « وقلیل مِنّ عِبَادِى الشكُور 4[سبأ:1]. 
وقال سبحانه عن إبراهيم اكلة: « إن إ راهيم کر امه اکا نكا ينه حَنِيفًا Ob Ss‏ 
مِنَ لْمُشْرِكينَ 4[النحل:١٠1]»‏ فسمأه الحق تعالى أمة» مع أنه كان على الحق وحده. 
وقال أبو شامة صَيْرَنِ: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسّك بالحق قليلًا والمخالف كثيرًا؛ لأنّ الحق الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من النبي كله وأصحابه ذه ولا يُنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهيى)” '. 
وال أو ا الان رد ان يكوه قال «إنَّ جمهور الناس فارقوا 
الجماعة» وإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك). 
وقال نعيم بن حماد: «إذا فسدت الجاعة» فعليك با كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد» وإن كنت وحدك فإنك أنث الجماعة Obata‏ 
ويؤكّد ابن القيم هذا المعنى فيقول: اوقد شد الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل؛ إلا 
نفرًا يسيرّاء فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة حينئذٍ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم 
هم الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة)”". 
قال ابن القيم: «واعلم أنَّ الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العام صاحب 
الحق وإن كان وحده. وإِنْ خالفه أهل الأرض... الشاذ ما خخالف الحق OLy‏ كان الناس 
كلهم عليه؛ إلا واحدًا منهم فهم الشاذون». 
وأخيرًا فإن أعظم دلالة على واقعية هذا chs el‏ للتطبيق. 0 


VY yo Lal الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي‎ )١( 

.)11/1( المصدر السابق ص١ ؟» وإعلام الموقعين لابن القيم (۳/ /7917)؛ وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 
.)791 /1( وإعلام الموقعين لابن القيم‎ VY yo UL GY Cell (1) 

(6) إعلام الموقعین لابن القيم (۳/ ۳۹۷). 

.)۳۹۷ /۳( lS cor HCO) 


= الخصائص والصفات العامة لأهل relay ual‏ با 
للحمل على الاتباع والسلوك- هو ظهور القدوة التي تمثل هذا المنهج» واستشعار 
الأجيال على ما بينها من تباعد زماني ومكاني صلة متينة ووشيجة من وشائج القربى ' 
بين السالف واللاحق» وتأسيًا واقتداء بعلم وعمل وخلق من dos‏ بالفضل علمه. 
وبالكمال عمله» وبالتمام خلقه. أولئكم هم السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعًا. 
سابعًا: أهل السئة يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع على الأئمة وأهل ا حل 
2 والعقد من الأمة: | 

لا يخفى أن التمسك بالسنة والمحافظة على الجماعة كلاهما مقصود للشارع؛ ولهذا 
كانت الفرقة الناجية من بين زحام الفرق الهالكة هم آهل السنة cael LI‏ آهل السنة 
بتمسكهم بالحق واستقامتهم عليه ودعوة الناس إليه» وأهل الجماعة بلزومهم لجاعة 
ا والتزام الطاعة لأولي الأمر في غير معصية. . 

ا ا ات اه ل کار غل أئمة الجور» وعدم تصديقهم على 
كذبهم» أو إعانتهم على ظلمهم؛ محافظة على السنة» وأمرت بعدم الخروج عليهم» 
والتزام الطاعة لهم في غير معصية؛ محافظة على الجماعة. : 

لذا كان منهج أهل السنة والجماعة هو الموازنة بين هذين الأمرين: المحافظة على 
السنة» والمحافظة على الجماعة؛ فلا يؤدي التزامهم بالطاعة لأهل الحل والعقد إلى الجور 
على السنة أو إقرار ما يخالفهاء أو كتمان الحق والتدليس على الأمة؛ بل بيان الحق» وبذل ‏ 
النصيحة. والإنكار على المخالف ب) لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. 

ولا يعني التزامهم بالسنة وإنكارهم على المخالف الخروج عن الطاعة أو مفارقة 
الجماعة؛ بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع لزوم الجماعة والانقياد لها بالطاعة هو 
منهج أهل got‏ أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ew gl de hI) ces‏ التي هي دين الإسلام المحض» 


(۸) سس هل السنةوالجمامة ب 
جهاد من يستحق الجهاد -كهؤلاء القوم المسئول عنهم'''- مع كل أمير وطائفة هي 
أولى بالإسلام منهم, إذا لم يكن جهادهم إلا كذلك» واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو 
معها على شيء من معاصي الله؛ بل يطيعهم في طاعة الله» ولا يطيعهم في معصية الله؛ إذ 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وهذه طريقة خيار هذه الأمة (Gud‏ وحديثاء وهي واجبة على كل مكلف. وهي 
متوسطة بين طريقة الحرورية وأمثاهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة 
العلم» وبين طريقة المرجئة وأمثالهم من يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن ل 
يكونوا أبرارًا)”'. 

وقد ضرب إمام أهل السنة -الإمام أحمد ؤكّثة- أروع الأمثلة في تطبيق هذا 
المنهج العظيم» وذلك في فتنة القول بخلق القرآن. | 

فلم يؤد التزامه بالطاعة لأولي الأمر إلى الجور على السنة أو إقرار ما يخالفهاء أو 
كتهان الحق والتدليس على الأمة؛ بل أعلن الحق» وأظهر السنة» ونصح لله ولرسوله كيف 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» وبذل نفسه رخيصة في سبيل ذلك. 

ومن ناحية أخرى» لم يدفعه التزامه بالسنة والمحافظة عليهاء والإنكار على 
اللخالف إلى الخروج عن الجاعة أو الطاعة؛ بل رفض كل المحاولات التي قام بها 
أصحابها ليحملوه على الخروج على السلطان؛ بل وأكثر من هذا أنه كان يدعو للإمام - 
الذي يذيقه ألوان العذاب - لينصره الله على أعدائه من الكفار. 
ثامنا: أهل السنة يوالون باحق ويعادون باحق ويحكمون بالحق: 

أهل السنة والجماعة ولاؤهم للحق وحده» ومن هذا المنطلق فإنمم ينظرون إلى 
كل فرد أو طائفة أو تجمع على هذا الأساس وحده» وليس على ساس من التعصب 


(۲) مجموع الفتاوي .)٥۰۸/۲۸(‏ 


سب الخصائص والصفات العام لأهل السنت والجماعت 
الجاهلي للقبيلة» أو المدينة» أو المذهب» أو الطريقة» أو التجمع» أو الزعامة. 

قال شيخ الإسلام gle Ol eV pd) as‏ الحمد والذم» والحب والبغخض» 
والموالاة والمعاداة» والصلاة واللعنء بغير الأسماء التي علق الله ها ذلك» مثل: أسماء 
القبائل» والمدائن» والمذاهبء والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ» ونحو ذلك هما يراد 
به التعريف... فمن كان مؤمنًا وجبت موالاته من أي صنف كانء ومن كان كافرًا 
وجبت معاداته من أي صنف كان... ومن كان فيه إيوان وفيه فجور. أعطي من د 
بحسب إيمانه» ومن البغض بحسب فجوره) ٠.‏ 

وأهل السنة والجماعة لا يمتحنون الناس بأمور ما أنزل الله بها من سلطانء ولا 
يتعصبون لأساء» أو شعارات» أو تجمعات» أو زعامات؛ بل يوالون ويعادون على 
أساس الدين والتقوى» ولا يتعصبون إلا لجماعة المسلمين بمعناها الشرعي» وهي 
الجماعة التي ترفع راية القرآن والسنة» وهدي السلف الصالح. 

قال شيخ الإسلام يِبْيَنِ: «فالواجب الاقتصار في ذلك» والإعراض عن ذكر 
يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به؛ فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. 
وكذلك التفريق بين الأمة وامتحاها ب ل يأمر الله به ولا رسوله» مثل: أن يقال للرجل: 
أنت شكيلٍ أو قرفندي؟ فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان)”". 

GSO als JG,‏ هوق Loe BY Min pe‏ كل أن تفترق وتختلف. حتى يوالي 
الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى» وقد برا الله 
Hes‏ ممن كان هكذاء فهذا فعل fal‏ البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين 
واستحلوا دماء من خالفهم» وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل cal‏ وأقل ما 


(١)المصدر‏ السابق (۲۸/ ۲۲۷ - ۲۲۹)۔ 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)٤١٤‏ 


0 سبي ن لليل-م- سح هل السنةوالجماعة س 
في ذلك أن يفضل الرجلٌ من يوافقه على col ya‏ وإن كان غيره أتقى لله منه! . . . 

كيف يجوز التفريق بين الآمة بأساء مبتدعة لا أصل لما في كتاب الله» ولا سنة 
CGR aS gus‏ 
تاسعًا: أهل السنة أهل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

أهل السنة والجماعة هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن SU‏ إذ هو من أعظم 
أصول الدين» ولكنهم يقومون به على ما توجبه الشريعة» فيلتزمون في نفس الوقت 
أصلا آخرء وقاعدة أخرى عظيمة» هي الحفاظ على الجماعة. وتأليف القلوب» واجتماع 

قال شيخ اللإسلام sai‏ «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه 
الشريعة» ويرون إقامة الحج والجهاد. والجمع والأعياد مع الأمراء -أبرارًا كانوا أو 
فجارًا-» ويحافظون على الجماعات» ويدينون بالنصيحة للأمة)”". 

sais JE,‏ 0 الأمر بالمعروف: الأمر بالائتلاف والاجتاع» والنهي عن 
الاختلاف والفرقة)0". 

فأهل السنة قد حملوا على عاتقهم مهمة مقاومة المنتكرء وجهاد الدعاة إليه من 
المنافقين gay‏ آزرهم من الفاسقين. والعمل على إضعاف شأن أهل الريب والفساد؛ 
6 ان ١‏ : رعرع Awe 4 poe wot Fw‏ ركوو ل ae faye‏ 
تحقيقا لقوله تعالى: « وَلتَكن مِنكمَ آمة يَدعون إلى الخير ويأمرون باللعروفٍ OH‏ عن 
لْمُدكَرِ Va hath‏ آلْمُفْلِحُورَتَ 14آل عمران: .]٠١4‏ 

فهم -من بين سائر الناس- قد نذروا أنفسهم لحاربة المنكرات وأهلهاء 
وإنكارهاء وبيان حرمتها وخطرهاء وأمر الناس بضدها من الخير والبر والمعروف. 
(١)المصدر‏ السابق (7/7 .)57١- 5١9‏ 


(۲) المصدر السابق .)٠١۸/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤١١/۳(‏ 


سس الخصائص والصفات العام لأهل السنيّ والجماعيّ 
وإذا كان الله كك قد علق خيرية هذه الأمة على الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
والإيمان به سبحانه وتعالى» کا في قوله تعالی: « 25 wt CEST al gS‏ تَأمْيُونَ 
yg OL‏ عن اَلمُىڪر وَتَؤَوِنُونَ بأللّهِ 14آل عمران:١٠1]»‏ ک) أنه سبحانه قد 
امتدح المؤمنين بقيامهم بهذا الواجب العظيم» ك| ورد ذلك في قوله تعالى: « وَالْمُؤْيِئُونَ 
وَآلْمُؤيتُ بَعَضَهُم أولياء بض باوت بالمَعرُوف وَيَنَهَونَ BL dvia alle Kell ys‏ 
كان ذلك كذلك؛ فلا شك أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب القدح المعلى» والنصيب 
الأوفر في هذا الباب؛ إذأهم خير هذه الأمة وأفضلها. 
ومن اطّلع على سيرة أئمة أهل السئة وتاريخهم ظهر له هذا الأمر واضحًا جليّاء 
وعلم أن أهل السنة لا يتركون هذا الواجب حتى لو أصابهم الأذى في سبيل ذلك. 
وو ا سارو ASL oy dee ob‏ ماه ا رف لفك 
وينهون عن المنكرء ونالهم في ذلك الأذى من السلطان”". 
Oy pls cobs oF ABE Lead ool AY ped Sy‏ اورف و ن 
عن المنكر» ويدورون على الخمارات والحانات» فيكسرون أواني oy gai‏ و فون 
oy bl‏ ويعزرون أهل الفواحش”". وقد قاموا بتأديب أهل الجبل المعروفين 
بالنصيريةء وألزموهم بأحكام الإسلام الظاهرة. ظ ظ 
aes 4S OS LS‏ ولأتباعه دور عظيم في دفع التتار عن الشام» وهزيمتهم في وقعة 
(شقحب) وغیرها“» وله موقفه العظيم المعروف مع السلطان حين تأخر عن المجيء 
إلى دمشق» مع اقتراب التتر منها“. 
)١(‏ انظر: الجامع للقيرواني ص .٠٠١‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)١1/1١5(‏ 


(؟) المصدر السابق .)۲٤-۲٣ ۰۱٣-۱۳ ۰۱۰-۸ /۱٤(‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق» والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (7/ 96 -45*). 


 ةمامجلاوةنسلا فل‎ eee 44) 

ولا يزال أعلام وأئمة أهل السنة على هذا الدرب سائرين» يأمرون بالمعروف. 
وينهون عن المنكرء فهو جهاد الدعوة الدائم» ودورها الذي لا قيام للدين بدونه» ولا 
اعتصام بحبل الله إلا على هداه. 
عاشرًا: أهل السنة لا يتخلون عن واجب. ولا تزال طائفة منهم قائمة به إلى قيام الساعة: 

الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإإسلام» ومن أعظم أصول الدين» وهو شريعة 
ماضية إلى يوم القيامة» ولا تزال الطائفة المنصورة قائمة به و هذا 
الدين» لا تتخل عن هذا الأمرء حتى يقاتل آخرها SEA ened‏ 

وقد وردت هذه المعاني كلها عن رسول اله بي 

با رودل E‏ 
رسول الله كَك: «الخيل في نواصيها الخبر إلى يوم القيامة»” “» ورواه عروة بن أب الجعد البارقي 
عن النبي تك قال: «الخيل معقود في نواصيها إلى يوم القيامة: الأجر, والمغنم» '. 

قال الإمام أحمد Bis‏ «(و فقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة»”". 

ومما ورد في حمل أهل السنة لراية الجهاد إلى يوم القيامة ما راوه جابر بن 
سَمُرة e‏ «لن يبرح هذا الدين قاتا يقاتل عليه عصابة من المسلمين. 
حتى تقوم الساعة»"”' 

وعن جابر بن عبد الله #ه. قال: سمعت رسول الله كك يقول: «لا تزال طائفة من 


أمتي» يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة”' 


(۱) رواه البخاري (۹٤۲۸)ء‏ ومسلم (۱۸۷۱) من حديث عبد الله بن عمر ظثيا. 
(۲) رواه البخاري (TAOY)‏ ومسلم (۱۸۷۳) من حديث عروة البارقي #ة. 
(۳) سنن الترمذي )8/ (VOY‏ 

.)۱۹۲۲( رواه مسلم‎ )٤( 

Af F Sun (0) 


حب الخصائص والصفات العام لأهل السني والجماعيّ 

وعن عمران بن حصين يب قال: قال رسول الله كِئِْ: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوآهم» حتى يقاتل آخرُهم USE el‏ 

فهذه الروايات -وغيرها- تبن أن الطائفة المنصورة آهل السنة والح اعة لا تقف 
عند حد جهاد الكلمة؛ ببيان الحق» والدعوة إليه بالحسنىء أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ بل من خصائصها أيضًا القيام بواجب الجهاد في سبيل الله» وقتال أعداء الله من 
الكقار والمنافقين وغيرهم. وهم في جهاد مستمر مع أعداء الدين لا ينقطع بحال من 
الأحوال إلى يوم القيامة» حتى يقاتلوا المسيح الدّجّال. 

وإذا كان هذا حااء فإنها تنتقل من معركة إلى معركة» ومن ميدان إلى ميدان» SG‏ 
على أعدائها فتشكرء ويدالون عليها فتصيرء ولا يخطر ببالها اعتزال الميدان أو ترك الجهاد. 

وهذا لا يعارض ما وجد ويوجد في بعض الأمكنة والأزمنة من ترك الجهادء ما 
أخبر به النبي بف وحَذّر منه» فوقع في الأمة كا أخبر. 

فعن ابن عمر اشا قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالرّرع» وت ركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا لا يدزعه حتى 
Sina Shyer‏ 

فإننا ى) نجد مصداق قول النبي و 2 واقع الأمة 2 الأزمنة المتأخرة؛ a‏ 
الإخلاد إلى الأرضء وترك الجهاد. والرضى بالزرع» والتبايع بالرباء وتسلط الأعداء 
ونزع المهابة» وإصابتها بالوهن؛ نجد أيضًا مصداق ما أخبر به َة من دوام الجهاد 


)١(‏ رواه أحمد ».)١9519(‏ وأبو داود »)۲٤۸٤(‏ ورواه الحاكم (0) من حديث عمران بن حصين وال 
وصححه الحاكم. والشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع (795). 

(۲) رواه آبو داود »)۳٤۹۲(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم (۹ »)٥ 1٥‏ والبيهقي في السنن الکبرى »)٠١٤۸٤(‏ وقد صححه ابن القيم 
pat Le able J‏ سنن آبي داود» والشيخ الألباني في صحيح ا لجامع .)٤۲۳(‏ 


أهل السنت والجماعت س 
واستمراره» وبقاء طائفة من أمته يقاتلون على الحق ظاهرين. 

فلا تكاد راية الجهاد تسقط من يد إلا وتتلقفها أياد أخرى؛ مصداقًا لقوله تعالى: 
١‏ يتأمًا ألّذِينَ ءَامَتُوا من يَرَتَدٌّ cass yb Ker‏ فَسَوْف يأ gd BT‏ هم £25 145 
Ue asl‏ الْمُؤْيِيِينَ أَعِرَةِ Je‏ الْكَفِرِينَ يججتهدُوت ف سَبِيلٍ ألَّهِ ولا ححَاقُونَ لَوْمَة 


we of 


[os: يم 4[المائدة‎ yy 
ومقتضى هذا الوعد ألا يزال في الأمة مؤمنون مجاهدونء باذلون» صابرون في‎ 
سبيل الله لا يخافون لومة لائمء وهؤلاء هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة.‎ 
حادي عشر: أهل السنة أكرم الناس أخلاقًاء موصوفون بالاستقامة ني اهدي والسمت‎ 
والسلوك الظاهر:‎ 
قال الله كك ماد خا نمه کلا: ط ونك لعن خلق عَظيم 4[القلم:٤] وقالكل: «إن) بعنت لأتهم‎ 
مکارم الأخلاق»'» وقد ندبنا الله ك إلى الاقتداء برسوله ب فقال تعالى: « لَقَدَ كان لَكُمْ في‎ 
.]١٠:بازحألا[4 رول آله سوه حَسََ ةلمن كان برجو آله وليم الا خر ود كر آله كيا‎ 
إن أهل السنة والجماعة هم حملة ميراث النبوة في جانبيها العلمي والعمليء ولا‎ 
شك أن أبرز الجوانب العملية في الهدي النبوي هو الجانب الأخلاقي» ولذلك فإن‎ 
أخلاق النبوة - من الرحمة» ومحبة الخير للناس» واحتمال أذاهم» والصبر على دعوتهم»‎ 
هي المنبع الذي يستقي منه أهل السنة خصائصهم السلوكية والأخلاقية» والتي لا تقل‎ 
| ,)1( والحاكم في المستدرك‎ CAYO) SU أخحرجه أحمد (۸۷۲۹)ء والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۳) والتاريخ‎ )۱( 
من حديث أبي هريرة . وصححه الحاكم. وابن عبد البر في‎ )١97 :15١/1١١( والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
والألباني في صحيح الجامع (7159). قال فضل الله الجيلاني: ١لا يكون دين من‎ CPT E ۳۳۳ /۲٤( التمهید‎ 
الأديان خاليًا من مكارم الأخلاق» لكن لم تكن الأخلاق الكريمة مجموعة كلها ني دين من الأديان السابقة حتى‎ 


جمع الله في دين الإسلام كل ما كان من أخلاق حسنة في أي دين» فهذا معنى: «أتهم مكارم الأخلاق».. أي: أبلغ 
نهايتها» باختصار من فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد (۱/ .)۲۷١‏ 


س الخصائص والصفات العامة لأهل السنت والجماعت 
أهمية في منظور الحق عن ميراث العلم والهدى الذي اختص به الله هذه الفرقة الناجية 
بفضله و رحمته. | 

قال شيخ الإسلام: BB yw SI)‏ بعثه الله تعالى هدى LS ib coh LU days‏ 
أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية» فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس» 
والرحمة لهم بلا عوضء وبالصبر على أذاهم واحتماله» فبعثه بالعلم والكرم والحلم؛ 
عليم هاد» كريم محسن» حليم صفوح... فهو يعلّم» ويهدي» ويصلح القلوب» ويدلها . 
على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض. وهذا نعت الرسل كلهم... وهذه سبيل من 
اتبعه... وكذلك نعت أمته بقوله: « كُدَثُمَ wt ES ST gl gh‏ 14آل عمران:١٠١]»‏ قال 
أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس: تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة: 
فيجاهدون ويبذلون أنفسهم وأموالهم؛ لمنفعة الخلق وصلاحهم. وهم يكرهون ذلك 
لجهلهم. LS‏ قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم يدعون من ضل إلى ال هدى» ويصبرون منهم على الأذى؛ يحيون بكتاب 
الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من 
ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» إلى آخر 
كلامه... وهو سبحانه وتعالى يحب معالي الآخلاق ويكره سفاسفهاء وهو يحب البصر 
النافذ عند ورود الشبهات؛ ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد قيل أيضًا: 
وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحجيات» ويحب السماحة ولو بكف من تمرات»” ". 

وقال أيضًا: «يأمرون بالصير عند البلاء» والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى قوله كَلِ: «أكمل المؤمنين 


.)7١10/-1717/١5( مجموع الفتاوي‎ )١( 


۹( سس أهل السنةوالجماهق س 
إبهانًا أحسنهم خلقا»”'". ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن 
ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن الجوار» والإحسان إلى اليتامى. 
على الخلق بحق أو بغير حق» ويأمرون بمعالى الأخلاق وينهون عن سفاسفهاء وكل ما 
يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره» فإن) هم فيه متبعون للكتاب والسنة»”". 
وقد تميّر أهل السنة مهذه الخصلة الجميلة - كرم الخلق وحسن ادي والسمت» 
وحرصوا عليها أشدٌ الحرص 
وقال حبيب بن الشهيد لابنه: «يا بنيّ ائت الفقهاء والعلماء» وتعلّم منهم» وخذ من أدمهم 
وأخلاقهم وهديهم, فإن ذاك أحب إِليَّ لك من كثير من الحديث)”. 
فاقتدى السلف الصا ابا اا تر lh i ie ill‏ 
به» وانتهوا عما نهاهم عنه» وکانوا ک) قال ot 25 3 al Zo 28 > (SB dhl‏ 
4ل عمران: .]١١١‏ 
قال الإمام مالك cal) a‏ أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
الشام قالوا: والله هؤلاء خير من الحواريين فيا بلغنا» . 
وقال الحسن البصري: (إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم الس 


)١(‏ أخرجه أحمد )£ CVO‏ والدارمي (50947). والترمذي )١١17(‏ من حديث أبي هريرة ذ#نه. وقال الترمذي: 
لاحديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع (NYY: ٠(‏ 

(۲) مجموع الفتاوي (۳/ .)٠١۸‏ 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ا البغدادي (۱/ ۷۹). 

.)۸١ /١( المصدر السابق‎ )٤( 

)0( تفسير ابن كثير (5/ 06 .)5١‏ 

() تذكرة السامع والمتكلم ص ؟. 


ح الخصائص والصفات العام لأهل السنت والحماعت 
وقيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه ممالم أسمعه. فتود 

أعضائي أن لها أساعا فتنعم به قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها 

ولیس ها یره | 

| وذكر الذهبي أن مجلس Me‏ أحمد را dani‏ الآف» St‏ ا والباقون 


.)0717/11١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)0717/1١1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


أهل الستي والجماعي سد 
أسئلة الفصل الخامس 
من الباب الأول 


أولاً: أسئلة الصواب والخطاأ: 

ضع علامة( ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(<) أمام العبار ة الخطأ في كل مما يأتي: 

١‏ - أهل السنة لا يتعصبون للأحزاب ولا للشعارات ولكن يتعصبون للقوميات ولا للآوطان. 
Gab dy‏ أهل السنة والجماعة بلقب السلفية إلا الشيخ الآلباني. 

- يشرع الانتماء للمذاهب ولا ينفى هذا مطلق الانتساب لأهل السنة والجماعة. 

؛ - أهل السنة يعيشون في جزيرة العرب فقط. 

- أهل السنة يجمعهم تخصص علمي واحد وهو علم الحديث. 

٦‏ - أهل السنة متفقون في فروع الفقه وأصول الدين. 

- أهل السنة أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف» وأبعد الناس عن الافتراق والاختلاف. 
- اتفقت كلمة أهل السنة على أن النبي رأى ربه ليلة المعراج. 

9 - اختلف أهل السنة في عذاب القبر هل يقع على البدن دون الروح أم لا. 

- اتفقت كلمة أهل السنة على أن ما يوزن يوم القيامة هو صحائف الأعمال. 

-١‏ أهل السنة والجماعة هم حملة ميراث النبوة في جانبها العلمي لا العملي. 

- أهل السنة يوالون بالحق. ولكنهم لا يعادون أحذا بالحق. 

١‏ -المعتزلة هم أولى الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

٤١‏ - أهل السنة يتخلون عما هو واجبء ولا تزال طائفة منهم قائمة به إلى قيام الساعة. 


6- ينحصر منهج أهل السنة في تنقية العقائد دون غيرها. 


سا والصفات العام لأهل السنت والحماعب 
ثانيا: أسئلة الاختيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيما يلي: 
-١‏ أهل السنة: 
أ- لا يجمعهم مكان ولا يخلو عنهم زمان. 
ب-لا يجمعهم تخصص علمي ولا عمل بعينه. 
ج- كلاهما صحيح. 
۲- موقف آهل السنة من الأحزاب والشعارات والقوميات والأوطان: 
أ يتحزبون عليها ويتعصبون ها. ٠‏ ب-لا يتعصبون لها. 
۳- أهل السنة: 
أ- على نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين. 
ب -ليسوا على نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين. 
5- الاعتصام بحبل الله... منهج أهل السنة والجماعة. 
أ- من أركان. ب-من نواقض. ج-من المستحبات في. 
”- رؤية النبي ربه ليلة المعراج: ظ 
أ- محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. 
ب- محل اختلاف بينهم. ج- لم تطرح للمناقشة أصلا. 
/ا- عذاب القبر ونعيمه يقع على : 
أ- البدن فقط. ب-الروح فقط. ج-البدن والروح. 
د- من مسائل الخلاف بين أهل السنة والماعة. 
#- ما يوزن عند الله يوم القيامة: 
أ- العمل. ب-صحائف العمل . ج-العامل نفسه. 
د-من مسائل الخلاف بين أهل السنة والحاعة. 


ومسل سس لب  .‏ للح أهل السنةوالجماعة حم 

ثالما: الأسئلة المقالية: | : 

١‏ - اذكر الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجاعة. 

-١‏ اشرح معنى قولهم: اليس لأهل السنة اسم يجمعهم إلا هذا الاسم». 

“- اشرح معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل الأساء التي يسوغ التسمي بهاء مثل 
انتساب الناس إلى إمام: كالحنفي والمالكي... أو إلى شيخ كالعدوي أو القادري 
ونحوهم أو... إلى الأمصار: كالمصري والشامي فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس 
بها ولا يوالي هذه الأساء ولا يعادي عليها». ظ 

- اشرح معنى قولهم: أهل السنة لا يجمعهم مكان ولا يخلو عنهم زمان. 

ه- دلل على أن أهل السنة مشتغلون بأبواب الخير كافة. 

7- اشرح معنى قوهم: إن أهل السنة نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين. 

- فسر معنى قولهم: (إن أهل السنة يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع على 
الأئمة وأهل الحل والعقد من الأمة). 

8- اشرح هذا المعنى بالتفصيل: «أهل السنة يوالون باحق ويعادون باحق ويحكمون بالحق). 

-اشرح هذا المعنى تفصيلا: «أهل السنة لا يتخلون عن واجب. ولا تزال طائفة منهم 
قائمة إلى قيام الساعة). 


اسای 2 کل 
السنة والحصاعة 





سح الانتساب لأهل السني والحماعب ج و 
Seles‏ 
الانتساب لأهل السنة والجماعة 


إن حقيق انتساب الفرد والطائفة إلى أهل السنة والجماعة هو أعظم المهمات» فهو طريق 
النجاة والعصمة في الدنيا من الفرقة والبدعة وذهاب الريح. وهو طريق النجاة في الآخرة من 
العذاب والتباب» قال جل وعلا: :> Vy Cant abl prelates‏ تَفرَقوأً 1[ آل عمران :1۰[ 

والتحقيق أنه طريق الإسلام المستقيم» وهو منهجه القویم» قال (DLS‏ 
e‏ ولا تبعوا آلسبل فة فرق یکم عن “edbone‏ ڈلکہ 
وص ہو لَعَلَكُمَ تَكقونَ4[الأنعام:5١].‏ 

وقد فسّرَ الصراط المستقيم بالسَنَةٍ والجماعة 7" 

فالانتساب إلى أهل del tly Go‏ والسلف الصالح. يعني الانتساب إلى 
الإسلام الصافي عن شوائب البدع» وخالفات الفرق. 

وإن كل من رضي بالله ربًاء وبالإسلام ديئّا وبمحمد كل نبا ورسولاء مقبلا على 
الالتزام eu‏ جملة» وعلى تحكيم شريعته استسلامًا وانقيادّاء وبرئ من تبني مذهب 
بدعيء أو الانتساب إلى فرقة ضالة» أو اعتهاد أصل كلي من أصول البدع؛ فهو من أهل 
السنة والجماعة إجمالاء وهذا يشمل عوام المسلمين الذين لم ينضووا تحت راية بدعية: 
وم يكثروا سواد فرقة غير مرضية. 

فهذا القدر يحقق انتسابًا إجماليًا تصح به النسبة إلى أهل السنة والجماعة. 

وتتجلى آهمية هذا الانتساب وتظهر ثمراته في أمور منها: 

Lastly Le أصول أهل 'اليثة والتويسك .با عضعة من‎ nw ol 





)١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (514/7)» وله تفسيرات أخرى ذكرها أهل التفسير كالطبري والقرطبي وغيرهما. 


و سح هل السنةوالجمامة ل 
العلمي والعمليء وفي ذلك ما لا يخفى من حفظ الدين من أنواع التحريف BIS‏ 
ومواجهة التيارات البدعية المنحرفة» سواء القديمة منها أو المعاصرة. 

والانتماء الصادق إلى هذه الطائفة المباركة هو في حقيقته سبب وسبيل قاصد 
لوحدة العاملين في حقل الدعوة إلى الله كلك في كل زمان ومكان؛ لأن الاجتماع على هذا 
الانتماء أنجح وأنفع من الاجتماع على راية حزبية» أو دعوة إقليمية؛ لأنه اجتماع على 
منهج الحق والاتباع» وليس على حساب الحق والاتباع. | 

ثم إن شرف تحديد الدين الذي أخبر به خاتم الأنبياء والمرسلين لا يتَنَى على وجهه 
الأكمل وصورته المثلى إلا من الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة أهل السنة والجاعة. إذ 
فيهم الأئمة المتقون» ومنهم المجددون السلفيون المصلحون. ظ 


وتمامه» إذا تحقق أصله وامئاسة؟ 
هل يتحقق ذلك بإثارة قضية أو قضايا ناقشها السلف وعالجوها في كتبهم 


أم يتأكد بإظهار محبتهم. والترضي عنهم» وتعطير المجالس بذكرهم وحسب؟ ! 

أو لعل هذا الانتساب يكون بتبني كتبهم والتوافر على قراءتها وتدريسهاء دون غيرها! 

أم أن الانتماء لهم يتحقق بمجرد التسمي باسم «أهل السنة والجماعة»» أو «أهل 
الحديث»» أو السلف الصالح»ء أو «الفرقة الناجية»! 

إلى غبر ذلك من الإجابات المنقوصة لهذا السؤال المهم. 

والحق أن كمال الانتساب يكون بتبني جملة أصول ومعالم مجتمعة» وبقدر ما يقع 
من الضعف في الأخذ بها جميعاء بقدر ما بحصل من الوهن في هذه النسبة الشريفة. 
ويمكن إجمال هذه المعالم في النقاط التالية: 


حت الانتساب لأهل الست والجماعت 

أولا: تحقيق المنهجية الصحيحة: 

وتعني العودة بأصول الفهم والتلقي والاستنباط إلى الكتاب والسنة» وقواعد الفهم 
المعتبر لدى خرر القرون» كا تعني تكوين أسلوب للنظر في كليات الأمور ومهماتهاء وإنشاء 
منهجية للتعامل مع الأحداث. والحكم على المواقف والأشياء والأشخاص» وضبط 
المناحي العلمية والعملية كافة بطريقة منهجية» تنبثق من مشكاة الصحابة والتابعين» 
وسلف الأمة الصالحين» وأهل الحديث المتبعين. 

وهذا يشمل العناية بمنهجية أصل أصول أهل السنة وهو العقيدة» ويشمل أيضًا 
العناية بأصول العبادة ومنهج التنسك. والأمر والنهي. والسلوك والأخلاق ورياضة 
seul eure‏ بمحبتهم وموالاتهم و والتحلي بجميل شمائلهم. ٠‏ 

ظ لا يصح قصر حقيقة الانتساب إلى أهل السنة وات على الاشتغال بمسائل 

59 سادت فترة ثم غابت» فإن المنهجية التي واجهت فتنة القول بخلق القرآن 
لبرت AN RE‏ 
حكيم الشرائع الوضعية» والولاء للقومية والوحدة الوطنية. 

dls JU‏ }£50533 ل whe MT SI Sp oil‏ َم لَعَلِمَهُ Cyl‏ يَسْتَبِطُوتَهُ: 
مِنجُجَ 4[النساء: 877]. 

كا أكدت السنة هذا المعنى في قوله كلِ: «كتاب الله فيه اذى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به)0". 

وعلى هذا فلا تتم النسبة الكاملة لأهل السنة بمجرد الوقوف عند قضايا واجهها 
السلف للابسات زمانية أو مكانية» وإن لم تقم حاجة إلى إثارتها أو مواجهتها في عالم اليوم. 

وعليه فإن المنهجية الصحيحة لا تقبل أن تستهدف الدعوة في بعض المواقع تحرير 





(۱) رواه مسلم )١108(‏ من حديث زيد بن أرقم ه. 


6م سد nical fai‏ والجماعہ سے 
العقائد من شرك الأموات والأوثان» ثم تضرب الذكر صفحًا عن شرك الأحياء 
والأوضاع والنظم المعاصرة. 

وإنما هي حرب على مظاهر الشرك كافة» وحياطة لجناب التوحيد عامة؛ وإعطاء 
كل ذي حق حقه ومستحقه في زمانه ومكانه. 

ومن تحقيق المنهجية الصحيحة: تعظيم أقدار السلف» واعتادهم مرجعية عامة» 
بالأخذ عن علائهم» والتتلمذ على كتبهم» والفيئة إلى أحكامهم وفتاواهم» مع مراعاة 
سياق وسباق کل في ظروفه وملابساته. 

ومن الانحراف عن المنهجية: احتكار الأسماء الشرعية الشريفة» أو المناهج 
الربانية المعصومة» وخلطها بالاجتهادات البشريةء وإلباسها dy AI oe‏ وتشويهها 
بتحكات مذهبية. | 

ومن الانحراف عن المنهحية: التعلق بالأشخاص دون المنهج» واختزال الأمة في 
شخص أو مجموعة أشخاص» إذ المنهح يبقى والأشخاص تفنى. 

وامن كان يعبد محمدًا فان حمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت» ٠‏ 

وعليه فلا يصح اعتبار رجل عيارًا على المنهج وعثلا له دون HE Il‏ ولو كان 
لصدّيق #ه؛ ذلك أن النهج معصوم والبشر ليسوا بمعصومين» وكل بني ad OST‏ 

ومن الانحراف عن المنهجية: اعتبار المسائل الاجتهادية -التي تختلف الفتوى 
بشأنها زمانًا ومكانًا وأشخاصًا- من المنهج. ومن ذلك: تعميم اجتهادات أحاد السلف ‏ 
ف المسائل العملية والفقهية» وإهدار الاجتهادات الأخرى؛ حيث إن المنهج بقواعده 
وضوابطه محل اتفاق وليس محل اختلاف. 





)1( صحيح البخاري )9 VW‏ 


انيًا: ضبط وإحكام القواعد والأصول علا وعملا: 
سواء في ذلك قواعد العلم» والتوحيد, والاتباع» والعبادة» والتزكية» والدعوةت 
والأمر والنهي» والجهاد. والتعامل مع الواقع» والاعتصام بالسنة» والحرص على 


الىاعة» SU Pes‏ 
وهذا لا يتأتى إلا بالإقبال على علومهم فهمًا واستيعابًاء وجمعًا وعرضًاء وتطبيقًا ودعوة. 
ففي جانب العلم: 


تجدر العناية بالقواعد الضرورية لطلب العلم والانتفاع به؛ كتصحيح النيةء 
والإخلاص تحقيقا Sead, ts‏ لفضل الاتباع والاقتداء HBS QSL‏ وإقامة 
للدين» وحفظلًا da‏ وطلبًا للتمكين. | 
.. كلها يتأكد تقديم العناية بالتوحيد والإيمان» والتثنية بالفقه والأحكام. مع الحرص 
عل الاو اذل gp all oye fall‏ والبعدعن الترف الفكري والجدل العقيم. ‏ / 
ظ . واعتماد التلقى عن الأكابر في كل علم باللقيا والمشافهة» والعناية بكتب أهل 
السنة سواء في الاعتقاد أو الأصول والأحكام, مع التنبه إلى خطورة الآفات والمزالق في 
طريق طلب العلم؛ كالتصدر قبل التأهل, والتوقر قبل أوانى والعزلة عن واقع الأمة. 
والولع بالغرائب» والتعصب للرأي والمذهب. وازدراء المخالف. ‏ 
وفي جانب التوحيد: 
الحرص على سلامة العقيدة بالاعتماد على الكتاب والسئة» وتلقيها بفهم 
الصحابة وسلف الأمةء والتسليم لله تعالى ولرسوله بيه من غير تعرض لنصوص 
الوحيين بمعارضة ومناقضةء وترك التخليط في مصادر التلقي وتصفيتها من كل منهج 
كلامي مردود أو شوب فلسفي مذموم. 


ومن ذلك: سد باب الابتداع والإحداث في الدين» ورد جميع ما خالف سنة سيد 


اتلس ب ل سس اهل السنةوالجماعة حل 
الأنبياء والمرسلين. مع الاحتياط التام في جانب التبديع والتكفير للمخالف من أهل 
القبلة وجهلة العوام من أهل الملة» لشبهة بدت أو سوء تأويلء والتفريق بين القول 
وقائله» والفعل وفاعله. 

ومن ذلك: تحقيق شمولية علم العقيدة لأبوابها كافة بالجمع بين توحيدي 
الربوبية والألوهية في العناية والعرض والتعليم» وكذا الجمع في التناول بين قضايا 
الاييان وحقائقه» ومبطلاته ونواقضه. والعناية بتوحيد الأساء والصفات بجانبيه 
العلمي النظري» والعملي التربوي. ٠‏ | 

ومن ذلك: مواجهة الانحرافات المعاصرة بتحقيق عقيدة البراء من كل مخالف 
كل بحسبه» وتأصيل عقيدة الولاء لله ورسوله. وللمؤمنين كل بحسبه. 

ومن ذلك: ربط العقيدة بآثارها العملية من استقامة الأخلاق» وانضباط السلوك, 
والتحرك بالدعوة إليهاء فتّرى في أهداف صاحبهاء وتُسمع في أقواله» وتقرأ في كتاباته. 

ومن ذلك: الصدور عنها في تقويم الأشخاص والأحداث والمواقف. واتخاذها دون 
غيرها من الأسماء والشعارات معقدًا للتفرقة وفيصلا بين الخلق. والتقيد بها في منهج الدعوة 
cal‏ ورفض الوسائل التي تنافيهاء والأساليب التي تناقضها. 

ومن أهم ما يُذْكَر فلا يُنسى: اتقاد جذوة التضحية في سبيلهاء واستعذاب المشاق 
2 نصرتهاء وبذل النفس والنفيس في رفعتهاء وتكثير سواد هلها" . 

| جانب الاتباع:‎ Gs 

يطلب تحقيقه وتقعيده علميًًا وعملياء بالحذر من اتباع ا هوى والتقدم بين يدي 
الله ورسوله بقول أو رأيء واتباع الدليل من القرآن والسنة» والإجماع والقياس وما 


اسكتك إل هذه المصادر. 


.5١-9ص انظر: كتابنا معالم في أصول الدعوة‎ )١( 


س الانتساب لأهل السنةّ والجماعت 

ومن ذلك: فتح باب الاجتهاد في كل ما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع صريح. 
والتقليد جائز Aine (aL Aa oe YS clase J algae oe ete‏ 

يذل الغام ع راا ری اا راا کیا 
فإن عدموا Geel‏ الأمثل فالأمثل» والقول الوسط في التمذهب جوازه بلا تعصب. 

ومن ذلك: التفريق بين مسائل الخلاف الاجتهادية التي لا ينكر على المخالف 

فيها ولا يضيق عليه. ومسائل الاختلاف التي لا يسوغ فيها خلاف» مع التأكيد على 
إحياء وممارسة أدب الخلاف. 

ومن أعظم أصول أهل السنة: التزا م الطاعة للأئمة ما أقاموا كتاب الله في الأمةء وكا أن 
الاتباع واجب شرعي فإن الاجتماع مطلب شرعي وضرورة عملية. | 

ويتحقق الاتباع العلمي والعملي بالاجتماع على أهل العلم اموافقين للمئة المتبعين 
ها قولا وعملاء وبالاجتماع على الإمام الحق ولزوم بيعته» والانضواء 5 تحت رايته. 

وفي جانب التزكية والتربية: | 

cell Mall eee cyt عل اجاسومة الأبادتوا ارس نودي‎ stl cna 
وبدونها لا يتأتى تغيير وإصلاح» وليست ا غاية تنتهي عندهاء كما لا يستغني عنها‎ 
لمنتهي فضلًا عن المبتديء أنواعها كثيرة متعددة» فتربية علمية وأخرى وجدانية وثالثة‎ | 
جهادية.. ووسائلها لا تنحصر.‎ 

ومنهج التربية والتزكية يقوم على الوسطية: OF [SG‏ أهل السنة وسط بين فرق 

الأمة في مسائل الاعتقاد فهم أيضًا hd bes‏ التربية والسلوك بين طرفي الإفراط 
cde als‏ فهم وسط في باب الإخلاص بين المرائين والملامية» وهم وسط بين 
المشتغلين بالعبادات القلبية دون العملية كالصوفية» والمشتغلين بإقامة رسوم العبادات 





(0) المراءون يعملون الصالحات بقصد رؤية الناس لحم وطلب مدحهم., وأما الملامية فيفعلون ما يُلامون عليه 
ويقولون: نحن متبعون في الباطن. . 


سس سس ل سس سح اهل السنتوالجماعت = 
الظاهرة فحسب. فكانوا أهل العبادة الظاهرة والباطنة. 

وهم وسط بين من يريد من الله ولا يريد cal‏ وبين من يريد الله ولا يريد من الله 
فهم يريدون رضا الله وجنته» وأما غيرهم فمنهم من يريد رضا الله ولا يريد جنته؛ 
كحال كثير من الصوفية» ومنهم من يريد نعيم الجنة المخلوق. ولا يريد رضا الله؛ كحال 


كثير من المتكلمة. 


ومنهج التربية والتزكية يقوم على السلفية: وموافقة نصوص الشارع في السلوك 
لفظًا ومعنى» فليسوا كالذين وافقوا النصوص في اللفظ دون المعنى كالباطنية» وليسوا 
كالذين تكلموا في المعنى بألفاظ مبتدعة ككثير من الصوفية. 

ومنهج التربية والتزكية يقوم على الواقعية والعملية: لا على السلبية أو المثالية. 

فهو منهج التسديد والمقاربة» والقصد في الأمر كله» ومراعاة أحوال المكلفين, 
وتحقيق الملاءمة والمواءمة بين طبيعة هذا الدين وطبيعة المكلفين» فتكليف المندوبات 
والنوافل بحسب الوسع والطاقة» وأحب العمل أدومه وإن قلّ» والمؤمن يقول قليلا 
ويعمل كثيرًا. | | 0 

ومن الواقعية إدراك أن تقاوت القدرات إنما هو بسبب تنوع المواهب واختلاف 
الاستعدادات» ذلك أن الله قسم الأعمال Ls SEN,‏ قسم الأموال Eds‏ 
كل أن يرضى با فتح له فيه وأفضل الأعمال بعد لفرائض يختلف باختلاف الناس فيا 
يقدرون عليه» ومن الناس من فتح له في كل باب» وضرب له في کل خير بسهم» ودلك 
فضل الله oye ded hp‏ ا ۱ 


. 15-0 ١ص انظر: كتابنا معالم في أصول الدعوة‎ )١( 


سسب الانتساب لأصل السنةوانجماءز سسسب :بل 

وفي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

يتعين التأكيد على أنه جهاد الدعوة الدائم» الذي لا قيام للدين بدونه» ولا 
اعتصام بحبل الله إلا على cola‏ وبإقامته على وجه الصواب استحقت هذه الأمة 
. الخيرية» والتكول عنه والتهور فيه طرفان مذمومان, والقائمون به على وجهه يعلمون 
الحق وي رحمون الخلق وهم خير الناس للناس. 

والوجوب فيه مرتبط بحصول القدرة وغلبة المصلحة» ويسقط بخوف الضرر 
المحقق» كم| يسقط بالعجز, وينبغي الانكفاف عنه في حق الآحاد إذا أدى إلى ما هو أشد 
منه مفسدةً وفتنة. 

وتقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب موكول إلى العالم الذي يوثق به عل 
وفطانة» وورعا وديانة. ظ 

- والتدرج في الإنكار والنظر في المآلات» وتقديم الأهم على لهم وزوال المنكر . 

بالكلية أو تخفيفه مطلوب شرعا. 
| وأما زوال المنكر مع زوال مثله من المعروف أو حصول مثله من المنكر فموضوع 
اجتهاد ونظرء وأما زوال المنكر وحصول ما هو أكبر منه أو فوات ما هو أكبر من 
aie‏ فممنوع شرعا. 

- ومع أن هذا الواجب من فرائض الوقت المضاعة ومن حرم pee‏ المهدرة. 
فإن حاجة الأمة اليوم إلى als‏ والمداراة» وتصحيح المفاهيم: واستفاضة العلم والبلاغ» 
وبناء قاعدة الإييان في القلوب. an‏ من حاجتها إلى قصر الاحتساب le‏ طائفة من 
المنكرات الجزئية في حين تنسى معالم الدين الكلية» وتلتبس معاقده وأصوله الكبرى. 
ومن حيث الوجوب فليشمل الإنكار كل منكرء وأما من حيث الاشتغال بالتغير فكل 
برحب وكل منكر بقدره. 


)114 سب _ لل سسسب سح أهلالسنة والجماعق سل 

- ولا يخفى أن هذا الواجب يشمل التغيير بمراتبه الثلاث» باليد واللسان 
والقلب» ILI bas Y Wl,‏ والثانية لكل أحد في مواضع الإجماع والمسائل 
ا لجليات» ويختص أهل العلم بها وراء ذلك من مواطن الخلاف ودقائق المنكرات» ولا 
تسقط هذه الرتبة خوف لوم أو أذى خفيف. 

وأما التغيير باليد فمشروط بحصول القدرة» وألا يؤدي إلى تحريك الفتنة» وأن 
يقتصر فيه على القدر المحتاج إليه من غير زيادة» وألا يترتب عليه من الضرر ما لا 
يحتمل في الدين أو النفس أو الغير' '. 

- وفي جانب إدراك الواقع وفهمه: 

تكمن أهميته في أنه يعين على تحقيق البصيرة في النوازل فيسدد الفتاوي ويحكم 
أمرهاء وبه يتوصل إلى استبانة سبيل المجرمين. وتعرية مناهج المنحرفين» وتكميل 
التوازن في البنيان التربوي. 

dy -‏ مقابل ما ذكر من أهميته؛ فإن الاستغراق فيه والمغالاة في تناوله يفضي 
إلى الافتتان بالبهرج والزيف» وضعف وإغفال التأصيل الشرعي باعتبار أن الواقع 
هو الأصل تارة» وبإغفال المنهج الصحيح في تلقي الأخبار والحكم على الرجال تارة 
أخرى» وبفقدان الاعتدال والتوازن بين فقه النص والواقع تارة ثالثة. 

وگذا من ساساتة: الان ل ع GE ee BNI‏ الما عن الرعي الطلوب» 
فإذا عاد الوعي بعزلة ومفاصلة بين العالم وأمته» وبين الدعاة والعلماء» فقد أتى هذا 
الوعي بنقيض مقصوده» وكرٌ الفرع على أصله بالإيطال» وهذا لا يجوز بحال. 

وني جانب الجهاد: | 

الجهاد من أعظم أصول الدين» وهو بيعة ماضية في أعناق المؤمنين» ومعنى 
الجهاد يشمل استفراغ كل وسع وبذل كل جهد في نصرة الدين بالحجة والبيان 


.1/1/-١/١ انظر: كتابنا معام في أصول الدعوة» ص‎ )١( 


ل الانتساب لأهل ا 
والدعوة والإرشاد» وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. 

الماد ماص Gay pally cpl oe glad IS] ary IIL) HLH ey iJ‏ 
وادعاء نسخه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة» ونقص في العقل وسفاهة. 

وهدف الجهاد العام هداية الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العبادء ويدخل تبعًا رد اعتداء المعتدين» وإزالة الفتنة عن المدعوين» وحماية وتقوية 
درل الان وا رهاب اء الد ر 9 ا اده ANN cl GSI‏ 

ولابد في الجهاد من استيفاء الشرعية» وعدم الإضرار بالأمة» بحصر الصراع مع 
أعدائها لا غير» مع وضوح الراية وسلامتها من ولاءات جاهلية» وشعارات عمية» 
وقبل ذلك وبعده أن تتحقق المصلحة من القتال بإعزاز الدين» والدفع عن المستضعفين 
وكف بأس الكافرين. ) ) 

. وينبغي التأكيد على الحذر من استعجال مواجهة من غير تهيؤ يرجح معه الظفرء 
ويتوقع معه قبول الأمة» وسلامة التوقيت زمانًا ومكاناء واستفراغ الوسع في اتخاذ 
أسباب النصر المادية والمعنوية؛ وذلك لثلا ترجع. هذه المواجهات بنقيض ما شرع 
الجهاد لتحقيقه من إعزاز الدين وتقوية شوكة المسلمين. . 

وباستيفاء جميع ما تقدم على وجه السداد والمقاربة تتم النسبة الشريفة وتكمل 
الفضيلة المثيفة» وترتقى ذُرَى الكبال والدرجات العلا في الجئة» ومن.صفى صُفَي له. 

قيل لسهل بن عبد الله متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟» قال: «إذا عرف 
من نفسه عشر خصال: : | 

أ لاك 

؟- ولاايسب أصحاب النبي يَكِه. 


۳- ولا يخرج على هذه الأمة بسيف. 


9 أهل السنيّ والجماعي سے 


-٤‏ ولا یکذب بالقدر. 

- ولا يشك في الويمان. 

٣‏ - ولا يياري في الدين. 

۷- ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. 

۸- ولا يترك المسح على الخفين. 

۹- ولا يترك الجماعة خلف كل وال جارٌ أو عدلٌ)”". 

ولم يذكر العاشرة؛ إلا أن يكون اعتبر الأخيرة قسمين: «وال جار»» أو «وال 
Jus‏ فتتم المسائل العشرة. | 

وهذه المسائل كلها تجمع بين الأمور العلمية والعملية» وإنما ذكر مخالفة أهل 
البدع لأهل السنة والجماعة» وليس المراد أن من فعلها بمفردها دون بقية أمور الإيهان 
يكون من أهل del bly And‏ 


.)١187 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 


سب الانتساب لأهل السني والجماعي 


أسئلة الفصل oe,‏ 





aan 3‏ لباب الاو | 


أولاً: أسئلة الصواب 55 

لا العبارة الصحيحة وعلامة(×) أمام العبارة pb Ys gles‏ 

ا فسَّرَ الصراط المستقيم بالسنة والجماعة. | 
OPS em‏ السلمين الذين seid‏ 

حت راية بدعية. 

ا الانتتساب إلى أهل السنة E ell,‏ السلف في 
عصرهم ومقالاهم فقط. 

Pel al aE 3‏ والتلقي. إلى 
الكتات:والسنة: 

72711011111111 —0 

1- من صور الانحراف عن المنهجية: اعتبار المساتل الاجتهادية التي تختلف الفتوى 
بشأنها من المنهج. | 

alg lal edad ye ged -V‏ ن ا 

8- لا يشترط حصول القدرة في وجوب تغيير المنكر باليد. . 

4- يغنى جهاد الكلمة والبيان في عصرنا الحاضر عن جهاد السيف والسنان. .. 

ثانيا: أسئلة الاختيار من متعدد: 


اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيا يلي: 
١‏ - مما يقتضيه الانتساب إلى أهل السنة والجماعة: 


ووم-م ل ةي سل _ لس سح أهل السنةوالجماهة ‏ ل 
أ- تحقيق المنهيجية الصحييحة: 
ب-ضبط وإحكام القواعد والأصول علا وعملا. 
ج- (أ ب) 
۲- الصراط المستقيم فسر بأنه: 
أ- طريق الصوفية المعتدل. ب-طريق أهل del dls Go‏ 
ج-طريق فقهاء المذاهب الأربعة فقط دون سواهم. ظ 
*'- الانتساب إلى أهل السنة والجماعة إحمالا لا يشمل: 
أ- مذاهب الفلاسفة وأهل الكلام. 
ب -عوام المسلمين إن انضموا نحت راية بدعية. 


ج- مذاهب الصوفية القاكلين بو حده الوجود. | د-جميع ما سبق. 


5- لا يصح اعتبار أحد عيارًا على منهج أهل السنة والجماعة وممثلًا له. إلا: 
أ- PELs‏ ب-أبا بكر وعمر وعثان وعليا. 


ج-أصحاب المذاهب الأربعة. 
ه - من صور الانحراف عن المنهجية: 
أ- اعتبار المسائل الاجتهادية التي تختلف الفتوى بشأنها من المنهج. 
ب-العودة بأصول الفهم والتلقي إلى الكتاب والسنة. 
ثالنا: الأسئلة المقالية : 
١‏ - تتجلى أهمية الانتساب إلى أهل السنة والجماعة وتظهر ثمراته في أمور» اذكرها تفصيلا. 
” - إن كمال الانتساب إلى أهل السنة والجماعة يكون بتحقيق جملة من المعالم» اذكرها مع الشرح. 
۳- في جانب العلم في المنهج السلفي تجدر العناية بالقواعد الضرورية لطلب العلم 


حك الانتساب لأهل السنتّ والجماعي ٠٠د‏ 999 
والانتفاع به» اذكر هذه القواعد مع الشرح. ٠‏ 

4 - إن جانب الأمر با معروف والنهي عن المنكر هو جهاد الدعوة الدائم. وضح ذلك بالشرح. 

0- - تكمن أهمية إدراك الواقع وفهمه في أنه يعين على تحقيق البصيرة ة في النوازل. . وضح 
ذلك تفصيلا. 

5- قيل لسهل بن عبد الله : منى يعلم الرجل أنه على طريق السنة والجماعة؟ 

/ا- قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال. اذكر هذه الخصال. 


الفصل الأول: 


مبادئ علم التوحيد عند أهل السئة والجماعة. 


الفصل الثابي: 
خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة. 


قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 
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سے میادیئ علم التوحيد عند أهل السني والجماعم سس 09 


م کے و 


كان طلب العلم زمن الصحابة # اشتغالًا بالقرآن الكريم والسنة الطهرة حفظًا 
وفهًاء بطريقة موسوعية جامعة» فلا تتجاوز الآية الواحدة حتى يتعلم ما فيها من أنواع 
العلم والعمل معّاء وذلك من غير تمييز بين أنواع المسائل الشرعية أو تفريق بين ألوانها. 

فل تطاول egy «Pll oes cob‏ النوازل» :واسعة: اللدان» 
واختلط اللسان العربي بالأعجمي» وظهرت عجمة في الأفهام نتيجة OL! deren‏ 
ل لسن ار الت ادر ع AA‏ ار اال 
pay pal 9b‏ سام tall‏ لبور و ااال a Mole‏ 
و ا Lago Bla‏ باسم يخصهاء اوقت ها ع فرحا من السا 
فتايزت بذلك العلوم. od Opal colds‏ ايها ورسميا: وعرفوا تلك العلوم با 
يضبط مسائلها بطريقين غالبا إما بذكر الموضوع والمسائل التي يحتويها العلم» وسموا 
ذلك حدًا أو تعريفًاء وإما بذكر الفائدة والثمرة والغاية من دراسة ذلك العلم» وسموا 
كبري نولتي عضا إل هذ OT ya es gl‏ 506 للم خرن موصرعه رسال في 
أن الثمرة ناشئة عن الشجرة وليست عينهاء فالفائدة مترتبة وناشئة عن العلم بتلك 
المسائل وليست عينها أيضًاء فصار العلم المتميز بشخصيته عند علباء التدوين هو جملة 
المسائل المضبوطة بجهة واحدة» موضوعية كانت أو غائية. 

ثم إنه جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن يدوّنوا مقدمة عن العلم وفضله 
وثمراته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم؛ وذلك لفوائد. منها 

١‏ - أن يِحصّل طالب العلم بصيرة وتصورًا إجماليا للعلم قبل أن يدخل إلى تفاصيله. 
فيعرف الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم» فيأمن عندئذ من اشتباه مسائل العلوم عليه 


علم التوحيد مبادئ ومقدمات حل 
ومن دخوله في مسائل ليست من مسائل العلم الذي عوّل عليه» وقصد إليه. 

؟- أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه؛ لينشط في طلبه وتحصيله؛ ولستعلات 
المشاق في سبيله؛ وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد مجتنبًا للعبث والجهالة. 

ثم إن كثيرًا من المتأخرين وضعوا بعد ذلك كتبًا في موضوعات العلوم ومبادئ 
الفنون» لعل من أجعها وأشهرها كتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم» للشيخ أحمد بن مصطفى المعروف ب«اطاش كبرى زاده»» وكذلك 
OLS‏ اتراتيت العلوم» للشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي المعروف hielo).‏ زاده). 
وغير ذلك من المصنفات. 0 

هذا وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن» تَثّل مدخلا 
تعريفيًا لطالب كل علم» وجمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله: 


إن مبادي أي علم كانا ع ونا دى عرفانا 
E,‏ ا ا اادد 
وقال غيره 


fools‏ آي علم كان جد وموضوع ر 
Me Fae, Pe as.‏ ’ 1 51 : 2 + 
Lads‏ واضع واسم وحكم مسائل نسبة عشر تعد 
وهذه المبادئ العشرة اسم لمجموعة من المعاني والمعارف يتوقف عليها شروع 
ball ib G telly Jub‏ وتممييلةه وياب SIS‏ 


١-الحد:‏ ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه. المانع من دخول غيره فيه. 


سس مبادئ علم التوحيد عند ual fal‏ والجماءت ب يبب بيس 90 
؟- الموضوع: وهو المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم» والجهة التي تتوحد فيها مسائله. 

*- الغاية أو الثمرة: الفائدة التي يحصّلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين. 

- الاستمداد: الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقي منها العلم مسائله ومطالبه. 
ه- الفضل: ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم. 

5- الواضع: أول من Vast‏ التدوين والتصنيف في العلم» ووضع أساسه وأرسى 
قواعده» كا يشمل تطور التأليف في العلم ومراحله. | 
۷-الاسم: الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه لتمييزه عن غيره» حتى أصبحت 

أعلامًا عليه. | 
8- الحكم: ويقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة. 
- المسائل: وهي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم والتي تندرج تحت موضوعه. 
٠‏ - النسبة: صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. 
وجريًا على سنن أهل العلم فإن البحث سيسير في ضوء من هذه المبادئ العشرة 
للتعريف بعلم التوحيد عند أهل السنة والجاعة والتقديم له» مع ملحق يشتمل على 
فهارس لموضوعاته ومسائله. وآخر للتنويه بأهم مصادره ومراجعه. 


(5تغكعلبلبلبلب سي يح علمالتوحيد مبادئ ومقدمات سد 
المبحت الأول 
حد علم التوحجيد 

تعريف الحد: 

لغة: المنع, ومنه الحدود؛ لأنها تمنع من العودة إلى المعاصي» ومنه إحداد المرأة في 
عدتها؛ لأنها تمنع من الطيب والزينة؛ وسمي التعريف حدًا؛ لمنعه الداخل من الخروج؛ 
والخارج من الدخول . ظ 

اصطلاحًا: هو الوصف المحيط بمعناه المميّز له عن غيره '. 

ار فر الفط ار لعل وجا م ويه 

ويسمّى عند بعضهم ب«القول الشارح) أو «التعريف». فإذا قيل: حد علم التوحيد. 
فإنه يراد به تعريف ذلك العلم الذي يحيط بمعناه ويجمع قضاياه. ويمنع من التباس غيرها 
ly‏ بعبارة ظاهرة بعيدة عن الإلغاز» من غير اشتراك لفظي أو SE‏ والأصل في الحد أن 
يورث التمييز بين المحدود وغيره» أما تصوير المحدود وتعريف حقيقته على وجه التمام 
فهذا قد لا يتيسر في كل حدٌ ولا يتحقق في کل حدود'. 

وقد درج العلماء عند تعريف ما تركب من كلمتين في مركب إضافي كعلم 
التوحيد أن يبدأوا بتعريف مفرديه أولاء ثم تعريفه باعتباره لقبًا وعَلَ) على الفن - 
المعين AGE‏ 
)١(‏ المصباح المنير للفيومي /١(‏ 8175 0؟7١2.‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ص05 1. 
(؟) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص١؟7١.‏ 
(0) المستصفى للغزالي ص18 . 


(؟) قال شيخ الإسلام: «المحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره. كالاسم ليس فائدته تصوير 
المحدود وتعريف حقيقته» وإنها يدعى هذا أهل المنطق اليوناني أتباع أرسطو...»» الرد على المنطقيين»؛ ص ؟ ١‏ . 


سے مبادئ علم التوحید عند أھل السنۃ والجمام ت a‏ 

gi‏ معحس النوحيد: 

لغة: باستنطاق معاجم als‏ فإنها تفصح Ob‏ مادة (وحد) تدور حول انفراد 
| الشيء بذاته أو صفاته أو أفعاله» وعدم وجود نظير له في| هو واحد فيه. 

والتوحيد مصدر وحّده يوحده توحيدّاء ومعناه حينئذ ىا يقول ابن فارس في 
مقاييسه «إما جعله واحذاء أو اعتقده واحدًا)0". 

فللتوحيد لغة معنيان: | 

- الأول: جعل المتعدد واحدّاء فمن جمع بين أقطار متفرقة يقال له وخُدها. 

- الثاني: اعتقاد الشىء واحداء وهذا بمعنى النسبة إلى الوحدانية» وهذا لا 
يتحقق إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموحّد وإثباته له. 

التوحيد اصطلاحًا: للتوحيد اصطلاحًا إطلاق عام وذلك باعتباره فعلا من 
أفعال القلوب. وآخر خاص باعتباره عَلَ على des cote ple‏ هذا فالتوحيد بالمعنى 
ig peal‏ العام هو: as dally al ol‏ الوم gj oak bb‏ اردان وأفعاله وفي 
ذاته» فلا نظير cal‏ ولا مثيل له في ذلك كله”". 

Bole ya) rails pT! Gt SEs‏ الله وحده لا شريك له» مع ما يتضمنه من 
أنه لارب لشىء من OO ge DEEN‏ 

قال الشيخ علي بن محمد بن ناصر الدين الشافعي الشهير بالسويدي A> 9 BES‏ 
فعل للموحدء وهو وصف الله تعالى بالوحدانية» وذلك نوعان: توحيد في ربوبيته» وهو 
لاف بعد توحيد الذات والصفات» وتوحيد في ألوهيته)”'. 


.٠١85 معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص‎ )١( 
. ) ٠٠٠١۰۳۰٠۵ /١ ( (؟) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني‎ 


(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (4/ 57 1). 
() العقد الثمين في بيان مسائل الدين للسويدي ص55. 


)114( علم التوحيد مبادئّ ومقدمات ce‏ 
| وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : «هو اعتقاد تفرده سبحانه في ربوبيته 

وألوهيته» وأسمائه وصفاته. وتخصيصه بالعبادة)”) 

وقال الشيخ عبد الله الغنييان حفظه الله: «هو إفراده تعالى بالعبادة التي تتضمن غاية 
ا لحب ومنتهاه» مع غاية الذل وأقصاه. والانقياد لأمره والتسليم Os‏ 

وهذا المعنى الاصطلاحي العام للتوحيد متفق عليه بين أهل السنة سلمًا وخلفا. 

وعلى هذا فالتوحيد في معناه الاصطلاحي العام يقترب من أحد معنيي اللغة» وهو 
نسبته تعالى إلى الوحدانية واعتقاد ذلك» ولا يصح أن يكون على معنى التصيير والجعل. 

قال الشيخ ee‏ واوحید هنا بس بمعنى التصبير لجسل فان 
واحد اعتقدت ذلك أم ' تعتقده]”' 
ثانيا: معلى العلم: 
بتمثيل ls‏ يقال: العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك paldl‏ 8 

قال ابن القيم “abs‏ «العلم: نقل صورة المعلوم من الخارج وإثياتها في النفس.. فإن 
كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح»” '. 

ويطلى العلم عل اهن الغالب» ىا في قوله تعالى: > Op‏ عَلِمْتْمُوهنْ seh‏ 
#[الممتحنة: gl ]١٠١‏ غلب عل ظنکم» قال السعفي : «العلم الذي تبلغه طاقتكم. وهو 
)١(‏ أملاه عل حفظه الله بمنزله بالرياض. 
)٤(‏ انظر: شرح الكوكب المنبر لابن النجار »)٠١ /١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص ”2 أبجد العلوم لصديق حسن 


خان» ص ۲٤-۳۱‏ . 
(6) الفوائد لابن القيم ص .١١١‏ 


سس مبادئ علم التوحيد عند أهل sal‏ والجمادة ببس« يب بيب يط 59 
الظن الغالب بظهور الأمارات» ثم قال معلقًا: «وفي تسمية الظن علا إشارة إلى أن 
الظن وما يفضي إليه القياس جار مجرى العلم“» كا يطلق الظن على العلم ك) في قوله 
تعالى : ( لين يعون جم موا ريم [البقرة Len‏ 

وعليه فإن العلم اصطلاحا يطلق على مجموعة من المعارف الظنية الراجحة ومنها 
ما هو قطعي» بشرط أن تكون منظمة حول موضوع ماء كعلم التوحيد» وعلم الفقه. 
وعلم الطب ونحو ذلك. 

وبناء على ما تقدم» فإن المختار في تعريف العلم أنه: 

الإدراك الحاصل بالدليلء الشامل لليقين الجازم والظن الغالبء وما بينهها من 
درجات ومراتب. ؤ 

eae‏ فإن العلم -اصطلاحًا- قد يطلق ويراد به قواعد ومسائل العلم تارة. 
وإدراك هذه المسائل تارة أخرىء وملكة إدراك المسائل OIE SG‏ 
معدى المركب الإضاضي : 

فإذا أضيفت كلمة العلم إلى كلمة التوحيد» فإن معنى هذا المركب الإضافي هو: 
الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل بانفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له 
مع انفراده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
علم الدوحيد باعتباره اللقبي : 

الطور الأخير لهذا الاصطلاح وهو طور الاستقلال وصيرورته لقبّا على فن 
مخصوصء وهو «علم التوحيد)» ويعرّف بهذا الاعتبار على أنه: «العلم الذي يبحث عما 
)١(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (/ 015). 


() المصدر السابق )¥/ 00( 
(۳) أبجد العلوم لصدیق خان ص٤۲‏ 1 


u ٣‏ علم التوحيد مبادئ ومقدمات حب 
يجب لله من صفات الجلال والكمال» وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به» وما يجوز 
من الأفعال» وعما يجب للرسل والأنبياء» وما يستحيل عليهم» وما يجوز في حقهم» وما 
يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلةء والملائكة الأطهار» ويوم البعث والجزاء 
والقدر والقضاء»”"'. 

وقد يقال اختصارًا هو: «العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الآدلة 
اليقينية» ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية). 

وهذا التعريف يرجع إلى اعتبار هذا العلم ملكة يتمكن معها صاحبها من إيراد 
الحجج على العقائد ودفع الشبه عنها. 

ويرد على هذا التعريف أن أحاديث الآحاد مما يحتج به في العقائد والأحكام 
سواء؛ فلو قيل «بالأدلة المرضية» لتشمل الأدلة اليقينية والظنية لكان أولى. 

كما يمكن أن يعرّف باعتبار موضوعه فيقال: «علم التوحيد: هو العلم الذي 
يبحث ف الله وما يجب له وما يجوز وما يمتنع» وهذا يشمل الأنواع الثلاثة من التوحيد: 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات»”". 

ويلاحظ من جملة التعاريف السابقة أن علم التوحيد بمعناه اللقبي يقوم على دعامتين. 

الأولى: التصديق بجملة من العقائد المتعلقة بالله تعالى» وملائكته» ورسله. 
وكتبه» واليوم الآخرء وبالقضاء والقدر. 

الثانية: القدرة التامة de‏ إثبات تلك العقائد المنسوية إلى دین نبینا حمد ميد 


بإيراد الحجج الباهرة. ودفع cy‏ الباهتة. 





. 1206 مذكرة في علم التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي ص‎ )١( 
(؟) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص4.‎ 
أشرطة شرح السفارينية للشيخ ابن عثيمين» وقد طبع مؤخرًا بتحقيق وعناية إسلام منصور بدار البصيرة ةتالاسكتارية:‎ )( 


سے مبادئ علم التوحيد عند أهل الْسنيّ والجماعز ببسب --!إإ ب يي يبب 5# 
المبحت الثاني 
أسماء عله التوحيسد 
الاسم هو ما دل على مسمی كزيد وعمروء وهو م مشتق من السمة وهي العلامة» 
فهو علامة على مسماه. أو مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع» |> إنه يعلو مسماه” '. 
والمقصود بأسماء العلم ما يطلق عليه من الأسماء المعتبرة عند أهل هذا العلم. 
سواء أكانت مركبة أو مفردة» والمسمى إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على شرفه وفضله 
وأهميته res (Ole‏ التوحيد من أكثر العلوم أسماء. وله أساء شرعية وأخرى محل 


نظر» وبيان كل فيها يلي : 
أونا: الأسماء السرعية لعلم التوحيد: 
-١‏ علم التوحيد: 


ولعل السبب في إطلاق اسم التوحيد على هذا العلم» هو أن مبحث وحدانية الله 
تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله هو آهم مباحث هذا العلم» فهو من باب تسمية الكل 
بأشرف أجزائه» أو تسمية العلم بأشهر بحوثه» ثم إن ما عدا مبحث الوحدانية قائم 
ومعتمد عليه» فهو الأصل الذي يتفرع عنه غيره. 

ولقد كثرت الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل ۴ ud > gl‏ 
ودرا فمن ذلك: 
- «كتاب التوحيد لأ العباس أحد بن عمر op‏ سريج البغدادي: ٠‏ 
- اكتاب التوحيد وإثبات OB oN oles‏ للإمام أبي بكر بن BIS dat‏ 
" - العقيدة: 

معناها في اللغة: 


فعيلة بمعنى مفعولة» أي (0D gine‏ فهي مأخوذة من الحقد» وهو الجمع بين 





.(41 ۹۰ /۱( 7 والمصبا المنر‎ (PAY 7”81١/5(ر‎ 5 الات‎ fold: bis) 
بي‎ 2323 anes 


et)‏ علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
أطراف الشيء على سبيل الربط والإبرام والإحكام والتوثيق» ويستعمل ذلك في 
الأجسام alll‏ كعقد الحبل» ثم توسع في معنى العقد فاستعمل في الأمور 


المعنوية»كعقد البيع وعقد النكاح” '. 
قال ابن فارس: «العين والقاف والدال» أصل Lb fe Jay Joly‏ وشدة وثوق: 
وإليه ترجع فروع الباب كلها»" ". 


وكلمة العقيدة لم ترد 2 القرآن الكريم وإن) وردت مادتها فقط 3 مثل قوله 
تعالى: ( وَلّذِينَ عَفَدَتَ أَيْمَمْكُمَ 4[الساء:*9]» وقوله تعالى: « وَلَا تَعْزِمُواْ عُقدَة 
الاح 4[البقرة:٠٠۲].‏ 
oles Lely)‏ اللغة القديمة فلم ترد فيها كلمة العقيدة باستثناء المصباح المنير» 
فقد ذكر فيه الفيومى أن العقيدة ما يدين الإنسان به فهى الإيمان بحقيقة معينة إيانًا لا 
يقبل الشك أو الجدل)”". 
وقد ذكر المعجم الوسيط أن العقيدة: هي «الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 
معتقده» ويرادفها اللاعتقاد والمعتقد.. وجمعها OCs‏ 
معناها في الاصطلاح: 
«العقيدة في اصطلاح علماء التوحيد: هى الإيهان الذي لا يحتمل النقيض»” '. 
ويلاحظ اقتراب أو تطابق المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة العقيدة” . 
)١(‏ المصباح المنير للفيومي CEYV/Y)‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ص “YAY‏ 14 ولسان العرب لابن منظور 
(517-094/9). 
(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 85-/817). 
(؟) علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرة للدكتور أحمد السايح ص8. 
(5) المعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية (۲/ .)١۳۷‏ 
(5) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص8. 


(7) فقد عرفها د. محمد علي أبو ريان بقوله: «الأمر الذي تصدق به النفس ويطمئن إليه القلب» ويكون يقيتا عند صاحبه لا 
(ELS dom jlo‏ ولايخالطه ريب». تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام. ص ١7١7‏ . 


س مبادئ علم التوحيد عند آهل السنۃ والجہامت يلي 8# ) 
العلاقة بين علمي العقيدة والتوحيد: 

«وعلم العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنة» وإنها سمي علم التوحيد 
بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرجوة منه» وهي انعقاد القلب انعقادًا جازمًا لا يقبل 
الانفكاك»'. | 

وقد يفرّق ple of sleek brawl Len‏ التوحيد هو العلم الذي يقتدر به على 
إثبات العقائد الدينية بالأدلة المرضية» وأن علم العقيدة يزيد عليه برد الشبهات 
وقوادح الأدلة الخلافية فيجتمعان في معرفة الحق بدليله» وتكون العقيدة أعم 
موضوعا من التوحيد؛ لأنها تقرر الحق بدليله» وترد الشبهات وقوادح الأدلة» وتناقش 
الديانات والفرق. ظ 

وقد جرى السلف على تسمية كتبهم في التوحيد والاإيمان بكتب العقيدة» كما فعل 
أبو عثمان الصابو في كل في كتابه «عقيدة السلف أصحاب الحديث». والإمام 
اللالكائي dls‏ في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». 
¥- الإيمان: 

معناه في اللغة: 

قال ابن فارس:«للهمزة والميم والنون أصلان متقاربان. أحدهما الأمانة التي هي 
ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر التصديقء. والمعنيان متدانيان... وأما 
التصديق فقول الله تعالى: « al By‏ يِمُوْين لا )[يوسف:۷٠ of‏ أي ق 

وقال الأزهري يخْكث: «وأما الإييان: فهو مصدر آمن إيانًا فهو Sails coe he‏ 
أهل العلم من اللغويين أن الإيهان معناه التصديق..20©,. 


.٠١ص المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان‎ )١( 
,.)188-187 /١( (؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
.)21٠١ /١6( (؟) تهذيب اللغة للأزهري‎ 





9 د علم التوحید مبادئ ومقدمات س 
معناه شرعا: 

وأما الإيان في خطاب الوحي فيطلق على الاعتقاد القلبي» والاإقرار اللفظي› 
والعمل الحسيء امتثالًا للأوامر» واجتنابًا للمناهي”'' 

وهذا التعريف الاصطلاحي للإيهان مأخوذ من تعريف النبي كك للإييان في 
حديث جبريل الكت" وفيه: «فأخبرني عن الإيمان؟2 قال: «أن تؤمن dil‏ وملائكته. 
وکتبه» ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وحديث وقد بني عبد 
ال وفيه: «هل تدرون ما الإيران بالله؟ شهادة ألا إله إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس»» حيث عرف الإيان في الحديث 
الأول بالاعتقادات الباطنةء وني الحديث الثاني بالأعمال الظاهرة» ثم صار الإيان يطلق 
ويراد به مسائل الاعتقاد كلها. 

وصئّف السلف كتبًا باسم الإيهان بحثت قضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد جميعًاء 
ومن أوها: 

- «كتاب الإيهان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته»» للإمام أبي عبيد القاسم ابن 

سلام البغخدادي BES‏ 
- «كتاب الإيمان» للحافظ أبى بكر عبد الله بن BI gol ded Gl oy dot‏ 
- «كتاب الإيمان» للحافظ محمد بن إسحق بن يحيى بن منده كته . 


٤‏ - السنة: 


معناها في اللغة: سبق أن السنة في اللغة تطلق على الطريقة ENE‏ 





)١(‏ انظر : اعتقاد أثئمة الحديث ele‏ )18/1( وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص17» ولمعة 
الاعتقاد لابن قدامة ص 277 والعقيدة الواسطية لابن تيمية ص5 7 . 

.5 رواه مسلم (9) من حديث عمر‎ )١( 

(۳) رواه البخاري (VV)‏ ومسلم (5 ؟7) من حدیث ابن عباس BBS‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند ھل السنۃ cals‏ بيطو 
أو مذمومة» ك| تطلق على العادة الثابتة المستقرة» وعلى غير ذلك. 
. معناها في الاصطلاح: 

والسنة اصطلاحًا للها معان كثيرة بحسب العلم الذي تذكر فيه» ويعنينا هنا معناها 
عند علماء العقيدة والتوحيد» وفي معناها عندهم قال ابن رجب دنه : «وكثير من العلماء 
المتآخرين يخص اسم السنة با يتعلق Je Uys BEM, gall Pel GY tole YL‏ 
خطر عظيم)”". 

وهذا الإطلاق للسنة على العقيدة من باب إطلاق الاسم على بعض مسمياته: 
فإن الاعتصام بالسنة من أهم أصول أهل السنة» على أن وصف العقيدة بالسنة كان 
معروقًا زمن الصحابة ut‏ ويدل عليه قول على 5ه: «الهوى عند من خالف السنة حق 
وإن ضربت فيه عنقه»””'» وهذا لا يكون إلا فيمن خالف في الاعتقاد مخالفة عظيمة. 

وبناء على ذلك فقد أطلق اسم السنة على عقيدة أهل السنة والجماعة» هذا 
بالإضافة إلى أن السنة لغة هي الطريقة» فأطلقت على عقيدة السلف لاتباعهم طريقة 
النبي ية والصحابة في الاعتقاد خاصة؛ واستفاض ذلك المصطلح في الناس حتى إذا 
قيل: فلان صاحب سنة» كان معناه أنه على معتقد سلفي. 

وقد عرفت كتب الاعتقاد باسم كتب السنة» وساد ذلك في القرن الثالث 
الحجريء في cats sel PLY par‏ حيث أظهر أهل البدع بدعهم وجاهروا بها تصنيقًا 
ومناظرة» فألّف أهل السنة في الرد عليهم كتبًا أسموها كتب السنة؛ وذلك لأنهم لم يكن 
لهم اسم يتسمون به خصوصًا بخلاف أهل الابتداع» فاعتصموا بالسنة والآثار 
وجعلوا ذلك حررًا من الضلال. 





(0) جامع العلوم والحكم لابن رجب (۲/ {N°‏ 
(۲) الشرح والإبانة لابن بطة ص۱۲۲٠‏ . 


et)‏ علم التوحيد مبادئّ ومقدمات سد 
ومن تلك الكتب: 
- «السنة) للإمام أحمد Biles‏ 
- «السنة» لأبي بكر الأثرم 8 
- «السنة» لابن أبي عاصم كْاَنْه. 
ه - أصول الدين: 
وهذا المصطلح مركب من مضاف ومضاف إليه» ويعرف باعتبار مفرديه أولا. 
فالأصل في اللغة: «ما يبنى عليه غيره» أو ما يتفرع Mo pb as‏ 
وفي الاصطلاح يطلق على معان متعددة» والمختار منها مما يناسب هذا الموضوع 
أن الأصول بمعنى «القواعد والأسس العامة)”". 
والدين يطلق في اللغة على الذل والخضوع»كا يطلق على الحساب والجزاء"» 
واصطلاحًا: هو «حملة الأحكام الاعتقادية التي تحدّد ما ينبغي أن يتصف به الله من 
صفات» وجلة الأحكام العملية التي ترسم طريق عبوديته سبحانه)”". 
والمعنى المستفاد من هذا التركيب» أن أصول الدين هي المبادئ العامةء والقواعد 
ظ الكلية الكبرىء التي بها تتحقق طاعة الله والرسول. 
فأصول الدين بهذا الاعتبار تشمل أركان الإسلام من الأعمال الظاهرة» وأركان 
الإيهان من الاعتقادات الباطنة» ثم غلب على العلاء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا 
الاصطلاح في قضايا التوحيد والعقيدة» وعللت هذه التسمية بأن بحوث علم الاعتقاد 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١١1/١(‏ 
(۲) شرح الکوکب المنیر لابن النجار .)٤١-۳۸/۱(‏ 


(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور (4/ ,45 -571)؛ والمعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية (71821211//1). 
(؟) الدين للدكتور محمد عبد الله دراز ص ؟ . 


سس مبادئ علم التوحيد عند أهل en ebay al‏ 
أصل لا يتلوها من علوم الدين الأخرى كالفقه والحديث». ومن جهة أخرى. فإن هذا 
العلم يبحث في العقائد التي هي الأصول الواجب على المكلف اعتقادها قبل أن يبدأ 
العملء فلا يثمر العمل في الآخرة إلا باعتقاد هذه الأصول في الدنيا. . 
قال الشهرستاني: «قال بعض المتكلمين: الأصول معرفة الباري تعالى بوحدانيته 
وصفاته» ومعرفة الرسل بأياتهم وبيناتهم» وبالجملة كل مسألة يتعين الحق فيها بين 
المتخاصمين فهي من الأصول» ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسًا إلى معرفة وطاعة» 
والمعرفة أصل والطاعة فرع فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصولياه ومن تكلم في 
الطاعة والشريعة كان فروعيّاء فالأصول هو موضوع علم الكلام» والفروع هو 
موضوع علم الفقه”". 
وقد اعترض شيخ الإسلام اث لى أن يكون مصطلح أصول الدين قاصرًا على 
العقائد دون مسائل العمل الكبارء كالصلاة والصيام والزكاة والحج» أو أن يدخل فيه 
مسائل العقائد المختلف فيها داخل دائرة أهل السنة» نحو: هل رأى النبي 8 )4 US‏ 
المعراج أم لا؟ وهل يسمع الميت كلام الحي أم لا؟ ونحو هذا“.. | 
وقد يعترض أيضًا على هذه التسمية لعلم التوحيد بأنها لا تكشف عن طبيعة هذا 
العلم الذاتية وخصائصه التي يمتاز بهاء حيث لوحظ فيها ما يقابله من فروع الدين فحسب. 
ومهما يكن من أمرء فإن عمل العلماء سلفًا وخلمًا جرى على اعتماد هذه التسمية 
حين ألفوا وصنفوا ني هذا العلم المبارك, ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ «الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة» لأبي عبد الله بن بطة العكبري الحبلى IE‏ 


؟- «الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري وَدََنهِ. 


() الملل والنحل للشهرستاني .)5١/١(‏ | 
(0) انظر: مجموع الفتاوي (717/ 17/7557 7), (5/ 507 ). 


ma ومقدمات‎ (folie علم التوحيد‎ th) 
الشريعة:‎ -5 
٠ قال ابن منظور: «وهي لغة: من الشَّرْع وهو السّن والبيان والمورد والطريق“‎ 
وقال ابن فارس: «والشريعة: مورد الشاربة من الماء»”.‎ 
معناها في الاصطلاح:‎ 
قد تطلق الشريعة على ما شرعه الله تعالى لجميع رسله من أصول الاعتقاد والبر‎ 
والطاعة مما لا يختلف من دعوة لأخرى. قال تعالى: « شرع لَكُم مِنَ الددينٍ مَا وَصَى بي‎ 
ولا تمَفَرَقُوأ‎ AN at وَمُوسَى وَعِِسَىْ أن‎ ail ly bs GH ALIS calle 
| .]١7؟:ىروشلا[4 فيه‎ 
وقال التهانوي في معناها اللاصطلاحي: «الشريعة: ما شرع الله تعالى لعباده من‎ 
ES الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم»‎ 
متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية» ودوّن لها علم الفقه» أو بكيفية الاعتقاد.‎ 
ونسمى أصلية واعتقادية. ودون لها علم الكلام” "... ويسمى الشرع أيضًا بالدذين‎ 
ADL Y sleet ومن حيث إنها مشروعة شرعء فالتفاوت بينها بج‎ 
ثم أطلقت الشريعة أخيرًا وبإطلاق أخص -ك) قال ابن تيمية وَيرَنِ- على:‎ 
«العقائد التى يعتقدها أهل السنة من الإيان» مثل اعتقادهم أن الإيان قول وعمل»‎ 
وأن الله موصوف ب| وصف به نفسه ووصفه به رسوله ميا وأن القرآن كلام الله غير‎ 
.)۸۹-۸٦ /۷( لسان العرب لابن منظور‎ )۱( 
.)577 /7( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )۲( 


(*) يلاحظ أن تسمية التوحيد بعلم الكلام تسمية غير مقبولة ى) سيأتي. 
(4) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (5/ .)١19‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند أهل a cle ll‏ 9 
خلوق... »إلخ . 

والشريعة هنا كالسئّة» فقد يراد بها ما سنه الله وشرعه من العقائد» وقد يراد مها ما 
سنه وشرعه من العمل» وقد يراد بها كلاهما. 

وقد ألف بعض العلماء كتبّا في الاعتقاد تحمل اسم الشريعة» ومن Ub gl‏ 

- «الشريعة» لأبي بكر الآجري BS‏ 

- «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) لابن بطة الحنبلي 8B‏ 
-V‏ الفقه الأكر: 

أطلق الفقه في الاصطلاح الأقدم على ما هو أعم من علم الفروع» بحيث يشمل 
الأصول والفروع» وعن هذا المعنى عبر الإمام أبو حنيفة ون حين قال: «الفقه: معرفة 
النفس مالحا وما عليها؛ وذلك من كل ما تنتفع به وتتضرر في الآخرة» من الاعتقادات 
والأعمال والأخلاق ونحو ذلكء ثم لما أراد أبو حنيفة يبه تمييز الاعتقادات عن غيرهاء 
جاء بهذا الاصطلاح الذي لم يسبق إليه في التعبير عن التوحيد فسماه الفقه الأكبر, مييرا له 
عن الأصغر وهو فقه الفروع. | 

وق da CSV at ae bl ppl ne Ugh Lees oda Jule‏ 
بالنسبة للأحكام العملية الفرعية التي تسمى الفقه الأصغر؛ ولأن شرف العلم 
وعظمته بحسب المعلوم. ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته الذي يبحث فيه 
هذا العلم؛ لذلك سمي الفقه الأكبر)”". 

وقال أبو حنيفة: «الفقه الأكبر في الدين أفضل من الفقه في العلم» ولأنْ يتفقه 


(۱) مجموع الفتاوي (۱۹/ ۰٦‏ ¥( 
(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي للإمام عبد العزيز البخاري الحنفي /١(‏ ۸). 


u‏ علم التوحيد مبادئ ومقدمات حل 
الرجل كيف يعبد ربه؛ خير له من أن يجمع العلم الكثير)” '. 
التطور التاريخي لتدوين علم التوحيد: . 

لعله من المناسب قبل مغادرة هذه النقطة تلخيص ما سبق» وإلقاء أضواء على 
التطور التاريخي لظهور هذه المصطلحات. 

فلا ريب أن مصطلحي الإيان والفقه الأكبر قد ظهرا في القرن الثاني وبرزاء 
واستمر مصطلح الإيان في الذيوع خلال القرن الثالث حيث برز مصطلح السنة. 
وظهرت الكتب الاعتقادية التي حملت اسم السنة» وتوالى التصنيف في القرن الرابع 
بهذه الأسماء الاصطلاحية» ثم ظهر في القرن الرابع أربعة مصطلحات شاعت وذاعت» 
وهي: التوحيد» والشريعة» وأصول الدين» والعقيدة» وإن كان مصطلح العقيدة قد 
ظهر أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس المجريين كما يبدو هذا من كتاب الإمام 
اللالكائي ails‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»» وكذا فعل الإمام أبو Olde‏ الصابوني 
اة في كتابه «عقيدة السلف أصحاب ttt!‏ وتتابع بعد ذلك المصنفون على 


-١‏ علم الكلام: 

وهذا هو أشهر الإطلاقات عند سائر الفرق الإسلامية من أشاعرة ومعتزلة 
وغيرهم في القديم والحديث. 

ففي القديم يقول الغزالي صِيْدَ: (إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته» 
وطالعت كتب المحققين منهم» وصنفت فيه ما أردت أن أصنف» فصادفته علا وافيا 


.۲۸ نظم الدرر في شرح الفقه الأكبر للقاضي عبيد الله الحنفي ص‎ )١( 


بس مبادئ علم التوحيد عند أهل السندوالجماعر ب - يبب ب يي يبييخ«0 94 
بمقصوده. غير واف بمقصودي»”". 

وحديثا يقول الشيخ محمد عبده: «علم الكلام: هو علم يبحث فيه عن وجود الله 
وما جب أن تثبت له من صفاتء وما يجوز أن يوصف به» وما جب أن ينفى عنه» وعن 
الرسل لإثبات رسالتهم» وما يجب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب إليهم. وما 
يمتنع أن يلحق بهم 0 

أسباب تسمية علم التوحيد بعلم الكلام: 

بعلل المتكلمون تسميتهم للتوحيد بعلم الكلام بعلل شتى نذكر منها مايلي: 

' يقول الشهرستاني: «سمي باسم الكلام؛ إما لآن أظهر مسألة تكلموا فيها‎ -١ 

وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام ف فسمي النوع باسمها.. 0 

-١‏ الأطلق علم الكلام على التوحيد؛ لأن أصحابه كانوا يترجمون لمسائله بقوهم: 
الكلام في Saal‏ الكلام في العلم» الكلام في الوحدانية» فشاع الكلام على هذا العلم 
وغلب عليه فالتسمية من باب الشيوع والذيوع والغلبة»'» ىا فعل الأشعري في 
MOLY aks‏ والقاضي عبد الحبار في كتابه «المغني في sie!‏ التوحيد والعدل». 

ne ne‏ و 
بعقوهم» فهو مفتقر إلى الكلام أكثر من غيره لتحقيقه وللرد على المخالف فيه0””. 

؟ - ويرى التفتازاني أنه سمي بذلك؛ لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيّدة في كثير 
من الأحيان بالأدلة النقلية» «فكان أشد العلوم تأثيرًا في القلب وتغلغلًا فيه؛ فسمي 





AV المنقذ من الضلال للغزالي ص‎ )١( 

(0) رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص 50. 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني .)١ /١(‏ 

./7 مباحث في علوم العقيدة د.آمنة نصير ص‎ )٤( 
. توضيح العقائد النسفية د.سليهان هيس ص1‎ )5( 


٥‏ علم التوحيد مبادئ ومقدمات سم 
بالكلام المشتق من الكَلّم وهو الجرح)”". 

ه- ويرى آخرون أنه سمي بذلك؛ لأنه يكسب المتكلم قدرة على الكلام في 
تحقيق الشرعيات» وإلزام Nepal‏ 

هذا هو حاصل ما قالوه تعليلا لهذه التسمية» ويرى أهل السنة هذه التسمية لهذا 
العلم المبارك تسمية مبتدعة» وهي تنطبق على غير علم التوحيد الذي جاء به المرسلون. 
فإنه ليس من الكلام في ثيء لا اسن ولا معنى» ولا مقصدا ولا غاية ولا استمدادا. 

وأهل السنة - المتبعون لمنهج الصحابة في الاعتقاد - لا يعتبرون الكلام 
وتعلمه عدًا؛ بل يعدونه جهلاء فإن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله تعالى قال 
لبشر المريسي: «العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار 
الرجل رأسًا في الكلام» قيل: زنديق» أو رمي US OBE SL‏ أن الجدال في 
الأمور الإلهية بمجرد العقل المحض بعيدًا عن الوحي هو جهل يؤدي إلى الضلال» 
وقد قال شيخ الإسلام: «إن الجدال في علم العقائد بسع UBS.‏ 

وأهل السنة يذكرون أسبابًا أخرى لهذه التسمية المحدثة لعلم التوحيد منها: 

-١‏ «أنه سمي كذلك لأن المشتغلين به تكلموا فيا سكت عنه الصحابة 
والتابعون» مثل الكلام في ذاته تعالى» وصفاتهء وأسمائه» وتأويل المتشابه» والبحث في 
القدرء ونحو ذلك ما وردت الآثار بالنهي عنه والتحذير منه؛ لأجل هذا سمي البحث 
في المسائل التى سكت عنها المتقدمون كلامّاء وسمي آهله با متكلمين» حيث تكلموا فيا 
كان ينبغي فيه الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين 025" ". | 
)١(‏ شرح العقائد النسفية للتفتازاني .)١19/1(‏ 

(۲) علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرة د.أحمد السايح ص 00. 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)١١ /١(‏ 


() مجموع الفتاوي (۱۱/ .)۳۳١‏ 
(0) مدخل نقدي لدراسة علم الكلام د. محمد السنهوتي ص5١‏ . 


سے مبادیئ علم التوحید عند آھل اسن والجماء a‏ 

1- وقد لاحظ بعض العلماء ما بين علماء الكلام وعلماء الفلسفة من نسبة وشبهء 
فقالوا: لما أنشأ الفلاسفة المنطق ليكون لهم طريقا في تبيين طرق الاستدلال في العلوم 
النظرية» فقد شابههم أهل الكلام في إنشاء هذا العلم ليبين لهم طريق الاستدلال في 
مسائل أصول الدين. 

قال الشهرستاني الأشعري في سبب التسمية: «إنه سمي بهذا الاسم لمقابلتهم 
الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم «Shall‏ والمنطق والكلام مترادفان»”". 

'- وقال شارح الطحاوية: Se‏ لأخهم ل د بفيدوا علا ل 

يكن معروفاء وإنا أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد»”" 

ومع of!‏ كانوا )ا قال شارح الطحاوية؛ بل وقد جاءوا با يضر من الكلام 
فإنهم يفخرون بعد ذلك بالكلام وصنعته» يقول يحيى بن عدي مشيرًا إلى طائفة من 
المتكلمين: «إني لأعجب كثيرًا من قول أصحابنا إذا ضمّنا وإياهم مجلسء قولهم: نحن 
المتكلمون» نحن أرباب الكلام» والكلام بنا صح وانتشرء كأن سائر الناس لا 
يتكلمون؛ أو ليسوا أهل كلام لعلهم عند المتكلمين خرس أو سكوت»“ 

- وأخيرًا لعله من أهم أسباب التسمية بعلم الكلام أنه ليس تحته أو من ورائه عمل 
نافع» قال مالك بن أنس كْيَن: «الكلام في الدين أكرهه؛ لم يزل أهل بلدنا يكرهونه» وينهون 
عنه..؛ لأني رآيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل . 

ثم إن علماء الإإسلام الثقات» وأحبار العلم الكبار» من مثل: مالك والشافعي daly‏ 
وأبي حنيفة» قد زجروا عن علم الكلام وبالغوا في MS AL JLab ace cell‏ 


(1) الملل والنحل للشهرستاني /1١(‏ 00. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي /١(‏ 57 ؟7). 

( تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام د. محمد علي أبو ريان ص 177. 
(4) مختصر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص ١167‏ . 


tt)‏ علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
«حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم العشائر» ويقال: هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام)” '. 

وقال أحمد بن حنبل ly Vai‏ صاحب کلام أبدا» ولا تکاد ترى أحذا نظر 
في الكلام إلا وفي قلبه دغل»» وقال أيصًا: «علاء الكلام زنادقة». 

وقال الإمام مالك لرجل جعل يسأله عن القرآن: «لعلك من أصحاب عمرو بن 
عبيد؟ لعن الله عمراء فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علا تكلم فيه 
الصحابة والتابعون» ىا تكلموا في الأحكام والشرائع» OU fbb de Jay Jbl aS,‏ 

وقال الإمام BES Goll‏ «واعلم أنه لم تكن زندقة, ولا كف ولا شكوك. 
ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين إلا من الكلام. وأهل الكلام؛ والجدل. 
والخصومة» والمراء» والعجب»). 

ولعله قد يرد هنا اعتراض حاصله: إذا كانت تسمية علم التوحيد بعلم الكلام 
he yee de git‏ فكيف عبر بعض أهل السنة عن علم التوحيد بعلم الكلام» ى) فعل 
ذلك الإمام السفاريني اث في شرح عقيدته الأثرية» ا موسومة بلوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية؟! 

والجواب عن ذلك هو: إذا كان علم الكلام هو: علم يقتدر به على إثبات العقائد 
الدينية بالأدلة المرضية» أو كان علا بأمور يقتدر معها على إثبات العقائد الدينية بإيراد 
الحجج عليهاء ودفع الشبه عنهاء فإن هذا المعنى 'لاصطلاحي -دون التسمية- يمكن 
)١(‏ الإحياء للغزالي (۱/ .)٠۳١‏ 1 ظ 


(۲) جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲/ .)۹٤١‏ 


(۳) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص5 .٠١‏ 
)٤(‏ ذم الكلام للهروي .)١١١/٤(‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند آهل السنۃ والجماعت a‏ 9 
قبوله عند أهل السنة والجاعة والاعتداد به بشروطء منها: 

- أن تكون ا و ورت ی هات لرل 
كل OLS‏ ناطق وسنة ماضية» وإجماع منعقد مقبول» وصرائح المعقول. وفطرة سوية. 

- وأن يكون منهج تقرير المسائل الاعتقادية ورد قوادح الأدلة الخلافية» متفقًا 
وقواعد النظر والاستدلال عند أهل السنة» من مثل: الإيهان بجميع النصوص 
الصحيحة مع التعظيم والتوقبر» ودرء كل ما ظاهره التعارض بين أدلة المنقول وأدلة 
المعحقول» ورد النزاع إلى الكتاب والسنة عمومّاء واعتهاد فهم الصحابة والسلف 
الصالح» ونحو ذلك. 

ثم يبقى -بعد تصحيح المنهج- أن استعمال هذه التسمية فيها نوع مساحة تمن 
فاخا أو ها من أهل النتة وهي ,كلاف الفحيع والتعمد عقن أغل clea oye GI‏ 
هذا العلم الشريف. ظ 


ال ی ا طا غل | كل علم عبد لعلم الكسلام 
- تطلب الفقه كي تصحح حكمً ثم اغ غفلت منزل الأحكام”" 


فهذا على اعتبار المساحة في هذا الاصطلاح وإلا فقد عارضه الآخر مصححًا فقال: 
أباالمغقدىي ليطلب غلم كل علم عبد لعلم الرسولٍ 
تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول”" 


. ) 5957/0 ( نفح الطيب للتلمساني‎ )١( 


)£1 1 س علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 

وقد أزال الإمام السفاريني هذا اللبس بنفسه فقال: «فإن قلت: إذا كان علم 
ا ص ا i la al‏ ار 
والتثقيب عما يحتويه؟ ثم إنك أتيت ما عنه نبيت» وحرّرت ماعنه نقّرت» وهل .هذاني 
بادي الرأي إلا مدافعة» وجمع للشيئين اللذين بينهما تمام المانعة؟ قلت: إن ما ذهب إليه 
وهلك من التمانع لممتنع» وما سَنَحَ في خلدك من التدافع لمندفع؛ بل العلم الذي نهينا 
عنه» غير الذي ألفنا فيه» والكلام الذي حدّرنا منه» غير الذي صنف فيه كل إمام حافظ 
وفقيه» فعلم الكلام الذي نهى عنه أئمة الإسلام هو العلم المشحون بالفلسفة والتأويل» 
والإلحاد والأباطيل» وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة» والأخبار النبوية 
عن حقائقها الباهرة دون علم السلف ومذهب الأثر» وما جاء في الذكر الحكيم 
فا 

وخلاصة الموقف من هذه التسمية ما قاله شيخ الإسلام: «إن poly J cided‏ | 
جنس الكلام أو الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسولهء ولا ذموا كلامًا هو 
حق» كا أنهم لم يذموا. الكلام لجرد اشتاله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها 
صحيحة؛ بل ذموا الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة والعقل» «فالسلف ذموا 
أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء. ١‏ يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام 
صادق» يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه»". 

۲ الفلسقة : 

جاء في المعجم الفلسفي «الفلسفة الأولى: مصطلح قال به أرسطوء وأطلقه على 
() لوامع الأنوار للسفاريني .)١١١٠١١١١ /١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوي /٠١(‏ ١٤٠)ء‏ والصواعق المرسلة لابن القيم (5/ .)١1774‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۷/ .)۱۸١‏ 


سے مبادئٰ علم التوحید عند اھل السنۃ والجہاءU‏ ۷( 
دراسة الموجودات الأزلية المفارقة» وهي ما سمي فيا بعد بالميتافيزيقاء وتسمى أيضًا 
الإلهيات.. وأطلق أخيرًا على دراسة ما يتصل بمشكلة المعرفة والوجود والألوهية)”". 

فالفلسفة إعمال للعقل في أي مجال وكل حال بلا أي منطلقات سابقة من دين أو 
وحي؛ للوصول إلى الحقائق الآزلية -بزعمهم-. فهي محاولة إدراك الفاني القاصر 
للأول والآخر -سبحانه-. وبالتالي فهي محاولة محكومة بالفشل. مقضي عليها بالخسار 
والبوار قبل أن تبدأء إذ الفلسفة تنتهي حت إلى التعقيد والتخليط والجفاف كلما حاولت 
أن تتناول مسائل العقيدة. 

ولقد دخل من سمي بفلاسفة المسلمين في جحيم الفلسفة فا خرجوا منها إلا إلى 
نار الجحيم -عياذًا بالله-» فأنكروا البعث والمعاد» وقالوا بقدم العال» واوا الات 

قال الغزالي وَدْدنةِ: «وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم. ومجموع ما غلطوا فيه 
يرجع إلى عشرين أصلًا يجب إكفارهم في ثلاثة منها وتبديعهم في سبعة عشر» وقد 
أبطلناها جميعًا في كتابنا المسمى تهافت الفلاسفة» فأما الثلاثة: فقوم بأن الأجسام لا 
تحشرء وأن الله تعالى لا يعلم الجزتيات؛ بل الكليات فقطء وأن العالم قديم... ثم قال: 
وجب الحكم بكفر أرسطاطاليس ومن قبله من الفلاسفة كأفلاطون. وسقراط 
وغيرهم, وكفر متبعيهم من متفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثاهم». 

بين الفلسفة وعلم الكلام: 

إن الكلام يتعلق بدين بعينه» ولكن الفلسفة تبحث عن الحقائق والأصول بتجرد 
من كل دين ومذهبء ومن حيث المنهج فإن علم الكلام يبدأ من مسلات عقدية يفترض 


Shs 2.١174 المعجم الفلسفي إصدار مجمع اللغة العربية ص‎ )١( 
. ١١ص المنقذ من الضلال للغزالي‎ 0( 


() سے عم التوحید مبادئٰ ومقدمات س 
صحتهاء أي أن المتكلم يبدأ من قاعدة يعترف بها ثم يبدا في التهاس الطريق العقلية المؤدية 
لإثباتهاء وهذا بخلاف الفيلسوف الذي يتشكك ني البدهيات» ويماري في الأوليات» حتى 
يثبتها عقله أولاء ثم يتدرج منها إلى النتائج» مستخدمًا منهجًا عقليًا صرفًاء فالمتكلم يبدأ 
بذكر الأدلة على وجود الله» والفيلسوف يبدأ بإنكار وجود الله والعياذ بالله. 

والحاصل أن تسمية علم التوحيد بالفلسفة هو تسمية للإيهان بضده» وللنور 
والمهدى واليقين بالظلمة والضلال والشكء والعلماء متفقون على حرمة تعلم الفلسفة 
متفقون على ذمها وذم من دخل فيها من علماء الكلام سواء في ذلك أهل السنة أو 
الأشاعرة أو الماتريدية. 

قال التفتازاني الماتريدي: «ولا يصدنّك عن آيات الله ودين الإسلام» ولا يصرفنك 
عن اتباع هؤلاء الأنبياء خوض بعض المتفلسفين في زي الفقهاء في هذه الزندقة الحادمة 
لدين الإسلام, وملّة الأنبياء؛ فإنه انسلخ من الدين فأتبعه الشيطان فكان من الغاوينء 
وصار من أئمة الكفرة في صورة علاء المسلمين)” '. ظ 

وقال السنومي الأشعري: «فليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من 
الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة» وأولع مؤلفوها بنقل ما هو كفر صريح من 
عقائدهم» التي ستروا نجاساتها باصطلاحاتهم وعبارات مبهمة على كثير من الناس» 
ككتب الرازي في فن الكلام» وطوالع الاو ارقاو ذلك توس أن 
يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة» أو يكون له نور إيمان في قلبه أو لسانه)»” . 


قال الذهبي راثم في ترجمة ابن BIS p>‏ «وكان قد مهر أولًا في الأدب والأخبار 


.717١ رد الفصوص للتفتازاني» نقلا عن ترتيب العلوم للشيخ محمد المرعشي ص‎ )١( 
.١ 552١ شرح متن السنوسية للسنوميء نقلا عن ترتيب العلوم للشيخ محمد المرعشي ص5/8‎ )0( 


سے مبادئ علم التوحید عند ھل السنۃ clay‏ :لا( 
والشعرء وفي المنطق وأجزاء الفلسفة. فأثرت فيه تأثيرًا ليته سلم من ذلك»)”©. 
وأخيرًا فإن طائفة من علاء الكلام الفحول الذين دخلوا في علم الكلام 
المشحون بالفلسفة قد رجعوا عن الكلام ومسالكه. وتابوا إلى الله من الفلسفة 
وأوضارها في لمحات العمر الأخيرة» كما فعل أبو الحسن الأشعري. حيث قال 
يَنهِ: «فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 
قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا #ك» وسنة 
BS bs‏ وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث. ونحن بذلك 
te yf JE ly 5 Operates‏ الله أحمد بن محمد بن حنبل -نضّر الله وجهه. ورفع 
درجته» وأجزل مثوبته- قائلونء ولما خالف 5 OOS gale ab‏ 

وهذا الإمام الجويني ود يقول في آخر عمره: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلا 
فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به)» وقال عند موته: «لقد 
خضت البحر الخضم وخليت fal‏ الإسلام وعلومهم. ودخلت في الذي نهوني عنه» 
والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل للجوينيء وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» أو 


قال على عقيدة عجائز أهل نيسابور». 


وقال الشهرستاني: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


(۱) سیر آعلام النبلاء )۱۸١/۱۸(‏ . 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري .)5١ /١(‏ 

() طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)۱۸١ /٥(‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص © ٠١‏ . 

() شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري الحنفي ص"5. وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص5 .٠١5 2٠١‏ 


علم التوحید مبادی ومقدمات سد 


فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قار عا سن نادم 


وقال الرازي: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي 
عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي)” ". 

ثم اعتذر عما دخل فيه بكلام طويل قال في آخره: «وأقول: ديني متابعة الرسول وق 
وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويل في طلب الدين عليهاء... وأما الكتب التي صنفتها 
واستكثرت فيها من إيراد السؤالات. فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل 
والإنعام» وإلا فليحذف السىء» فإني ما أردت إلا تكثير الببحث وشخذ الخاطر...70©. 

وقال الغزالي: «الدليل على أن مذهب السلف هو الحق» أن نقيضه بدعة. 
والبدعة OCS S 9 de pode‏ 

وقال أيضًا: «إن الصحابة #: كانوا محتاجين لمحاجة اليهود والنصارى في إثبات 
نبوة حمدككل. | زادوا على أدلة القرآن شيئًاء وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس 
العقلية وترتيب المقدمات. كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش. 
ومن لا يقنعه أدلة القرآنء لا يقمعه إلا السيف والسنان» فا بعد بيان O'My dbl‏ 
وصدق رحمه الله تعالى وغفر له. 

وقال الآمدي: «أمعنت النظر في الكلام» وما استفدت منه شيئًا إلا ما عليه العوام»" . 
)١(‏ نهاية الإقدام للشهرستاني ص ". 
(۲) درء التعارض لابن تيمية .)٠١١ /١(‏ 
(۳) طبقات الشافعية الکبری للسبکي (۸/ (AY ٩۱‏ 
)٤(‏ إلجحام العوام عن علم الكلام للغزالي ص٦٠‏ . 


(5) المصدر السابق ص۸۹-٠۹. ٠‏ 
(10")درء التعارض لابن تيمية (۳/ AY VY‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند اهل السنت cleanly‏ بببيبيغ# 0 

وهذا الشوكاني يذكر انكبابه في عنفوان شبابه على مؤلفات طوائف المتكلمين» ثم 
قال: «ورمت الرجوع بفائدة» والعودة بعائدة» فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة OW’ hl‏ 

وقال المرعشى: «وأقول كا هجر الغزالي الكلام» كذلك هجرته وتبرآت وتبت 
منه إلى الله تعالى» الذي يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» وأسأل الله ألا 
بحشرني يوم القيامة مع المتكلمين. وهذا القول مني بعد اشتغال بالكلام وتأليفي فيه 
pial‏ الطوالع»» والآن أتمنى أن أجمع نسخه المنتشرة وأحرقها بالنار» ولئلا يبقى مني 
أثر في الكلام» 2 UNS de TY‏ 

ونقل ote Ml‏ قول أحد المتكلمين في حاشيته لشرح العقائد: الأشيفال باصي wie‏ 
الكلام يقسي القلب؛ ولذا نرى أكثر طلبته تاركي الصلاة» ومرتكبي الكبائر» ومضيعي العمر 
في| لا يعنيهم»» ثم علق عليه فقال: يقول الفقير: «أما قسوة القلب فقد وجدناها بلا شك عند 
الاشتغال به» فنسأل الله أن يقيلنا عثراتنا)” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان 
هؤلاء كفلان وفلان» لكان شيئًا كثيرّاء وما لم يبلغنني عن حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر؛ 
عارضه بها يناقضه؛ وقدَّم مناقضه علیه». 

وأخيرًا أقول: إن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات» وذكر هذه الأخبار عن 
)١(‏ التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص4 /. ۱ 
(؟) من العجب أن هذا الكتاب الذي تراجع abe ae‏ كان مقررًا على طلاب المعاهد الدينية بالأزهر في فترة 

سابقة» وهو شرح لطوالع البيضاوي الأصوبي المتكلم. 

ee‏ ل تر ا 


.)١557 /١( لابن تيمية‎ IL e 


10 
elde‏ أهل الإسلام يدل على كالهم وحسن مقصدهم. غفر الله لهم جميعاء قال الذهبي 
BS‏ بعد أن ذكر الغلاة في الطوائف الإسلامية من أهل القبلة: «... قد ماجت بهم الدنيا 
وكثرواء وفيهم أذكياء وعباد وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد, ونبراً إلى الله 
من الهوى والبدع» ونحب السنة وأهلهاء ونحب العالم على ما فيه من الاتباع» والصفات 
الحميدة» ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنما العبرة بكثرة المحاسن»'. 
وقال أيضًا في حق sats Wall ee GI eb Yl‏ «ولولا أن أبا حامد من كبار 
الأذكياء وخيار المخلصين» لتلف» فالحذار الحذار من هذه الكتب» واهربوا بدينكم من 
شه الأوائل» وإلا وقعتم في الحبرة» فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية» وليدمن 
الاستغاثة بالله» وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإإسلام» وآن يتوف على إيمان الصحابة 


وسادة التابعين» والله الموفق» Coed‏ قصد العام يغهر له ويلجو إن شاء OC BSI‏ 


.)57256 /٠١( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.)۳۲۹ ۰۳۲۸ /۱۹( المصدر السابق‎ )۲( 


سس مبادئ علم التوحید عند آهل السنۃ والجماعۃ ببيييي## ف 
المبحت الثالت 
موضوع علم الدوحيد 

إن موضوع أي علم هو ذلك المعنى العام الذي يشتمل كل مسائله التي يتخذها 
دائرة لبحثه دون غيره من العلوم» وذكر موضوع العلم بعد تعريفه مما يزيده تحدیدا 
وتييزا عن غيره» كا يشير إلى طبيعة منهج البحث فيه؛ لأن مناهج العلوم إن| توضع 
ملائمة لطبيعة موضوعاتها. | 

وفي تعريف موضوع العلم اصطلاحًاء قال ابن النجار الحنبلي 2 Le gad‏ 
يبحث فيه عن عوارضه الذاتية»”'", أي الأحوال التي منشؤها ذات الشيء محل البحث» 
فا مقصود الأحوال التي منشؤها ذات العلم. 

فإذا قيل مثلا: إن موضوع علم الطب هو بدن الإنسان» فإن موضوعه يبحث عما 
يعرض لهذا البدن من أحوال الصحة والمرضء وإذا قيل إن موضوع علم الفقه هو 
أفعال المكلفين» فإنه يبحث عما يعرض لهذه الأفعال من الأحكام؛ كالوجوب. 
والحرمة» والندب» والكراهة» والإباحة» والصحة؛ والفساد. 

وموضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يدور على أمور منها: بيان 
حقيقة الويان بالله تعالى وتوحيده؛ وما يجب له تعالى من صفات الجلال والكمال» مع 
إفراده وحده بالعبادة دون شريكء والإيان بالملائكة الأبرار والرسل الأطهار وما 
يتعلق باليوم الآخرء والقضاء والقدر» كا يدور على بيان ضد التوحيد وهو الشرك 
والكفر وبيان حقيقتيهم| وأنواعهه). 

وقد يقال إن موضوع علم التوحيد يدور على محاور ثلاثة» وذلك على النحو التالي: 


(1) شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي بتحقيق د. محمد الزحيلي ود. (YY /\) ole a3‏ 


علم التوحيد مبادئ ومقدمات حب 

١‏ ذات الله تعالى أو (الإلهيات): 

والبحث في ذات الله تعالى من حيثيات ثلاث» هي: 

-١‏ مايتصف به تعالى من العلم والحياة والقدرة والصفات» وسائر صفاته وكالاته 
تعالى. قال سبحانه: « ليس AS‏ َنْب وَهُوَلسَمِيعٌ ألْبَصِمٌ4[الشورى cS ١:‏ 

١‏ - ما يتنزه عنه من الظلم والنقص والعجز والمثالب» وسائر ما لا يليق بجلاله وىاله. 
قال تعالى: < الله لآ إلنه إل هوالح الوم ل adel‏ سِئَة وَل توم 4[البقرة:0 [Yo‏ 

-٠‏ حقه على عباده» وهو أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئّاء وأن يطيعوه فلا يعصوه 
أبدًا. قال تعالى: ١‏ وَمَا Lorch Wi opted Y Gods GAT Cals‏ وقال تعالى: 
< وَمَآ أُمرْوَا إلا لِيَعْبُدُوأ آله مُخْلِصِينَ لَهُ آلدينَ حُمَقَآءَ 4[البينة: 0]. 

وقد أغفل كثير من المخالفين لأهل السنة في الاعتقاد هذه ال حيثية الثالثة عند 
البحث في موضوع علم التوحيد» حيث قصروه على ما يشمل إثبات وجوده تعال 
وربوبيته وأسهائه وصفاته» وأغفلوا ما يشمل ألوهيته وعبادته» وسبب ذلك أنهم 
قصروا الإيهان على التصديق وأخرجوا عنه العمل بالطاعات» واجتناب الشركيات» 
وجعلوا الكفر جرد التكذيب والححود بالقلب» ولا دخل لعمل الجوارح في الكفرء إلا 
إذا دل على انتقاض عمل القلب فحسب» ولذا قال قائلهم في جوهرة التوحيد: 

ومن بمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرًا ليس حد 
ومشل هذامن نفى لُخْمَع أو استباح كالزنافلتسمع 

يقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس وْلَه: 

«قال الشيخ محمد عبده في موضوع علم التوحيد: هو علم يبحث فيه عن وجود 
الله وما يجب أن يثبت له من صفاتء وما يجوز أن يوصف به» وما يجب أن ينفى عنه 


سے مبادئ علم التوحید عند اھل السنۃ والجمام اس 9 9( 
وعن الرسل لإثبات رسالتهم» وما يجب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب إليهم» 
وما يمتنع أن يلحق بهم» فلم يذكر شئون الغيب وأحوال المعاد. ثم قال بعد ذلك: 
وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له وسمي هذا العلم به تسمية له 
بأهم أجزائه» وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان» وأنه وحده 
مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي يكل 
كما تشهد به آيات الكتاب العزيز... 

وقد غلط الشيخ عبده في اعتباره توحيد الربوبية والانفراد بالخلق هو الغاية من 
بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإن هذا النوع من التوحيد كانت تقر به الأمم التي 
بعت إليها الرسل إجمالاء ول يقع نزاع فيه بينهم وبين الرسلء وإنيا كان النزاع في توحيد 
الإلحية والعبادة؛ ولذا لم يجىئ على لسان الرسل عليهم السلام الدعوة إلى اعتقاد أن الله هو 
nies‏ الخالق -وإن وردت أدلة ذلك بي ثنايا الرسالات-» وإن) كان مدار دعوتهم هو 
عبادة الله وحده لا شريك له فكل منهم كان مفتتح دعوته لقومه: « أعَبَدُوأ آله ما كفن 
[ro al eVild sone 4]‏ 

ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متأثرًا بالأشعرية» الذين جعلوا الانفراد 
بالخلق هو أخص خصائص الإلهية» واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على هذا النوع من 
التوحيد» دون أن يشيروا إلى توحيد الإلهية الذي هو أقصى الغايات ونباية النهايات. 

وقد أحسن العلامة السيد رشيد رضا حيث قال مستدركا على أستاذه: فات 
الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة» وهو أن يعبد الله وخده ولا يعبد غيره بدعاء ولا 
بغير ذلك... هذا التوحيد هو الذي كان أول ما يدعو إليه كل رسول قومه بقوله: « 
ابوا الله ما لكر من Og aE Il‏ 


() دعوة التوحيد لمحمد خليل هراس ص .٠١-8‏ 


علم التوحید مبادئ ومقدمات س 
فإن اقتصر الباحث في علم التوحيد على هذه الحيثيات الثلاث» وبفهم السلف 
فهو داخل حظيرة الإسلام والسنةء وإن خاض في البحث عن حقيقة الذات وكنه 
الصفات وأمور الإلميات على قواعد أهل الكلام؛ فقد خرج عن السنة إلى البدعة» وعن 
الهدى إلى الضلالة» وإن زاد في المخالفة» فبحث على قواعد أهل الفلسفة» فقد خرج 


عن دائرة البدعة إلى الكفر» والعياذ بالله تعالى. 


ورحم الله من قال: 
العجرٌ عن دَرَكُ الإدراك إدراك والبحث فی کنو ذاتِ الله Ala‏ راك 


" ذوات الرسل الكرام أو (النبوات): 

والبحث في ذوات الرسل الكرام من الحيثيات التالية: 

- ما يلزمهم ويجب عليهم من صدق وأمانة وبلاغ ونصح لأتمهم ونحو ذلك. 
قال تعالى: « إِنّ إِبَرَهِمَ لَحَلِم وه ميب 4[هود:70]» وقال سبحانه: « وَإِنْكَ لَعلىْ لق 
عظيم )[القلم:؛ ]» وقال كَبْكَ: « ما على الرّسُولٍ إل ألبََغْ 4[المائدة:49]. 

- ما يجوز في حقهم من أكل ونكاح وأمراض غير منفرة وموت» ونحو ذلك ثما 
برضن spl)‏ قال تعالى: « وَقَالوأ مال هنذا الرّسول اکل slabs‏ وَيَمثِى فى الأسَوَاقِ 
4[ الفرقان:۷]» JG;‏ ال و ولد ا سلا Gal oh Wess GUS LY‏ 2535 
4[الرعد:۳۸]» وقال تعالى: > a} gh CSU‏ 1 : إن نحن إلا ؛ 25 مُتْلْكُمّ 4[إبراهيم LV):‏ 

- ما يستحيل في حقهم من الكذب والخيانة والكفر والكبائر والموبقات. قال 
تعالى: $ وما ينطق عن هوی © إن هو إلا وی يوی 4[النجم:»٤].‏ 

- ما يجب لهم على أتباعهم من الحب والطاعة والاتباع والتعظيم. قال تعالى: « وَمَا 
Ft YY S95 oe elas!‏ بإذري شه 4[النساء:74]» وقال TLE y dbs‏ بِالْمُؤْيِيت 
مِنْ أَنفسِيمّ 4[الأحزاب:1]. 


ل مبادئ علم التوحيد عند أهل السنر والجمام u‏ ل( 

۴ السمعيات أو (الغيبيات: 

وهي ما يتوقف الويان به على تجرد ورود السمع أو الوحي به. وليس للعقل في 
إثباتها أو نفيها مدخلء. كأشراط القيامة» وتفاصيل البعث والجزاء دون أصلهماء 
والصراط والحوضء وأخبار الجنة والنار» ونحو ذلك. 

والبحث في السمعيات أو مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادهاء وهو يقوم ‏ 
على دعامتين اثنتين هما: 

-١‏ الإقرار بها مع التصديق» ويقابله الجحود والإنكار ها. 
التصور والتوهم بالعقل بعيدًا عن النقل. 

وضابط السمعيات: أن العقل لا يمنعها أو يحيلهاء ولا يقدر على ذلك» ولا يقدر 
أن يوجبها. 

فمتى ما صح النقل عن الله كك أو رسوله َة فإن الواجب اعتقاد ذلك والإقرار 
به» ودفع كل تعارض موهوم بين شرع الله وهو الوحيء وبين خلقه وهو العقل» قال 
al [Sy Coca eg BV GETS Sp dbs‏ لا تفاوت في GE gpl pale‏ 
QA‏ مِن LY 5S‏ فلا تفاوت أيضًا في ait gb wc Je OF 3p pce‏ 
AGES aa Igbo)‏ كيرا 4[النساء:۸۲] والقاعدة الذهبية أنه لا يتعارض نقل صحيح 

- وأخيرًا فإنه قد يصح أن يقال إن موضوع علم التوحيد هو ذات الله تعالى 
وحدهء وذلك من حيث ما يجب له ويجوز ويمتنع''» ومن حيث رسالته الواردة عن 
طريق الرسول. ومن حيث ما ورد في هذه الرسالة من خبر ووحيء فالكل متعلق بالله 
تعالى الواحد الأحد. وعلى هذا فكل ما له تعلق بالله أو الرسول أو الوحى من الحيثيات 
السابقة فهو من علم التوحيد» وما خرج عن ذلك فهو خارج عن علم التوحيد ولابد. 


)١(‏ سبق تعريف الشيخ ابن عثيمين لعلم التوحيد باعتبار موضوعه بأنه: «العلم الذي يبحث في ذات الله وما يجب له 
وما يجوز وما يمتنع». 


حكم علم البوحيد 

الحكم في اللغة: القضاء مطلمًا أو القضاء بالعدل خاصة؛ وأصله من المنع . 

واصطلاحًا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع' '. 

«وينبغي أن يعلم أن حكم العلم كحكم معلومه. فإن كان المعلوم فرضًا أو سنة 
فعلمه كذلك,ء إذا توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم»” ". 

وفي الحق أن تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عينء ومنه ما هو فرض كفاية» 
و هذا شأن العلوم الشرعية عامة. 

قال ابن عبد البر eel cats‏ العلاء أن من العلم ما هو فرض متعين على كل 
امرئ في خاصته بنفسه. ومنه ما هو فرض على الكفاية» إذا قام به قائم سقط فرضه على 
آهل ذلك الموضع». 

وقال شيخ الإسلام bb 9) BS ded cpl‏ العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا 
فيا يتعين» مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما هاه عنه فإن هذا فرض على الأعيان» '. 

وإن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد, Bi Sy al) Vol sb > Us JE‏ 
4محمد:9١]»‏ وقال سبحانه: ( وَقَضَئ رَبك ألا تعدوأ ِل إِيَاهُ 4[الإسراء:"7]» وفي حديث معاذ 
ضيه قال رسول اللْهكة: «يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد. وما حق العباد على الله؟»» قلت: 


«الله ورسوله أعلم؛. قال: Le ail go‏ العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا»”"'. وفي حديث 


. ١5١9 والقاموس المحيط للفيروزابادي ص‎ »)١55 /١( والمصباح المنير للفيومي‎ »)777١ /7( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)577/١( (؟) التمهيد للأسنوي ص8 5» وشرح مختصر المنتهى للعضد‎ 

(۳) ترتيب العلوم للمرعشي ص .1١‏ 

. ٠١ص جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٤( 

.(A* /YA) (۹ ۳۲۸ /۳( مجموع الفتاوي‎ )6( 

(5) أخرجه البخاري ))١58057(‏ ومسلم (70). 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل اسن والجماة يبي احاح ) 
معاذ الآخر قالككِةِ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله UG Sg) ok chy‏ 

فكان أول الواجبات وأوجب التكليفات» هو إفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة 
من الشرك باتفاق أهل السنة» وفي الحديث: «إن العبد أول ما يسئل في قبره من ربك. وما 
دينك» ومن الرجل الذي بعث فيكم»”". 

قال الإمام ابن أبي العز cats‏ «اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول 
منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله ككَ... ولهذا كان الصحيح أن أول 
واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله» لا النظر””؛ ولا القصد إلى النظر 9 
ولا الشك””.. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو 
أول واجب aly Aly‏ 

قال الشيخ حافظ الحكمي 5 له في منظومته: 

أول واجسب على العبيد معرفةالرحمن بالتوحيد 


إذهو من كل الأوامر أعظم | وهونوعانأيامنيفهم 


وما يدل على آنه آخر واجب» حديث أبي هريرة ذه أن النبي كله قال: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله وي الصحيح من حديث عثان ضيه : لمن مات وهو يعلم أنه 
لا إله إلا الله دخل الحنة». 


.)۱۹( ومسلم‎ »)۱٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١5 58( وابن ماجه‎ (VYVY) oslo gl oe of (1) 

(۳) وهذا مذهب الأشاعرة» انظر: «الإنصاف» للباقلاني ص ۲۲. 

)٤(‏ وهذا مذهب الحويني» انظر: «الإرشاد» للجويني ص". 

(5) وهذا مذهب المعتزلة» انظر: «الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبارء وهذا كله مبني على أن الإييان بالخالق كسبي 
نظري في أصله» وأهل السنة على أن الإيمان بالخالق في أصله فطري وهبي. 

(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱/ .)۲۴-۲١‏ 

(0) أخرجه مسلم (4117). 

(8) أخرجه مسلم (77). 


٦ (‏ سسسب عام التوحيد مبادئ ومقدمات يل 

فتعلم فرض العين من علم التوحيد هو أول الواجبات وأولاها وأفرضها على 
المكلفين أحمعين. 

وفرض العين منه» هو: ما تصح به عقيدة المسلم في ربه» من حيث ما يجوز ويجب 
ويمتنع في حق الله تعالى» ذانّا وأسماء وأفعالا وصفات» على وجه الإجالء وهذا ما 
يسميه بعض العلماء بالإيمان المجمل أو الإجالي. 

وهو ما يسأل عنه جميع الخلق؛ لما روي عن أنس بن مالك وابن عمر ومجاهد في 
قوله عز وجل: 9« فَوَرَبَكَ لَتَسَعَلكَهُرْ أجْمَعِينَ 4[الحجر:47]» قالوا: عن لا إله إلا الله . 

وأما فرض الكفاية من علم التوحيد» فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل 
والتعليل» وتحصيل القدرة على رد الشبهات وقوادح الأدلة» وإلزام المعاندين وإفحام 
الخال وها ى الا ن اا ل وهو المقدور على إثباته بالأدلة وحل ودفع 
الشبه الواردة عليه» وهو من أجل فروض الكفايات في علوم الإسلام؛ لأنه ينفي تأويل 
المبطلين وانتحال الغالين» فلا يجوز أن يخلو الزمان ممن يقوم بهذا الفرض الكفائي المهم. 
إذ لا شك أن حفظ عقائد الناس أكثر أهمية من حفظ أبدانهم وأموالهم وأعراضهم. 

واختصارًا فإن حكم الشارع في تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل مكلف. 
من ذكر وأنثى» وذلك بالأدلة الإجمالية» وأما بالأدلة التفصيلية ففرض على الكفاية. 

يشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروطء وهي: العقل» والبلوغ» وسلامة 

ل 

١‏ العقل: 

ويقصد به الوصف الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان. فبه يتتحصل على 


(۱) أخرجه الطبراني في "الدعاء» »)۱٤۹۷ ۰۱٤۹1۰۱٤۹٤۰۱٤۹۳ EY EAT)‏ بأسانيد لا تخلو من مقال. 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجماءت ببس 9 
العلوم النظرية ويدبر الصناعات الخفية» وينشأ هذا العقل في بطن الأم ويكتمل لدى 
البلوغ» وهو بهذا الاعتبار عض منحة الله وفضله. 

وسمي هذا العقل عقلا؛ لأنه يعقل الإنسان عا يقبح» كا يعقل LST Stall‏ 
ويسمى هذا العقل بالعقل الغريزي أو الطبعي» وهو المشترط للتكليف» فإذا غاب gh OLE‏ 
زال بالكلية» فقد أصبح الإنسان غير مكلف. وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب. وف 
الحديث: «(رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم)”". 

فالعقل الطبعي الموهوب هو شرط التكليف. ولكن لا كان التكليف لا يناط 
بكل مقدار من العقل» وإنما هناك درجة من العقل إذا بلغها الصبي كان Uy LIS»‏ كان 
من الصعب معرفة بلوغ الصبي تلك المرتبة التي هي مناط التكليف. فقد أقام الشارع 
البلوغ -كوصف ظاهر منضبط - دليلا على اكتهال القدر المطلوب من العقل للتكليف. 

ظ ۲ البلوغ: 
do oll a duals‏ ل وانتقال الصبي من حالة الطفولة إلى حالة 





)١(‏ رواه آحمد (۱/ »)۱٥۸ ۰۱٥٤‏ وأبو داود (۰۱ ))5505-٠‏ والنسائي في الكبرى (57 1/7-/81 “/79), والترمذي 
)۳(« وابن حبان »)۱٤۳(‏ والدارقطني (۳/ ۱۸۳ .)2١159-‏ والحاكم ,))09/5()558/١(‏ والبيهقي 
ID E (oV /)‏ -510). والضياء في المختارة )4١5(‏ من حديث عل مرفوعا وموقوقاء 
والصواب وَقفه de de‏ غير مرفوع؛ كا ذكر النسائي والدارقطني وغيرهما. وانظر: علل الترمذي 
(ص/ ۲۲٣‏ -۲۲۷)ء وعلل الدارقطني (۳/ ۱۹۲۰۷۲ رقم 7591١‏ 4 70). 
وإلى هذا ذهب البخاري فأورده في صحيحه معلقًا من قول علِمٌ ىا في كتاب (الطلاق) من صحيجه )٠١١/0(‏ 
باب: (الطلاق في الإغلاق). 
لکن رواه أحجد (5/ (VEE EV 2.٠٠١‏ وآبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي في الكبرى: (20576» وابن ماجه 
(۲۰۱) والحاکم (۲/ ۹٥)ء‏ وابن حبان )۱٤۲(‏ من حديث عائشة Be‏ 
وصححه الحاكمء والألباني في صحيح الجامع (7014-175017) من حديث عل وصححه الحاكم وابن حبان 
من حديث عائشة؛ ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله في حديث عائشة: (أرجو أن يكون محفوظًا). وله 
شواهد عن جماعة من الصحابة. انظر: نصب الراية للزيلعي .)٠١١ /٤(‏ 


et)‏ علم التوحيد مبادئ ومقدمات حم 
الرجولة» وعنده يتم التكليف ويجري القلم» ويدرك الصغير قضاياه المصيرية» ويفكر 
بجدية في إجابات الأسئلة الضرورية» فإذا مات الصبي قبل البلوغ» فقد مات مرفوعا 
عنه القلم وناجيًا عند الله تعالى» سواء في ذلك أبناء المسلمين والكفار على الراجح 

كما نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك» فقال: «وأجمعوا على أن الفرائتض والأحكام 
تجب على المحتلم العاقل» '. 

وللبلوغ علامات وأمارات» اثنتان يشترك فيها الذكر والأنشى» وهما الإنزال أو 
الاحتلام والإنبات» واثنتان تخص الأنشى وما الحيض والحبلء فإن لم يوجد شيء من 
ذلك LY Olas cals‏ کال 

الإنزال: وهو خروج المني دفمًا بشهوة» A‏ بجاع أو بغيره. 

قال تعالى: « وَإِذَا بَلَعْ الأطفل مِنَكُمُ َلْخُلْمَ فَليَسَتَعْذِنُواْ4[النور:159]» وأمر الأطفال 
بالاستئذان بعد الاحتلام» دليل على أن الاحتلام يحصل به التكليف؛ وما ذلك إلا لآن 
الشرع أثبت به البلوغ. وقد أمر النبي كل بقتل المحتلم من بني قريظةء ففي الحديث 
الذي رواه عطية القرظي قال: «عرضنا على رسول الله كك -زمن قريظة- فمن كان 
gf Cee‏ تق غانعه 023" . 

الإنبات: وهو نبات الشعر الخشن -الذي استحق أخذه بالموسى- على العانة) 
ولا عبرة بالزغب الضعيف. 

والإنبات علامة على البلوغ عند الحنابلة“ والظاهرية“ والراجح لد 


»)٤ ٤۳ /۳( والبهوتي في كشاف القناع‎ »)۲۹۷ /٤( الإجماع لابن المنذر ص١١١ء وهو عند ابن قدامة في المغني‎ )١( 
.)5١ 5 /5( وابن حجر في الفتح‎ OOTY /€) وابن مفلح في المبدع‎ 

)١(‏ رواه أحمد :)١80177(‏ والدارمى (575 ؟).: وأبو داود (5 5٠‏ 5)» والترمذي »)١3585(‏ والنسائي PENA)‏ وابن 
ماجه gly (VOLT)‏ عوانة 5ظ0125) والبيهقى (57/ 0/8)» وبعض أسانيده صحيحهء وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند عض أذ العلم». اه. 

(9) المغني لابن قدامة /٤(‏ ۲۹۷)» وكشاف القناع للبهوتي (۳/ .)٤ ٤٤‏ 

(5) المحلى لابن حزم .)۸٩ 288 /١(‏ 


ب مبادئ علم التوحيد عند أهل eal‏ والجمامت يي ) 


الک ٠‏ ملق لحديث عطية القرظي المتقدم» وعند الشافعية في حق الكافر دون 
المسلم - في الأصح”'-. وذهب الحنفية إلى عدم اعتباره مطلةًا”". 

والراجح مذهب الجمهور» ويشهد له حديث عطية القرظي» وفي بعض رواياته: 
o glam Cuil (54a)‏ في الرجال وحكمه القتل» وإن لم ينبت جعلوه في السبي» قال: 
فشکوا ف فڪشفوا عن مئزري» ونظروا إلى عورتي» فوجدوني ead L‏ 

الحيض: وهو خروج دم أحمرء داكن بالسواد» منتن الريح» من فرج المرأة عادة. 
وقد أجمع العلماء على أن الحيض wb tly ad! Lb ats (ob al IB egg‏ 
يختلف العلماء في أنهما بلوغ وأن الفرائض والأحكام تجب با٤‏ ونقل الإحاع غير 
واحد من العلماء” '. 

الخبل: اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحبل دليل على البلوغ؛ وذلك لأن الحمل لا 
يكون إلا مع الإنزال» والإنزال بلوغ. فكان الحبل دليلًا على البلوغ. 

السن: فمتى بلغ الصغير حمس عشرة سنة ذكرًا كان أو أنثى عدَّ بالعّا -ما ل يبلغ 
بأمارة أخرى قبل ذلك-» وهذا قول الجمهور من الشافعية”' والحنابلة”” وأبي يوسف 





AY¥4) /0( المدونة مالك (1/ ٠۲۲-٠١۲)ء وحاشية الخرشى على مختصر خليل‎ )١( 

(1) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (177/1) والمهذب للشيرازي (1/ 880). 

)1( حاشية ابن عابدين على الدر المختار لابن عابدين (5/ "61 .)١‏ 

() انظر: الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ ,)5١08‏ والمعجم الكبير للطبراني /١117(‏ ۳١١)ء‏ والطبقات لابن سعد 
(VV-V1/Y)‏ والاستيعاب لابن عبد البر (/ 1/7 .)١١‏ 
ومدار الحديث على عبد الملك بن عميرء وهو ثقة» وقد صرّح بالتحديث فَأمِنَ من تدليسه: 
وانظر: تهذيب الأساء للنووي .)708/١(‏ 

)0( تفسير القرطبي (0/ 5 27). 

(1) وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح (5/ 5١5؟).‏ 

(0) الأم للشافعي (7/ 515).: والمهذب للشيرازي (۱/ ۳۳۰). 

.)5 47 /"( لابن قدامة (5/ /79)) وكشاف القناع للبهوتي‎ all (A) 


x‏ علم التوحيد مبادئ ومقدمات ب 
ومحمد من الحنفية» dase Gl ye dys‏ وقول غد OES‏ 
واستدلوا بحديث ابن عمر سا قال: اعرضنى رسول الله ية يوم أحد في القتال -وأنا 


ابن أربع عشرة سنة- فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق -وأنا اين خس عشرة سنة- فأجازني» . 


وعند أبي حنيفة في الرواية الثانية إذا أتم الغلام ثماني عشرة سنة عد بالغاء وإذا 
أتمت الأنثى سبع عشرة سنة عدت بالغة' “. 

ومشهور المالكية أن الصبي -ذكرًا كان أو أنثى- يعد بالغًا إذا أتم NE‏ عشرة سنة" '. 

والراجح القول الأولء قال أبو بكر بن العربي: «والسن التي اعتبرها النبي PFE‏ 
مس عشرة سنة أولى من سن لم يعتبرهاء وكذا اعتبر الإنبات علامة على البلوغ» '. 

۲ سلامة حاسة السمع أو البصر: 

الحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة المدركة» ومنها الحواس الخمس وهي: 
السمع والبصر والشم والذوق واللمسء وهي تنقل إلى الأذهان ما تستطيع الإحساس 
به» فلا يدرك بواحدة ما يدرك بالحاسة الأخرىء والمدرك بشىء منها يقال له محسوس» 
وقد تكون تلك الحواس سليمة فتنقل نقلّا صحيحًاء وقد تكون عليلة أو مختلة فتنقل 
نقلّا خاطنًا أو مشومًا. 


«وهذه الحواس لا تستقل بإدراك المعاني والحقائق دون مساعدة العقل أو 


.)۲٠۳ /٠( المداية للمرغیناني (۳/ ٤۲۸)ء وتبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 
.)١9١ /0( (؟) حاشية الخرشى على مختصر خليل‎ 

NAY lenny CT VIE glia ae oh OF) 
.)7١1/ /7( الهداية للمرغيناني‎ )( 

(0) حاشية الخرشي على مختصر خليل (5/ .)١1١‏ 

(1) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ص 7١‏ . 


سے مبادئ علم التوحید عند اھل ااسنۃ a els‏ 
الدماغ» فالعقل أو الدماغ هو الذي يترجم هذه المحسوسات إلى معان» ودليل ذلك 
قوله BE‏ > ومنل spill‏ روا كمَثَلٍ الى يَنوُِهَا لا يَسْمَعٌ إلا دُعَآه وَندَاك14البقرة:١١]»‏ حيث 

شبه الله الكافرين بالبهائم التي يناديها الراعي» وربما تكلم بعبارات لكنها لاتفهم منها إلا صو 
لا تميزه» فالبهائم تسمع الصوتء لكن لعدم المقدرة العقلية التي تمكنها من التمييز بين 
الأصوات ومعرفتهاء فإن الأصوات عندها سواء, لا تحمل إليها شيئًا من المعاني المعينة. 

وأهم الحواس للتكليف حاسة السمع؛ فإن فقدت قبل حصول العلم فقد 
انسدت منافذ المعرفة الصحيحة؛ وامتنع بلوغ الدعوة وقيام الحجة على وجهها التام - 
وإن أمكن نوع معرفة بالإشارة والكتابة ونحو ذلك -. 

فعن الأسود بن سريع #5 قال: قال رسول BAN‏ «أربعة يحتجون يوم القيامة» أصم 
لاش ورجل أحمق» ورجل هرم ورجل مات على فترة» فأما الأصم فيقول: رب قد 
جاء الإسلام ولا أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني 
بالبعرء وأما ا هرم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات على فترة فيقول: 
رب ما أتاني لك رسولء فيآخذ موائيقهم ليطيعته» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. فوالذي نفس 
محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا»» وفي رواية أبي هريرة: «فمن دخلها كانت 
عليه بردًا وسلامًاء ومن لم يدخلها يسحب إليها»”". 

فإذا أصيبت حاسة السمع دون البصر أمكن العلم بالإشارة والكتابة ولاسيها 
بعد استحداث لغة للتخاطب مع الصمّ والبكم وإن فقد البصر حصل العلم بالسمع» 
فإن فقدتا معا فقد قام العذر المانع من بلوغ ded‏ ولم تنقطع المعذرة في الآخرة. 

> بلوغ الدعوة وقيام الحجة : | 

فلا حساب ولا عذاب إلا بعد قيام الحجة الرسالية بإرسال الرسل وإنزال الكتب 








.74 العلم أصوله ومصادره ومناهجه لمحمد الخرعان ص8 7؛‎ )١( 
وابن آي عاصم (4 4°( وقال اهیٹمی 2 المجمع: رجاله رجال الصحيح. و صححه‎ )١85( روآه أحمد‎ (Y) 
| .)۸۸١( الحافظ في الفتح (۳/ ١٠٤۲)ء والألباني في صحيح الجامع‎ 


)9 علم التوحيد مبادئ ومقدمات ب 
وقطع العذر على أكمل وجه. قال تعالى: ( وما كنا مُحَذِيينَ FS‏ بعت رَسُولاً 4[الإسراء:16].. 

قال الشيخ الشنقيطي ور : ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله كك لا يعذب أحدا من 
خلقه. لآ في الدنيا ولا في الآخرة» حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره» فيعصي ذلك 
الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. قد أوضح 3# هذا المعنى في 
آيات كثيرة» كقوله تعالى: ١‏ رُسَلُ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لغلا يَكُونَ 2S Si Je tl‏ بَعْدَ 
آلرْسل 4[النساء:٠٠٠]»‏ فصرح في هذه الآية الكريمة بأنه لابد أن يقطع حجة كل أحد 
بإرسال الرسل» مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار ٠‏ 

والناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

أهل القبلة: 

وهم الذين بلغتهم دعوة الرسول فآمنوا وشهدوا بالتوحيد؛ وماتوا على ذلك. 

قال النووي fal Gail BBS‏ السنة من الحدفت والنقياء والمتكلدين:غل أن 
المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه 
دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوكء ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على 
إحداها لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه» أو لعدم 
AUS pad gh LAM ALLL ace Sas‏ فإنه يكون مؤمتا». 

وفي الصحيح غنه كل أنه قال: «أشهد أن لا إله ly cdl VI‏ رسول dil bY call‏ 
مهما عبد غير شاك فيه إلا دخل EL‏ 





.)77١ أضواء البيان للشنقيطي (؟/‎ )١( 


(۳) رواه مسلم (۲۷) من حديث أبي هريرة 5ه. 


# مبادئ علم التوحيد عند أهل السنتّ والجہاء ت Www‏ ) 
وقال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله, OM fe di ae > VY‏ 
وأهل القبلة فيها جهلوه من أحكام التوحيد ومقتضياته معذورون لقوله 7 

( لِأُنذِرَكُم بي وَمَنْ بَلَمَ 4[الأنعام:14]» وقال تعالى: « للا کون لاس عَلَ الهِ حُجَةُ بَعَدَ 

ألرْسل [النساء: ٠٠١‏ ]» وقال تعالى: ( وما کنا معد پين حت V5.5 E25 E55‏ 4[الإسراء :0\[ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لثه: «ومثل هذا في القرآن متعدد» بين سبحانه أنه 

لا يعاقب أحذا حتى يبلغه ما جاء به الرسول» ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن 

بذلك. ولم يعلم كثيرًا ما جاء به» لم يعذبه الله على ما لم يبلغه» فإنه إذا لم يعذبه على ترك 

الويهان قبل البلوغ, فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى». 
وقال الحافظ الذهبي كانه (فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه 

ails‏ لطيف رءوف بهمء قال تعالى: « وَمَا كنا مُعَذَبِينَ Eats UBS‏ رَسُولاً 4[الإسراء:16]» 

وقد كان سادة الصحابة بالحبشة» وينزل الواجب والتحريم على النبي كله فلا يبلغهم 

إلا بعد أشهرء فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص» وكذا يعذر 

بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النصء. والله أعلم)”". 
أهل الفترة: 
وهم كل من لم تبلغهم دعوة الرسل» ولم تقم عليهم الحجة» أو عاشوا بين موت 

رسول وبعثة رسول آخرء ولم تبلغهم دعوة الأول“ . 
فمن لم تبلغهم دعوة الرسول مطلقًا وماتوا على الشرك فهم معذورون في الدنيا 

)١(‏ رواه البخاري ))١14(‏ ومسلم (77) من حديث أنس ذه. 

.)٤١ ١٤١ /۲۲( مجموع الفتاوي‎ )۲( 


.) ١٠65 /٠١١( تفسير الطبري‎ )( 


ale (114)‏ التوحيد مبادئ ومقدمات حبس 
بمعنى أن الله تعالى لا يعاجلهم بعذاب الاستئصال» ولا يتسلط عليهم المؤمنون 
بالقتال» حتى تبلغهم الدعوة» فإن ماتوا على ما عاشوا عليه من عدم الإيان فهم 
ممتحنون في الآخرة -على الراجح- بنار يؤمرون باقتحامهاء فمن أطاع في الآخرة فإنه 
من أهل الطاعة في الدنيا لو جاءته الرسالة» ومن عصى في الآخرة فإنه من أهل الكفر 
DL I ele I Lill G‏ وه Glee‏ كدف غلم اله تماق ن كل بن اساد 
أو الشقاوة» وهذا مذهب السلف وعامة آهل السنةء ى) نقله ابن القيم AES 3 BS‏ 
طريق OG red‏ وأبو الحسن الأشعري ثم في كتابه مقالات الإسلاميين. 

ولا يرد على هذا المذهب أن الآخرة دار جزاء لا عمل؛ لأن التكليف إن) ينقطع 
بدخول دار القرار» وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع. 

قال تعالى: > )65 DLL yo GA‏ وَيُدْعَوْنَ إلى آلسُجود قَلَا يَسَتَطِمِعُونَ LEY ell‏ 
والتكليف باقتحام النار مع مشقته نمكن لا يمتنع» وقبل هذا وبعده فقد صح بهذا الخبر 
عن سيد البشر ب فيم رواه الأسود بن سريع 4 - وقد تقدم قريبًا- وفيه: «وأما الذي 
مات على فترة فيقول: رب ما أتاني لك رسولء فيأخذ موائيقهم ليطيعنه» فيرسل إل أن 
ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلاما» '. 

الكفار: 

وهم كل من سمع بدين الإسلام ونبي هوك فلم يؤمن ظاهرًا وياطناء فكل من سمع 
بهذا الدين في مشارق الأرض ومغاريها ولم يؤمن فهو كافر من أهل النار. 


© لْخَسِرِينَ‎ Se وَهوّ فى الآءخرَةٍ‎ he Se lh Uae eT BE ASG قال تعالى: « وَمَن‎ 


(۱) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم ص0۸۷ 5۸۸ . 
(۲) تقدم تخرججه. 


سس مبادئ علم التوحيد عند أهل السنۃ والجام ل 
آل عمران:٥۸]»‏ وعن آبي هريرة 4# قال: قال 5ي «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يمودي ولا نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أهل التار»”“. 

قال ابن حزم اه: «فإنا أوجب النبي 4 الإيمان به على من سمع BEB a al‏ 
فكل من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق والمغرب» وجزائر البحور وا مغرب 
وأغفال الأرض من أهل الشرك» فسمع بذكره اكك#؛ ففرض عليه البحث عن حاله 
وأعلامه والإيان به... وآما من بلغه ذكر النبي بيه وما جاء به ثم لم يجد في بلاده من خبره 
عنه» ففرض عليه الخروج عنها إلى بلاد يستبرئ فيها الحقائق»”". 00 

ولو وجد من هؤلاء الكفار جهلة مقلدون لم يصلهم نور الإسلام ولم يسمعوا 
به» فهؤلاء قد يعذرون في الآخرة ولا يعذرون في الدنيا. 

قال ابن القيم كَدْدَثهِ: «اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالًا 


OO 


مقلدين لرءوسهم وأئمتهم 





(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن جزم (6/ AVN 2٠١9‏ 


)1( طريق الحجرتين لابن القيم ص .4١١‏ 


دك سب سس سي سح علم التوحيد مبادئ ومقدمات ل 
المبحث الخامس 
فضل علم التوحيد 

يقصد بفضل علم التوحيد مزيته وقدره الزائد على غيره من ce shall‏ وما ثبت في 
منزلته من فضيلةء وإذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها بالوحي المطهر؛ فإن 
علم التوحيد في الذروة من هذا الفضل العميم» حيث حاز الشرف الكامل دون غيره 
من العلوم» وذلك يظهر بالنظر إلى جهات ثلاث: موضوعه. ومعلومه. والحاجة إليه. 

فصله من جهة موضوعه : 

- من المتقرر أن المتعلّق يشرف بشرف المتعلّق» فالتوحيد ghey‏ بأشرف ذات» 
وأكمل موصوف. بالله الحي القيوم, المتفرد بصفات الجلال والجمال والكمال» ونعوت 
الكبرياء والعزة؛ لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلومًاء وكيف لا يكون 
كذلك وموضوعه رب العالمين» وصفوة خلق الله أجمعين» ومآل العباد إما إلى جحيم أو إلى 
نعيم» ولأجل هذا ساه بعض السلف الفقه الأكبر. 

- وتحقيق التوحيد هو أشرف الأعال مطلقاء ففي الصحيح من BB Cl‏ «أفضل 
الأعمال عند الله: إيمان لا شك فيه)” ' أو سثل النبي FE‏ أي العمل أفضل؟» فقال: «إيهان 
بالله ورسوله» . 

وهو موضوع دعوة رسل الله أجمعين» قال الإمام ابن القيم صكْكَثهِ: «وجميع الرسل إنما 
دعوا إلى «إيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ مُشَعَعيرث #الفاتحة:ه]» فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص 


ر ور ”رس ص 


عبادته من أوهم إلى آخرهم» فقال نوح لقو مه: [اعبدوا الله ما کہ I oe‏ غْيرُوْدَ 4[الأعراف:59]) 


(۱) آخحرجه آحمد oC) TVA) )۹٤۰۷( )۸۳۷٤( )۷٤٥۹(‏ والدارمي (۲۷۳۹)ء والطیالسي )255١18(‏ والبخاري في 
خلق أفعال العباد ص۱ ۰٥‏ وابن حبان في صحيحه »)٤٥۹۷(‏ من حديث أبي هريرة 4#. وإسناده صحيح. 
(1) أخرجه البخاري (19١15١)؛‏ ومسلم (۸۳)» من حديث أبي هريرة ه. 


حس مبادئ علم ag cil a a ang‏ 0 
وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم؛ قال الله تعالى: ( وَلَمَدَ RS‏ َل git‏ 
لله وَآجعَنبُوأ الطغوت 4[النحل ۳٠:‏ ])'. 

والله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل إقامة التوحيد بين العبيد 
قال تعاللى: « ey gil Jem gs; Ail‏ أب أعبدوأ الله وَاجِتَنبُوأ ألطَّقُوتَ 14النخل لآ 
Vy GA Ge dy‏ قال تعالى: « JI Leow pales ag‏ لِيَعَبدون 14الذاريات: »]٥ ٦‏ 
أي: يوحدون. فأهم ما على العبد معرفته هو التوحيد» وذلك قبل معرفة العبادات كلها 
حتى الصلاة. 

فصله من جهة معلومه : 

إن معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي» St‏ عليه وحيه وكلامه. الجامع 
للعقائد الحقةء كالأحكام الاعتقادية المتعلقة بالإيان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله. 
واليوم الآخر والبعث بعد الموت. 

ومراد الله تعالى يجمع أمورًا ثلاثة» وتترتب عليه أمور EW‏ فهو يجمع أن الله 
تعالى أراده وأحيه فأمر به» ويترتب على كونه أمر به أن يثيب فاعله. ويعاقب تارکه» 


rd 
الله‎ 


Sa‏ أرب أعَبُدُوا 


وأن ينهى عن مخالفته؛ لأن الأمر بالثىء نبي عن ضده» PYG‏ بالتوحيد نبي عن 
“الخ لقان يسن 

قال تعالى: 8 الْمَوَمَ Lah King (I ELS‏ عَلَيكُمَ gee‏ وَرَضِيتٌ لَكُمْ olay‏ 
be‏ 4المائدة:"]» قال عمر: (قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي كي 
وهو قائم بعرفة يوم جمعة). 


فاجتمع لدى نزوا ثلاث مناسبات لا تجتمع بعد ذلك أبدًا: 





(1) مدارج السالكين» لابن القيم (1/ .)1١1‏ 
(0) أخرجه البخاري »)٥٤(‏ ومسلم (۱۷ (Ys‏ 


"DD‏ علم التوحيد مبادئ ومقدمات سد 


عيد وعيدوعيدصرل مجتمعه وجه الحبيب ويوم العيد والجمعه. 


فنزلت في عيد المسلمين الأسبوعي» وهو يوم dad‏ الذي وافق عيد الحجاج. 
وهو يوم عرفة» وهو اليوم الذي BE Se a>‏ مع أمته حاججاء واجتمع بهم اجتماعه 


ومعلوم علم التوحيد هو الأحكام الاعتقادية المكتسبة من الأدلة المرضية؛ من 
كتاب ناطق وسنة ماضية. 


وقطب رحى القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته في تقرير معلوم التوحيد» يقول 
الشيخ صديق حسن خان يالله : «اعلم أن فاتحة الكتاب العزيز التي يكررها كل مسلم 
في كل صلاة مراتء ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له» فيها الإإرشاد إلى إخلاص 
التوحيد في ثلاثين موضعًا)” ". 

«والتوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وهو خاتمته إعلانًا بأن ما بين الدفتين كله 
لتحقيق التوحيد. فهو فاتحة القرآن كم في أول سورة الفاتحة: ( أَلْحَمَدُ يله رَبِ العليين 
© آلبّحمَين wae‏ 4[الفاتحة:؟. *]... وهو في خاتمة القران العظيم « قل اعود 
UST al Gy UT ee @ otf‏ 4[الناس:١-‏ ]00 . 


£ 


فالقرآن من فاتحته إلى خاتمته في تقرير التوحيد بأنواعه. أو في بيان حقوق 
التوحيد ومقتضياته ومكملاته؛ أو في البشارة بعاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة؛ أو في 
النذارة بعقوبة المشر كين والمعاندين في الدارين» ثم إن حياة النبي 4ة ودعوته في بيان 
القرآن بيانًا عمليًا تحققت فيها معاني التوحيد» وحسمت فيه مواد الشرك على الوجه 
الآتم الأكمل. 





(1) الدين الخالص للشيخ صديق حسن CAIN DE‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْيَنة: «وقد كان النبي كَكْةٌ يحقق هذا التوحيد لأمته 
ويحسم عنهم مواد الشركء إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تألمه 
القلوب لكمال المحبة والتعظيم» والإجلال والإكرام» والرجاء والخوف»)”". 

فضله من جهة الحاجة إليه: 

وأما فضل علم التوحيد باعتبار الحاجة إليه» فيظهر ذلك بالنظر إلى جلة أمورء منها: 

- أن الله تعالى طلبه» وأمر به کل مکلّف» وأثنی cabal fe‏ ومدح من توسل به 
إليه» ووعدهم أجرًا 55 

قال تعالى: « Jol set‏ ل إل إل — :ل وم أ 
ليَعبدواأ آله عنصي Spall J‏ حُتَقَآءَ 4[البينة 

وقال سبحانه وتعالى: « قُولُوَأ اما بأللَه وَمآ أُنزل Lyris ae el]‏ 

.]١؟:دعرلا[4 هوّأَعَمََ‎ 3S Blass yp aap (asf sits وقال سبحانه: ف أَقَمَن‎ 

GG > 9B IW,‏ َفَلَح آلْمُؤْينُونَ 4[المؤمنون:1» وقال تقدست أساؤه: « را إن 
W555 UD sab ES Sip gale OF ts aU cole bss Gees‏ وَكوِر عتا سانا 
GAT gs hess‏ رار 4 إلى قوله: $ فَأسْتَجَاب لَهُمَ رَبهُح14آل عمران:19١-90١].‏ 2 

وقال 5ڭ: $ وَسَوفَيُوْتٍ أله لْمُؤْمِنِينَ Ho‏ عَظِيمًا 4[النساء:+ 4 .]١‏ 

- ومنها أن عقيدة التوحيد هي ال حق الذي أرسلت من أجله جميع الرسل. 

قال تعالی: وقد gts‏ ڪل ا مو yc‏ "أن اعَبْدُوا الله وا جکر Sybil fate‏ 4[النحل Lyn:‏ 

وقال سبحانه: $ وَمَاآ hp PSE Ay co GY IS ge GU oe Whig!‏ إل أا 


فاعبدون الا نبياء : 0 LY‏ 





.)1757/١( مجموع الفتاوي‎ )١( 


سسسب سبي سس او pay‏ 

وهي حتق الله على عباده ى) في حديث معاذ ذه أن النبي يَكْةِ قال: «حق الله على 
nn‏ 

وهي ملة أبينا إبراهيم طا التي أمرنا الله باتباعهاء قال تعالى: « ثم أُوَحَيئَآ إِلَيَكَ أن 
ss na ae Ail‏ وَمَا كان مِنَ المشرڪين 4[النحل ٣۰‏ وهي أيضًا دعوته ايل 
قال تعالی على لسانه: elo YT St of 425 itty py‏ 4[إبراهيم:7”0]. 

- ومنها أن الله تعالى جعل الإيهان شرطًا لقبول العمل الصالح وانتفاع العبد به 
في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: « قَمَن يَعْمَلَ مَِ ألصّلِحَتِ وَهوَ مُؤْيِنُ قلا كُفْرَانَ لِسَعيف وَإِنا لهم 
كببورت ؟#لالأنبياء: 944 ]. 

وقال سبحانه: ‏ وَمَنَ ETT Sf‏ وَس َا Ut 445) 505 Yo‏ كَانَ 
geet‏ تشكررًا 4[الآسزاء:3:4]: 

فإذا جاء العبد بغير الإيهان فقد خسر جميع عمله الصالح. ؛ قال تعالى: « وَلَقَدَ es‏ 
Jp ch‏ لذن مين فَلكَ إن ape be S555 MF SaaS EE‏ 314 10[ 

- ومنها أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحيد» فحاجة العبد إليه فوق 
كل حاجة» وضرورته إليه فوق كل ضرورة» فلا راحة ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن يعرف 
العبد ربه بأسائه وصفاته وأفعاله من جهة صحيحة» صادقة ناصحة» وهي جهة الوحي. 

قال شيخ الإسلام ابن sod dee ae Las‏ إلى الرسالة أعظم بكثير من 
حاجة المريض إلى الطب» فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم 
يحصل للعبد نور الرسالة وحياتهاء مات قلبه موا لا ترجى ال حياة معه أبذاء أو شقي 
قاو ة لا سعادة مها ندا 


AAV - ٩٩ /۱۹( مجموع الفتاوي‎ )۲( 


سے مبادئ علم التوحيد عند al Jal‏ والجماعة a‏ 0ك 

Gell ass حقيقة» قال تعالى: و‎ Exe te ll ولهذا سمى الله تعالى غير‎ 
YI a5 ol of ells of ool pecs ls @wy ht وَلّوَا‎ 15) EST 22a Aas ولا‎ 
مُسَلِمُونَ 4[الروم:57-517].‎ gh Eales مَن يُؤْمِنُ‎ 

فمقابلة الموتى بالسامعين تدل على أن الموتى هم المشركون والكافرون» وهذا تفسير 
جمهور السلف'". وقيل المراد بالموتى: موتى الأبدان» فنفي الساع يعني نفي الاهتداء. فى| 
قيل إن الميت يسمع ولا يمتثل» فهؤلاء الأحياء من الكفار حين يسمعون القرآن كالموتى 
حقيقة حين يسمعون فلا يمتثلون ولا ينتفعون. 

وتما يشهد لحذين المعنيين أن الله تعللى سمى ما أنزله على رسوله يله روحًا لتوقف الحياة 
الحقيقية عليه» وساه نورًا لتوقف الحداية عليه» وسهاه شفاء لأنه دواء للنفوس من عللها. 

١ : OES PLY et JL‏ والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم 
إذا عدم الروح والحياة والنورء والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس 
ارجات الاك لقعا حرو وليه تبون hapa lle ag a‏ 
فهو في ظلمة وهو من الآأموات. 

قال تعالی: ظ اومن کان میا فاح حْيَيَْهُ وَجَعَلنا لَه تُورًا يَمْشى به فى الئاس كمن مَكَلهُ, 
فى لظُلّمَتِ لبس يخارج مها 4[الأنعام:177]ء فهذا وصف المؤمن» كان xe‏ في ظلمة 
ا لجهل» فأحياه الله و ونور الإيان؛» وجعل له نورًا يمشى به في الناس» وأما 
الكافر فميت القلب في الظلمات. 

و الله تعالى الرسالة روحًاء cH‏ إذا عدمت فقد فقدت الحياة» قال الله 


تعالى: ( وَكَذَالِكَ أَوْحَيكَآ لَك رُوحَا مِّنْ أَمَرنًا SHG Gee BES‏ 





(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۲)ء وتفسیر القرطبي (۱۳/ ۲۳۲). 


)1 —— علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
ا OULor ics, psi Bale oe ee a oar Gale Oy!‏ وما ذلك إلا لأن أكبر 
معضلة في حياة البشرية على ظهر الأرض هي الإجابة على ما يسمى بأسئلة التصور: من 
خلقني؟ ولم خلقت؟ وإلى أي شيء أصير؟ ومن خلق الكون من حولي؟ وما علاقتي به؟ 
وإلى أي شيء سيصير؟ 
ولابد من الإجابة على هذه الأسئلة بإجابة ماء صحيحة أو فاسدة» والصحيحة 
هي ما قدمه الوحي من إجابة متسقة مع الفطرة والعقل الصحيح» والفاسدة من مثل ما 
قاله إيليا أبو ماضي في ديوانه الجداول: 
أتيت ولا أدري من أين أتيت؟!! 
ووجدت قدامي طريقًا فمشيت!!! 
من أين جئت وإلى أين أمضى لست أدري؟!! 
gyal Cd,‏ لست ادرو !| 
وما قاله عمر الخيام: 


لبست ثوب العمرلم أستشر وخرت فة يان تالكر 


قال الله تعالى عن هؤلاء المحرومين: وام سب ان اڪره yan ls‏ ]3 
يمْلُورت" إن هم إلا #الأتعدم بل مح أَصَلُ سّيلاً4[الفرقان:؟4]. 

يقول الشيخ عمر الأشقر حفظه الله: (إن معرفة الله والعلم به والتوجه إليه» هي 
نقطة البداية الصحيحة في المسيرة الإنسانية» وازضلال عن الله والجهل به هو نقطة 
الضياع في الحياة الإنسانية» إن الإيهان بالله قاعدة يبنى عليها بناء هائل» وأصل لا يغني 
عنه غيره» فإذا قام البناء على غير هذه القاعدة كان thy‏ ضعيفًا تلا وف كثير من 


.)45 291 /١9( مجموع الفتاوي‎ )١( . 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل اسن cha‏ ) 
الأخان شل من تافود LOUK eye‏ 

فحياة الكافر والملحد في الدنيا حياة ضلال واضطراب وتخبط» فهو في أمر 
مريج. ما يثبته اليوم ينقضه غذاء وما يطمئن إليه اليوم يتشكك فيه غذدّاء وأما حياة 
المؤمن في الدنيا فطيبة wan‏ قال تعالى: « مَنْ ue Sab‏ ينڏ ڪر اواس وهو Ca‏ 
ool piel SEs Fe sd Asli‏ مَا انوأ يَعْمَلُونَ 4[النحل:97]. قال 
بعض السلف: «ما طابت الدنيا إلا بتوحيده» وما طابت الآخرة إلا بجنته» والنظر إليه 
Oe tus‏ | 

فالمؤمن في الدنيا ينعم باطمئنان نفسه» واستراحة عقله» وطهارة قلبه» وصلاح 
عملهء فإذا مات وصار إلى قبره كان في حياة طيبة في روضة من رياض الجنة» فإذا قامت 
الام وا ال lo SAI‏ الظبية فقن عملت النعمة رقت الم 


(1) التوحيد حور الحياة للدكتور عمر الأشقر ص6١.‏ 
)١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (5/ 071١9‏ 


ب و 
لمحت السادس 
استمداد علم التوحيد 

كل علم من العلوم يتوقف في وضع قواعده والحكم في مسائله» وفهم حقيقة 
تلك المسائل على ما يستمده من غيره من العلوم والفنون» فهي بمثابة طرق ووسائل 
وأسباب ومصادر وروافد تفيد في تقعيد قواعد ذلك العلم» وتعين على طلبه ووش 
وتلزم له» ويتوقف عليها. 

وإذا كان علم التوحيد باعتباره لقبًا على فن معين يعبر عنه بأنه «العلم بالأحكام 
الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة المرضية» ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية». 

فإن علم التوحيد يستمد من الكتاب العزيز id,‏ المطهرة» وذلك بمعرفة 
مناهج الاستنباط» وطرائق الاستدلال» واستخراج الأحكام عند أهل السنة» وهذا 
يلزم له إلمام بالعربية التي هي لسان الوحيء قرآنًا وسنة» وبها نطق أهل العلم في الآمة 
من السلف الصالح» كا يلزم له إدامة نظر في كتب الشروح والتفسير المأثور للقرآن 
والحديث» مع بلوغ غاية من pe phe‏ إذ هو سبيل الوصول إلى معرفة الأحكام 
الشرعية» العقدية والعملية» التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية. 

أنواع أدلة علم التوحسل: 

وأما أنواع أدلة علم التوحيد المرضية» فهذا ما سنفصل فيه القول لعظيم أهميتها؛ 
وذلك لأن علم التوحيد أوثق العلوم الشرعية Gly be bly Clap ye pols so‏ 
تقوم دعائم دلائله على صحائح المنقول. والإجماع الصحيح المتلقى بالقبول» ثم صرائح 
وبراهين المعقول» والفطرة المستقيمة aS‏ وهذه إشارة إلى أنواع هذه 
الآدلة التي يؤيد بعضها بعضًا. 


سے مبادی علم التوحید عند آھل السنۃ والجہاء سبي 00 

أوثا: صحائح المنقول: 

إن صحائح المنقول تشمل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة:» قال تعالى: « S55‏ 
JS Es Cast aie‏ سَىْء (LAG: Jette‏ والعقيدة في الله تعالى من آهم ما بن الله في 
كتابه» قال سبحانه: ١‏ إِنَّ هَنذًَا الْعُرَْانَ ييّدِى لِلبّى هئ أَقْوَمُ 4[الإسراء:]» وأهم ذلك 
العقيدة في الله وفي أسنبيائه ورسالاته والغيب وما يحويه. 

LEV pile إن هو إلا وتي يوي‎ © (spl oe las 5 > idle فال‎ ye 
. «قد ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لايزيغ عنها بعدي إلا هالك»”‎ Bare Cyst وفي‎ 

وبيان مسائل الاعتقاد من أول وأولى ما علّمه النبي ب للأمة في نصوص السنةء 
وهو ية أنصح الأمة وأفصحهاء وأحرصها على أمانة البلاغ والرسالة» هذا كانت نصوص 
السنة مع الكتاب هي معول السلف ومعتمدهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

قال شيخ الإسلام عن أهل السنة: «هم أهل الكتاب والسنة؛ لأنهم يؤثرون كلام 
الله على كلام غيره من كلام أصناف النأس» ويقدمون هدي محمد يَكِةِ على هدي كل 
tel‏ ويتبعون آثار هيك باطنًا وظاهرً|)7". 

يقول الإمام البرهاري: «واعلم أنه من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير 
حجة من السنة والجماعة» فقد قال على الله ما لا يعلم» ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من 
المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله كك والسنة ما سنه رسول الله بيا وال اعة ما اجتمع 
عليه أصحاب رسول الله ية في خلافة أي بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول 
لله فلج على أهل البدعة كلهم» واستراح بدنه» وسلم له دينه إن شاء الله» لأن رسول 


)۲۳۰( والحاکم‎ (TAVA) والترمذي‎ AETV) a9 وابن ماجه (5 5) وهذا لفظه. وأبو‎ 2)١1571915( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث العرباض بن سارية #5ه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح)» وصححه الحاكمء والألباني في‎ 


صحيح الجامع AEF TVA)‏ 
(۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ .)٠١١‏ 


> ———— علم التوحيد مبادئ ومقدمات ب 
الله كاه قال: «ستفترق ct gal‏ وبين لنا رسول الله َة الفرقة الناجية منها فقال: «ما أنا عليه 
وأصحابي»” '» فهذا هو الشفاء والبيان» والأمر الواضح. والمنار OU ail‏ 

وأهل السنة لا يستدلون بالقرآن دون السنة؛ بل بالسنة والقرآن» ولا يكمل دين 
العبد إلا بالإيهان بيا فيهما؛ لأ) ما أوتيه الرسول ية قال كية: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه“. فهم| في الاحتجاح والاستدلال سواء» لا يُعزل أحدهما من أجل التحاكم إلى 
الآخرء قال تعالمى: « فإن تَترَعمَ فى سَىْء فرَدُوهُ إلى الله وَلرَسُولٍ 4[النساء:154]» وقال تعالى: « 
فلا وَرَبِكَ لا يُؤيتورت حت يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجِرَبَيْنَهُمْ 4[النساء:10]. 

يقول البربهاري: «وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن» فلا 
شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة» فقم عنه ودعه)”". 

ولا يعار صحيح النقل - من أدلة علم العقيدة - بوهم الرأي وخطل القياس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكان من الأصول Gill‏ عليها من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن. لا برأيه ولا ذوقه ولا 
معقوله ولا قياسه ولا وجده... فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به. ولهذا لا يوجد 
في كلام أحد من السلف آنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد 
ومكاشفةء ولا قال قط: قد تعارض فى هذا العقل والنقل» فضلا عن أن يقول: فيجب 
تقديم العقل» والنقل إما أن يفوض وإما يؤول!... ولم يكن السلف يقبلون معارضة 
الآية إلا بآية تفسرها أو تنسخهاء أو بسنة الرسول ب تفسرهاء فإن سنة رسول الله ب 
)١(‏ رواه الترمذي )75١11(‏ من حديث عبد الله بن عمرو اء وقال: هذا حديث حسن غريب. وانظر: تحقيق 

الدكتور محمد سعيد القحطاني على شرح السنة للبربهاري ص 5 . 


(؟) شرح السنة للبرمباري ص 55. 
)1( رواه أحمد (؟77/71١2»‏ وأبو داود (5755) من حديث المقدام بن معديكرب #5ه. 


(5) شرح السنة للبرمباري ص 5 5. 


سس مباذئ علم التوحید عند آھل الس Ge cecal‏ 
تبين القرآن وتدل عليه وتعير عنه)”". 

وسنة النبي يي يحتج بها مطلقا - بشرط الصحة-» لا فرق في ذلك بين العقائد 
والأحكام من حيث حجيتها ومجالهاء ولا بين المتواتر والآحاد من حيث ثبوتها وقبوها. 

ثانيا: الإجماع المتلقى بالقبول: 

والإجماع مصدر من مصادر الأدلة الاعتقادية؛ لأنه يستند في حقيقته إلى الوحي 
المعصوم من كتاب وسنة» وأكثر مسائل الاعتقاد محل إجماع بين الصحابة والسلف 
الصالح. ولا تجتمع الأمة في أمور العقيدة ولا غيرها على ضلالة وباطل. 

«فالإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه في العلم والدين» والإجماع 
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة)"", 
وعلى هذا فإجماع السلف الصالح في أمور الاعتقاد حجة شرعية ملزمة لمن جاء بعدهم. 
وهو إجماع معصوم, ولا تجوز مخالفته» «فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة 
نبيه وما اتفقت عليه الأمة. فهذه الثلاثة أصول معصومة)”". 

ثم يأتي في المرتبة الثانية بعد هذه الأصول الثلاثة المعصومة» مصدران آخران 
وهما: العقل السام الصحيح» والفطرة المستقيمة السوية. 

ثالثًا: صرائح المعقول: 0 

«العقل مصدر من تادر المعرفة الدينية» إلا أنه ليس مصدرًا مستقلا؛ بل يحتاج 
إلى تنبيه الشرع» وإرشاده إلى الأدلة؛ لأن الاعتماد على محض العقل» سبيل للتفرق 
والتنازع»)”, فالعقل لن يبتدي إلا بالوحيء والوحي لا يلغي العقل. 


(۱) جموع الفتاوي (۱۳/ ۲۹-۲۷). 

.)٠١١ /١۳( المصدر السابق‎ )۲( 

.)١155 /7١( المصدر السابق‎ )"( 

(5) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص7١‏ . 


tN)‏ علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 

وقد رفع الوحي من قيمة العقل وحث على التعقل» وأثنى على العقلاء. - 
تعالى: « 785 @y atic‏ الْذينَ يَسْتَمِعُونَ yaks Ua‏ احم call E135)‏ دنهم “Sf‏ 
وَأولتِيكَ هم أُوْلُوأ الألبسب14الزمر:18-1]. 

والنصوص الشرعية قد جاءت متضمنة الآدلة العقلية صافية من كل كدرء فا 
على العقل إلا فهمها وإدراكهاء فمن ذلك: 

قوله YY al; Ls OOS > ls‏ آله لَهْسَدَتًا 4[الأنبياء:۲۲]. 

وقال سبحانه:« أَمْ حْلِقُوأ مِنَ ol pce ab‏ هم آلْخَلِقَورتَ 14الطور:057]. 

وقال جل وعلا:« وَلَوَكَانَ 5 lye gf abt 3b wc‏ فيه آَخْيَلَهًا كديرا 4[النساء: 187]. 

وخوض العقل في أمور الإلهيات باستقلال عن الوحي مظنة الهلاك وسبيل . 
الضلال» يقول ابن رشد الفيلسوف - وهو ممن خاض بالعقل في مسائل الاعتقاد وطالت 
تجربته -: «لم يقل أحد من الناس في العلوم الإهية قولا يعتد به» وليس يعصم أحد من 
الخطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر dab ge cule oA]‏ الإنسان» وهم OGL‏ 
والمقارنة بين طريقة الوحي وطرق الفلاسفة والمتكلمين في بحث أمور العقيدة هي مقارنة 
بين الصواب والخطأء والصحيح والفاسد. والنافع والضار. 

يقول الرازي - بعد طول بحث -: «ولقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج 
الفلسفية» فما رأيت فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن»» وقال: «لقد تأملت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلًا ولا تروي غليلاء ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن... ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» ٠‏ 


(۱) تہافت التهافت لابن رشد (۲/ »)٥ ٤۷‏ تحقیق د. سلیان دنيا. 
(۲) شرح الطحاوية لابن أ بي العز (۱/ .)۲٤٤‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند اھل اسن والجماعة ب يبيغ 

فميزان صحة المعقولات هي الموافقة للكتاب والسنة. 

قال في الحجة: "وأما أهل GLI‏ فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم» وطلبوا الدين من 
قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة» فإن وجدوه 
Lil‏ ما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه» وإن وجدوه مالقا هم 
تركوا ما وقع هم» وأقبلوا على الكتاب والسنة» ورجعوا بالتهمة على أنفسهم)”". 

والعقل قد يهتدي بنفسه إلى مسائل الاعتقاد الكبار على سبيل الإجمال» كإثبات 
وجود الله مع ثبوت ذلك في الفطرة أولًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار نما 
OE Leal oly‏ 

أمآ مسال العقيدة التقصيلية نا تعلق رذات الله تفال lines‏ ورسولهبواتبيائةة.وها 
يجب لهم وما يستحيل» فما كانت العقول لتدركها لولا مجيء الوحي. 

قال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني: «ولأن العقل لا مجال له في إدراك الدين 
كاله العام eg pb ats PHILS Sy‏ 

قال شيخ اللإسلام ca‏ «لا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي 
تستفيدها بمجرد النظر» عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسائه على وجه اليقين»“: 

وقال اللالكائي كا : Glew)‏ ما یدل من OLS‏ الله ك وما روي عن رسول BEAN‏ 
على أن وجوب معرفة الله تعاللى وصفاته بالسمع لا بالعقل» قال الله تعالى يخاطب نبيه 


E +. لع‎ 


كل بلفظ خاص والمراد به العام: ‏ فَاعَلَمْ أَنهُد لآ إِلَهَ إلا آله 4[حمد:19]» وقال تبارك 


AVY E/Y) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني‎ )١( 
.)572١005197/١9( (؟) مجموع الفتاوي‎ 

(؟) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (۲/ .)٠١ ٤‏ 
() الصارم المسلول لابن dead‏ )¥/ £04( 


o ®‏ 
وتعال: > US gy Whig! Ly‏ مِن رُسُولِ إلا تُوح إِلَيهِ أنه لآ إِلَهَ إل أنأ فَاعْبُدُونِ 
14الأنبياء:۲]» فأخير الله نبيه كي في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله 
التوحيد.«كذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع» قال الله تبارك وتعالى: > is US‏ 
لتاس ی سول ail‏ إِلَيِكُمّ Neste 15 oll Ge‏ ل ai ge YAH‏ 
یمیت Si apts AY IL‏ الأ sal‏ باه و لمي وايُوة كم 
تَهَتَدُورت 4[الأعراف:158١].‏ فدل 1 أن معرفة الله والرسل بالسمع كما SE bl pol‏ 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة)”". 

. ثم إن كثيرًا من مسائل الاعتقاد بعد معرفتها والعلم بها لا تدرك العقول حقيقتها 
وكيفيتهاء وذلك كصفات الله تعالى وأفعاله» وحقائق ما ورد من أمور اليوم الآخر من 
الغيبيات التي لا يحيلها أو يردها العقل» ولا يوجبها أو يطلبها. 

«ولهذا ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن الكريم لتقرير مسائل الغيبء تنبيهًا 
للعقول على إمكان وجودهاء فاستدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وعلى خلق 
الإنسان بخلق السماوات والأرض وهي أعظم وأبلغ في القدرة» وعلى البعث بعد 
الموت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الماء عليها»” ". 

قال السفاريني J pial CLS gl) a‏ مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه؛ لكانت 
الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب, واللازم باطل بالنص: ١‏ وَما 
كنا مُعَذْبِينَ حَىٌ تَبَعَتَ رَسُولاً 4[الإسراء:5١]»‏ فكذا الملزوم»”". 

وأخيرًا فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ فالاأول خلق الله تعالى 
والثاني أمره. ولا يتخالفان؛ لأن مصدرهما واحد وهو GATT Ty ol Gt‏ 
Lots eile SVT,‏ 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة لللالكائي (7/ 197 .)١97-‏ 


(۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثهان حسن .)١7/8/١(‏ 
(۳) لوامع الأنوار للسفاريني .)٠٠١ /١(‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجماع سسب ب ب ب 9 ,0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية bay) i‏ الكتاب والسنة وإجماع الأمة شيء 
يخالف العقل الصريح؛ لأن ما خالف العقل الصريح باطل» وليس في الكتاب والسنة 
والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها معنى 
باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة»“. ٠‏ 

ولذا قال الإمام محمد بن شهاب BS 6 AN‏ : «من الله بك العلم» وعلى الرسول 
البلاغ» وعلينا التسليم»” '» «وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل» وهو أن العقل 

مع النقل كالعاميّ المقلد مع العالم المجتهد؛ لعجي ا 

OOF gery ES pe, OF ALS يصير عاًاء ولا يمكن‎ 

رابعا : الفطرة السوية: 

أما الفطرة فهي خلق الخليقة على قبول الإسلام والتهيؤ للتوحيد. أو هي 
الإسلام والدين القيم. ‏ 

So Vege Gt hi FBT Soha LS yal gs 5 قال تعالى: « فَأْقِرَ‎ 
.]٠٠:مورلا[4ُمْيَقْلأ حلي آنه ذلك الین‎ 

Oy pe IY alg cole gig acd aro «فانه تعالی فطر خلقه على‎ ais قال ابن كثير‎ 

قال شيخ الإسلام: «فالحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء CAN y‏ لله 
والخضوع له. والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية)” . 

وقوله تعالى: ١‏ لا تَبَدِيلَ كلق أله 4 معناه: أن الله ساوى بين خلقه كلهم في 
الفطرة على الحبلة المستقيمة. 





.)59٠ /١١( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(۲) السنة COVA /T) SE‏ وفتح الباري لابن حجر .)6١5 /١1(‏ 
(۳) شرح الطحاوية لابن أي العز (۱/ .)۲۳١‏ 

.)٤١۳ /۳( تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ )٤( 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (// .)50١‏ 


a)‏ علم التوحيد مبادئ ومقدمات حب 

وفي الحديث الصحيح: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه» كمثل البهيمة تُنتج البهيمة» هل ترى فيها جدعاء؟»” '» فمعنى خلق 
المولود على الفطرة هو: «أن الطفل خلق سليًا من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على 
ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه)”"» والفطرة قبول الإسلام» فهي كالأرض الخصبة 
القابلة» والوحي كالغيث النازل من السماء» ما إن ينزل عليها حتى تبتز وتربو وتنبت 
Get IIB‏ 

والفطرة السوية تقبل الإسلام وتهتدي إلى وجود الخالق با أودع الله الخلائق من 
قوانين كلية» تظهر آثارها في الطفل الناشئ الذي لم يتعلم أو يتكلم فهو يدرك أن الحادث 
لابد له من tue‏ وأن الجزء دون الكل» وأنه يستحيل الجمع بين المتناقضين» وهذا من 
أوائل العقل وبواكيره» وقلوب بني آدم مفطورة على قبول الإسلام وإدراك الحق. ولولا 
هذا الاستعداد ما أفاد النظر ولا البرهان» شأنها في ذلك شأن الأبدان» فطرها الله تعالى 
قابلة للانتفاع والاغتذاء بالطعام والشرابء ولولا هذا الاستعداد لما حصل انتفاع. 

والفطرة السوية تهدي العبد إلى أصول التوحيد والإيهان» وجمهرة أهل العلم من 
أهل السنة وغيرهم على فطرية الإيهان» وليس يحتاج العبد لتحصيله من أصله إلى استد لال 
أو برهان» فضلا عن أن يشك ويخرج من ثوب اليقين والإذعان» «والقلوب مفطورة على 
الإقرار به سبحانه أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» كا قالت 
الرسل: 5 فی آله OY peal dR ONG AST ULE‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن rahe das‏ «الإقرار والاعتراف بالخالق فطري 
ضروري في نفوس الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى 
)١(‏ خر جه البخاري IPAS)‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 


5) ا O O op GSU‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۸/ AYA‏ 


سس مبادئ علم التوحيد عند أهل الست والجماءت ل «يي0# 9 
يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة). 

ويقول: إن أصل العلم الإلهي فطري ضروري» وإنه شد رسوخًا في النفوس 
من مبدأ العلم الرياضيء كقولنا: إن الواحد نصف الاثئين» ومبدأ العلم الطبيعي 
كقولنا: إن الجسم لا يكون في مكانين؛ لأن هذه المعارف أسماء قد تُعرض عنها أكثر 
الفطر» وأما العلم AM‏ فا يتصور Ul‏ تعرض عنه فطرة»”". 
ظ والفطرة تدل على اتصاف الخالق بالصفات العلى والكمال المطلق» فهي تدرك أن من يخلق 

LW: th yo SET SES SFE ly «ts لاايكون كمن لا يخلق» قال‎ 

فالخالق هذا الكون لا يستوي مع غيره؛ في صفاته وأفعاله وذاته» فهي تدرك 
علو الصفات» كا تدرك علو الذات, فإنه ما قال عارف مؤمن قط: يا الله إلا وجد 
في نفسه ضرورة بطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة, لا يجادل في ذلك Sole‏ 

والفطرة وإن غشيتها غاشية الإلحاد؛ #بتدي إلى تفرده تعالى بالألوهية يظهر ذلك 
في أوقات الشدة والمحنة» فإن القلب يفزع إلى خالقه» ويلجاً إلى بارئه» عند حلول 
الحوادث العظام والخطوب الجسامء قال تعالى: « وَإِذَا مَسَكُمْ آلضْرٌ فى الْبَحْرٍ ضصَلَّ مَّن 
Lavi VIGO] VI 66 5‏ | 

«والإسلام بعقائده وأحكامه موافق للفطرة لا يعارضها؛ بل كلما كانت العقائد 
والأحكام بعيدة عن الإسلام» كانت معارضة للفطرة الصحيحة مضادة لهاء ففي 
الفطرة محبة العدل وإيثاره» وبغض الظلم والنفار منه» واستقباح إرادة الشر لذاته» لكن 
تفاصيل ذلك إنا تعلم من جهة الرسلء. فالطفل عند أول ققييزه إذا ضرب من خلفه ‏ 
التفت لعلمه أن تلك الضربة لابد لها من ضاربء فإذا شعر به بكى» حتى يقتص له 
منهه فيسكن ويهدأء فهذا إقرار في الفطرة بالخالق» وهو التوحيدء وبالعدل الذي هو 


.)777/١5( مجموع الفتاوي‎ )١( 
.)١١-٠١ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 


ee VAN)‏ علم التوحيد مبادئ ومقدمات سد 
شرعة الرب تعالى»” '. 

والعقل والفطرة وإن كانا من دلائل التوحيدء إلا أنه لا تقو ran ee‏ 
بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وقطع العذرء قال تعالى: « وَمَا كنا مُعَذِيِينَ CaS (SS‏ 
3 4الإسراء:١٠]»‏ فلا عذاب إلا بعد إرسال الرسل» وقطع العذرء وإقامة الحجة. 
وقالت a J Opal‏ رَسُولاً 4 أي: العقل» وهو تحريف للكلم عن مواضعه» بدلالة 
قول الله تعاى: مسلتا Lv: Vegi oy Ye, Wis ue‏ 


وهو سبحانه ما أهلك من قبلنا من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم وإنزال 
الكتب عليهم» قال تعالى: ‏ وَمَآ أهلكتا مِن فَرَبَةِ إلا ها مُمَذِرُونَ 4[الشعراء:8١؟]»‏ وقال 


سن م اص 


سبحانه: ( وَمَا كانَ رَُكَ مُهَلِكَ القُرَئ حَي يَبْعَتَ فى Ce tay tingle age LES ys al‏ 
مُهَلِكى الْقَرَى إلا وَأَهلّهَا ظَلِمُورت 4[القصص:04]. 

فإن قيل: إذا كان وجود الله وتعظيمه مركورًا في الفطرء والعقول تستدل على 
HS‏ فعلام توقف التكليف على مجيء الرسولء وإنزال الكتاب؟ 

فيقال: إن إثبات كون الفطرة هي الإسلامء لا يقتضي خلق علم ضروري في نفس 
الإنسان» le abet‏ بالعقيدة وأصوهاء ونواقضهاء قال تعالى: ( وَآللَهُ أَخْرَجَكُم kes So‏ 
أُمْهَتِكُمَ لا تَعَلّمُونَ شيعا 4[النحل:728]. كما أن الله تعالى تكرمًا منه لا يعاقب قبل بلوغ 
الحجة الرسالية ١ه J of dus‏ يكن B85‏ مهلك الْقَرَى بظلم وَأَهلُها عَشْلُونَ 4[الأنعام:١ SLY‏ 
بل تمتنع المؤاخذة حتى يبعث إليهم الرسول» ومن حكمة ذلك أن معرفة الله وإثبات 
وجوده المركوز في الفطر والعقول إجمالي لا تفصيلي» فالعقل لا بتدي لكل كالات الله 
تعالى» ولا يبتدي إلى كل ما يرضيه من الأقوال والأفعال» فلابد له من وحي ديه 
ويرشدهء ويبين له معاقد الحل والحرمة في أفعال المكلفين» ا أن العقل والفطرة لا 


.” 5١ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ )١( 


سے مبادیئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجماءة لب ب يط ں) 
يدلان على عقوبة الآخرة لمن قضّر في ذلكء. فجاء الرسول ببيان ثواب التوحيد. 
وعقوبة الشرك في الدنيا والآخرة. 

BS pill oy! JU 


وكان الناس ي لبس عظيم وكان الناس في جهل عظيم 


فجاءوا بايان فأظهروه فجاءوا باليقين og ral‏ 
وكان الناس في كفر عظيم فجاءوابالرشاد فأبطلوه 


وأخيرًا فإنه لا تعارض ولا تناقض ‏ بحمد الله بين فطر الخلائق على الإسلام 
وبين عقيدة الإيهان بالقضاء والقدر؛ لأن الله تعالى 2(وإن خلقه مولودًا سليّاء فقد قدر 
عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره» وعلم ذلك»”". | 


APU JA) dead cp fess درء تعارض العقل‎ )0( 


علم التوحيد مبادئ ومقدمات سس 
ا مبحث السابع 
نسبة علم التوحيد 

نسبة العلم هي علاقته بغيره من العلوم وصلته مهاء ونسبة أي علم إلى غيره من 
العلوم تتردد بين أربع نسب» هي: 

-١‏ الترادف: فتطلق الأساء المختلفة على مسمى واحد وعِلم محدد. فتختلف 
الفا دوقفق المسميانة: 

؟- التخالف: فتتباين الأساء والمسميات» بحيث لو نسب أحد العلمين إلى 
الآخر لم يصدق على شيء نما صدق عليه الآخر. 

Bele fel seb SV التداخل: كأن يكون أحد العلمين أعم من‎ -٠ 
الآخر» وهو العموم والخصوص المطلق.‎ 

٤‏ - التقاطع: وهو العموم والخصوص الوجهي أو النسبي» بأن يكون كل من 
العلمين أعم من جهة» وأخص من جهة أخرى. 

وعلى ما سبق يمكن القول بأن علم التوحيد نسبته إلى سائر العلوم الشرعية هي 
التخالف والتباين» فهو فن مستقل بذاته» قائم بنفسه» له آصوله ومصادره» ومناهجه 
ومسائله. ولا يغنى عنه غيره» وإن كان كالأساس لعلوم الإسلام» وهو منها بمنزلة 
الرأس من الجسد؛ ولذا مال بعض العلماء إلى التعبير عن نسبته إلى غيره من العلوم بأنه 
أصلها وما سواه فرع عنه» باعتبار أن علوم الإسلام تقوم أولا على معرفة الله تعالى 
وتوحيده والتصديق ببعثة Bld‏ وأمور الغيب» وهذا موضوع علم التوحيد. 


ولذا قال الا مام السفاريني في منظومته: 


سے مبادئ علم التوحید مند آھل السنۃ والجماعة ب --ب بي يي يغ 80 
وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 

ولأجل هذا المعنى سماه الإمام أبو حنيفة بالفقه الأكبر» وسبب هذه التسمية أن 
النصوص من كتاب ل التوحيد في خمسة محاور لا سادس لماء فإما أن 
تكون في تقرير التوحيد في نوعه العلمي الخبريء أو في تقريره في نوعه الطلبي الإرادي. 
ودعوة الخلق لعبادته تعالى وحده. أو في مستلزمات التوحيد ومقتضياته» وحقوقه من 
الأحكام الفقهية العملية» أو في الجزاء على التوحيد من إكرام الله لعباده الموحدينء أو 
في بيان العقوبات والوعيد على مضادة التوحيد بالشرك والإلحاد. فصار التوحيد أصلا 
لغيره من العلوم حيث ارتبطت به واعتمدت عليه”". 


(۱) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (۳/ 1۸٤)ء‏ معارج القبول لحافظ الحكمي .)48/١(‏ 


علم التوحید مبادئ ومقدمات س 
Calis) Comat‏ 
واضع علم الدوحيد 

لا شك أن التوحيد جاءت به الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه» وأما 
علم التوحيد فقد مر في وضعه وتدوينه بطورين: 

أوهم|: طور الرواية (ما قبل التدوين)» والثاني: طور التدوين والاستقرار. 

وهذه لمحة عن كلتا المرحلتين. 

gi‏ طور الرواية: 

م يكن الرعيل الأول من الصحابة #: بحاجة إلى التدوين في العلوم الشرعية. 
فقد كانوا يتلقون عن رسول الله َة الوحیین» «ويوردون عليه ما يشكل عليهم من 
الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها با يثلج صدورهمء وقد أورد عليه من الأسئلة 
أعداؤه وأصحابه» أعداؤه للتعنت والمغالبةء وأصحابه للفهم والبيان وزيادة 
OHO!‏ وكل ذلك رواه الصحابة عن النبي ييه لمن بعدهم» فكانت مسائل الاعتقاد 
محفوظة في أذهاهم» مستدلا عليها بكتاب ربهم وسنة نبيهم كلك ولم يقع بينهم اختلاف 
في شأن العقيدة؛ بل اجتمعوا على عقيدة صحيحة: سالمة نقية خالية من كل شوب» 
فكانوا «أقرب إلى أن يوفقوا إلى الصواب من غيرهم بها خصهم الله به من توقد 
الأذهان» وفصاحة اللسانء» وسعة العلم» وتقوى الربء فالعربية طريقتهم وسليقتهم. 
والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقوطم... علموا التنزيل وأسبابه» والتأويل 
وآدابه» وعاينوا الأنوار القرآنيةء والأشعة المصطفويةء فهم أسعد الأمة بإصابة 
الصواب» وأجدرها بعلم فقه السنة والكتاب». 


.)٦۸١ /۳( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
بتصرف.‎ )١15١-1 54 /5( (1؟) إعلام الموقعين لابن القيم‎ 


سس مبادئ علم i ha gl‏ اھل السنۃ ely‏ سس 04 
لأجل هذا لم يكن الصحابة #: بحاجة إلى تدوين علم التوحيد أو تصنيف كتب فيه. 
ثانيا: طور التدوين: 
وبدأ هذا في حياة التابعين» وإن وقعت في زمنه ية صور من الكتابة والتدوين. 

حيث ابتدأ ذلك الإمام 6 اة ثم شاع ذلك في النصف الأول من القرن الثاني. 

الهجري كما فعل الإمام مالك في الموطأء حيث رتبت الأحاديث على أبواب تتعلق 

بالتوحيد مثل: باب الإيمان» وباب التوحيد, وباب العلم» الخ... 
ولعل هذا التبويب للأحاديث كان النواة الأولى في استقلال كل باب في بَعْدُ 

بالتصنيف والبحث. 
وما أوقد جذوة التدوين ما وقع في آخر زمن الصحابة من بدع واختلاف في 

العقيدة» |S‏ في مسألة القدر» وكان أول من تكلم به معبد الجهني (ت: ٠‏ ه)ء ومسألة 

التشيع والغلو في آل البيت» وفتنة عبد الله بن سبأء ىا وقعت من قبل بدعة الخوارج 
وصرّحوا بالتكفير بالذنوب» وبعد ذلك نشأ مذهب المعتزلة على يد واصل بن عطاء 
(ت:171ه)ء وصئف في مسائل من العقيدة ما خالف به الصحابة والتابعين» وخرج 
على إجماع خير القرون في الاعتقادء فتصدى له التابعون بالرد عليه والمناظرة في هذه 
المسائل» ثم بدأ التصنيف في عقيدة أهل السنة حين أصبح ضرورة لابد منها لنفي تأويل 
المبطلين» ورد انحراف الغالين» وكان أول مدوّن عرفتاه في العقيدة -على هذا النحو- هو 
OLS‏ الفقه dis de> GY SY‏ (ات:١6١ه)‏ وهو ثابت النسبة إليه» رواه أبو مطيع 
الحكم بن عبد الله البلخي» ىا رواه حماد بن أبي حنيفة. حدد فيه أبو حنيفة عقائد أهل 
السنة تحديدًا منهجيً ورد فيه على المعتزلة» والقدرية» واللجهمية» والشيعة» واشتمل على 
خمسة wl gl‏ -في أتم رواياته-: الأول في القدرء GUI,‏ والثالث في المشيئة» والرابع في 


علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
الرد على من يكفر بالذنب» والخامس في الإيان» وفيه حديث عن الأساء والصفات» 
والفطرة» وعصمة الأنبياء» ومكانة الصحابة» وغير ذلك من مباحث العقيدة. 

فلو قال قائل: إن واضع علم التوحيد - بمعنى أول من وضع مؤلفًا خاصًا في | 
الفن من أهل السنة- هو الإمام أبو حنيفة؛ لكان صادقا ولم يبعد عن الصواب» «وإن 
كان قد قيل: إن واضعه الإمام مالك بن أنس. وأنه ألف فيه رسالة» وقيل أيضًا أنه لا 
كثرت الفتن أمر المنصور بوضع كتب لإزالتها والرد عليها»" '. 

كما ثبت أن الإمام ابن وهب رديه (ت:1917ه) وضع كتابًا في القدّر على طريقة 
المحدثين في جمع الأحاديث وإن كان دون تبويب. 

ولقد نسب كتاب بنفس اسم الفقه الأكبر للإمام الشافعي اٹم (ت :۲ ٠١‏ ه)ء 
تناول فيه مسائل الاعتقاد مسألة مسألة» ورد على الفرق المخالفة في ثنايا كلامه» إلا أن نسبة 
الكتاب إلى الإمام الشافعي غير موثقة» فقد قال حاجي خليفة في كشف الظنون: «.. لكن 
في نسبته إلى الشافعي شكء والظن الغالب أنه من تأليف بعض أكابر العلماء»”". 

ثم تتابع التأليف بعد أبي حنيفة في علم التوحيد ولكن بأساء مختلفة لهذا العلم» فمن 
أول ذلك كتاب الإيران لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲٤:‏ ه)»ء وتبعه على هذا كثيرون 
إلى يوم الناس هذاء | ظهر مصطلح السنة للدلالة على ما يسلم من الاعتقادات» واشتهر 
ذلك زمن الإمام أحمد ون ومن الكتب المصنفة باسم السنة» كتاب السنة لابن أبي شيبة 
اڈ (ت ١:‏ ۲۳ه) والسنة للإمام أحمد Bits‏ (ت ٤٠:‏ ۲ه) وغير ذلك ثم ظهر مصطلح 


التوحيد في مثل كتاب التوحيد لابن سريج البغدادي tm pI US CATV) ails‏ 





)١(‏ اللؤلؤ المنظوم ني مبادئ العلوم لمحمد أبي عليان الشافعي ص771. 
)١(‏ طبع بتحقيق د. محمد محمود فرغلي. 
(6) كشف الظنون لحاجي خليفة AVYAV /Y)‏ 


حت مب عل saat le‏ 
لابن خزيمة CAT Ve) tik‏ وواكب ذلك ظهور مصطلح أصول الدين» ثم ظهر 
التأليف باسم العقيدة أوائل القرن الخامس الهجريء. واستقرت حركة التصنيف 
ومنهج التأليف» واستقل علم التوحيد علا متميزًا عن غيره بلقب ومنهج خخصوص. 

وأخيرًا فإن فيها سبق بيانه رد على من زعم - من الأشاعرة والماتريدية- أن واضعي علم 
التوحيد مما: أبو الحسن الأشعري (ت: 775 ه)» وأبو منصور الماتريدي (ت: ۳۳۳ ه)» 
حيث سبقا بتاليف كثيرة كتبت على منهج أهل الحديث» أهل السنة والجماعة. 


علم التوحيد مبادئ ومقدمات س 
ا مبحث التاسع 
غاية علم التوحيد 

«الغرض والغاية والفائدة والثمرة من العلم بمعنى واحدء فكل ذلك أسم 
للمصلحة المترتبة على تعلم العلم وإنما اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات» فكل 
منفعة ترتبت على فعل ما تسمى فائدة وثمرة» من حيث ترتبها عليه» وتسمى غايه؛ من 
حيث إنها على طرف الفعل ونبايته» وغرضًا من.حيث إن الفاعل فعل ذلك الفعل 
OS gam fo‏ 

وتظهر ثمرة دراسة علم التوحيد -على منهج أهل السنة والجماعة- من جهات 
وحيثيات كثيرة» إلا أنها تعود إلى أمرين أساسيين» الأول: باعتبار المكلف. والثاني: باعتبار 
العلم نفسه وعلوم الإسلام الأخرىء وما يتعلق بالمكلف يعود إلى منفعة دنيوية وأخروية» 
والدنيوية ترجع إلى منفعة علمية وعملية» وتفصيل هذه المنافع على النحو التالي: 

أوثا: ثمرته بالنسبة للمكلف: 

-١‏ في حياته الدنيا: 

إن قيام المدنية» وازدهار الحضارة. وانتظام أمر الحياة» abs‏ العا cl ed oc‏ 
التوحيد المباركة» قال تعالى: « وَلَو أن أهل الْقَرَئ ءَامَنُوأْ وَأَتْقَوَأ لُفَختا علوم برک هَن 
آلسماءِ وَالأرَض14الأعر اف:97]. 

وقال تعالى: ( مَنْ Sb os Bho Le‏ أن 55 5 tg Bem ALLS‏ 
wage | agai‏ نم بحسن ما كائوأ يَعْمَلُونَ 4[النحل:917]. 


= مو جاسم 


وقال تعالی: ان امم وأ ونين لوبهم i uN a Fa‏ طمن الوب 4[الرعد:۲۸]. 





.۸٦ص ترتيب العلوم للمرعشى‎ )١( 


= مبادئ علم التوحيد عند هل الس a ebay‏ 99( 

«إن الإيهان يثمر طمأنينة القلب وراحته» وقناعته بها رزق الله» وعدم تعلقه 
بغيره» وهذه هي الحياة الطيبة» فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته» وعدم 
تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح»”". 

وني الصحيح: «عجبًا لآمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». 

وقال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: «وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط» 
مع ما كان فيه من ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضدهاء ومع ما كان فيه من 
ال والتهديد والإرهاق؛ وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشّاء وأشرحهم صدرّاء 
وأقواهم Oi‏ وأسرّهم نفسًاء تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف» 
وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب 
ذلك كله عناء وينقلب انشراحًا وقوة ويقيتا وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل 
لقائه» وفتح هم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم 
لطلبها والمسابقة إليها»”". 

وفصّل الرازي القول في بيان حياة المؤمن الطيبة في الدنيا من خمسة وجوه. فقال: 

- إن المؤمن يعلم أن رزقه من تدبير ربه» وربه محسن له فيه» فهذا يدعوه إلى 
الرضا عن الله ورزقه. 

- وإن المؤمن يعلم حقيقة حقيقة الدنيا وسرعة تقلبهاء فلا يجزع عند حلول كدرها؛ 
لأنه يعلم أن العيش عيش الآخرة. 





ا ا 
)۲( آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومي ذفه. 
() الوابل الصيب لابن القيم ص Vv?‏ 


asin tole pl‏ بد 

- والمؤمن مع رضاه وعدم جزعه مغمور بالسعادة في حياته؛ لآن غايته إرضاء 
ربه» فهو يلهج ذه الكلمة: Lop‏ يكن بك غضب le‏ فلا أبالي». 

- ثم إن لذات الدنيا زائلة خسيسة» وأعظم لذاتها الوقاع والطعام» وقد يحتقرهما 
الإنسان إذا تفكر فيهم| | 

- فالمؤمن عندما تقبل عليه الدنيا لا يعانقها معانقة العاشق؛ لأنه يعلم زواطاء 
فيأخذ منها بقدر ما يتزود إلى الآخرة'"' 

والمؤمن يتلذذ بلذات معنوية هي أعظم من كل اللذات الحسية» ولذا قال بعض 
السلف: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه بالسيوف»”''» وقال غيره: 
«إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»” ". 


قال شيخ الإسلام اة في قوله تعالی:  Oped‏ بَيْتَجُم يسو ركه 4d sab Ol‏ 
AAI‏ وَظَنهِرٌهد مِن قِبَلِهِ آلّْعَذَّابُ4[الحديد:17]: (ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في 


صدري» Cy SI‏ فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة. وقتل شهادة: وإخراجي 
من بلدي سياحة). 


ومظاهر الحياة الطيبة التي حص الله بها عباده المؤمنين في الدنيا كثيرة نذكر منها: 


8B ail LY 4 -‏ 
s Ni te 287 : - tr‏ ص 42م 4 مم “ت سے isa‏ 
قال تعال: ( اله وق أأزيرت ءَاممُوا ُحْرِجُهُم يِنَ لطت إلى الور ولیت کفرو 


>» AS SF sgt 


ا وليآؤهم آلطغوت يخر جوتهم م النور الظلمَس4[البقر 7 ]. 





.)١١١ /۲۰( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(1) القائل هو الفضيل بن عياض. انظر: الجواب الكاني لابن القيم ص15/8١.‏ 
() القائل هو ابن تيمية. انظر: الوابل الصيب لابن القيم ص19. 

.٦۹ص الوابل الصيب لابن القيم‎ )٤( 


مبادئ علم التوحيد عند أهل السنرّ والجماعز + -بإبب يبي يبي يس 9 

وقال سبحانه: ألآ إن أَوِْيَآءَ أللَهِ لا حرف لبهم ولا هم رنوت 4 ثم 
وصفهم بقوله: ( الذي ءَامَنُوأْ وَكَابُوأ يَتَقُورَكَ 4[يونس :37 LAY‏ 

- محبة الله بق للمؤمنين ونحبة الخلق لهم: 

قال تعالى ey‏ وَعحِبوتَهرَ 4[المائدة: 4 ه] 

وقال oll yp Sts‏ = ءَامعُوأوعَمِنُوا للحت سَيَجَعل لَه آليحجَنُ وكا 14مريم:”9]. 

قال ابن كثير كِيْرَنْةِ: «يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات -وهي الأعمال التي ترضى الله كك لمتابعتها الشريعة المحمدية- يغرس لهم 
في قلوب عباده الصا حين محبة ومودة» وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه)”". 

- مدافعة الله عن المؤمنين وإنجاءه لهم ونصرهم على أعدائهم: 

قال سبحانه: « إن ply UL asd‏ 7 عَامئوأ فى Balaal‏ ووم و ماهد €[غافر:5]. 

pall 2 ao Gt £0 > dls JB‏ اموا [الحج:۳۸]» ولم يذكر ما يدفعه 

وقال تعالى: « وَكَذَالِكَ جى الْمُوَّمِنِينَ 4[الأنبياء:8]. 

“ م كسس م - ده Aged 8h‏ سس 

وقال تعالى: « وَنجينا الذرين ءامنوأ وَكَانُوأ يَكَقَونَ 4[فصلت:8١].‏ 

- حصول نور البصيرة التي تفرق بين الحق والباطل: 

tts‏ یا ۰ ا اھا ار ص ae fer te‏ كش لك ل ل 

قال تعالى: > pals dll GG‏ ِن تقو الله جعل لكم فرقانا Eat KG‏ 
سَيْكَاتَكُمَ وَيَغْفِرَ لَكُمّ tity‏ ذو اَلْفَضّل الْعَظِيم»[الأنفال:19]. 

وهذا الفرقان فشّره أهل العلم بالنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن» فيفرق به بين 
الحق والباطل» deadly Sty‏ قال تعالى: « وَكَدَلِكَ أُوَحَيئا إِلَيِكَ رُوحَا مِّنَ أَمرِنَا ما كُنتَ 





.)١14 ٠ /( تفسير ابن كثير‎ )١( 


سل لل بت سي س يست علم التوحيد مبادئ ومقدمات حل 
oy wah Oaks Sh Ga GLC oy‏ مَن فشا مِنْ عَِاًِا4[الشورى:01]. 

- حصول العزة وتمام الكرامة والشرف: 

قال تعالى: ( ويله رة ata TSG Sepals aly‏ لا يَعلَمُونَ 14النافقون:8]. 

ENE SOL ue 14آل‎ she 25 of GEV SKIES Gls وقال تعالى: ( وَل‎ 

فالعزة في Oley!‏ والذلة في الكفر والعصيانء فاللهم أعزنا بطاعتك والويان» ولا 
تذلنا بمعصيتك والكفرانء إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت. 

" في قوته العلمية : 

وهي القوة التي يدرك الإنسان بهاء ويفرق بين الحق والباطل» وتظهر ثمرة علم 
التوحيد العلمية من خلال الأمور التالية: 

- معرفة الله تعالى معرفة يقينية: 

إن سلوك منهج أهل السنة في تعلم علم التوحيد يوصل العبد -و لابد- إلى غاية 
المطالب» وأشرف المقاصد. وأول الواجبات» وهو معرفة الله تعالى بالتوحيد» وإفراده 
تعالى بالعبادة» والبراءة من A LH‏ وكلا ازداد العبد علًا بالتوحيد ازداد رقا في 
مدارج الإيان ومعارج اليقين» وارتقى من الإيهان المجمل إلى الإيهان المفصّل» ومن 
حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان» والتصديق عن حجة وبرهان» بحيث يكون 
اعتقاد الإنسان في ربه ذانًا وصفات وأفعالًا مطابقا للواقع عن دليل صحيح» وهذا 
أفضل ما اشتغل بعلمه إنسان» كا في الحديث och: fot BE NN Ol‏ العمل أفضل؟ 
aS gan yg MUL Ol BE IU‏ 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


سس مبادئ علم التوحيد عند أهل السنۃ والجہ ام a‏ 
تعالى: < ial coll wee als Spall SET Abs‏ | آلْعِلمَ دَرَجَّمِ)1المجادلة:١1]»‏ وهذا العلم 
الصحيح هو الذي يحل عقدة الأسئلة الكبرى التي ضلت البشرية في الاهتداء إلى 
جوابهاء فتاهت في دروب الإلحاد» وعبادة الشجر. والحجرء والتثليث» وعبادة Gohl‏ 
من دون الله تعالى» ففي القلب خلة لا يسدها إلا الاعتقاد الحق» وحاجة لا تنقضى إلا 


بمعرفة الرب. 
كانت لقلبى أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائى 
فصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 
- انشراح الصدر وطمأنينة القلب: 


وهذا الأمر ثمرة حصول المعرفة الصحيحة بالله تعالى» والإجابة على أسئلة 
الفطرة حول الكون والحياة» فنفس لا إيهان فيها مضنطربةء قلقةء تائهة خائفة» فأما 
اضطرابها؛ فلانها كالسفينة تتاقذفها الأمواج العاتية» تتلقى عن كثيرين -غير الله تعالى- ٠‏ 
مناهجها وعقائدها فتضطرب مرجعيتهاء ويختلف سبيلهاء وتتناقض مسيرتهاء وأما 
النفس المؤمنة الموحدة, فقد اتحد مصدر ورودها وصدورها في كل cl‏ فهي تتلقى من 

| الله وعن الله» وهي تسير إلى الله. 


Ua soo] Uh S35 ays قال تعالی: $ ضرب الله متلا رجلا فيه شر‎ 
فإذا تعددت ت الأسياد على‎ eî Û لِله‎ at SE offs 
أمره.‎ gladly calle (at 1th «5S poll 


wr بخيرية الذات» وخيرية العمل» وخيرية المآل والمصي: ا‎ EYE 
الغيب بعين التفاؤل والرضا عن الله تعالى في قضائه وقدره» فيسكب في النفس برد‎ 


س علمالتوحیدمبادئومقمت ‏ 
اليقين» ومشاغر الأمن Gali y Gils ds SLR;‏ او اا ا alley ene‏ 
AG GLH‏ الأمنُ وَهُم مُهَعَدُونَ 4[الأنعام:۸۲]» فمن أراد الله له الهداية وانشراح الصدر 
هداه إلى الإسلام أولاء ثم إلى سلامة العقيدة من شوائب البدع ثانيًا. 

قال تعال: ( فَمَن يد أله أن يَهَِيَه يفرح صَدْرَهُم Natal Sf os pla‏ عل 
o> line 512‏ كانم يَصَّكَّدُ فى So GST edd “ost‏ اليرت 
ghee Y‏ 4؟1الأنعام:176]. 

- حصول برد اليقين واستقرار الفكر. 

قال شيخ الإسلام: «والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة 
والجماعة» من المعرفة واليقين» والطمآنينة» والجزم الحقء والقول الثابت» والقطع با هم 
عليه» أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين)” '. 

«إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول» وجزمًا بالقول في 
موضع»› وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم Jal ll... onal‏ 
السنة والحديث» فا يعلم أحد من علائهم» ولا صالح من عامتهم. رجع قط عن قوله 
واعتقاده؛ بل هم أعظم الناس صررًا على ذلك» وإن امتحنوا بأنواع المحن» وفتنوا بأنواع 
الفتن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلف 
الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة... وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل : 
الحديث والسئة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة»”". 

io) iaits Lal Ju,‏ من قرأ على ابن واصل الحموي”" أنه قال: أبيت 
بالليل وأستلقي على ظهري» وأضع الملحفة على وجهي. وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة 





.)59/5( مجموع الفتاوي‎ )١( 
.)6١ 69 /5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) وهو رأس في الكلام وال لفلسفة.‎ 


سے مبادئ علم التوحيد عند أهل السني والجماعي لل يب سس 


هؤلاء وبالعکس» وأصبح ما رجح عندي eg‏ 
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي -يصف حاله وحال إخوانه من المتكلمين-: 


فيك ياآغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 
سافرت فيك العقولف|)ا ربحت إلا أذى السفر 
plo‏ الله الأول :يها pa Gy, al‏ 
كنبواإن الذي ذكروا ارج ع رة ال ار 


اين هذه الحيرة والاضطراب في الظللات ممن التزم المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء فهو على نور من ربه» وما آروع ما سطره يراع ابن القيم في شرح قوله تعالى: « 
یکا ریا ىء ولو لر تَمْسَسَهُ كا" عل ور 4[النور:6"]» حيث قال: «النور على 
النور: نور الفطرة الصحيحةء والإدراك الصحيح» ونور الوحي والكتاب» فينضاف 
أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورًا على نور وهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل 
أن يسمع ما فيه بالأثر» ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به» فیتفق عنده شاهد 
العقل والشرع. والفطرة والوحي. فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول كَل 
هو الحق. لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة؛ بل يتصادقان ويتوافقان)”". 

- النجاة من الانحراف عن الصراط المستقيم: - 

وذلك لآن الاعتقاد ا هو سبیل اللّه» قال ALS‏ > وان هدا صرطى 
مُسَتَقيما فَانَبِعوهُ 4 [الأنعام:6١]»‏ والانحراف عن سبيل الله هو اتباع السبل والطرق 
المخالفة لما أمر الله به في الأصول والفروع. 





.)551 ۲۹۳ /۳( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.١ (؟) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص5‎ 


سد علم التوحید مبادئ ومقدمات = 

قال أبو العالية الرياحي: «تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» 
وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام» ولا تنحرفوا عن الصراط 
المستقيم Ve Vy bey‏ وعليكم بسنة نبيكم. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين 
أهلها العداوة والبغضاءء فرددها مرارًا)7". 

وقال عمر بن عبد العزيز: اسن رسول الله كل وولاة الأمر من بعده سئثاء الأخذ بها 
تصديق لكتاب الله وِبْدَء واستىال لفرائض الله وقوة على دين الله من عمل مها مهتد» ومن 
استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى»''". 

وقال أبو الدرداء: لن تضل ما أخذت بالأثر)”". 

وقال ابن سيرين: «الرجل ما كان على الأثر فهو على الطريق»)”". 

وهذه الآثار تصديق لقوله جل شأنه: ١‏ وَمَن يُطِع أ الله وال سول all & Sb‏ 
wal‏ آله عَلتهم 5 Gel‏ وَالصَديقِينَ fall ARAN‏ جين * وَحسنَّ وتيك a)‏ 
4النساء:79]» وقوله سبحانه: « ومن GG Ag FS Gs O29 gilts‏ غير 
eal Gell ee’‏ 5 تول وَنُصَلفِء age‏ فتاكت كسما[ لاه 

قال ابن بطة كيْرَْةِ: «فرحم الله عبدًا لزم الحذرء واقتفى الأثرء ولزم الجادة 
الواضحة» وعدل عن البدعة الفاضحة»” '. 

- في فوته العملية: 

وهي القوة التي تحمل الإنسان على السير إلى الله تعالى» والاجتهاد في عبادته. 
والتقرب إليه با يرضيه» واجتناب ما يسخطه» وتظهر ثمرة علم التوحيد العملية من 
)١(‏ الإبانة لابن بطة (۱/ )۳١۲‏ رقم (17”0). 
(۲) المصدر السابق AVY +) By (VOY /V)‏ 
(۳) المصدر السابق (۱/ )٥۲‏ رقم (۲۳۲). 


.)۲٤۲۰۲٤۱( رقم‎ )۳٥۹/۱( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٠١ /١( المصدر السابق‎ )6( 


حسم مبادئ علم التوحيد عند أهل السنۃ والجہ ام a‏ 
خلال الأمور التالية: 

- تحقيق الإخلاص وأعمال القلوب على الوجه الصحيح: 

إن الإ خلاص هو حقيقة الدينء ومفتاح دعوة رسل الله أجمعين» وهو روح التوحيد 
ولب الرسالة؛ Gs > dls JE‏ اوا إلا ليعبدوا اله مخِلِصِينَ لَهُ ألدِينَ Lore ich‏ 
واللإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد. وهو تصفية العمل من كل شوبء وفي 
أهمية الإخلاص وأعمال القلوب يقول ابن القيم يَدْدَثه: «أعمال القلوب هي الأصل. 
وأعمال الجوارح تبع ومكملة» وإن النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد 
للأعضاء. الذي إذا فارق الروح فموات... فمعرفة د القلوب أهم من معرفة 
أحكام الجوارح)”". 

والإخلاص يتوقف في حصوله وكاله على معرفة العبد لربه» وتعظيمه وتأليهه. 
ومعرفة أساثه تعالى وصفاته» وإحصائها والتعبد لله بمقتضاهاء فمن كان بالله أعرف 
كان له أخلصء وفيم| عند الله تعالى أرغبء ومن عقوبته أرهب. | 

والإخلاص إذا تمكن من طاعة من الطاعات مهما كانت يسيرة» فإن الله تعالى يغفر 
بها الذنب ويضاعف الأجرء يقول شيخ الإسلام في هذا الشأن: «والنوع الواحد من العمل 
قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله به كبائر ى) في 
حديث البطاقة”". .. فهذه حال من قالا بإخلاص وصدقء كا قالها هذا الشخصء وإلا 





(۱) بدائع الفوائد لابن القيم (۳/ .)۷٠٠١‏ 

() عن عبد الله بن عمرو بن العاص ها أن النبي با قال: «إن الله سيخلص رجلا من أمتبي على رءوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك 
کتبتي الحافظون؟ ٠‏ فيقول: لا يا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه 
لآ ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدًا عبده ورسولهء فيقول: احضر 
وزنك فيقول: : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ * فيقال: فإنك لا تظلم, فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء». أخرجه أحمد في المسند 
age‏ ا ر ا 


u 9‏ علم التوحيد مبادئ 258 = 
فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون لا إله إلا الله» ولم يترجح قوحهم على سيئاتهم» 
ك| ترجح قول صاحب البطاقة).. ثم ذكر اث حديث البغي التي سقت كلبًا فغفر الله 
ها.. والرجل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له» ثم قال: «فهذه سقت الكلب 
فغفر ها.. فالأعال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص» '. 

- اشتغال الجوارح بالطاعات: 

إذا عمر الإخلاص قلب العبدء وتحققت أعمال القلوب من محبة الله ورسوله. 
والتوكل على الله والصبر له» والخوف منه والرجاء في) عنده انطلقت الجوارح ولا بد في 
طاعة الله تعالى» ولا يتخلف ذلك ALT‏ وفي الصحيح: «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا 
صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»» فصلاح 
الظاهر تابع لصلاح الباطن في الأصلء. والارتباط بينهها حاصل . 

قال ابن القيم صَدْلدهِ: «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردهاء علم ارتباط 
أعمال الجوارح بأعمال القلوب, وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على 
العبد من أعمال الجوارح»” ". 

قال تعالل: ١‏ فَمَن يَعْمَلَ م الصَّبِحَتِ وهو bh‏ ڪفرانَ spel‏ 
4[الأنبياء: 5 4 ]» «فلا جحد ly Ob tan GS Vo alec‏ عليه أضعافا بحسب قوة ‏ 
إيانه) © . 

وقال سبحانه: ( ومن Doc BENT ssf‏ سَعْيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ اوليك كان 
سَعَيهُم مُشْكُورًا 4[الإسراء:9١].‏ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (7/ ۲۲۰-۲۱۸) بتصرف يسير. | 
(۲) أخرجه البخاري COV)‏ ومسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن EBD pots‏ 


)۳( بدائع الفوائد لابن القيم (V)+/¥)‏ 
)٤(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيهان للشيخ عبد ال رحمن السعدي ص ./١‏ 


سس مبادئ علم التوحيد عند أهل السند والجماعز ww:‏ 

والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منهاء من الأعمال التي 
شرعها الله على لسان نبيه محمد فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه» كان السعي 
مشكورًا مقبولا مضاعمًاء لا يضيع منه مثقال ذرة وأما إل ار ر 
استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول» قال تعالى: ١‏ و Je ja Ie GY as‏ 
he‏ هَبَاءٌ مَنقُورًا [ry sat ail‏ 

- الاجتماع والوحدة والائتلاف: 

وهذا هو ما دعى الله إليه عباده بقوله:« وََعْتَصِمُوأ سبل آله جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا 
4 عمران:؟٠‏ له وقال سبححانه:ط ولا كُوثوأ الین توا ولوا ون غر ما bile Ui‏ 
الست SI Solas Bide i Ghats‏ عمران:ه. Ly‏ 

JG,‏ 28 لمن ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية»”", 
EG 5‏ «الجماعة رحمة والفرقة عذاب». 

وقد اقتفى السلف نصوص الكتاب والسنةء فكانوا مجتمعين على اعتقاد واحد وهو 
ما کان عليه رسول الله وأصحابه. ينقله سلفهم إلى خلفهم لا يختلفون فيه أبدًا. 

قال الأصفهاني في كتابه الحجة: «وبما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو 
طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهمء قديمهم وحديثهم؛ مع اختلاف بلدانهم 
وزمانهم» وتباعد ما بينهم من الديارء وسكون كل واحد فيهم قطرًا من الأقطار» وجدتهم 
في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط ols‏ يجرون فيه على طريقة ة لا بجيدون عنهاء ولا 
يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد. ونقلهم واحد, لا تری بینهم اختلافا ولا تفرقًا في شېء 
ما وإن قل» بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم» وجدته کأنه جاء من 





)١(‏ رواه مسلم .)١81/(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 
(۲) رواه ابن بطة في الإبانة (۱/ ۲۸۷)ء وأشار محققه إلى أنه صحيح. 


ل سس علم التوحيد مبلدئ ومقدهات سس 
قلب واحد» وجری على لسان واحد» وهل على احق دليل أبين من هذا)” '. 

وقال أبوإسماعيل الصابوني: (وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم. 
م يخالف بعضهم بعضّاء بل أجمعوا عليها كلهاء ول يثبت عن أحد منهم ما يضادها»" . 

وقال ابن بطة العكبرى: «إلا من كان على طريق الاتباع» واقتفاء الآثر» والانقياد 
للأحكام الشرعية والطاعة الديانية» فإن أولئك من عين واحدة شربواء فعليها يردون» 
را درون قذاق als SIA‏ الضادر . 

وقال ابن قدامة المقدسي: «وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف coh‏ كلهم 
يتفقون على الإقرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله 5ة من غير 
تعرض لتأويله)”". 

وإنما سمو جماعة لاجتماعهم على الحق علًا وعملاء فكان اشتقاق الجماعة عن اجتماعهم. 

؛ - في حيانه الآخرة: 

إن امتناع الخلود في النار لمن ظلم نفسه من الموحٌّدين» ودخول الجنة ابتداء لمن 
اقتصد من أصحاب اليمين» والفوز بالدرجات العلى لمن سبق بالخيرات» مع رضوان الله 
تعالى ورؤية وجهه الكريم في الجنات» هو غاية المطالب» ونهاية الرغائب لجميع المؤمنين. 

قال تعالى: ( مُه أُوْرَنَْا ألكتب الْذِينَ آصْطَّفِيئَا مِنْ ِبَادِنًا كَمِبَهُمْ الح لتقيف heh‏ 
BU oy Lal‏ بِالخَيرتٍ بإِذن اله َلك هو آلقَضْلُ ألْكَيرٌ © جَٽت عن يڌ خو 
bos Os‏ يساور ن ذهب ولا ولاش فيا حريرٌ14فاطر: 37 77]. 

وني هذه الآية حرف ينبغي أن يكتب باء الذهب فرحًا وطربّا؛ لأنه يشير إلى 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (؟/ 4 277 5505). 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إساعيل الصابوني ص ١١١‏ . 


(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة .)۳۸١/7(‏ 
(:) لمعة الاعتقاد لابن قدامة. تحقيق الأرناؤوط ص ١5‏ . 


سس باك ملم التوحید عند آهل السنۃ والجمام سس 5ك 
كرامة من الله تعالى لهذه الأمة المرحومة لا تعدها كرامةء ألا وهو حرف الواو في قوله 
تعالى: « يَدَخْلُوبَا 4» فالداخلون هنا هم الموحٌدون من أمة محمد ية بأصنافها الثلاثة 
المذكورة في الآية. 

قال الشيخ الشنقيطي JUD co ett ais‏ بعض أهل العلم: حق هذه الواو أن 
تكتب باء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة» وأولهم الظالم 
لنفسه» وهو يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات OLB‏ ولم يبق من المسلمين أحد 
خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين.. وَقَدّم 
الظالم لتلا يقنط» وأخر السابق بالخيرات لثلا يعجب بعمله فيحبط)””. 

وعندما خطب عمر ذه وتلا الآية السابقة قال: «سابقنا مقرب» ومقتصدنا ناج» 
وظالمنا مغفور ل ولا عجب؛ فالاصطفاء درجات» كا أن الإبعاد دركات» فمن 
أعظم ثار التوحيد المباركة على المكلف أن الله تعالى قد ضمن له الجنة فله الحمد والمنة. 

وال NT pe atl lB fy te ge ge VI Yen Y‏ كرولا DN ME‏ 
إلا كافر أو منافق» ففي الحديث: ١لا‏ يدخل الجنة إلا مؤمن»”". فالمؤمن إما أن يعامله 
ربه law‏ فيغفر له بلا سابقة عذاب» ويمحق توحيده سیئاته» کا في الحديث 
gel‏ «يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء 
لأتيتك بقراما مغفرة». 

Li‏ مال ا وا ته تر ووا ر ا و ا 
)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (0/ .)١56‏ 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)757/١5(‏ 
(*) أخرجه البخاري (5 ٠١‏ 5)) ومسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(5) رواه الترمذي ٤١(‏ ١۴)ء‏ والضياء في المختارة »)٠١۷١(‏ والطبراني في الأوسط (5705)» وأبو نعيم في الحلية 


2 صحيح الجامع‎ re بن مالك كي وإسناده لا بان به» وحسنه الألباني‎ ol من حدیث‎ (YK) /Y) 
Bo ذر‎ Gl Cade ope (VAY) ord ple ely 


7 
الأمر بین فضله سبحانه وعدله» غلب فضله عدله» وسبقت ر هته غضبه. 
قال تعالی:ظ إن الله لا یغفر أن شرك به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يََآءُ 4[النساء:8: ]. 
Ue JB‏ ه: «ما في القرآن آية أحب إليَّ منها»”". وقال على بن الحسين: «هذه 
أرجى آية في كتاب الله». فهذه الآية أتت على كل وعيدء ف رحمته سبحانه وسعت كل 
شيء» وحلمه تعالی سبق غضبه» وهو سبحانه ما أطمع عباده إلا ليعطيهم, مالم يخدشوا 
صفاء التوحيد بالشرك, فا موحد قد وعده ربه مغفرته بتوحیده» ودخول جنته بر مته. 
قال تعالى: « وَعَدَ أله آلمُؤيِينَوَلمُؤَيتٍ جَنسٍ رى من نها Gh od DENT‏ 
Gib is‏ جَنتعَذْنِ وَرِضْوَن م [rst Al Spill ga US KEE ST‏ 
BS yb Cokes OJ‏ فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لايرجوك إلا ممحسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا Gl ae pies‏ مسلم 
ثانيا: ثمرته بالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام: 
وثمرة علم التوحيد باعتبار العلم نفسه هي حفظ هذا العلم بحفظ قواعده. 
وأصوله ومسائله. وفي هذا حفظ للدين نفسه؛ لأن العلم الشرعي دين يدان الله تعالى 
به» قال الإمام مالك اه: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه». 
وإذا كان العلم الشرعي مطلوب الحفظ عامةء فلا شك أن علم الاعتقاد يطلب 
حفظه على وجه الخصوص؛ لأنه أصل لما عداه. ولأنه أول الواجبات وآخرها وألزمها 
على المكلف. قال ابن القيم كان ' (إن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه ل 


.)0957 /1( رواه الترمذي (۳۰۳۷)» وانظر: تفسير القرطبي (57/0 7)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7 577 /0( (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل ele sal‏ سس 5) 
يعرف شيا“ والمتعرض لحفظ هذا العلم متعرض لفضل الله ورحمته» ودعاء 
النبي ية له بنضارة car g/l‏ ورفع الدرجات وتكفير السيئات» واستغفار الملائكة وسائر 
اللخلوقات» «ولا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له» 
وتضع له أجنحتها»". 

وحفظ العلم كا يكون بتعلمه يكون بتعليمه وتوريثه وبذله لطالبیه» وهذا من 
أفضل القرب وأعلى الرتب» وني الحديث: «خير ما يخلف الرجل بعده ثلاث: ولد صالح 
يدعو له» وصدقة جارية يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده»” ". 

قال أنس بن مالك #5ه: «بلغني أن العلماء يُسألون يوم القيامة كا تُسأل الأنبيا؛ 
يعني: عن تبلیغه»“ ظ 

وقال BBs dele yl‏ إن تعليم العلم من أهم أمور الدين» وأعلى درجات المؤمنين. 

- كما أن من ثمرات تعلم علم التوحيد وتعليمه تحصيل القدرة على إرشاد 
- المسترشدينء وهداية المنحرفين» والوقوف أمام التيارات الإلحادية» والأهواء البدعية» 
وفي ذلك ثواب المنافحة عن الإسلام» والمدافعة عن السنة» قال أنس بن مالك ذفنه: «إن 
طلب العلم لحسن» وإن نشره لحسن إذا صحت فيه النيةا. ٠‏ 

افتتح الإمام oJ aks ats sal‏ على الجهمية والزنادقة) بذكر أوصاف أهل 
العلم» فكان من جملة ما قال: «ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
(1) إغاثة اللهفان لابن القيم /١(‏ 38). 
(۲) تذكرة السامع والمتكلم ني أدب العالم والمتعلم لابن dele‏ ص۸. 
() أخرجه ابن ماجه (741) من حديث أبي قتادة الأنصاري #ه. وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 

)81/9( وله شاهد عند مسلم CV IN)‏ في الحديث المشهور عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: «إذا مات 
sS‏ إلا من صدقةٍ جارية» tl gos lle dla Nee eal ele‏ 


)0( تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص 40 . 


() سسحت عم التوحید مبادئ ومقدمات س 
وتأويل الجاهلين»... ثم عقب ذلك بأوصاف أهل البدع فقال: «الذين عقدوا ألوية 
dew‏ وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن OU SAS‏ 

وقال صاحب كتاب مفتاح السعادة في بيان نية العالم في علمه: «وإن) يريد ابتغاء 
مرضات الله والامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه» ويريد نشر العلم» وتكثير الفقهاء. 
وتقليل الجهلة» وإرشاد عباد الله إلى الحق» ودلالتهم على ما يصلحهم في النشأتين» 
وإظهار دين الله» وإقامة سنة رسول الله كه وتشييد قواعد الإسلام» والتفريق بين 
الحلال والحرام» ويكون مخلصًا في ذلكء راغبًا في الآخرة» موقئا با أعد الله للعلماء 
العاملين» راجيا ثوابه» وخائفًا من عقابه)2". 

- ومن ثمرات هذا العلم: إقامة ما عداه من علوم الشريعة والفروع. فإنها تتعلق 
بعد ذلك fod‏ «والعلم أصل العمل» وصحة الأصول توجب صحة الفروع)”". 

فإقامة علوم الفروع تبنى على إثبات إله عالم» مرسل للرسل» منزل للكتب» 
وبغير هذا العلم لا يتصور علم تفسير أو حديث أو فقه ونحو ذلك. 

قال السفاريني في منظومته: 

وبعد فاعلم أن كل العلم 22 كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 


وعلى الجملة» فدراسة علم التوحيد تفيد الدارس بإخراجه من حضيض التقليد 
إلى مرتبة اليقين» وتصحيح النية والعقيدة» وتفيد السائل إن كان مسترشدا بدلالته إلى 
ol pall Oley GA‏ وإن كان معاندًا بإلزامه الحق بالحجة والبرهان» كى) ترجع فوائده 
إلى تثبيت قواعد الدين بدرء الشبهات والأباطيل» وإقامة ما عداه من العلوم الشرعية. 
إذ هو أساسهاء وإليه يئول أخذها واقتباسها. 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص٦‏ . 


(۲) مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده /١(‏ 706). 
| (۳) مجموع الفتاوي .)٥۳ /٤(‏ 


سے مبادئ علم التوحيد عند أهل السنيّ والجماعي ل 
المبحث العاشر 


مسائل علم التوحيد 

المسائل لغة: جمع مسألة» وهي من السؤال» وهو الطلب. 

والمسألة اصطلاحًا: مطلوب خيري يبرهن عنه في العلم بدليل”". 

وقد يقال: (إن مسائل كل علم هي معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع العلم)” ". 

فإذا كان موضوع علم الفقه -مثلًا- أفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام 
الشرعية بهاء فإن مسائله هي معرفة أحكام هذه الأفعال» وعلى هذا فإنه إذا كان تعريف 
علم التوحيد هو «العلم بالأحكام الشرعية العقدية» المكتسب من أدلتها المرضية» ورد 
الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية»» وكان موضوع علم التوحيد هو الله SL‏ 
والملائكة» والرسل الكرامء وقضايا اليوم الآخر والغيبيات؛ فإن مسائله هي معرفة 
أحكام القضايا الاعتقادية المتعلقة بذلك كله من الوجوب والجواز والاستحالة» وما 
توقفت عليه تلك الأحكام لاستفادتها على منهج أهل السنة والجاعة. 

فمسائل علم التوحيد تتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية كأحكام الألوهية, 
وعصمة الرسل» وقضايا اليوم الآخر ونحو ذلك وقد عنيت كتب العقائد به أعظم عناية» 
وكتبت في تحريره وتقريبه -على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة- مطولات 
و مختصرات» ومنظومات ومنثورات من زمن السلف وإلى يوم الناس هذا. 

وملحق في آخر هذا الكتاب مبحثان: 

الأول: عرض مفصل لأهم مسائل علم الاعتقاد ىا حوتها كتب أهل السنة 
سلفًا وخلفاء رتبت على أبواب وفصول ومباحث ومطالب؟؛ لتكون تبصرة للمبتدي. 
وتذكرة للمنتهي. | 

والثاني: نخبة منتقاة من مصنفات أهل السنة سلفًا وخلفًا في علم الاعتقاد. 

مع تعريف مختصر لبعضهاء ودراسة موجزة للبعض الآخر. 


YOO التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
.)١۳ /۱( (؟) شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي‎ 


9 علم التوحيد مبادئ ومقدمات حب 


أسئلة الفصل الأول 







أونا: أسئلة الصواب والخطأ: 
| ضع علامة( ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(>) أمام العبارة الخطأ في كل تما يأتي: 
-١‏ الحد هو: المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم والجهة التي تتوحد فيها مسائله. 
”- الغاية أو الثمرة هي: المطالب التي يبحثها العلم ويقررها وتندرج تحت موضوعه. 
۳-الحكم هو: ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم. 
٤‏ - النسبة هي: صلة العلم وعلاقته بالعلوم الأخرى. 
- الاستمداد هو: الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقي العلم منها مسائله ومطالبه. 
1- علم التوحيد باعتباره اللقبي كان أحد أطوار هذا الاصطلاح ولم يكن هو الطور الأخير. 
- من الأسماء الشرعية لعلم التوحيد: العقيدة» الإيهان» السنة» أصول الدين»الشريعة 
علم الكلام. 
- يدور موضوع علم التوحيد على محاور ثلاثة هي: الإلهيات» النبوات» الغيبيات. 
4- يشترط للتكليف بالتوحيد سبعة شروط. 
-٠١‏ ينقسم الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة إلى خمسة أقسام» منهم: آهل 
القبلة» وأهل الفترة» والكفار. 
-١‏ لعلم التوحيد فضل من جهات ثلاث: جهة موضوعه» وجهة معلومه» وجهة 
ااال | 
VY‏ من أنواع أدلة علم التوحيد: صحائح المنقول» والإجماع» وصرائح المعقول. 
والفطر السوية. 


سس مبادئ علم التوحيد عند آھل السنۃ cael‏ وں) | 
١‏ -نسبة أي علم إلى غيره من العلوم تتردد بين نسبتين. 
4- نسبة علم التوحيد إلى سائر العلوم الشرعية هي التداخل. 
-٥‏ مر علم التوحيد بخمسة أطوار حتى اكتمل ونضح. 
7- ثمرة علم التوحيد إن) تكون في الآخرة. 
WV‏ - ليس من مسائل علم التوحيد قضايا اليوم الآخر. 
ثانيا: أسئلة الاختيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيها يلي: 
١‏ - المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم والجهة التي تتوحد فيها مسائله هو: 


أ- الملوضوع. Jd‏ ج- الغاية. 
۲- التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه هو: 
أ- النسبة. ب-الفضل. ج-الحد. 
*- المطالب التي يبحثها العلم ويقررها وتندرج تحت موضوعه هي : 
أ- المسائل. ب-الموضوع. ج- الغاية. 
4 - من الأسماء الشرعية لعلم التوحيد: 
أ- علم الكلام. 2 ب-الفلسفة. ج-أصول الدين. 
- يدور موضوع علم التوحيد على محاور: 
أ- خمسة. ب حثلاثة. ج-أربعة. 


”- يشترط للتكليف بالتوحيد: 

أ- أربعة شروط. ب-ستةشروط. ج-شرطان اثنان. 
۷- ينقسم الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة إلى : 

أ- ثلاثة أقسام. ١‏ ب-أربعة أقسام. ج- خمسة أقسام. 


)سے علم التوحید مبادئٰ ومقدمات س 
٠-لعلم‏ التوحيد فضل من جهات: 


أ- أربع. ب-خس. ج-ثلاث. 
-١‏ من أنواع أدلة علم التوحيد: 
أ-صحائح المنقول. ب-صرائح المعقول. ج-الإجماع 
د-الفطر السوية. ه-جميع ما سبق. 
١١‏ - نسبة علم التوحيد إلى سائر العلوم الشرعية هي : 
أ-التداخل. ب -التخالف والتباين. ج-التقاطع . 
١‏ - من مسائل علم التوحيد: 
أ-عصمة الرسل. ب-أحكام الألوهية. ج-قضايا اليوم الآخر. 
د-جميع ما سبق. 
ثالنا: الأسئلة المقالية: 


Sal tad L1G 6-1 

؟- عرف معنى التوحيد لغة واصطلاحا. 

۳- عرف علم التوحيد باعتباره مركبا إضافياء وباعتباره اللقبي. 

- اذكر مع الشرح بالتفصيل الأساء الشرعية لعلم التوحيد. 

0- اذكر أساء علم التوحيد عند الفرق الإسلامية مع الشرح. 

1- موضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يدور على أمور. اذكر هذه الأمور تفصيلا. 

/- يشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروطء اذكرها مع الشرح. 

8- لعلم التوحيد فضل جليل من جهة: موضوعه؛ ومعلومه» ومن جهة الحاجة إليه» 
تكلم عن هذا الفضل من كل جهة منها تفصيلا. 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل اسن والجماعة لب ب يث 00 

١-تكلم‏ عن آنواع أدلة علم لتوحيد بشيء من التفصيل مع سوق الأدلة. 

-١١‏ مر علم التوحيد في وضعه وتدوينه بطورين هما: طور الرواية» وطور التدوين» 
تكلم عن كلا الطورين بالتفصيل. 

5- اذكر ثمرات علم التوحيد باعتبار ا مكلف مع الشرح. 


۳- اذكر ثمرات علم التوحيد باعتبار العلم نفسه وعلوم الإإسلام الأخرى. 


التوقيفية (الربانية). 


الكببيه. 


oe © > 





س خصائص العقيدة عند أهل السنيّ والجماعي ل 


امتازت مناهج أهل السنة والجماعة في مسائل الدين أصوله وفروعه بخصائص 
جعلتها تستولي على ناصية الحق ومعاقد التوفيق. 

ويتجلى هذا بوضوح في العقيدة» حيث تجمع إلى الاقتباس من مشكاة القرآن 
والسنة» والوقوف عندهماء والتسليم هماء الاتساق مع العقل والفطرة» والشمولية في 
gill‏ والتطبيق» مع التوازن والوسطية» وفيما يأتي تفصيل لهذه الخصائص المباركة في 
عقيدة أهل السنة والجاعة. 


تعس 0_0 يسيب ست عام التوحيد مبادئ ومقدمات ل 
المبحت الأول 
التوقيفية «الربانية) 

وتعني أن أهل السنة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من مشكاة النبوة» قرآنًا وسنة» لا عقل 
ولا ذوق ولا كشف» ولا يجعلون شيئًا من ذلك معارضًا للوحي؛ بل هذه إن صحت 
كانت معضدة لحجة السمع» فالوحي هو الأصل المعتمد في تقرير مسائل الاعتقاد. 

قال قوام السنة الأصبهاني 225 al Lely)‏ الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم. 
وطلبوا الدين من قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب 
والسنة فإن وجدوه موافقا هما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه» وإن 
وجدوه مالفا هيا تركوا ما وقع هم» وأقبلوا على الكتاب والسنة» ورجعوا بالتهمة على 
أنفسهم, فإن الكتاب والسنة لا مبديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد 
يرى الباطل» وهذا معنى قول أبي سليان الداراني» وهو واحد زمانه في المعرفة: «ما 
حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة» فإن أتي بهاء وإلا رددته 
في نحره)»؛ أو كلام هذا معناه)” ". 

وقال شيخ الا BS pH‏ «ولا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل 
كلامهم, إن لم تكن ثابتة فيه) جاء به رسول الله يك؛ بل يجعلون ما بُعث به الرسول من 
الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه)”". 

«فالذين يزعمون أنهم يستمدون شينًا من الدين عن طريق العقل والنظرء أو phe‏ 
الكلام والفلسفة» أو الإهام والكشف والوجدء أو الرؤى والأحلام» أو عن طريق 
أشخاص يزعمون لهم العصمة غير الأنبياء» أو الإحاطة بعلم الغيب «من أتمة أو رؤساء 


(١)الحجة‏ في بيان المحجة للأصبهاني (۲/ ٤‏ ۲۲). 
(۲) مجموع الفتاوي (۳/ .)۳٤١‏ 


ل خصائص العقيدة عند أهل السنيّ والجماعىّ (EEE‏ 
أو أولياء أو أقطاب أو أغواث... أو نحوهم». أو يزعمون أنه يسعهم العمل بأنظمة البشر 
وقوانينهم؛ من زعم ذلك فقد افترى على الله أعظم الفرية)”". 
أسباب التوقيفية: 
وأما الأسباب التي حملت أهل السنة على الوقوف عند النصوص وعدم تجاوزها 
فيمكن إجاها في يأتي: 
. أولا: تواتر النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومهم|. 
ومن ذلك: قوله تعالى: « وَمَآ َاتدكم الرَسُول rn Pete‏ 
[الحشر:۷]ء وقوله abba Ly sls‏ الول sl‏ الأ kee‏ 4 [النساء:9ه]. 
قال عطاء: «طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة»". | 
ظ وقال ابن القيم: «روى أبو داود في مراسيله عن النبي ككل أنه رأى بيد بعض 
أصحابه قطعة من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتابهم الذي أنزل 
على نيهم" فأنزل الله كك تصديق ذلك: ظ أُوَلَمَ يَكفِهرٌ ell Ti‏ عَلَيِكَ الكتب يُتلَى 
agile‏ بت فى ذَلِكَ لَرَحَمَهُ ads‏ لِقَوْم يُؤْيِنُوتَ 4 [العنكبوت:101» فهذا حال من 
أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي» فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان» وقدّمه 
على کلام الله و له“ . 
ثانيًا: ثبوت كمال الدين وتام تبليغ الرسالة: 
فالرسول يله قد أوقف أمته على أصول ومسائل العقيدة بحيث لم يترك من 
)١(‏ بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر العقل ص"7”7. 


(') شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة لللالكائي (VY /١(‏ وتفسير الطبري .)١1417/0(‏ 


(») المراسيل لأبي داود (454) عن يحيى بن جعدة. وراجع أثر ابن عباس في النهي عن سؤال آهل الكتاب» رواه 
(YAS) (5 bed‏ | 


(5) جلاء الأفهام لابن القيم ص .181-١1/8‏ 


9 سح علمالتوحيد مبادئ ومقدمات ب 
تفاصيلها شيئًا إلا بيّنهء وهذا المعنى من ضر ورات إكهال الدين الذي أخبر الله تعالى عنه 
بقوله: ( آلْيَوْمَ pie XE Cay Khe SI CLT‏ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسَلّم hp‏ € 
fr ssi]‏ )3 العقيدة هي أهم ما في الدين. 

نقل Bie PLY A‏ عن الخطابي قوله: «وكان الذي أنزل عليه -أي 
النبي يكلهِ- من الوحي وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه» لقوله تعالى: « LTH Hl‏ 
لَكُمْ ينم وَأَمَمْت عَلَيَكُمْ ِعْمَتى 4 [لمائدة:]» فلم يترك شينًا من أمور الدين؛ قواعده 
وأصوله» وشرائعه وفصوله» إلا بيّنه وبلّغه» على كاله وتمامه. ولم يؤخر بيانه عن وقت 
الحاجة إليه؛ إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
بحال» ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه بدا في كل 
وقت وزمانء ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعًا بها لا سبيل للناس إليه» وذلك 


فاسد غير جائز»”". 


وقال ابن القيم: «فعرّف - أي النبي تَلِِ- الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن 
أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته 
وأفعاله» حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك 
والريب عنهاء كا ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع لأمته حاجة في هذا 
التعريف لا إلى من قبله. ولا إلى من بعده؛ بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من 
تكلم في هذا الباب... وعرّفهم الطريق الموصل هم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته» ولم 
يدع حسنا إلا أمرهم به ولا قبيحًا إلا نباهم عنه. كما قال: «ليس من عمل يقرب إلى 
الجنة إلا قد أمرتكم به. ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه»" قال أبو ذر #5نه: «القد 


(۱) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۷/ 79460 7597). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۷۹)ء وهناد في الزهد (١/۲۸)ء‏ والحاكم في المستدرك ١١٠۲)ء‏ والبيهقي في 
شعب الإيهان (7/ 799) من حديث عبد الله بن مسعود #ه. وفيه انقطاع في إسناده يعلم من علل الدارقطني 
)0/ 0/7؟ رقم 870)» ومعناه مشهور في الشريعة لا يحتاج مثله لإسناد. ومن ذلك حديث المطلب بن حنطب- 


سد خصائص العقيدة عند أهل ual‏ والجماعة 
تركنا محمديّكة» وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا وهو أذكرنا منه عً))”". 

وعرّفهم حالم بعد القدوم على ربهم أتمّ تعريف» فكشف الأمر وأوضحه. وم يدع 
بأبا من العلم النافع للعباد المقرّب لهم إلى ربهم إلا فتحه. ولا مشكلًا إلا بيّنه وشرحهء حتى 
هدى الله به القلوب من ALLS‏ وشفاها به من أسقامهاء وأغائها به من جهلهاء فأيّ بشر 
Bee ete‏ منه؟ وجزاه عن أمته أفضل Osh A‏ ( 

ويقول ابن عبد البر a) salts‏ في الاعتقاد كله» في صفات الله وأسمائه: إلا ما 
جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول CRE dbl‏ أن اعت Recs tale‏ جاء 
من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسلّم له PLN,‏ فيه . 

الثا: حرمة القول على الله بغير علم. ظ 

لقد حرّم الله تعالى الكلام بلا علم مطلقًاء وخصٌ القول عليه بلا علم بالنهي» فقال 
ail GS ais Vy > sb‏ پو عِلَمد إن لسم Se ot UF SiG aly‏ مَسَكُولاً ‏ 
drt Yi‏ وقال تعالى: « قل Ste sill Go > LS‏ ما eg he Geb‏ بَطَنَ Bee Sls BN‏ 
حون روا باه ما لم Dri eS 4,L5 50S SIL Boh Gh wag‏ 
db CST cys |S 9) ai PY! et J‏ ما نفاه عن نفسه. أو نفى عنه ما أثبته 

لنفسه من المعطلة والممثلة؛ فإنه قال على الله غير الحق» وذلك مما زجر الله عنه بقوله 

للنصارى: ( li‏ آلب لا توا فى ديك ولا CTY ST SUE‏ 
[النساء:171]» وبقوله: I cel Sal Ys p‏ تَغلُوا فى يكم Sy God gb‏ 55 أهوآء 





-أن رسول dtl‏ قال: Lo‏ تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم بهء ولا شيئًا مما مباكم عنه إلا وقد 
نبيتكم عنه». رواه الشافعي في الآم (1/ 5794) بإسنادٍ لا بأس به. 

.)١551/( أخرجه أحمد في المسند (4 ٠۸٠۲)ء والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) جلاء الأفهام لابن القيم ص1/4١-181.‏ ئ 

(©) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/ .)١١811١1/‏ 


9ے علم التوحيد مبادئ ومقدمات ب 
وم َد iil os = Ie‏ ڪيا وَصَلوأ عن Serf lg‏ 4 [المائدة:۷۷]» وقال عن 
الشيطان: ‏ إِنْمَا Thad pb Sb‏ وَأن تَقُولُوأ عَل ألِّ ما لا تَعلَمُونَ 4 [البقرة:174]. 
وقال:  ob Gall ge BOG Sy shai G5 Ge ab G See sl os oS yuh‏ 18785 
(ss Ye A Je ii off CLL Uy ug ah St‏ [الأعراف:77]. فإن من قال غير 
الحق» فقد قال على الله ما لا يعلم؛ فإن الباطل لا يُعلم إلا إذا علم بطلانه. فأما اعتقاد أنه 
الحق فهو جهل لا علمء فمن قاله فقد قال ما لا يعلم) '. 

مظاهر التوقيفية: 

والتوقف عند النصوص ودلالاتها كانت له آثار ومظاهر في منهج آهل السنة 
والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد» وقطع النزاع حوفاء فمن ذلك: 

» الرد إلى الوحي عند النزاع» قال تعالى: ( فَإن تََرَعَمَ في ىء َردُوه إلى اله وَلرَسُولٍ‎ -١ 
. الله وسنة نبيه» ولا تردوا إلى أولى الأمر شيا“‎ OLS salts; [النساء:4 0]. قال مجاهد‎ 

وقال شيخ الإسلام Le) sails‏ تنازع فيه الناس من مسائل الصفاتء والقدر. 
والوعيد. والأساء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك يردونه إلى الله 
ورسوله» ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف: فا كان 
من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان فيها الما للكتاب والسنة أبطلوه. 
ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس» فإن اتباع الظن جهل» واتباع هوى النفس بغير 
هدى من الله ظلم)”". 

۲- حبس اللسان عن الكلام في العقيدة إلا بدليل هاد من الكتاب والسنة» 
واعتاد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين» 
)١(‏ مجموع الفتاوي (۱۲/ .)٤٦٥ ٤٦1٤‏ 


(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة لللالكائي /١(‏ ۷۳)ء وتفسير الطبري .)٠٤١ /٥(‏ 
(۳) مجموع الفتاوي (۳/ ..)۳٤۷‏ 


9 ye خصائص العقيدة عند أهل السنرّوالجماءق‎ = 
BES pw SM Oley OF a ad Gig cde SI GEM والتعبير بها عن‎ 

قال تعالى: « يَنَيها الِينَ َامَنُوا لا تُقَدْمُوأ بَيْنَ يَدَى at ast “wales‏ إن آله 
يع ol atl] dale‏ ]. قال ابن عباس تاا : «أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة»" 
وقال مجاهد emai V0 sail‏ | على رسول dil nad go Bail‏ على لسانه)”". 

«فلابد من الالتزام بالكتاب والسنة ومعقوما لفظًا ومعنى» فلا يستعمل في 
التعبير عن العقيدة إلا الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة» ويجب أن تستعمل هذه 
الألفاظ فيا سيقت فيه من المعاني المرادة بها في الكتاب والسنة» فهو توقيف في مصادر 
العقيدة» وفي ألفاظها وأساليب التعبير عنها»” . 

قال شيخ الإسلام AL Of) cake‏ كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيا 
يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعالف فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي 
والإثبات؛ بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيا أخبر به الرسول». 

التسليم لله تعالى وللرسول ية من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف 
أو تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» وترك تَضْب درك التعارض بين صحيح النقل 
وصريح العقل» ومجانبة الجدال والمراء في نصوص العقيدة ومعاقدها الكلية» فإن بدا ما 
ظاهره التعارض بين العقل والنقل فمرده إلى الوهم في قطعية أحدهما ثبونًا أو دلالة. 

“٤‏ سد باب الابتداع والإحداث في الدين» ورد جميع ما خالف سنة سيد الأنبياء 
والمرسلين 5 فمستند المشروعية -أبدا- هو موافقة الشريعة المطهرة. 


عن عبد الله بن مسعود ذه قال: (إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن 





(VV LE) PS ch ent ONY VV انظر: روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.)٠١9/5( انظر: تفسير البغوي‎ 0 

0 المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان ص77 57. 

(؟) مجموع الفتاوي (5/ 577). 


ظ FHA)‏ عمالتوحيدمبادئومقدمات د 
OCG LSE Ls fai‏ 

وقال شيخ الإسلام وَوْيَ: «وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أ 
سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة» فإن السنة إنا جعلت ليستن 
«ly‏ ويُقتصر عليهاء وإنما سنّها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق 
والتحمق» فارض لنفسك با رضوا به لأنفسهم فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافد كفواء 
وهم كانوا على كشفها أقوى» وبتفصيلها -لو كان فيها- أحرىء وإنهم لهم السابقون. 
وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة» فلئن كان الهدى ما أنتم 
عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم حدث حدتثٌ بعدهم ف| أحدثه إلا من اتبع غير 
سبیلهم» ورغب بنفسه عنهم» واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم» وتلقاه عنهم 
من تبعهم بإحسان»”". 

ه- وأخيرًا فإن هذه التوقيفية والربانية لها أثرها العظيم في عصمة أهل السنة 
وعلومهم من الخطأ والزلل والانحراف والاضطراب في فهم العقيدة, وترك التخليط 
في مصادر التلقي والمرجعية» وتصفيتها من كل نمّس كلامي مردود» أو شوب فلسفي 
مذموم» أو دخل مسلكي مبتدع؛ فالعقيدة ترجع إلى مصدر موثوق لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه» وهو الوحي الذي تكمّل الله تعالى بحفظه. 

قال قوام السنة الأصبهاني sa‏ «غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة 
الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفًا عن 
سلفء وقرئًا عن قرن. إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذه التابعون من أصحاب رسول 
الله كه وأخذه أصحاب رسول BEI‏ عن رسول الله يِه ولا طريق إلى معرفة ما دعا 





AVIV) المرجع السابق‎ )١( 
.)7/5( مجموع الفتاوي‎ )١( 


= خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت 
إليه رسول BB ail‏ الناس من الدين المستقيم» والصراط القويمء إلا هذا الطريق الذي 
سلکه آصحاب الحدیث». 

كا أن من ثمرات التوقيفية أنها ضمانة لتوحيد كلمة الأمة على منهج واحد. 
عندما تلتقي على هذا الوحي الإهي با فيه من موازين لا تضطرب ولا تتأرجح ولا 
pls‏ با هوى والدوافع الذاتية. 

قال قوام السنة الأصبهاني 2a‏ «وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم 
أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتللاف)”'. 

ey? atts Sts‏ يدل على أن آهل الحديث هم على الحق» أنك لو طالعت جيع 
كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم. 
الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا 
يميلون فيهاء قوم في ذلك واخد. ونقلهم واحدء لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقًا في نىء 
وإن قلّ؛ بل لو جمعت جميع ما جرى على ألستتهم؛ ونقلوه ٥‏ عن سلفهم» وجدته کأنه جاء 
من قلب واحد» وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من OU dr‏ 

وإذا كان آهل السنة يستقون عقيدتهم من نبع واحد هو الوحي المعصوم» حتى 
صارت التوقيفية من أخص خصائص العقيدة عندهم؛ فإن أهل الآهواء والبدع قد 
تعددت مشارہم» وخلطوا في مصادر عقائدهم» فتراهم يستدلون بالعقليات 
والأوهام. والظنون. والذوق. وآراء الرجال» والفلسفات» والروايات الضعيفة. وما 
لا أصل له وغير ذلك من المصادر المنحرفة» وما كان من النصوص موافقًا لأصوهم 
(1) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (۲/ ۲۲۳» ٤‏ ۲۲). 


(0 المصدر السابق .)۲۲۹٣/۲(‏ 
0( المصدر السابق (7/ 2.775 AVVO‏ 





٣‏ —————— علم التوحيد مبادئ ومقدمات سس 
البدعية وأهوائهم الردية أثبتوه» وما كان ely bl SY WE Yue‏ كبرائهم تأولوه 
وردوه» فلم يكن اعتمادهم في الحقيقة على الكتاب والسنة؛ بل على أصوهم البدعية. 
قال ابن القيم cats‏ «وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها 
ومذهبهاء فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليهء والقواعد 
التي أصلتهاء فا وافقها أقروه ول يتأولوه» وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. 
ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو 
تأولوه» ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدّاء ولا يرى بالأبصارء ولا 
add cule abe Gob gt‏ ولا له صفة تقوم بهء أولوا كل ما خالف ما أصلوه. ولا 
أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أولوا كل ما 
حالف أصوهم» ولا أصلت المعتزلة القول بنفوذ te gil‏ وأن من دخل النار لم يخرج 
منها أبدّاء أولوا كل ما خالف أصولهمء ولما أصلت المرجئة أن الإيهان هو المعرفة» وأنها 
لا تزيد ولا تنقص. أولوا ما خالف أصوهم. ولما أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا 
يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته» وسموا ذلك حلول الحوادثء أولوا كل ما خالف 
هذا الأصلء ولما أصلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه. 
وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار أولوا كل ما جاء بخلاف 
ذلك. فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها . | 
Lk,‏ لل ا ليل ار لدوب رصان ارس اردعلا 
من الخطاً والزلل والاضطرابء وكانوا أمة واحدة لا تفرق بينهم ولا اختلاف في 
مسائل الاعتقاد. ولا تنكب غيرهم الطريق» فخالفوا أمر رب العالمين» باتباع الصراط 
المستقيم» وعدم اتباع سبل الشياطين» وخالفوا أمر النبي INI yb od coe VI‏ 





(1) الصواعق المرسلة لابن القیم (۱/ ۲۳۲-۲۳۰). 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت با (OS‏ 
المفتحة» وهتكوا الستور المرخاة» تحقق فيهم وعيده سبحانه لمن خالف أمره وأمر 
نبيه كك فتفرقوا عن سبيله واختلفواء وزلوا واضطربواء ووقعوا في التناقضء وأتوا 
بالعجائب» فهم في أمر مريج» يبدع بعضهم بعضًاء ويفسق بعضهم بعضًّاء ويكفر 
بعضهم بعضًاء ذلك با قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد 

قال قوام السنة الأصبهاني Lg» sas‏ )13 نظرت إلى أهل الأهواء والبدع» رأيتهم 
متفرقين مختلفين أو * E PE‏ 
يبدع بعضهم بعضًا؛ بل يرتقون إلى التكفير يكفر الابن أباه» والرجل أخاه» والجار جار 
ad ;‏ أبدذا في 0 وتباغض واختلاف. تنقفى بي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم > SHE‏ 

.')]١٤:رشحلا )[سورة‎ Zo gl V3 np dus سى‎ “Ei D385 Ga 





AVY /۲( الحجة في بيان المحجة للأصبهاني‎ )١( 


٣ے‏ علم التوحید مبادئ ومقدمات س 
المبحث الثاني 


«الغيب في كلام العرب: كل ما غاب عنك»” '. 

وقال الراغب الأصفهاني: «الغيب: مصدر غاب الشيء بمعنى استتر عن 
العيون» يقال: غاب عني كذاء واستعول في كل غائب عن الحاسة» وعا يغيب عن علم 
الإإنسان» بمعنى الغائب. 

والغيب: هو ما لا يقع تحت الحواس» ولا تقتضيه بداهة العقول» بحيث لا يدرك 
بواحد [gia‏ ابتداء بطريق البداهةء وإنا يعلم بخبر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام». 

والغيبية كأحد خصائص العقيدة الإسلامية تعني قيام العقيدة على التسليم 
بوجود الغيب» كا تعني وجوب الإيمان بكل ما ورد في النصوص الشرعية من آمور 
الغيب» وعدم رد شيء منها أو تأويلها. 

قال قتادة في قوله تعالى: « الْذِينَ يُؤْمِئُونَ بالْعَيّب 4 [البقرة:7]:«آمنوا بالجنة والنار. 
والبعث بعد الموت» وبيوم القيامة» وكل هذا غيب»»؛ وقال أنس #ه: «الذين يؤمنون 
بالغيب: آمنوا بالله» وملائکته» ورسله» والیوم الآخر» وجنته» وناره» وآمنوا بالحياة بعد 
الموت» فهذا كله غيب»”. | 

وقال القرطبي اة في تفسير قوله تعالى: « ألذِينَ يُومُِونَ قيب 4 [البقرة:؟]: 
«اختلف المفسرون في تأويل الغيب هناء فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: الله سبحانه. 
وضعفه ابن العربي؛ وقال آخرون: القضاء والقدرء وقال آخرون: القرآن وما فيه من 
الغيوب» وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول ية ما لا عمتدي إليه العقول من 
(۱) تفسیر القرطبي CVU /N)‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور .)1915-161/١١(‏ 


(1) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص ۳1۷-۳٦٦‏ وانظر: تفسير البيضاوي /١(‏ ؟ »)١ ٠‏ وتفسير أبي السعود OY /١(‏ 
(*) تفسير الطبري .)١١١/١(‏ 


ك Jelly ida! Jal ie Badiall yates‏ سل( 
أشراط الساعة» وعذاب القبر» والحشرء والنشرء والصراطء والميزان» والجنة» والنار» 
قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض؛ بل يقع الغيب على جميعهاء قلت: وهذا هو 
الويهان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل الا حين oe Gl BU IE‏ 
الوييان» قال: «أن تؤمن بالله. — وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
ite bg one‏ قال: صدقت”' .. وذكر الحديث» ". ظ 

مظاهر ودلائل الغيبية: 

والغيبية واحدة من الركائز الكبرى والخصائص العظمى في العقيدة» حيث إن 
كثيرًا من مسائل العقيدة وقضاياها يقع في نطاق الغيب» ولذلك شواهد كثيرة في 
الشرع» فمن ذلك: [ 

-١. .‏ أن الباري 86 ابتدا كتابه العزيز بذكر هذه الركيزة كخاصية من خواص 

المؤمنين اللازمة» وصفة من صفاتهم البارزة. . 

قال تعالى: ( ال ذَلِكَ آلْحِعَبُ لا رَيْب فيه هُدَى Gall‏ @ لذن يوون 
UL‏ وَيُقيمُونَ آَلصَّلَوةَ وَعمًا رَرَفَكهُمَ يُعَفِقُونَ 4 [البقرة:1١-"].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن 2S Ze‏ «ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن ويقال 


إنها أول سورة نزلت بالمدينة» افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين. وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين»”. 

1 - ما ورد في فضل المؤمنين بالغيب وعظم أجرهم: وبيان أن الإييان بالغيب هو 
i‏ الإيهان وأ او 





(۱) رواه مسلم (۸)ء من حديث عمر #» وروی البخاري ومسلم نحوه من حديث أب هريرة 1B‏ 
(؟) تفسير القرطبي (1/ 158). 
(9) مجموع الفتاوي (/1/ )٠٠١‏ 


و سح علءالتوحيد مبادئ ومقدمات سل 
فقال عبد الله (يعني CMs cols oh EL ols Be al Of Cs gerne ol‏ لا إله غيره 
ما آمن مؤمن بایان قط أفضل من إِيمانِ بغيب». 

وقال ابن القيم اة في تعليقه على قوله تعالى: ۾ ما کان آله لِيَذَرَ الْمُؤْميِين عل ما 
آم عله خی بمو رارت من El‏ وما گان آله ce Fa 5 all fo See‏ 
wali)‏ من يَشَآهُ 4 [آل عمران:۱۷۹]: «فحظكم أنتم وسعادتكم في الإييان بالغيب الذي 
يطلع عليه رسله. فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة)”". 

وقال OLY ats‏ بالغيب أجل المقامات على الإطلاق)””". 

وكا أن ابا و 
أساس متين من الفطرة والعقل. 

فالإيهان بالغيب حاجة فطرية عند الإنسان؛ بل هو من خصائص OLS!‏ 
الفطرية التي يتباهى the‏ إذ يشترك مع سائر الحيوانات في إدراك المحسوسات» ويتميز 
عنها بالإييان بالغيب كا جاء به الوحي دون دخول ني الخيالات الباطلة» والأوهام 
الزائفة» والخرافات والشطحات. ظ 

«ولو كانت نزعة الإيمان بالغيب والتطلع إليه من ناحية طرفيه: الماضي Vy‏ 
عنص | من عناصر الفكرة الدينية وحدهاء لكان الإنكار لما وراء الحس إلحادًا فحسب». 
ولو كانت هي النتيجة الختامية لتقدم العلوم واتساع أفقهاء لكان هذا الإنكار نقصًا في 
العلم وقصرًا في النظر» وكفى. أما وتلك النزعة بنت الغريزة والجبلة» فإن الأمر أعظم 
من ذلك وأخطر: إنه نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان (ee YI‏ ولا 
نشول إن ees‏ الطفولة الغافلة» فإن كثيرًا من الأطفال ذوي الفطر السليمة لا 
(۱) رواه الحاکم (۳۰۳۳)» وصححه» وابن منده في كتاب PVN /N) OM‏ بإسناد صحيح. 


(؟) زاد المعاد لابن القيم )/ °( 
(**) طريق الحجرتين لابن القيم CEPV /1١(‏ 


س خصائص العقيدة عند Jal‏ السنىّ والجماعي 
يقنعون بالأمر الواقع المشاهد. ولا يقفون في تعليله عند حلقة من حلقات أسبابه 
وغاياته القريبة؛ بل يصعدون دائً) إلى أسبابه الأولى» ويسترسلون في تعريف نتائجه 
الأخيرة» فهذه صورة مصغرة من تلك النزعة الفكرية الإنسانية التي هي أبدًا في حركة 
وتقدم يأبيان الوقوف والجمود)”". 

كما أن الأمور الغيبية التي تضمنتها العقيدة Sade aes‏ - وإن حار فيها -. 
ولا وسيلة له لإنكارها والتكذيب بوجودهاء وليس فيها شىء يضطر الإنسان إلى 
رفضها والتخلي عنها بعد بلوغه أي مرحلة من مراحل الارتقاء الفكري والعلمي. 

فهناك أمور لا يستطيع العقل أن يصل إليهاء لأنها لا تقع في حيط تجربته وعملهء ولا 
تستطيع الأدوات التي يحصّل بها المعرفة» وهي أدوات الحسء أن تصل dm se EY ted‏ 
عن نطاق المحسوسات وإن كان في إمكان العقل أن يعقلها حين تن له» فهذه تلقن للعقل 
تلقينا عن طريق الوحيء ويكون دور العقل أن يعلمهاء لا بطريق التجربة أو الحس» ولكن 
اا ل يد 
بكل الوسائل التي يملكها... وهي مُؤدية إلى الغاية الصحيحة حين يستقيم العقل. 

وباستقراء استعمالات العرب لكلمة الغيب ومشتقاتهاء نجد أنها تقابل الشهادة 
وليست مقابلة للشيء المو جود أو الشيء المعقول» وقد جمع الله تعالى بين الكلمتين كثيرًا» 
كما في قوله تعالى: « عَم call‏ وََلسْهَدَةٍ 4. فكل منهم| تقابل الأخرى كا أنها أيضًا 
ليست مقابلة للشيء الواقع ىا يظن بعض الناس» حيث يكون عندهم الإيهان بالغيب 
إيانًا بغير الواقع. فليس الغيب معدومًاء ولا هو الذي يحكم العقل باستحالته» أو 
يكون غير واقعي. 

ومن هنا يتبين خطأ الذين يعتبرون الإيمان بالغيب إيمانًا بشىء غير معقول» أي 





£40 الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان د. محمد عبد الله دراز ص‎ )١( 


ومعكعلب ل ا ل _ لب يسح علم التوحيد مباائ ومقدمات س 
faa We‏ أو خالا للواقع» أو إيانًا بشىء معدوم؛ LS‏ الل ا 
للموجود في لغة العرب» ولا مقابلا للمعقول بمعنى ما يقبله العقل» ولا مقابلا للشيء 
الواقعي» وإنما هو مقابل للشهادة» أي الشيء الحاضر المشهود' '. 

قال شيخ foo My) ais ad Gl pL‏ جاءت با يعجز العقل عن دركه؛ ول 
تأت با يعلم بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه -أي في العقل- قضوا بوجوب أشياء 
وجوازها وامتناعها لحجج عقلية -بزعمهم- اعتقدوها lim‏ وهي باطل» وعارضوا بها 
النبوات وما جاءت به» والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة» ودخلوا في أحوال وأعمال 
فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على Oar ne‏ 

وقال صَكرَث: «والمقصود أنه ليس كل شيء يمكن علمه بالقياس» ولا كل شيء 
يحتاج فيه إلى القياس» فلهذا قال الأئمة: ليس في المنصوصات النبوية قياس» ولا 
تعارض بالأمثال» ولا تدرك بالعقول. وأما كونها لا تعارض بالأمثال المضروبة فهذا 
يعني أن المنصوص لا يعارضه دليل عقلي صحيح» وأما أا لا تدرك بالعقول فإن نفس 
الغريزة العقلية التي تكون للشخص قد تعجز عن إدراك كثير من الأمور لا سيما 
الغائبات» فمن رام بعقل نفسه أن يدرك كل شيء كان جاهلاء لا سي) إذا طعن في 
الطرق السمعية النبوية الخبرية» وهذا هو الذي يسلكه من يسلكه من الفلاسفة ومن 
٠‏ يشبههم من أهل الكلام»” ". 

وقال ابن القيم ِثٍ: «الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بها تحيله العقول 
وتقطع باستحالته؛ بل أخبارهم قسإن: أحدهما ما تشهد به العقول والفطر. الثاني: ما لا 


(۱) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ مصطفى صبري (۲/ ۷۲)ء ففيه تفصيل | 
ومناقشات حول هذه الفكرة. 

.)۳۳۹ /۳( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۷/ .)۲٠١‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت للببيبيحي 9 
تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر 
وتفاصيل الثواب والعقاب, ولا يكون خبرهم مالا في العقول أصللاء وكل خبر يظن أن 
العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين : إما يكون الخبر كذيًا عليهم: أو يكون ذلك العقل 
فاسدا» وهو شبهة خيالية يظن صاحبها آنا معقول صريح» قال تعالى: « وَيَرى Goal‏ ونوا 
Opt call calf‏ َِيِكَ مِن رَيَكَ هو rds GON‏ إن dead yall bine‏ [سبا:٠]»‏ وقال 
vl fe aS at oye GIES pI TST abs ify: db‏ مَىّ 4 [الرعد:70]19" , 

وإذا كان الإيان بالغيب من خصائص المؤمنين بصفة عامة» فإن أهل السنة تميزوا 
في هذا الباب بقبول كل ما ورد على لسان الرسل الكرام من أمور الغيب إيمانًا وتصديقا 
lal,‏ وتجنبًا للشبهات والشكوك الناشئة عن إقحام العقول في مجال غير تجاها. 

قال شيخ الإ سلام أبن تيمية لالة: «والإيمان بالغيب لا يتم إلا بالإيهان بجميع ما 
أنزله الله تبارك وتعالى)27 . ظ 

وقال ابن القيم كَبيَثه: «الثاني: قبول ما غاب للحقء وهو الإيمان بالغيب الذي 
longer Gl ay get‏ عل AB leg cyLlly Sly cadvaity aball y gal yo can OLS‏ 
لف من LG Ley Ld y Otay bl pall‏ ذلك فق السماء وانفطارهاء وانتثار 
الكواكب» ونسف الجبال» وطي daa pil yl yo WS J Les dL!‏ عارك 
فقبول هذا كله إيمانا وتصديقا وإيقانًا هو اليقينء بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ولا شك 
ولا تناس ولا غفلة عنه» فإنه إن م يلك يقينه أفسده وأضعفه». 

وإذا كان موقف أهل السنة هو التسليم الكامل والإيمان التام بكل مسائل الغيب ك 
ورد بها النقل» وذلك من خخصائص عقيدتهم؛ فإن أهل البدع ل يقفوا من هذه المسائل ولا 





. 1١ القيم ص‎ copy cos) 
. الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ص۱۳۷‎ Hl Xl (CY) 
.)4 07 مدارج السالكين لابن القيم (؟/‎ )( 


شغلل ل ل بسح علمالتوحيد مبادئ ومقدمات سس 
من تلك الخصيصة موقف أهل السنة؛ بل عارضت طوائف منهم كثيرًا من أمور الغيب 
بعقوهم المريضة وآرائهم الفاسدة» فردوا بعضها وأولوا بعضهاء وخلطت طوائف أخرى 
بين أمور الغيب والخرافات والأوهام التي لا يقبلها عقل صحيح ولا فطرة سليمة. 

ومن أمثلة ما أنكره أصحاب العقول الفاسدة ما يلي: 

١‏ - عذاب القير ونعيمه: 

MS etl op! JB 

«وأما أقوال أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل والمريسي من خرج عن سمة 
OLY‏ فإنه يعذب بين النفختين والمسألة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت» وأثبت 
الجبائي وابنه البلخي عذاب القبر ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه لأصحاب التخليد 
من الكفار والفساق على أصوهم. 

وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكرء ونكير وإنا المنكر ما 
يبدو من تلجلجه إذا سئل» والنكير تقريع الملكين له. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فيهم 
الآلام وهم لا يشعرون» فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بهاء قالوا: وسبيل 
المعذبين من الموتى كسبيل السكران والمغشي عليه» لو ضربوا لم يجدوا الآلام» فإذا عاد 
عليه العقل أحسوا يال الغرب. . وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسّاء مثل ضرار بن 
عمرو ويحيى ابن كامل وهو قول المريسي» فهذه أقوال أهل الخزي والضلال»”". 

7 - رؤية الله تعال ى: ظ 


وكذا أنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة» فذهبت المعتزلة والجهمية وغيرهم إلى 


(0)الروح لابن القيم ص ON GOV‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت 
وجوب نفي رؤية الله تعالى؛ بل كفروا من لم يعتقد ذلك. 

قال القاضى عبد الخحبار: «الرؤية بالأبصار على الله مستحيل) و مما يجب نفيه عن 
الله تعالى a5)‏ | 

قال ابن النحاس راثه: «وخالفوا في ذلك المعتزلة والجهمية» ومن تبعهم من 
الخوارج والإمامية وطوائف من المرجئة» وطوائف من الزيدية» الذين ذهبوا إلى القول 
بأن الله تعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا جوز عليه ذلك». 

وقال شيخ الإسلام ول : «والجهمية والمعتزلة يقولون: من أثبت 5200 
وقال إن الله يرى في الأخرة والقرآن كلام الله ن ري فإنه جسم مشبه 
| والتجسيم Oe jb‏ 
00 وقال الإمام BES ell cpl‏ ل ا ل 
والفرعونية المعطلون, والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون. tail js‏ الذين 
هم بحبائل الشيطان متمسكون, ومن حبل الله منقطعون»””. | 

38 oN ey -۳ 

وأنكر المعتزلة حوض 8B I‏ الثابت بالقرآن والسنة. 

قال الإمام السفاريني aes‏ «خالفت المعتزلة فلم تقر بإثبات الحو ض مع ثبوته 
بالسنة الصحيحة الصريحة؛ بل وبظاهر OUST a‏ 

5 - الشفاعة: 


وأنكر المعتزلة والخوارج الشفاعة لأهل الكبائر 


.)77١ /١( المختصر في أصول الدين للقاضئ عبد الجبار‎ )١( 
.15 رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس:ص‎ )1( 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۲/ .)٠١١‏ 

(1) حادي الأرواح لابن القيم ص55١.‏ 

(0) لوائح الأنوار السنية للسفاريني (؟/ ¥( 





() سح علم التوحيد مبلائ ومقدمات س 

قال القاضي البيضاوي: «تمسكت المعتزلة مهذه الآية'" على نفي الشفاعة لأهل 
الكبائر» وأجيب بأنها GLEE Glow OF ble bags QUEL de pet‏ معهم» والاية 
WIS) cd‏ كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم)” ". 

ومن أمثلة ما أثبته أصحاب العقول التائهة ما يلي: 

fool‏ الصوفية في أمور الغيب الغرافات والأوهام ما لم يأت في كتاب الله ولاسنة 
رسوله كله ونذكر بعض أقوالهم في الإلهام والإسراءات والمعاريج الصوفية» وهي من 
مصادر التلقي عندهم» وهذه الأقوال غيض من فيض» ونقطة في بحر الخرافات والأوهام 
ا ا E‏ 

قال ابن عربي: «... Doll de Jj ad AN OB‏ التابع بالاتباع» وبإفهام ما جاء 
به النبي مما لم يت يتحقق هذا الولي بالعلم به» وإن كان متأخرًا عنه بالزمان» أعني Woks‏ 
عن زمان وجوده فقد ينزل عليه بتعريف صحة ما جاء به النبي وسقمه» نما قد وضع 
عليه» أو توهم أنه صحيح عنه. أو ترك لضعف الراوي وهو صحيح في نفس الأمرء 
وقد ينزل عليه الملك بالبشرى من الله بأنه من أهل السعادة والفوزء cou us‏ 

ويقول إبراهيم الدسوقي: «عليكم بتصديق القوم في كل ما يعون فقد أفلح 
. المصدّقونء وخاب المستهزئون» فإن الله تعالى يقذف في سر خواص عباده ما لا يطلع 
عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل... فا للعاقل إلا التسليم» وإلا فاتوه وفاتہم» وحرم 
فوائدهم» Oss Mi casts‏ 

وقال الشعراني: «قد صرّح المحققون بأن للأولياء الإسراء الروحاني إلى الساء 
(۱) وهي قوله تعالى: p‏ وَأَنقُوأ يَوَمًا ألا تجزى تَفْسٌ عن نفس سينا ولا يُقبَلُ نا شَفَعَة) [البقرة:148]. 
(۲) تفسير البيضاوي (۱/ .)٠١‏ 


(۳) الفتوحات المكية لمحبي الدين بن عربي .)۳١١/۳(‏ 
AFVV/T) GES ell (2)‏ 


سے اسن لدعت اشن ال solasrlg‏ 9 
بمثابة المنام OLS YI ol‏ ولكل م: منهم مقام معلوم لا یتعداه» وذلك حين يكشف له 
حجاب المعرفة» فكل مكان كشف له فيه الحجاب حصل المقصود به» فمنهم من يحصل 
له ذلك بين السماء والأرضء ومنهم من يحصل له ذلك في سماء الدنياء ومنهم من ترقى 
روحه إلى سدرة المنتهى. إلى الكرسيء إلى العرش a‏ 
وقال أبو يزيد البسطامي: «عرج بروحي. فخرقت oy |b oe Sl‏ بروح 
نبي إلا سلمت عليه وأقرأتها السلام» غير روح محمد کف فإنه كان حول روحه ألف 


. 00 
حجاب من نور...) . 


وقال إبراهيم الدسوقي: «أنا في السماء شاهدت ربيء وعلى الكرسى كلمن OC a‏ 


ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.07 كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني ص‎ )١( 
.١١١ -١١١ص النور من كلمات أي طيفور للسهلجي‎ )۲( 
.۲٠۷ص انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )۳( 


(rt)‏ مم علم التوحيد ميادئّ ومقدمات سب 
المبحث العالت 
الوسطية 


«الوسط اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه» وأوسط الشىء أفضله وخياره كوسط 
المرعى خير من طرفيه» وكوسط الدابة للركوب خير من طرفيها لتمكن الراكب؛ ومنه 
الحديث: «خيار الأمور أوساطها)"؛ ومنه قوله تعال: $ وَين الاس as ge‏ اله Se‏ 
حرّفي4 [الحج:١١]) ALS de cl‏ فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن؛ 
فلا كان وسط الشىء أفضله وأعدله جاز أن يقع dine‏ وذلك في مثل قوله تعالى 
وتقدس: ( وديك جَعَلِسكةْ أَمَهٌ ود سَطا 4 [البقرة:١٤١]» sl‏ عدلا فهذا :: تفسير الوسط 
وحقيقة معناه)” ". 
وعليه فإن الوسطية تعني التوازن بين الأمور المتقابلة» والتوسط بين الأطراف 
الكناعلة عل oye daw gly de tll no pall anette‏ أظير تحاص الد 
الإسلامية. «والصور التي تأتي wad! fe Fai US fo Malt‏ فإن كل ما في العقيدة 
الإسلامية ناطق بهذا التوازن الدقيق»... ومن ذلك: 
التوازن بين ما يتلقاه الإنسان عن طريق الوحي وبين ما يتلقاه عن طريق 
وسائل الإدراك البشري» والتوازن بين طلاقة المشيئة وثبات السئن الكونية: 
والتوازن بين المشيئة LAY!‏ الطليقة» ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة» والتوازن في 
)١(‏ جاء في كشف الخفاء للعجلوني EV © :459 /١(‏ 
«خير الأمور أوسطها وفي لفظ: أوساطها. قال ابن الغرس: ضعيف انتهى. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
»)١٠۲(‏ والسلسلة الضعيفة /١(‏ ۹٤۳)ء‏ وقال في المقاصد: وللعسكري عن الأوزاعي أنه قال: ما من أمر أمر 
الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أبهما أصاب؛ الغلو أو التقصيرء ولأبي يعلى بسند جيد عن وهب 


بن منبه قال: إن لكل شيء طرفين ووسطاء فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخرء وإذا أمسك بالوسط اعتدل 


الطرفان» فعليكم بالأوساط من الأشياء». 
(0) لسان العرب لابن منظور /١6(‏ 796 759757). 


س خصائص العقيدة عند أهل السنتّ والجماعت ہے س ) 
مصادر المعرفة بين الوحي والعقل.. وبين الإيهان بالقدر والأخذ بالأسباب.. وبين 
العمل للدنيا والعمل للآخرة» وبين القيم المادية والقيم الح 

وسطية الأمة المحمدية بين الأمم: 

وقد وصف الله هذه الأمة بأنها الأمة الوسط فقال سبحانه: « وَكَذَ'لِكَ جَعَلِسَكُمْ 
a‏ وَسَطا 4 [البقرة:47١1])‏ أي عدولا خيارّاء ومن لازم وسطيتهم عدالتهم؛ ولذا صح 
أن يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة؛ لأن الشاهد لابد أن يكون عدلا حتى تقبل 
شهادته» ووسطية هذه الأمة هي كوا على الحق بين باطل من غلا وباطل من جفاء إذ 
الحق وسط بين باطلين؛ باطل الغلو وباطل الجفاء”". 

قال شيخ الإسلام: «إن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة... 
فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. 
فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات النقص فقالوا: إن الله 
فقير» وإن الله بخيل» وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح» وبين النصارى الذين شبهوا 
المخلوق بالخالق» فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا هو الله. والمسلمون 
وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقصء ونزهوه أن يكون شيء 
كفوًا له في شىء من صفات الكال» فهو منزه عن صفات النقص مطلقاء ومنزه في - 
صفات الكمال أن يماثله فيها شىء من المخلوقات. ٠‏ 

وكذلك هم في الأنبياء وسطء فإن اليهود كما قال -تعالى- فيهم: ( أَكَكُلّمَا Sle‏ 
رسو بِمّا لا وى أنفسكم سيرم قَفريقًا كذَبَمّ وريا عور » [البقرة: 41]. وكذلك 
كانوا يقتلون الأنبياء» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من poll‏ والنصارى غلوا فأشركوا 


.۳۹۳ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لبريكان ص۰۳۹۲‎ )١( 
.)7/1( انظر: الرسالة الصفدية لابن تيمية (۲/ ١٠۳)ء والجواب الصحيح له‎ )۲( 


9 سس عم التوحید مبادئ ومقدمات س 
بهم ومن هو دونهم قال الله فيهم: ects scsi‏ أرَيَابَا من دوف لله وَالْمَسِيحَ 
a Yat hing Gly ytd Sy yl Vaal‏ سْبَْحَنْهُء Liye, Be‏ 4 
cl dd, pH‏ والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم. فإن الإيهان بجميع النبيين 
ola A}‏ ومن كفر بواحد منهم ققد كفر بهم كلهي :ومن سب نيا من الانياء فهو 
كافر يجب قتله باتفاق العلهاء» وي استتابته نزاع» قال تال :9 قولوا اما با وما درل CH‏ 
م Upl Gs‏ إن إبرهعم وَإِسْمَعِيلٌ Gt‏ 589 ااا hts‏ 
النيبورت من رهم لا فرق بين احا al 25 ago Gi‏ مُسَلِمونَ » [البقرة:77١]»‏ وقال تعالى: « 
goals pl Ply dl Sale Gp 5S S55‏ وَالْكتَب وَالنبيَحنَ 4 [البقر [VV‏ 

وكذلك المسلمون وسط في التسخ» فإن اليهود قالوا: ليس لرب العالمين أن يأمر 
ثانيًا بخلاف ما أمر به أولا. والنصارى جوزوا لرءوسهم أن يغيروا شريعة المسيح 
فيحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءواء والمسلمون قالوا رب العالمين يأمر با يشاء له 
الخلق والأمرء وليس لأحد من الخلق أن يغير دينه ولا يبدل شرعه. ولكن هو يحدث 
من أمره ما يشاء فينسخ ما يشاء» ويثبت ما يشاء. 

وكذلك في الشرائع كالحلال والحرام» فإن اليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم 
عقوبة لهم» وعليهم تشديد في النجاسات يجتنبون أشياء كثيرة طاهرة مع اجتناب النجاسة. 
والنصارى لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله؛ بل يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات» 
وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل patie‏ والمسلمون أباح 
لله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث» وهم وسط في سائر الأمور)”". 

مظاهر وسطية أهل السنة: | 

أولى هذه الأمة بالاتصاف بالوسطية من كان مثلها في كال عقيدتها وصفائها 


.)717-9٠ الرسالة الصفدية لابن تيمية (؟/‎ )١( 


س خصائص العقيدة عند أهل السني والجماعي 
ونقائها وهم آهل السنة والجاعةء فهم آهل التوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط. 
وبين الغلو والجفاء» وهم وسط في فرق الأمة» كا أن الأمة وسط ني الملل. 

قال شيخ الإسلام ايه : «الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة» والسنة 
في الإسلام كالإسلام في الملل»” ". 

وقال ates‏ هم - آي ا والجاعة ae‏ الآمة 
هي الوسط في الأمم»”". 
وباستقراء مواقف الفرق من أبواب العقيدة المختلفة تظهر الطرفية الشديدة لدى 
أهل الأهواء والبدع» ولا تجد فرقة من الفرق إلا وقد خالفت أهل السنة والجماعة في 
هذا a‏ آن تغلو في جانب» أو فرط في جانب» وهذا الخلل في التوازن 
مطرد عند ae‏ أهل البدع في أبواب الاعتقادء قلّ ذلك أو كثر. 

قال شيخ الإسلام تاه : «وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه وال جافي عنه» 
والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهم| ظفر: إما 
إفراط فيه» وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام - الذي هو دين الله - لا يقبل من أحد 
سواه» قد اعترض الشيطان كثرًا ممن ينتسب إليه؛ = ا کر 
بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها ا 
السهم من الرمية»”". 

re 5 AS be Mall del Aly eal Lal dows alles وقد تجودتث‎ 


شأنهم ٤‏ الدين. ومن أهم هذه الظاهر: ‏ 


AF Ys /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۴۷١-۳۷۳ /۳( وانظر أيضًا نفس المصدر‎ »)١5١/7( مجموع الفتاوي‎ )5( 
| .)١۸١ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 


9ء علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 

أولا: وسطيتهم ني أسماء الله وصفاته: 

فهم وسط في باب الأساء والصفات بين الجاحد والمعطل المنكر للأسماء 
والصفات» والمثبت ها على نحو ما عليه صفات المخلوقين وأساؤهم» حيث أثبوا لله ما 
أثبته لنفسه من اسائه وصفاته وأثبته له رسوله یګ ونفوا عنه ما نفاه الله عن نفسه ونفاه 
عنه رسو له َة من النقص GUI Cally‏ لكاله المقدس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهم وسط في باب صفات الله كبك Jo! fal Gy‏ 
والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل» يصفون الله بم وصف به نفسه وبم| وصفته به رسله» 
غر قل وا غل ا0ت لیات لکل ج ye‏ أذ كرت ف ا 
وأمثالاء إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيًا بلا تعطيل» كا قال تعالى: « لَيسَ ABS‏ شىء 4 
[الشورى:١١]»‏ وهو رد على الممثلة: 9 وَهوَّآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١]‏ رد على المعطلة)” . 

انيًا: وسطيتهم في أفعال الله BB‏ 

فهم وسط بين القدرية الذين نفوا القدر وقالوا الأمر أنفء وأنكروا علم الله 
ومشيئته وخلقه لأفعال العباد. وبين الحبرية الذين أنكروا أن يكون للعبد فعل وإرادة» 
وقالوا الإرادة إرادة الله والفعل فعله» فأثبت أهل السنة والجماعة إرادة الله التي هي 
صفته وإرادة العبد التي هي صفته» وليست إرادة الرب عين إرادة العبد» وأثبتوا فعل 
الرب الذي هو GLE‏ فعل العبد وأثبتوا للعبد فعله الذي هو متعلق الثواب والعقاب» 
وليس فعل الرب هو عين فعل العبد. 

يقول شيخ الإسلام له: «وهم وسط في باب أقعال الله بين المعتزلة المكذبين 
بالقدرة» والحرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله» والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه 
وثوابه وعقابه» 


(۱) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية /١(‏ ۷)ء والرسالة الصفدية له (۲/ .)١١١‏ 
(۲) الجواب الصحيح لابن تيمية (V/V)‏ والرسالة الصفدية له (؟/ .)١۳‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنيّ والجماعت لبالا 

ثالثا: وسطيتهم في الوعد والوعيد: 

فهم وسط في هذا الباب بين الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين خلدوا 
مرتكبي الكبائر في النار» والمرجئة الذين لا يقولون بتعذيب أحد من فساق الأمة» وقال 
أهل السنة إنهم في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة» وإن شاء 

عذيهم في النار بقدر معاصيهم ثم أدخلهم الجنة فضلا منه تعالى و رحمة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهم وسط بين الوعيدية الذين يجعلون امل 
الكبائر من المسلمين خلدين في النار.. » وبين المرجئة الذين لا يجزمون بتعذيب أحد 
من فساق الأمة» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية). 

رابعًا: وسطيتهم في أسماء الدين والإسلام والريمان: 

أسماء الدين هي الحدود الشرعية التي علق الشارع عليها أحكامه في الدنيا والآخرة. 
وهم وسط في هذا الباب بين الوعيدية من المعتزلة والخوارج حيث أخرجوا مرتكبي 
الكبيرة عن مسمى الإيهان» وقالوا إن فساق الأمة المحمدية ليسوا مؤمنين على خلاف 

بينهم. وبين المرجثة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة مؤمًا كامل الإيهان» إيهانه كإيهان أبي بكر 
وعمر؛ بل ISM OLS‏ والأنبياء فلا تضر معصية مع الإيهان» كما لا تنفع طاعة مع 
الكفر وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه لكنه 
ناقص الإيمان» وأطلقوا لفظ الإيهان حيث ورد به النصء وأطلقوا ضده حيث ورد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهم في باب ساو والوعد الوعيد 
وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النارء 
اد من الإيمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي ييف وبين المرجئة الذين يقولون 
وان col! Ole} ite LAA!‏ والأغال الفياظة سكام الدين والآيان»ويكديون 


MAN) وانظر: الجواب الصحيح لابن تيمية‎ CYVA /١( مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
.)۸ /١( الرسالة الصفدية لابن تيمية (۲/ ۳٠۲)ء والجواب الصحيح له‎ 0 


rt HA)‏ علم التوحيد مبادئ ومقدمات سس 
بالوعيد والعقاب بالكلية»” '. 

خامسًا: وسطيتهم في أصحاب رسول BEAN‏ 

فهم وسط بين من غلا في بعضهم حتى جعله إَِ أو معصومًا أو نبيّاه وأضافوا إليه 
من الصفات ما لا يليق نظيره إلا بالله أو نبي من أنبيائه» ومن جفا فيهم فكفرهم 
واستحل سبهم ولعنهم ودماءهم» وأما أهل السنة فدانوا الله بحب جميع أصحاب 
رسول الله ی واعتذروا عما جرى بينهم من الخلاف بأنه حصل عن اجتهاد منهم في 
طلب الحق» فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر ؤاحد وخطؤه معفو عنه. 
وسكتوا عما جرى بينهم» وأحسنوا الظن بهمء ولم يجعلوا ولاية بعضهم مناقضة لولاية 
الآخر؛ بل تولوا جميعهم, ودانوا الله بالترضي عنهم. 

قال شيخ الإسلام: «وهم أيضًا في أصحاب رسول الله كك رضي الله عنهم وسط 
بين الغالية الذين يغالون في علي ذه فيفضلونه على أبي بكر وعمر <كاء ويعتقدون أنه 
الإمام المعصوم دونبهاء وأن الصحابة فسقوا وكفرواء LUIS pate Vy‏ وربا 
جعلوه نبيّا أو إَِاء وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثان «ل#اء ويستحلون 
دماءهما ودماء من تولاهماء ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهماء وقدحوا في خلافة 
علي ضيه وإمامته»2©. 

سادسًا: وسطيتهم في المنقول والمعقول: 

فهو وسط بين المعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين الذين غلوا في المعقول حيث 
قدموه على المنقول» وبين الأشعرية الذين جفوا عن المعقول فنفوا العلل والحكم التي 
جعلها لله مناطًا لأحكامه وشرائع دینه» وقالوا إن) يأمر وينهى حفن الإرادة فقط لا 


.)۲۷۸ /۱( مجموعة الرسائل الکری‎ )١( 
.)۲۷۹ ۰۲۷۸ /۱( المصدر السابی‎ )۲( 


سب خصائص العقيدة عند أهل السنق والجماعت 
لعلة ولا لحكمة» وتوسط أهل السنة والجماعة فلم يقبلوا من المنقول إلا ما صح سنده 
وصحت دلالته» ولا من المعقول إلا ما كان صحيح البناء ولم يعارض كتاب الله وسنة 
رسوله ية وإجماع سلف الآئمة وأئمتها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس: غالية 
غلت في المعقولات حتى جعلت ما ليس معقولًا من المعقول وقدمته على الحس 
ارقن ١‏ رسا لوط انيجت سود وت للد لان الح و اديت ما 
ظنته من السمعيات والحسيات» وهكذا الناس في السمعيات نوعان» وكذلك هم في 
الحسيات الباطنة والظاهرة نوعان. فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضًا؛ بل 
يصدق بعضه بعضًا ... وأن ما علم بمعقول صريح لا يخالفه قط خبر صحيح ولا 
جس ف و الك ما عل اام الصيخيح ١(‏ يعارقييه Le WSS pony fie‏ 
علم بالحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا معقول)”". ظ ظ 


4۲۳/7 الجواب الصحيح لان تمة(‎ )١( 


علم التوحيد ميادئّ ومقدمات سے 
ا مبحث الرابع 


العقلائية 
ومع أن مدار العقيدة على الإيهان والتسليم للنصوصء فإن هذا لا يعني إلغاء 


العقل وإهداره» ومناقضته. 

وعليه فإنه يقصد بالعقلانية موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل الصريح. 
واهتّامها به» وإعلاء منزلته ومكانته» وتوفير طاقته وتصريفها في يميد. 

قال شيخ الإسلام: «والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون لا يقولون 
على الله إلا الحق ولا ينقلون عنه إلا الصدق. فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح 
المعقول كان كاذبّاء بل لابد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح. أو ذلك المنقول ليس 
بصحيحء فما علم يقيتا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه» وما علم يقينا 
أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه. بل الأنبياء عليهم السلام قد 
يخبرون با يعجز العقل عن معرفته لا با يعلم العقل بطلانه» فيخبرون بمحارات العقول 
OOF sass] Voce Y‏ 

مظاهر العقلانية: 

ومن مظاهر العقلانية في العقيدة الإسلامية بصفة عامة» وعقيدة أهل السنة 
بصفة خاصة ما يلي: 

أولا: احترام عقيدة هل السنة للعقل والحث على التعقل: 

رفع الوحي من قيمة العقل وحث على التعقلء وأثنى على العقلاء» فقال تعالى: 
)١(‏ المحالات: المستحيلات عققلاء كاجتاع النقيضين : الموت والحياة. والمحارات: ما لا يدخل تحت فهم العقل 


وإدراكه» لكنه ليس مستحيلا في العقل SS‏ بامتناعه. 
(۲( الحواب الصحيح لابن تيمية AYN /Y)‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنتّ والجماعت 
( بور باد ج لذن يستَمعُونَ الْقوَلَ فَكيدُونَ أحسكهة كنيلك الذِينَ هَدَدهُم Lily Bi‏ 
EIT Shae‏ [الزمر:۷٠-۱۸].‏ ( 

كما عنيت كثير من الآيات بالدعوة إلى التعقل كا جاء ني مثل قوله تعالى: eK}‏ 
iy glad‏ 4 [يوسف:؟]» وقوله تعالى: « Séi‏ تَعَقلُونَ 4 [هود:١15»‏ وقوله تعالى: (١‏ ألا 


LY Stas] 4 يتَدَبرونَ‎ 


ويخص الوحي العقلاء بالتذكر مثيّا عليهم فيقول تعالى: ( إا يدر أؤلوا لأ ) 
[الرعد:١]‏ [الزمر:4]» ويقول تعالى: « إِنّْ فى Ly): 931 4 INT GN (SFA EUS‏ 

- عن أبي العلاء قال: «ما أعطي عبد بعد الإسلام أفضل من عقل صالح يرزقه)”". 

- وقال مطرف: «ما أوتي أحد من الناس أفضل من العقل)”". 

- وعن يوسف بن أسباط قال: «العقل سراج ما بطن» وملاك ما علن» وسائس 
الجسد. وزينة كل أحبء ولا تصلح ال حياة إلا به» ولا تدور الأمور إلا عليه)””. 

ويخصهم الوحي بطلب التقوى منهم فيقول تعالى: « واه KI tot‏ 52 :14[ 

5 O RE ita 
لَعَلَكَمْ تَكقُونَ 4 [البقرة:179].‎ IN ites فى الْقصَاصٍ‎ 

جو أن مسعود قال: كان رسول الله يَكْةٌ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: 
١استووا‏ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم. ثم 
ee ge pt‏ 

قال النووي اه : «ولا يختص هذا التقديم بالصلاة؛ بل السنة أن يقدم أهل الفضل 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (09151؟١).‏ 
)١(‏ المصدر السابق (701794). 


(") الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (7/). 
(4) رواه مسبلم (471). 


علم التوحيد مبادئ ومقدمات ل 
في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلسء كمجالس العلم والقضاءء والذكرء والمشاورة. 
ومواقف القتال» وإمامة الصلاة» والتدريس» والإفتاءء وإساع الحديث» ونحوها.. 
ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم» والعقل» والشرفء والسن, والكفاءة في ذلك 
oul‏ والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك)”'. 

ىا يخصهم بالانتفاع عند النظر في ملكوت الله والتدبر في آياته فيقول سبحانه: 
ر فی َل آلسَمَروَت وَالأرض NET BY 69 cH LT ais‏ 
E14 cal ae‏ ويقول: ( ADM hal Seg casslls WEST‏ 4 [ص:؟؟]. 

- وعن علي Ul ede‏ رسول الله ي قال: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام؛ يقولون من خير قول البريةء يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرميّة» لا يجاوز 
إيهاءهم حناجرهم. فأينا لقيتموهم فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة». 

قال ابن SW) aS ae‏ النووي: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون 
عند كمال السن» وكثرة التجارب» وقوة العقل)””". 

- وقال عمر خ#ه: حسب الرجل دينه» ومروءته خلقه» وأصله عقله». 

[Ss‏ أمر #4 بالنظر في كتابه ا واستخراج الأحكام منها؛ فقال: 
ALS) wi Ls (‏ مبدرك )157850 TNT Syl hes ails‏ [ص:۲۹]ء وقال: 
«- وَلَوَرَدُوهُ إلى أَلرَسُولٍ وَإِ أؤلى TAY ico] fee 205 glass Spall CUS ate ANT‏ 

وذمَّ 3# إغلاق العقل وحجبه عن التدبر؛ فقال: $ أقَلا يَتَدَبْرُونَ الْقَرَءَا Al‏ 
عل فوب أَفقالَهًآ » [حمد:٤۲]»‏ وقال: افلم يبروا اقول اَم جاءَهم ما لَمَ يات ءَاباءَهم 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري ٥۰٥۷ ۰۳٦۱۱(‏ 1970).» ومسلم .)١١55(‏ 
(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۲۸۷). 

.)7859 57( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 


ل خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت 
NT‏ 6 [المؤمنون:58]. | 0 0 

وعني الخطاب القرآني والنبوي بسوق الأدلة العقلية النقلية على المسائل 
العقدية» قال تعالى: ١‏ قل هَاتواً رَڪ | Shee‏ صَدرقِينَ 4 [البقرة:1١1]»‏ ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى: « اَم حْلِقُوأ من ol £0 BE‏ هم آلْخَبِقُورتَ » [الطور:5"]؛ وقوله 
are aeAare‏ لق قال من يحي لطع وَهىَ مب © Al At‏ 

[۷4 «۷۸ [يس:‎ qo gE ب‎ SK sas a م‎ Osi ats 
ذم التقليد الأعمى الذي هو د العقل وغطاء الفهم.‎ GU 


ia) ili ale OTE As ys Lf ait apt أتِعُوأ مَا‎ 8 J 5 $ قال تعالى:‎ 

كات َابَآوْهمَ لا يعِْلُوتَ شيعا وَلَا يََعَدُونَ 4 [البقرة ]. 
قال القرطبي اث في معرض تفسيره لهذه الآية الكريمة: «قال ابن عطية: أمعت 
الأمة على إبطال التقليد في العقائدء وذكر فيه غيره خلافًا كالقاضى أبي بكر بن العربي 





وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. 

قال ابن درباس في كتاب الانتصار له: وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر 
التوحيد وهو خطأ لقوله Me alts Ess bp lv‏ َد 4 [الزخرف:۲۳]ء فذمهم 
بتقليدهم أبائهم وتركهم اتباع الرسل» كصنيع أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم 
اتباع محم دوك في دينه؛ ولأنه فرض على كل مكلف تعلم pal‏ التوحيد والقطع به وذلك لا 
يحصل إلا من جهة الكتاب والسنة)”". 

وقال Adil lore dl 03 sh) BIS eal op!‏ و SB SIS US i Coty ob‏ 
تعالى: « وَإِذّا قي هم تَعالوا إل ما أنرل آنه إلى الرَسُولٍ فَالُوأ حَسَبا ما وَجَدْنَا pal Cale ale‏ 
23 َأبَاؤهم لا يَعَلَّمُونَ سكا وَلَا يَعَدُونَ 4 [المائدة:4 »]٠١‏ وقال تعالى: « BUGS‏ رسلا من 


e 


ا 


(۱) تفسیر القرطبي (۲/ 11١؟).‏ 


علم التوحید مبادئ ومقدمات س 
GU»‏ 55 ِن نذير إل قال مروا إا ودا ءاباءتا Lights waste Se Oi atl Me‏ 
[الزخرف:7]. وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء»” '. 
وروي عن أبي حنيفة أنه كان يقول: «لا ينبغي لمن لم يعرف دليلٍ أن يفتي 
بكلامي». وكان إذا أفتى يقول: «هذا رأي النعمان بن ثابت-يعني نفسه-» وهو أحسن 
ما قدرنا عليه» فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب)”". 
وجاء في إيقاظ الهمم: «وروي عن عصام بن يوسف أنه قال: كنت في مأتم فاجتمع فيه 
أربعة من أصحاب أب حنيفة: زفر بن الهذيل» وأبو يوسفء وعافية بن يزيد» وآخر» فكلهم 
أجمعوا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعلم من أين قلناه. انتهى. قلت: ومعنى قوله: 
(من أين قلناه) أي مالم يعلم دليل قولنا وحجته) ". 
وكان الإمام مالك يقول: «ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا 
OBES J gery‏ 
وعن الشافعي أنه كان يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» وفي رواية: «إذا 
رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائتط». وقال يومًا 
للمزني: «يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول. وانظر في ذلك لنفسك؛ فإنه دين» وكان 
يقول: ١لا‏ حجة في قول أحد دون رسول اللهوَكة وإن كثرواء ولا في قياس ولا في شيء. 
وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم». 
وقال حرملة بن بحيى: قال الشافعي: «ما قلت وقد كان النبي BE‏ قد قال بخلاف 
قولي نما يصح فحديث $B ol‏ أولی» لا تقلدوني»”'. 


(1) إعلام الموقعين لابن القيم (۲/ ۱۸۸). 

(۲) عقد الحيد لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ص ٠"۲‏ وإيقاظ ال همم لصالح العمري صن07. 
)1( إيقاظ الهمم لصالح العمري ص 07. 

(4) عقد الجيد لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ص 7 7. 

(5) المصدر السابق ص”77. 

(1) إعلام الموقعين لابن القيم (؟/ 586). 


س خصائص العقيدة عند أهل السنتّ والجماعي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تحدث عن فتنة الإمام أحمد وموقف الإمام 
فيها: «فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله -أي الإمام أحمد- أو 
بقول غيره من العلماء فهذا لا يقوله إلا جاهل. | 

وآحمد بن حنبل نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء في الفروع» وقال: لا تقلد 
دينك الرجال؛ فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلدني» ولا مالكاء ولا الثوري» ولا 
الشافعي» وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمة» فکلهم نہوا عن تقلیدهم» کا هى _ 
فيغر فل ر فاد عردم اللات ت تلد ألغن done y‏ أصول الدين! 

أصحاب أحمد مثل أبي داود السجستاني» وإبراهيم يم الحربي؛ وعثان بن سعيد 
الدارمي» وأبي زرعة» وأبي حاتم» والبخاري» ومسلم» وبقي بن UE‏ وأبي بكر الأثرم» 
وابنيه صالح وعبد الله» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومحمد بن مسلم 
ابن وارة» وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين» لا يقبلون كلام 
أحمد ولا غيره إلا بحجة يبينها هم» وقد سمعوا العلم ىا سمعه هوء وشاركوه في كثير 
من شيوخه؛ ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه. وهذه الأمور يعرفها 
من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه)” '". 

WU‏ توجيه العقل إلى مجالاته النافعة» وكفه عن الخوض فيا لا يطيقه. 

والمنهج الذي سار عليه القرآن وهو المنهج الأقوم أن يجيب الناس عما هم في 
حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته» فلا يبدد الطاقة العقلية التي 
وهبها الله لهم فيه| لا ينتج ولا يثمر» وليس في هذا حجر على العقل أن يعمل» ولكن فيه 
توجية لهذا العقل أن يعمل في حدوده. وفي مجاله الذي يدركه؛ فلا جدوى من الخبط في 
التيه» ومن إنفاق الطاقة في) لا يملك العقل إدراكه؛ لأنه لا يملك وسائل إدراكه. 


.)5١70716 /5( مجموع الفتاوي‎ )١( 


علم التوحيد ميادئّ ومقدمات سسب 

فمن توجيهات القرآن الكريم للعقل: الأمر بالنظر والتدبر في آياته سبحانه. 
Gis Lat J e SB JG‏ كيف dl «Gat‏ وقال تعالى: > َف 
أَنفسِ»م: أقَلا تُبَصِرُونَ 4 [الذاريات:١؟].‏ 

ومن كَمّ نصب الله و العلامات والبراهين لخداية العقل على ما ينف كا قال 
تعالى: ( وَعَلَمَسَ LV: Jol (phe pe REIL‏ 

قال الإمام الشافعي 1s‏ «فخلق لهم العلامات. ونصب لمم المسجد الحرام» وأمرهم 
أن يتوجهوا إليه» وإنه| توجههم إليه بالعلامات التي خلق هم» والعقول التي رگبها فبهم» التي 
استدلوا بباغل معرفة العلامات» وكل هذا بيان وتعمةٌ منه جل OHS‏ 

وأمر الله كك أهل العلم برد النظير إلى نظيره» والاجتهاد في استنباط الأحكام من 
القواعد العامة للشريعة» وترك الباب مفتوحًا أمام العقل لاستنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية» ولو شاء لأنزل حكم كل شيء على الخصوص والأعيان» لكنه 
أنزل قواعد عامة تشتمل على أحكام طائفة من الأفراد؛ فكان هذا توجيهًا منه يخ إلى 
الاستفادة بالعقل فيا يمر وينتج. ظ 

وسارت السنة في ركاب الكتاب في هذا المجال» فوردت اللصوص النبوية تحث 
العقل على العمل؛ وتحجبه عن الركود والكسلء aly‏ من شأن الاجتهاد والنظر في 
ie AN yo peal‏ لاستخراج الأحكام. Oley‏ فة ازل اة ق جا الاي 
وجعلت خير الناس aw cle y Lal Cho ys‏ ذكر لرسول الله اة رجلان أحدهما عابد 
والآخر Ubu) [ain 88 Jk dle‏ على العابد كفضل على أدناكم»» ثم قال رسول FEE Ail‏ 
«إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين, حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت» ليصلون 
على معلم الناس الخير)”". وفي هذا توجيه العقل إلى مجاله النافع المثمر؛ بل جعلت السنة 


)١(‏ الرسالة للشافعي ص8. 
(۲) رواه الدارمي VWAd) cde aly 6(YA4)‏ ؟) من حديث أب أمامة الباهلل AB‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب صحيح. 


س خصائص العقيدة عند أهل السنيّ والجماعيّ 
للمجتهد المخطئ أجرًا على اجتهاده» وللمصيب أجرين على الاجتهاد والإصابة» BEING‏ 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)»”". 
وحظر الشرع على العقل ا لخوض فيا يضره الخوض فيه ليوفر طاقته في| يطيق ويحسن. 
وخوض العقل في أمور الإهيات باستقلال عن الوحي مظنة الهلاك وسبيل الضلال. 
فثبت النهي في الكتاب والسنة عن الخوض في حقيقة الذات» وكنه الصفات» 
والقدر» وورد ذلك عن الصحابة والتابعين» وأئمة أهل السنة. 
فمن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَكةِ: «تفكروا في آلاء 
الله ولا تفكروا في الله)”". | 
قال المناوي في فيض القدير: «(تفكروا في آلاء الله) أي أنعمه التي أنعم بها عليكم. 
قال القاضي: والتفكر فيها أفضل العبادات. (ولا تفكروا في الله) فإن العقول تحير فيه... 
والنظر إلى ذات الله يورث الحبرة والدهش واضطراب العقلء فالصواب أن لا يتعرض 
لمجاري الفكر في ذاته وصفاته؛ لأن أكثر العقول لا يحتمله)” . 
ولعل من أشهر ما ورد في ذلك. ما أثر عن الإمام مالك ڻه حين جاءه رجل 
فقال: يا أبا عبد cal‏ (الرحمن على العرش استوى). كيف استوى؟ قال: فا رأيت مالكًا 
وجد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاء- يعني العرق- قال: وأطرق 
القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال: فسري عن مالك فقال: «الكيف غير 
معقول» والاستواء منه غير مجهولء والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف 
أن كرن هيالا Oe sb a ly‏ 


Bi من حديث عمرو بن العاص‎ )17١7( رواه البخاري (1/707)» ومسلم‎ )١( 

() العظمة لابن حيان الأصبهاني .)7١٠١ /١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (91/0؟). 

(9) فيض القدير للمناوي ("/ 57 7). 

CE)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (555)) وذكرها البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بسندين 
آخرين إلى مالك: عن عبد الله بن وهب وعن يحبى بن يحبى ٠8(‏ 5)؛ وقد جود ابن حجر طريق ابن وهب فقال: 
وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب...» فذكره, الفتح »)507/0407/1١7(‏ وذكره البغوي بدون 
سند في شرح السنة .)١79/1/١1(‏ 


علم التوحيد مبادئ ومقدمات حب 

قال ابن حجر AES‏ «قال القرطبي: الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد 
بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في 
أصول الدين» كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة 
رسوله وك وسلف أمته إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور 
صناعية» مدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أو مناقضات لفظية» ينشأ بسببها على الأخذ فيها 
شبه ربا يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها أجدهم لا 
أعلمهم» فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك 
حقيقة علمها. ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال» لا 
بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال» فأخذوا فيها أمسك عنه السلف الصالح من 
كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها. واتحادها في نفسهاء وهل هي الذات أو غيرهاء 
وفي الكلام هل هو متحد أو منقسمء وعلى الثاني هل ينقسم بالنوع أو الوصف. وكيف تعلق 
في الأزل بالمأمور مع كونه حادئاء ثم إذا إنعدم المأمور هل يبقى التعلق» وهل الآمر لزيد 
بالصلاة مثا هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ ذلك مما ابتدعوه جما لم يأمر به الشارع وسكت 
ا اا ااا 
لا تعلم كيفيته بالعقل؛ لكون العقول لها حد تقف a ee‏ 
الذات وكيفية الصفات. ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية ية نفسه مع 
وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به» فهو عن إدراك غيره أعجز»" '. 

ولذا رجع كثير من أئمة أهل البدع -ك) ذكر ابن حجر لث - عن عقيد تم 
الباطلة إلى عقيدة أهل السنة والجاعة في آخر حياتهمء» حيث وجدوا فيه ضالتهم 


المنشودة» وأجابت لهم على ما يدور في أذهاهم من سؤالات. وما يختلج في صدورهم 





.)70 0749 /11( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


سس خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت 
من حيرة واضطرابات. 5[ حصل للإمام أبي الحسن الأشعري (ت٤۳۲ه)‏ حيث 
رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في «الإبانة عن أصول الديانة» بعد الاعتزال ثم 
التلفيق» والباقلاني (ت7١‏ 4ه) في «التمهيد»» ومثله أبو محمد الجويني (ت178ه) 
والد إمام الخرمين في «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية)» ومثله إمام الحرمين 
(ت۷۸٤ه)‏ في «الرسالة النظامية», والشهرستاني (ت۸٤٥ه)‏ في «نهاية el sa YI‏ 
وفخر الدين الرازي ( ت٣ ٣۰‏ ه) في «أقسام اللذات»» وغيرهم OWS 5 2S‏ 
أما فيا يتعلق بالقدر فمما ورد في ذلك: 
- عن أبي هريرة 5ه قال: خرج علينا رسول كه ونحن نتنازع في القدر» فغضب حتى 
احمر وجهه حتى كأنم| فقئ في وجتتيه الرمان فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنا 
هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الا » عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه)”". 
- وعن آبي بكر عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي #5 أنه سأله فقال: (يا أبا الحسن 
ما تقول في القدر؟ فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. فقال: يا أبا الحسن ما تقول في 
القدر؟ فقال: بحر عظيم فلا تلجه. فقال: يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال: سر الله 
فلا تكلفه)”". 
- وقال وهب بن منبه: «نظرت في القدر فتحیرت» ثم نظرت فيه فتحيرت» 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه»2). 
- وعن زياد بن عمر القرشي عن أبيه قال: كنت جالسًا عند ابن عمرء فسئل عن 





. 17 المنهج السلفي د. مفرح بن سليهان ص5‎ )١( 
وشرح‎ .)١7١ .3١6ال/١( وراجع مصادره: مجموع الفتاوي (15/؟/اء "لا»» ودرء التعارض لابن تيمية‎ 
الطحاوية لابن أبي العز ص7 20 105 ومقدمة شعيب الأرناؤوط على كتاب أقاويل الثقات لمرعي بن يوسف‎ 
.77 ١7ص الكرمي‎ 

() رواه الترمذي (7177) عن أبي هريرة ذك. 

(؟) رواه الأجري ني الشريعة ص ٠”‏ 27 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 178). 

(؟) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص54. 


س علم التوحید مبادئ ومقدمات س 
القدرء فقال: «شيء أراد الله أن لا يطلعكم عليه» فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم)" '. 

TSB So اموي عن ارك و لع ررح ولخي الى ل‎ 29 Ue 
وَمَآ أُوتِيتم هّن‎ i pl Ss Gab قُلٍ‎ ‘Call oo ais fxs (« يصل إلى حقيقته» قال تعالى:‎ 
إل قليلاً 4 [الإسراء:46].‎ bali 

رابعًا: أهل السنة والجماعة وسط بين: المهملين للعقلء والمقدسين له. 

فكثير من جهلة المتصوفة ألغوا عقوهم. وساروا وراء أذواقهم وأوهامهم. 
وزعموا أنه لا تحصل الأحوال الكاملة إلا مع غياب العقل بالجنون والسكر والوله! 
وكثير من المتكلمة عظموا عقوهم وآراءهم؛ وزعموا أن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي 
عرفوه» وعقيدة أهل السنة أن: «الأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال 
اللخالفة للعقل UWE‏ 

ومن أبرز الفرق البدعية التي غلت في العقل ورفعته فوق قدره المعتزلة» القائلين 
بالتحسين والتقبيح العقلي. 

فالعقل عندهم يعلم العلم الكامل بحسن الفعل أو قبحه» ومن كم فهو ا حاكم علي 
بالحسن والقبح» والفعل حسن أو قبيح في نفسه: إما لذاته» وإما لصفة حقيقية توجب 
AUS‏ وإما لوجوه واعتبارات هو عليها على خلاف بينهم في ذلك. 

قال الغزالي وه : «ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة» فمنها ما 
يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى» وشكر النعم» ومعرفة حسن الصدق. 
وكقبح الكفران» وإيلام البريء؛ والكذب الذي لا غرض فيه ومنها ما يدرك بنظر العقل 
كحسن الصدق الذي فيه ضرر» وقبح الكذب الذي فيه نفع» ومنها ما يدرك بالسمع 
كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات» وزعموا أنها متميزة بصفة ذاتها عن غيرها ب فيها 





ANT AVY) SSH GUM رواه الآجري في الشريعة ص 2775 وابن ¿ بطة في‎ )١( 
.)۳۳۹ /۳( مجموع الفتاوي‎ )۲( 


س خصائص العقيدة عند أهل السنيّ والجماعت للب بإ 99 
من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة» لكن العقل لا يستقل بدركه»'. 

فجميع الأفعال عند المعتزلة - ما عدا العبادات المحضة- إما إنه قد ثبت قبحها 
والعقاب عليها عقلاء أو ثبت حسنها والثواب عليها Shas‏ 

وقالوا - بناء على ذلك-: : إن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع» حيث قالوا: إنه 
او 
ابيع ركب عا م ان ا ای می ایی كل قنك ب ول ررر 
الشرع به» فإن فصر في ذلك استوجب العقوبة أبدًا“. 

وكان من آثار غلوهم -أيضا- في الاعتماد على العقل أنهم أخذوا يؤولون 
صفات الله 38 | يوافق عقوهم القاصرة؛ حتى نفوا جميع الصفات. 

ومن آثار ذلك أيضًا طعنهم في كبار الصحابة» حتى زعم واصل بن عطاء: أن 
إحدى الطائفتين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين فاسقة". 

وبناء على ما أصَلوه من أصول ومعتقدات فاسدة مبناها على عقول قاصرة 
وأهواء فاسدة.ء أخذوا يردّون الأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم» ويدعون أنها مخالفة للمعقول. وقد أَدَى هذا المنهج العقلاني المنحرف إلى 
جملة من البدع والمعتقدات الفاسدة: كإنكار عذاب القبرء والصراطء والميزان» ورؤية 
الله كب في الآخرة... وغير ذلك من البدع التي لا تدخل تحت حصر. 

وخالفت الأشاعرة أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح الور 
طرف النقيض من المعتزلة حيث قالوا: إن العقل لا يدل على حسن شيء؛ ولا على قبحه قبل 
ورود الشرع. وإنا يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع. وموجب السمع. ولو عكس 





.)54 /١( المستصفى للغزالي‎ )١( 
(EV EVV) الملل والنحل للشهرستاني‎ 
.)٤۳ /١( المصدر السابق‎ )۳( 


د عم التوحید مبادئ ومقمات د 
الشرع فحَسَّنَ ما قبّحه. وقَبّحَ ما حسّنه لم يكن ذلك ممتنعًا. 
واتفقوا مع أهل السنة في أنه لا يجب على الله بيء من جهة العقل» ولا يجب على 

العباد شيء قبل ورود gel‏ 

وعليه فمن انضبط بمنهج أهل السنة في دراسة العقيدة وعلم التوحيد» اهتدى 
عقله» واستنار رأيه» وسلم ذهنه من الانحراف» وأنجى نفسه من مارات الفلسفة» 
وخيالات المتصوفة» وجهالات المتكلمة» وشطحات الفرق جيعًاء ووقف على الحجج 
الينةء والأدلة القاطعةء والراهين الظاهرة» في مسائل العقيدة» وكثر صوابه» وقل 
خطؤه» واجتمعت عنده محاسن الفرق خالصة من كل كدرء وأمن من شرور البدع. 

خامسًا: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: 

وأخيرًا فإن أئمة أهل السنة والجاعة يرفعون شعار «العقل الصريح لا يخالف 
النقل الصحيح»» وبلغ من اهتمامهم ببيان هذه القضية وتجليتهاء أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية اله صنف كتابًا مستقلًا في بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» وهو 
كتابه الجليل» الفريد في بابه: «درء تعارض العقل والنقل»» وبيّن فيه ثم بطلان دعوى 
التعارض بين العقل والنقل BIS GLE CL‏ ورد مذهب القائلين بذلك ونقضه من 
وجوه كثيرة» كما أوضح ضعف استدلالاتهم ومخالفتها للعقل والنقل معا. 

وإن وقع تعارض ظاهر فإما الخلل في موازين العقل أو لضعف في دليل الشرع» 
فإن لم يظهر خلل في ميزان العقل أو ضعف في دليل الشرع» فإن الشرع مقدم على العقل 
لعصمة الشرع دون العقل. 

وقد سبق قول شيخ الإسلام يَثه: «وليس في الكتاب والسنة وإجماع الأمة شيء 
يخالف العقل الصريح؛ لأن ما خالف العقل الصريح باطل» وليس في الكتاب والسنة 





.)١55-169/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 


س خصائص العقيدة عند أهل السني والجماعت ب لب 
والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناسء أو يفهمون منها معنى 
باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة)". 

وأما أهل الأهواء فيدعون إمكانية حدوث التعارض بين العقل الصريح والنقل 
الصحيح» ويضيفون إلى هذا الأصل الباطل أصلا آخر أشد بطلانًاء وهو: وجوب 
تقديم العقل على النقل عند حدوث هذا التعارض المزعوم. 

يقول الرازي في كتابه: «تأسيس التقديس»: «الفصل الثاني والثلاثون في أن 
البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية» فكيف يكون الخال فيها؟ 

اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء» ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعر ظاهرها بخلاف ذلك. فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

- إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين؛ وهو محال. 

- وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين, وهو محال. 

- وإما أن يصدق الظواهر النقلية» ويكذّب الظواهر العقلية» وذلك باطل لأنه 
لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع 
وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول يبء وظهور المعجزات على يد 
محمد ي ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهًا غير مقبول 
القول» ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم تثبت هذه 
الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كوا مفيدة» فثبت أن القدح في العقل لتصحيح 
النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معًا وأنه باطل. 

- ولا بطلت الأقسام الأربعة”' لم Ge‏ إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية 





(۱) مجموع الفتاوي (۱۱/ .)٤۹۰‏ 
() هكذا في المطبوعةء ولعل الصواب: الأقسام الثلاثة. 


9 ميس علمالتوحيدمبادئومقدمات سس 
القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال: إا غير صحيحة صحيحة Sle sl ٠‏ اغا 
صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 

ثم إن جوّزنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على 
التفصيل» وإن لم نجوّز التأويل فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي 
المرجوع إليه في جميع ا 

وقد اشتهر هذا القانون عند الأشاعرة» وأصبح عندهم من القضايا المسلمة» 
وأدّى إلى كثير من البدع والانحرافات» مثل: نفي اا الله تعالى» ونفي الصفات 
الفعلية المتعلقة بمشيئة الله وَبْكَ: كالاستواء» والنزولء والمجيء. وكلام الله إذا شاء متى 
شاء» وغيرها..» وكذلك نفي المقات الخرية: كالوحه والبدين:وغيرهاء.'”". 

وقد أدى هذا المنهج المنحرف أيضًا إلى رد الكثير الأحاديث الصحيحة» 
والطعن في رواتها وإن كانوا من الصحابة #دء أو التابعين رحمهم الله أو مَن اتفق أئمة 
المحدثين على عدالتهم. 





)١(‏ لا يوجد ضابط ظاهر - عند الأشاعرة- لقطعية الدلائل العقلية» « فبعضهم يتوهم ما ليس بقطعي قطعياء ويقدمها 
عل الأدلة النقلية عند التعارضء ويُعَدٌ هذا من أبرز مظاهر الخلل في هذا المنهج. 

)١(‏ الأدلة النقلية تشمل نصوص الكتاب والسنة معاء ولا يصح إطلاق إمكان عدم الصحة جزافاء إذ الحكم على 
الحديث بالصحة أو الضعف ف لا يتقنه إلا أهله المتمهرون به وفق قواعد وضوابط دقيقة. 

)17( أساس التقديس للرازي ص177. 10/7 . 

(6) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحهن المحمود (۲/ .)۸۲١-۸۱۸‏ 


سيل العقيدة عند أهل السنت والجماعت 
المبحث الخامس 
الفطرية 
تعالى: « فَأَقِمْ وَجهَكَ لِلدِينِ حَنًِا فِطَرَتَ Se Vege Gat hs ST At‏ 
aie‏ ذَلِكَ ليث الْقَيَمٌ) [الروم:0"]. 
قال ابن کثیر Sa ail) silts‏ فطر خلقه على معرفته وتوحيده. وأنه لا إله غيره)(". 
- وعن أبي هريرة ك أن رسول الله ية قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
gl ail pais sl sila oe‏ يمجّسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل ترى فيها جدعا»". 
- وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله ككِةِ قال ذات يوم في خطبته: Yip‏ 
إن رب أمرني أن أعلمكم ما جهلتم نما علمني يومي هذا؛ كل مال نحلته Gly Ie te‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما 
أحللت هم» وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به CG Lad‏ 
قال النووي اه «قوله تعالى: «وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم؛ أى: مسلمين. 
وقيل: طاهرين من المعاصي» وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الحداية. وقيل: المراد حين أخذ 
. عليهم العهد في الذرء وقال ا« ألست يريك قَالُوأ بَلْ 4 [الأعراف: 0 ظ 
وقال ابن القيم ثلث في كلام له عن الفطرة: ابل الطفل يختار مص اللبن بنفسه؛ 
فإذا مُكَنَ من الثدي وجدت الرضاعة لا محالة» فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد 


معارض» وهو مولود على أن يرضع؛ فكذلك هو مولود على أن يعرف الله» والمعرفة 
ضرورية لا حالة إذا م يوجد معارض...». 





(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (/ 4777 ). 

(؟) أخرجه البخاري (1786), ومسلم (5104). 

(۳) رواه مسلم (58565). 

- () شرح النووي على صحیح مسلم (۱۷/ VAY‏ 

() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص 07-1٠٠‏ ". 


:ع ب ل ل _2ل2لللي__.-ٍ يسم علمالتوحيد مبادئومقدمات حل 
tay‏ على ما تقدم فإن الإبهان فطري عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل 
الأهواء, فالمقلدون من العوام الذين ليس طم أهلية النظر والاستدلال» مسلمون وإن 
عجزوا عن إقامة الأدلة وإيضاح البراهين. 
قال السفارينى في منظومته: 
للها زهون من سوام السبقر باون افا gol‏ 


قال ابن حامد: لا يشترط أن يجزم عن دليل» يعني: بل يكفي الجزم ولو عن تقليد" '. 

وقال النووي رٹم في شرحه لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويؤمنوا بي وبا جئت به...: «وفيه دلالة ظاهرة ذهب المحققين والجماهير من 
السلف والخلف» أن الانسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه 
ذلك؛ وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء 
خلانًا لمن أوجب ذلك وجعله شرطًا في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم 
المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين» وهو 
خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل؛ ولآن النبي ية اكتفى بالتصديق با 
جاء به ية ولم يشترط المعرفة بالدليلء فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل 
بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي)””. 

. وقال ابن حجر: «وفي كتب النبي ب إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم 
إلى التوحيد إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه كك م يزد في 
دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيهم| جاء به عنه» فمن فعل ذلك قبل 
منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه حينئذ على النظرء أو 
)1( لوامع الأنوار للسفاريني (559/1). 


(۲) رواه مسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة #5ه. 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۱/ ۲۱۱۰۲۱۰). 


حك خصائص العقيدة عند أهل السنيّ والجماعي ,19 
أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده»“ 

مظاهر الفطرية: 

ومن مظاهر فطرية العقيدة عند أهل السنة خاصة أنها جاءت سهلة واضحة: لا 
عسر فيها ولا تعقيد» ووردت النصوص وأقوال السلف وأهل السنة بالنهي عن الغلو 
والتشدد في أمر الدين أصولا MISSI yey leg dy‏ في طلب علم ما حجب علمه. 

قال تعالى: « يريد اله بكم ايسر ولا يري بكم الْعْسْرَ 4 [البقرة:185]» وقال 
سبحانه:  geil gone Jae Uy‏ يِن حرج [VAI]‏ 

وعن أبي هريرة 4 عن النبي يا قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. 
فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة»”". 

وترجم البخاري وْيّه: «باب الدين يسرء وقول النبي ككل أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة)”". 

قال ابن حجر ود "قوله: باب الدين يسرء أي دين الإسلام ذو يسرء أو سمي الدين 
didlos | Fu‏ بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من 

قبلهم. ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع 

والعزم والندم. قوله: «أحب الدين» أي خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها عبوبة لكن ما 
كان منها سمحًا أي سهلا فهو أحب إلى الله ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من 
حديث أعرابي لم يسمه أنه سمع BB pe‏ يقول: «خير دينكم Ole peal‏ أو الدين جنس أي 
أحب الأديان إلى الله الحنيفية» والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ, والحنيفية 





(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ "01 ", 4 0 8). 
(۲) رواه البخاري (۳۹). 

(۳) صحیح البخاري کتاب الإی‌ان (۱/ ۲۳). 
sal olyy (£)‏ )%+00\( 


FA)‏ علمالتوحيدمبادئومقدمات حل 
ملة إبراهيم... والسمحة السهلة» أي أنها مبنية على السهولة»” ". 

وترجم الإمام البخاري اث في صحيحه: «باب ما يكره من من التعمق والتنازع في 
call pally lal‏ والبدع لقوله تعالى: « SY Ceol Joly‏ تَفلُوأ فى دييكم ولا 

تَقُولوأ عَلَى آله إلا آَلْحَقّ4 [النساء:١270]11.‏ 

قال ابن حجر ود «صدر الآية يتعلق بفروع الدين وهي المعبر عنه في الترجمة بالعلم 
وما بعده يتعلق بأصوله. فأما التعمق فمعناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه وأما 
الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى التعمق.. نا 

وعن أبي العالية عن ابن عباس اغا أن رسول SU SE BE‏ والغلو في الدين 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)”. 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله تكلِ: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثا. 

قال النووي: «المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم و bled‏ 

وقال الخطابي: «المتنطع المتعمق في الشيء. المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل 
الكلام» الداخلين فيما لا يعنيهم. الخائضين فيا لا تبلغه عقوطهم)”". 

وقال ابن حجر: «ومما ذمه السلف -وعليه ينطبق حديث ابن مسعود Mad rand)‏ 
امتنطعون»» ورأوا أن فيه تضييع الزمان ب لا طائل تحته: : الإكثار من التفريع على مسألة 
لا أصل لما في الكتاب ولا السنة ولا اللإجماع» وهي نادرة الوقوع جدَّاء فيصرف فيها 





.)٩٤ ٤٩۳ /۱( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري بتحقيق د. . مصطفى البغا(5/ .)515١‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۲۷۸/۱۳). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (1855)» والنسائي (9ه (Vs‏ واين ماجه (9؟ ٠‏ . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 
(YW: *) plone oly (0)‏ 

.)512١ /١5( مسلم‎ cern LE 5.9 Se 3 (1) 

(0) عون المعبود للعظيم أبادي /١5(‏ 0770 115). 


س خصائص العقيدة عند أهل السنيّ والجماعي 
le ole dt‏ مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس؛ كالسؤال عن 
وقت الساعة» وعن الروح» وعن مدة هذه الأمةء إلى أمثال ذلك ما لا يعرف إلا بالنقل 
الصرف. والكثير منه م يثبت فيه شىء فيجب الإيمان به من غبر بحث» وأشد من ذلك 
ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة)”". 

قال ابن مسعود ه: «من علِمّ فليقل؛ ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم 
أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيهيله: ( قل مآ أسْتَذكر عَلَمَهِ مِنْ Shas oF‏ 
OUI: 21 € spp cll 50‏ الحديث. 

وقال عمر بن الخطاب ذفه: ١مبينا‏ عن O~ ASS‏ 

- وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله BE‏ «لن يبرح الناس يتساءلون 

حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شىء فمن خلق اللّه؟)©. 

قال ابن حجر: «قال ابن بطال: في حديث أنس الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها 
تقضي إلى المحذورء كالسؤال المذكور فإنه لا ينشأً إلا عن جهل مفرط). 

وترجم الإمام البخاري اه في كتاب الاعتصام من «(صحيحه): «باب: ما يكره 
من كثرة السؤالء ومَنْ تَكلّف ما لا يَعْنِبوه وقوله تعالى: 9 لا تَسَعَلُوا Sch of AUG So‏ 
45 45 17 االمائدة:1١٠1]»»‏ و«باب: ما يُذْكرٌ من ذم الرأي وتَكَلْفيِ القياس ( وَل 
تقفٌ»4 لا تقل }ما SY isl ei ¢ bbe a dt ous‏ 





)١(‏ فتح الباري لابن حجر (7717/17) بتصرف يسير. 
)۲( رواه البخاري »)٤۷۷٤(‏ ومسلم AYVAA)‏ 

.)۷۲۹۳( رواه البخاري‎ OF) 

AVY VD ومسلم‎ (VAT) البخاري‎ ols (8) 

(0) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۲۷۳). 

(5) صحيح البخاري (5/ /7550). 


الل بس سم علم التوحيد مبادئ ومقدمات سس 

وما وردت نصوص الشرع بالنهي عن الخوض فيه؛ التفكر في ذات الله تعالى وكنه 
صفاته» وقد سار أهل السنة على هذا النهج» فآمنوا بصفات الله تعالى ى) جاءت في 
الكتاب والسنة» وكفوا عن الخوض في كنه هذه الصفات وكيفيتهاء وكلامهم في هذا 
الباب كثير معروف. 

- قال حافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادي: «أما الكلام في الصفات» فإن ما 
روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتهاء وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين 
فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» والقصد إن| هو سلوك الطريقة 
Maw gel‏ بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه» والأصل في هذا آن 
الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان 
معلومًا أن إثبات رب العالمين إن) هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته 
Ul‏ هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر فإنما هي 
صفات أثتها الله لنفسه» ولا نقول إن معنى اليد القدرةء ولا إن البصر العلم» ولا نقول 
إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأساع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعلء 
يكيل إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد مهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ( ليسَ 

OWE ee CAST شَّْء4 [الشورى:١١]» « وَلَمَ لد‎ cae 

- وقال حافظ المغرب ابن عبد البر في التمهيد: «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإييان ‏ باء وحملها على الحقيقة لا على Shed‏ 
إلا أمهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل fad‏ 
والجهمية» والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة. 





)١(‏ الكلام على الصفات للخطيب البغدادي ص olay 9 6YY— Ye‏ الذهبي في السير (14/ 21/17 14 في ترجمة الخطيب 
البغدادي» وابن قدامة في ذم التأويل )١0(‏ عن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق الزعفراني عن انطيب. 


س خصائص العقيدة عند أهل السنتّ والجماعت (Oe‏ 
ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيا قاله 
القائلون به ب ينطق كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله)0". 

- وقال أيضًا: GeV?‏ بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة - وهم أهل الفقه 
والحديث - في نفي القياس في التوحيد. وإثباته في الأحكام». 

وكل من تعمق وخاض في حقيقة حقيقة الذات أو الصفات من أهل الأهواء. وتكلف الوقوف 
ees de‏ والوصول إلى حقيقتها لم يجد ما يشفي؛ بل زاده ذلك شكًا وحيرة واضطرايًا. 

وما وردت آقوال آهل السنة بالنهي عن الخوض فيه القدرء ومن ذلك: 

| ما جاء عن الإمام الطحاوي انم قال: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم 
يطلع على ذلك ملك مقربء ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» 
وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا أو فكرًا أو وسوسة. 
on 56 IE LS cael oe pales call ye sill ple Sh Oe OF‏ .و لا 
يُسْعَلُ عمًا aca‏ وَهمَ يُسَكَلُورت » [الأنبياء: 57]. AS Sm 35 4 Jab f Slee ob.‏ 
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين»)2. ا 

ial owls,‏ 4 والجبرية ومن لف لفهم في هذا الباب» وأطالوا النزاع فيه 

yas‏ فيا ليس هم الخوض فيهء فوقعوا في التخبط والتناقضء فقال ا : إن 
Cal‏ يعني أن الله لا يعلم به إلا بعد وقوعه وهؤلاء تا منهم ابن عم" ومنهم 
من قال: إن أفعال العباد ليست مخلوقة» وأنكر بعضهم إرادة الإنسان ومشيتته» إلى آخر 
ما خالفوا فيه» نما يعلم بطلانه بيقينء ومخالفته للثابت في القرآن والسنة والمجمع عليه 
عند أهل السنة والجاعة. 





.)١ 50 التمهيد لابن عبد الير (/!ا/‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص VE‏ 

(۴) شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» حققه وراجعه جماعة من العلماء» وخرج أحاديثه الشيخ الألباني. ص55 ؟7. 
() کا في صحیح مسلم (۸). 


بل ال لي 2اي ييح علمالتوحيدمبادئ ومقدمات ل 
المبحث السادس 
السمولية 

الشمولية وتكون في المعنى والتطبيق» والمراد بالشمولية في المعنى: شمول العقيدة 
للتصور الكامل للقضايا الكبرى التي ضل في تصورها كثير من الناسء والمراد بالشمولية 
في التطبيق: اتساع نطاق آثار هذه العقيدة لحياة المسلم من جهاتها المختلفة» بحيث تتكامل 
هذه الآثار وتتفاعل في صياغة الحياة صياغة ربانية. 

ولذلك؛ فإن العقيدة الإسلامية -كأثر لهذا الشمول العام في الإسلام- عقيدة 
شاملة في) تقوم عليه من أركان الإيهان وقواعده وما يتفرع عن ذلك» وشاملة في نظرتها 
للو جود كله» تعرف العبد على الله والكون والحياة والإنسان معرفة صحيحة شاملة. 

مظاهر وصور الشمولية: 

إن أركان الإيمان كلها مترابطة ارتباطًا وثيقاء يكمل كل منها الآخرء وقد جاءت 
النصوص القرآنية لتؤكد على الارتباط بين الإيان بال والإيمان بالملائكة» وتقرن 
الإيهان بالله مع الإيهان باليوم الآخرء وتجعل الإيهان بالرسل أمرًا لا يتجزأء فمن HS‏ 
بواحد منهم فقد كفر بهم جميعًا؛ بل كفر بالله تعالى؛ لأنهم جميعًا جاءوا برسالة واحدة 
من عند الله تعال ى. 

وإذا كانت الشمولية إحدى الخصائص الحلية في العقيدة الإسلامية بشكل عام 

فإنها ظاهرة جلية عند أهل السنة بشكل خاص. 

وهي تعني عدم الاقتصار على طلب علمها ؛ ee ee ee‏ 
في باب دون باب» وفي أصل دون أصلء إذ ليس شيء من العقيدة مهجورًاء والجمع بين 
علمها ومقتضياتها وآثارها في القلب والجوارح» هو تحقيق العبودية» ولهذه الشمولية 
مظاهر وصور متعددة من أهمها ما يل : 


حس خصائص العقيدة عند أهل السني والجماعب 9 

العناية بأنواع التوحيد كافة: 

سواء في ذلك التوحيد العلمي الخبري (توحيد الربوبية)» أو التوحيد الطلبي 
الإرادي العمل (توحيد الألوهية)» وعدم إغفال عرض أحدهما لحساب الآخرء وبيان 
مدى الترابط بينهماء والتوجيه إلى التفكر والتدبر مع إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة» 
وبيان كونها توقيفية. | 

يقول ابن القيم fob 9) 2s‏ حال العام كله ا بجميع أجزائه تجده 
شاهدًا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه» فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة 
إنكار العالم وجحده لا فرق بينهماء بل دلالة الخالق على المخلوقء والفعال على الفعل» 
والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزاكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة 
أظهر من العكسء فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل 
الناس بصنعه وأفعاله عليه... وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 
كيف يُطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت: 

وليس يصحفي الأفهامشيء ‏ إذااح تاج النهارإىدليل 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فلیتهمه)»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن cathe Go‏ «قال أبو محمد عبد الله بن أحمد الخليدي... 
«ولسنا نقول إن الله يُعرف بالمخلوقات؛ بل المخلوقات كلها تُعرف بالله» لكن معر فته 
. تزيد بالنظر في مخلوقات الله». | 

وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل والاإهام 
فقال: «من قال عرفت الله بالعقل والإلام فهو مبتدع» عرفنا كل شيء بالله؟. 


)١(‏ التفسير القيم ص 01١-65٠‏ باختصار. 


u ۷9‏ علم التوحيد ميادىّ ومقدمات سب 
وسئل ذو النون المصري: باذا عرفت ربك؟ فقال: «عرفت ربي بربي» ولولا ربي 
ما عرفت ربي). 
وقال عبد الله بن رواحة: 


إلى آخره. وكان هذا بين يدي النبي Ky old BE‏ 0 عليه» فدل على صحة قول 
علمائنا: إن الله يعرف بالله» والآشياء كلها تعرف بالله)”". 

ولما كان توحيد الربوبية ببذه المثابة كان هو الأساس الذي ابتني عليه توحيد الله 
عز وجل في الإلهية» فإن الخالق المالك المدبر هو المستحق وحده بأن يتوجه إليه بالعبادة 
والخشوع والخضوع والذكر والدعاء والخوف والرجاء والحمد والشكر. ظ 

فالعبادة لا يصح أن تكون لغير الرب تعالى؛ إذ كيف يعبّد من لم يخلق ولم يرزق 
oe‏ يدبر أمر الخلق؟. 

قال ابن القيم: «فاسم «الرب» له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فهو رب كل 
شيء وخالقه والقادر عليه لايخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد 
له في قبضته وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلحية» فأللهه وحده 
السعداء وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادة والتوكل 
والرجاء والخنوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له)” ". 

Jill ke TaN ad AM aad LLY ysl toy 0,5,‏ 
فلا تكاد سورة من سوره تخلو من ذكره أو الإشارة إليه» وكثيرًا ما يلزم السياق القراز 
. المشركين با أقروا به من توحيد الربوبية فيجعله برهانًا واضحًا على وجوب إفراده سبحانه 


)١(‏ مجموع الفتاوي (1/ 7) حاشية. 
(1) مدارج السالكين /١(‏ "47 4 4). 


س خصائص العقيدة عند أهل السنتّ والجماعت 
بالإلهية» فإن الذي يستحق العبادة هو من كان ريا خالقا ومالكًا مدبرّاء وأما من لا شأن له 
في خلق ولا تدبير فلا يصلح أن يكون إَِا معبودًا؛ حيث لم يصلح أن يكون ربا مقصودًا. 

وههذا تسوق الآيات الدلائل الشاهدة على ربوبيته تعالى لكل شيء» ثم ينتقل منها 
إلى الدعوة لعبادته وحده. 


s 
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ا ع وار الى Sood‏ 


ghd OUT yas Uy “sts Syl © 2 wl ra شيعا‎ yale ¥ di 

» منكرةٌ وهم مُستَكيرُونَ‎ tsb TG OLY Y cell Sey XQ @ 

WV: pall‏ 77]» فنفى الإلحية عن كل ما يدعى من دونه ay‏ لا يخلق شيئًا بل هو 
خلوق» ولأنه ميت غير حي» ولا يدري متى يبعث. ظ 

days SLT oye jp jall ESI ole Le ارون اعقاو‎ pldll by J gla 

التي سيقت برهانًا على توحيد الإلهية» وحسبنا أن نعلم أن معظم السور مليئة من هذه 


١ 


(۷) س عم التوحیدمبادئومتمات ‏ 
OLY‏ لمن تدبرها)”". 
وأما عن توقيفية العقيدة والعبادة فقد جاء الشرع بذم البدع من وجوه كثيرة, منها: 
القرآن الكريم: 
مثل قوله تعالى: Ky Sis LUM AS Sy O50 Lael bye 1a Shp‏ 
عن سيلو rues SYS‏ به peal‏ تَكَفُونٌ 4 [الأنعام:١٠٠].‏ 
ظ وقوله تعالى: « وَعلى rad ail‏ آلسَبِيلٍ وَمِنَهَا جا ولو inet Zs cth Ali‏ » [النحل:9]. 
وقوله عز وجل: ( إن ألَذِينَ فَوقُوأ ديجم 1865 phe Cad Uc‏ فى سىء إئما اموه 
aif J‏ ّم يُتَبم يما كانُوأ يَفْعَلُونَ 4 [الأنعام:159]. 


—_ 


١ 


السنة الشريفة: 
ومن ذلك حديث عائشة Ot Be‏ النبى بي قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
| ليس منه فهو رد)”". 

وي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»". 

وفي الصحيح من حديث أب هريرة Be‏ قال: قال رسول tl‏ 8 «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا». 

| وروى الترمذي وصححه. وأبو داود وغيرهما من حديث العرباض بن سارية 
قال: صلى بنا رسول BE dil‏ ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
)١(‏ دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ص””7. 
(۲) رواه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸). 


.)۱۷۱۸( رواه مسلم‎ )۳( 
AY WE) phan oly; (2) 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعت ببسل ل 
العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه موعظة مودع فاذا 
تعهد إلينا؟ قال ي: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور وإن كان عبدًا 
حبشيًاء فإنه من يعش منكم بعدي فسیری اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل محدثة بدعة؛ وكل بدعة DNS‏ | | 

آثار السلف الصالح: 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيته 00" وقال: 
«القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة)”". وعن أبي بكر الصديق #ه: الست تاركا شيا 
كان رسول اللْهككة يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن pa‏ 

وعن أبي إدريس الخولاني rats‏ «لأن أرى في المسجد نارًا لا أستطيع إطفاءها 
أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها». ‏ 

وما نقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين في ذم البدع والتحذير من 
أهلها كثير جدًا. 

الاهتمام بتوحيد الأسماء والصفات بجانبيه النظري والعملي: 

إن لتوحيد الأساء والصفات شأنًا عظيًا وأرًا كبيرًا ف القلوب» والعلم بأسماء الله 
وصفاته أشرف العلوم؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم» ولا كان ربنا تبارك وتعالى أشرف 
معلوم كان العلم الذي يعرف بالله هو أشرف العلوم» وكانت النصوص المعرفة بالله 
وأسرائه وصفاته أفضل النصوص. ولذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» 
)١(‏ رواه الترمذي gly ,.)7١575(‏ داود (/571).» CET) dole ply‏ وأحمد .)١155915(‏ 
(1) رواه البيهقي في الشعب .)17١5(‏ 


)1( رواه الدارقطني في العلل (۸۲۷). 


.)١9/69( مسلم‎ )4( 


)4 علم التوحید مبادیئ ومقدمات سے 
وكانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. 

هذه القواعد صاغها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في ثلاث نقاط فقال: 

ESEN 

الأولى 7 كمِئِلء نئْءٌ4: فتنزهوا رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. 

الثانية: > yo‏ هو ألسَمِيعٌ آلْبَصِير ‏ فتؤمنوا بصفات الجلال والكمال الثابتة في 
ere‏ 3 وَهوَ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4: بعد قوله تعالى: « 
ليس كمِتلمء مله يشي 2 4 [الشورض: .]١١‏ 

الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لأن إدراك حقيقة الكيفية 
مستحيل» وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال تعالى: « يَعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْددِيِمَ 25 
ghd Sy gle‏ بيه عِلمًا 4 [طه: i‏ 

ومع هذا المنهج الصحيح لفهم الأساء والصفات فلابد أن ينضم إليه العناية 
بآثارها القلبية والتعبد لله عز وجل ودعائه بهاء حتى يتم الإيهان بالأسماء والصفات IS‏ 
آمن بها سلف الأمة الذين جمعوا بين الفهم والعمل» ونظروا إلى كل اسم من أسماء الله عز 
وجل بأن فيه حا من العبودية لله عز وجل على العباد يتعبدون لله سبحانه وتعالى به. 

وهذه الآثار التي يورثها الإيان بأساء الله وصفاته يبينها ابن القيم فيقول: 
«والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها 
لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهاء 
أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي 
على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر والنفع والعطاء والمنع 
والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطتا ولوازم التوكل 


)\( منهج ودراسات لآيات el VI‏ والصفات ص °۳ . 


س خصائص العقيدة عند آهل السنت والجماعت 
وثمراته ظاهرًا. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
ley Geely Ul aly oly GaN GY SUE‏ اة الا وا ي 
الصدورء يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله وأن 
يجعل تعلق هذه الأعضاء با يحبه الله ويرضاه» فيثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء 
اجتناب المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاءء ويثمر 
له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه» وكذلك معرفته 
بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال 
الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي من موجباتهاء وكذلك علمه بكاله وجماله 
وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى 
مقتضى الأسماء والصفات)”". | 

ويقول كِيَثهِ: «وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إفيته تارة 
وبصفات ربوبيته ثارة» فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه 
والأنس والفرح ا ور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بظاعته واللهج بذكره 
وال ار فر الل اله وره وة هة وو ها سراف وو جت ا وو د وات 
الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والإستعانة به والذل والخضوع والانکسار له. 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته» وحمده في ملكه» وعزه في 
عفوه» وحكمته في قضائه وقدره. ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه» وبره ولطفه 
وإحسانه ورحمته في قيوميته» وعدله في انتقامه» وجوده وكرمه في مغفرته وستره - 
وتجاوزه» ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه» وعزه في رضاه وغضبه» وحلمه في 
إمهاله» وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضه»ء وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من 


)1( مفتاح دار السعادة لابن القيم (۲/ .)٠٠١‏ 


بك 0جلالل[| ببست عامالتوحيدمبادئومقدمات ل 
التحريف وأن تقضئ عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين» أشهدك مَلِكَا قيومًا فوق 
سماواته على عرشه يدبر أمر عباده» يأمر وينهى» ويرسل الرسل» وينزل الكتب» 
ويرضى ويغضبء ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع؛ aby jay‏ ويخفض ويرفع» يرى 
من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية» فعال لما يريد» موصوف بكل SIS‏ منزه 
عن كل عيب» لا تتحرك ذرة فا فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» ليس لعباده من دونه ولي ولا شفیع» '. 

فتبين مما سبق أن الإيهان بأسماء الله عز وجل وصفاته ليس هو المعرفة النظرية 
والتسليم المجرد اء ونفي التحريف الكلامي والشبهات البدعية التي اكتنفتها وفقط› 
[aly‏ يتجاوز ذلك إلى تدبر مدلولاتها وآثارها ومقتضياتها والتعبد لله عز وجل le‏ 

الاهتمام ببيان حقيقة الكفر وشعبه كالاهتمام ببيان الإيمان وشعبه: ٠‏ 

يقول ابن رجب: «وهذه المسائل: أعني مسائل الإيهان والكفر والنفاق مسائل 
عظيمة جدّاء فإن الله عز وجل علق ببذه الأساء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة 
والنار» والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة» وهو خلاف الخوارج 
للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر, 
وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم» ثم حدث بعدهم 
خلاف المعتزلة وقوهم بالمنزلة بين المنزلتين» ثم خلاف المرجئة وقوهم: إن الفاسق مؤمن 
كامل الإيهان. وقد صنف العلاء قديًا وحديثًا في هذه المسائل تصانيف متعددة»". 

سد الطرق الموصلة إلى الشرك كافة. 

ولقد عني أهل السنة في كتبهم ومؤلفاتهم وفتاواهم بهذا الأمر أعظم عناية, 


(١)الفوائد‏ لابن القيم ص2:57 58. 
(۲) جامع العلوم والحکم لابن رجب ص‌۲۹. 


سے خصائص العقيدة عند أهل السنيّ والجماعيّ Ol‏ 
وأولوه كل رعاية. 

يقول الشيخ محمد خليل هراس: «ولما كان هذا النوع من التوحيد"" هو أخطر 
أنواع التوحيد وأشرفهاء فقد احتاط له الشرع أعظم الحيطةء ونفى عنه كل شائبة شرك 
وحرم كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بقواعده؛ حتى يبقى مصون الحمى بعيدًا عن 
عوامل الزيغ والانحراف» فنهى عن الألفاظ التي توهم الندية والمساواة بين الله وبين 
أحد من خلقه كقولك مثلا: أنا في حمى الله وفلان» أو: أنا متوكل على الله وعلى فلانء 
أو: ما شاء الله وفلان» chy‏ أن المخرج من ذلك هو أن يعطف بثم لا بالواوء وكذلك 
عب عن الألقاظ التى ahs yd‏ لغين الله أوضيية تاثبر إله عقولك: وحياتك أو Soy‏ 
أبيك أو لولا فلان لكان كذا ولولا صياح الديك لسرقنا اللصوصء وبمى أيضًا عن 
اتخاذ المساجد على القبور؛ لآن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وعبادتها وقد استفاض 
عنهكك أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

ونجى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبا لما في ذلك من التشبه بعبادها 
حيث يتحرون السجود لا في هذه الأوقات. 

ونمى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيه إلا 
المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. 

ونبى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة التعظيم BE SLi‏ لأصحابه لما رآهم 
قاموا له: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا)””". 

ونبهى يَكِ أصحابه عن الغلو فيه والمبالغة في مدحه. فقالتَكلِ: «لا تطروني كما أطرت 


ee‏ () يعني: توحيد الألوهية. 


COVA) رواه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم‎ )۲( 
.)٥۲۳۰( وأبو داود‎ CVV IVY) sal oly )۳( 


At)‏ علم التوحيد مبادئىّ ومقدمات سب 
النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» '. 

وقال للوفد الذين قالوا: «أنت سيدنا وابن سيدنا»: (إنها السيد الله)”". 

وقال للرجل الذي قال له: «ماشاء الله وشئت»: «أجعلتنى لله ندا بل ماشاء الله وحده)””. 

وقال للرجل الذي دخل عليه فأخذته رعدة من هيبته: «هون عليك فإنا أنا ابن 
امرأة كانت تأكل القديد بمكة». 

9 = آم اف y gall‏ و ثم يصهاء Lal clog‏ « وايقادها الس ح» 

ہی عن ہر اا ل ا 3 
والعكوف عليها؛ خشية الافتتان بها والوقوع في تعظيمها. 

ونبى عن الوفاء بالنذر في مكان يُعبّد فيه صنم أو pl‏ فيه عيد من أعياد الجاهلية. 

ولقد نهج الخلفاء الراشدون ذو سنة نبيهم يي في الحيطة للتوحيد والمحافظة على 
حماه المقدس. حتى إن الفاروق عمر بن المخطاب be‏ أمر بقطع الشجرة التي بايع 
الصحابة رسول الله بي تحتها على الموت عام الحديبية لما علم أن بعض الناس يذهبون 
إليها ويتعمدون الصلاة عندها. 

وقال مرة وهو يستلم الحجر الأسود: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا أني رأيت النبى ية يقبلك ما قبلتك». 

وعزل IML‏ 5ه عن القيادة في وقت كانت الآمال كلها معلقة به ليتمم ما بدأه 
من الانتصارات على الروم؛ ولكنه خشي أن يفتتن به الناس فعزله وولى مكانه أبا عبيدة 
AT EEO) (5 bed oly) (1)‏ 


(۲) رواه بو داود (VOAVY) tals (EAHA)‏ وهو في صحيح الجامع .)717٠١(‏ 

(*) رواه البخاري في الأدب المفرد (۷۸۳)ء وأحد (۲٤۱۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد وذكره في 
الصحیح برقم .٠١۹‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۳۳۱۲)ء والحاكم في المستدرك (۳۷۳۳) وصححه» وذكره الألباني في الصحيحة (18177) العن الله اليهود...؟. 

)0( رواه البخاري »)١591(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 


حت polaodlg ital Jal tie Bical atlas‏ ں) 
بن CNA‏ > 
وهذا على > ذه يقول لأبي 5 الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول للهك أن لا تدع قبرًا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها»”". 
وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد سار السلف الصالح وأئمة الهدى 
من بعدهم؛ لم يسمحوا لأحد أن يخرق سياج التوحيد أو يستبيح بيضته)”". 
وقضية الحكم والتشريع وثيقة الصلة بقضية التوحيد؛ بل هي من صلب قضية التوحيد. 
إنها تنشأ عن الرضا بالله تعالى ربّاء وبمحمد يكل نبيّاء وبالإسلام ديئًا. 
إن قضية التحاكم إلى دين الله وك والالتزام بشرعه هي جزء من توحيد الله كك في 
ربوبيته وألوهيته؛ فتوحيد الله كك يقتضي إفراده 8# بالأمر كا يفرد سبحانه GILL‏ لذا 
قرن الله بينهما فقال: « أَلَا له لا له دلق ANG‏ تَبَارَك اللّهُ رَتُ الْعَليِينَ 4 [الأعراف:؛ 0]. 
فى) أنه سبحانه هو الذي خلقء فهو الحقيق سبحانه بأن يأمر شرعا وقدرًا. 
يقول الشيخ بكر أبو زيد: «إن تحكيم شرع الله من أعظم الواجبات» قال 
سبحانه: $ قلا ورك لا يئوت حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا bl GI Le YS neh ab‏ 
حرجا ما قَضَيتَ وَيُسَلِمُوأ ليسا 4 [النساء: .»]٦٠‏ 
ويقول الشيخ عمر الأشقر: «إن دعوة التوحيد تقتضى الالتزام با منهج الحقء 
وأما الاعتراف بالله ربا ومعبودًا والتوجه إليه في الصلاة والصوم والدعاءء والاستكبار 
عن الالتزام بشرعه في أمور السياسة والاقتصاد والحكم والتربية فهذا من جنس ضلال 
المشركين الذين عبدوا مع الله آلمة آخرى». 
)١(‏ رواه مسلم(459). 


(1؟) دعوة التوحيد لمحمد خليل هراس ص9 57-0 باختصار. 


(۳) درء الفتنة عن أهل السنة للشيخ بكر أبو زيد ص .61١-8١‏ 
() التوحيد محور الحياة للأشقر ص ". 


)42 علم التوحيد ميادئّ ومقدمات سب 

الاعتناء بعفيدة الولاء والراء: 

SAEs sonagally ply dV ll Giz Ul ace gl tS,‏ اران كل 
ما يخالف هذه العقيدة» وكل من يخالفهاء كل بحسبه. 

قال wall tly > dbs‏ ءَاممُوأ لا تَكَخِدُوأ الود وَآلَصَرَئ أَُوَلِيَآءَ بَعْصَُّجِمَ iol‏ 
18s‏ ا ا ل ا ا ee‏ ا ا eR”‏ 
OP A AS ot} ae‏ مِم إِنْ آله لا يَهِدِى الْقَوْم الظيلمِين @ 6 db lll‏ 
وو ر قت ٠‏ فا اض ve 4 ee wD‏ ور Lage oo‏ ور مک کو 
ُلُويهِم مَرَضٌ يُسرِعُورت فم ولون NS Wed ob AF‏ ة aad‏ الله أن ياتى بالفتح أو 


f 


[oY «o1: [المائدة:‎ 4 nest pil E 


وقال تعالى: « بَشِرِ آَلْمُتَفِقِينَ بأنَّ لهُمْ Col GIS‏ © الْذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَفِرِينَ 


ولا 3 مِن دُون الْمَؤْمِيِينَ أيبَتغُورت عند هم الْعِرَة (GF HGH SS‏ إلى قوله: ١‏ يتايج 
ut Saif‏ لا تَكَخِدُوا اَلْكَفِرِينَ sl “Owe O93 oe Tas!‏ يدون ied of‏ 4 
ليم [VEE VW ArT ¢ Bye GL‏ 

يقول الشيخ صالح الفوزان: «من أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل 
مسلم يدين ببذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءهاء فيحب أهل التوحيد 
والإخلاص ويواليهم. ويبغض أهل الإشراك ويعاديهه)”" 

والمتأمل لكتاب الله عز وجل يدرك دون عناء مقدار ما أولى القرآن هذه القضية 
من عناية واهتام. 

يقول الشيخ حمد بن عتيق: «فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه 
وتعالى أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى 
حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده)” ". 


لوالا 
(؟) سبيل النجاة والفكاك ص١".‏ 


سسب خصائص العقيدة عند أهل السنيّ والجماعيّ 

مواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة: 

ومن ذلك مواجهة صور الشرك الواقع» والبدع القائمة» والانحرافات الماثلة في 
واقع جتمعات المسلمين. 

وهذا الاهتّام بمواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة كما هو rey‏ سلف هذه 
الأمة فهو نبج أنبياء الله كك فهم يبدأون أولا بترسيخ قاعدة العبودية لله كك والدعوة 
إلى توحيد الإلهية» ثم ينطلقون من قاعدة التوحيد إلى إيطال ومحاربة الانحرافات التي 
يواجهونها في أنمهمء لذا تتنوع اتجاهات دعوتهم بعد تأصيل الأصل المشترك لكل 
النبوات» وهو توحيد الله OB‏ 

ا ا ل :وإ Cab abou‏ قال يقَوَمٍ أعبدوأ 
الله ما ڪم م ين لو عَبُُء ولا تَشُصُوا لمكيل وَالْمِيرَانَ 4 اهرد:54]. 

اي ‘dbs‏ و کب حب مرلن إذ قال هم س شمیت ال تفرد @ إن 
من فاقوا آله وَأطيعُون ( G5‏ اشم عله ين جر انی ل عل تلق 

سبو مِنَ الْمخَسِرِينَ 4 [الشعراء:0/5١-181].‏ 

وذكر سبحانه عن لوط (FEL > AH‏ لوط الْمُرسَلِنَ 2 إِذْ قال هم أَحُوهمْ لوط 
ألا تقون @ إن لَكمَ ds‏ أبن ج فاقوا آله وَأطِيعُونٍ © ومآ أستلكُم ploy ale‏ إن 
abies be Weel‏ © أَتأتُونَ الذرَانَ مِنَ الْعَطَمِينَ چ وَتَذَّرُونَ مَا Bij SIGE‏ 


te &@ _ > مو‎ 7h on 


ارگ بل أنتم قوم عاذو 4 [الشعراء: ١155-١5‏ )]. 





فهذا هدي أنبياء الله كك وقد قال الله تعالى فيهم: ‏ أولتيك الین هَدَى آله 


EEE 


فيهد نهم أقَتَدِةٌ » [الأنعام:٠٠].‏ 


فلا يصلح أن تنحصر المواجهة في بعض القضايا وبعض القواعد التي واجه بها 


HAY)‏ عل التوحيد مبلدئ ومقدمات ل 
السلف الصالح الانحرافات التي عاصروها وكانت فريضة الوقت حينئذ مع إغفال 
الانحرافات التي تواجهنا في هذا العصرء والحرب التي تستهدف أصل الإسلام 
وتسعى لتنحيته من الوجود. 

فليس من الشمولية الوقوف عند بعض المعارك التاريخية التى طويت صفحاتها 
واندثرت فتنتهاء مع التخلي عن محاربة الانحرافات المعاصرة» والتي أجلب العدو فيها 
بخيله ورجله» وذلك لمجرد أن السلف الصالح بسطوا القول في هذه ولم يبسطوه في 
الأخرى» وما ذاك إلا لعدم قيام الداعي إلى ذلك. 

وليس المراد الإهمال المطلق هذه القضايا وإنما تناوها Wee Vols‏ يكفل بيان 
الحق من ناحية» وتجنب إحياء الفتن القديمة وتجديد المعارك المندثرة من ناحية أخرى. 
ثم الانشغال بمواجهة فتن العصر المستجدة ومشاكله الراهنة. 

على أنه يلزم وجود طائفة من أهل الاختصاص الشرعي تتوسع في فهم ودراسة 
هذه الانحرافات وتفاصيلهاء وأقوال الفرق فيها وشبهاتها والردود على تلك 
ol‏ فهذا يدخل في فروض الكفايات. والله أعلم. 


س خصائص العقيدة عند آهل السني والجماعت سسس 
؟. ع هه چ هه ٠‏ 
اسيلة الفصل النادي 





أوثا: أسئلة الصواب والخطأ: 

ضع علامة( ”") أمام العبارة الصحيحة وعلامة(×) أمام العبارة الخطأ في كل ما يأتي: 

١‏ - التوقيفية تعني أن أهل السنة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من مشكاة النبوة قرآنًا وسنة. 
- من الأسباب التي حملت آهل السنة على عدم الوقوف عند النصوص: تواتر 
النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومه|. 

۳- من مظاهر التوقيفية: حبس اللسان عن الكلام في العقيدة مطلقا. 

- ليس من مظاهر التوقيفية: سد باب الابتداع في الدين. | 

ه- من مظاهر التوقيفية والربانية: أثرها العظيم في عصمة أهل السنة وعلومهم من 
الخطأ والزلل والاتحراف والاضطراب. 2 

5- الغيب في كلام العرب يعني قيام العقيدة على التسليم بوجود الغيب. 

۷- ليس من مظاهر ودلائل الغيبية ما ورد في فضل المؤمنين بالغيب وعظم أجرهم. . 

8- عذاب القبر ونعيمه نما أنكره أصحاب العقول الراشدة. 

- رؤية الله تعالى في الآخرة ما أنكره أصحاب العقول الفاسدة. 

٠ل‏ ينكر المعتزلة حوض النبي HB‏ وشفاعته. 

اناك SUI A ae al yy Ga pall Jest‏ رالا رهام 

-۲١‏ ليس من مظاهر وسطية آهل السنة: قوم في الأساء والصفات. 

- أهل السنة وسط بين القدرية والخوارج في باب أفعال الله كك. | 

4- أهل السنة في باب الوعد والوعيد وسط بين المعتزلة والخوارج والمرجئة. 


(FA)‏ علم التوحید مبادی ومقدمات سے 
65- أهل السنة يسوون بين الصحابة وغيرهم في الفضل . 
5- أهل السنة وسط في موقفهم من المعقول والمنقول بين المعتزلة والجهمية. 
١١‏ - من مظاهر العقلانية في العقيدة الإسلامية: احترامها للعقل والحث على التدبر والتفكر. 
- ليس من مظاهر العقلانية في العقيدة السنية: كفها للعقل عن خوضه فيما لا يطيق. 
4- صريح المعقول قد يخالف صحيح المنقول. 
0- من مظاهر فطرية العقيدة عند أهل السنة خاصة أنها جاءت صعبة معقدة. 
-١‏ التفكر في ذات الله تعالى وكنه صفاته مما ورد فيه الثواب الجزيل. 
5 لا خخلاف بين سائر أهل السنة وفقهاء الأمصار في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الإحكام. 
7 - من مظاهر الشمولية في عقيدة أهل السنة والح اعة: العناية بالتوحيد كافة. 
5 - لم يعتن أهل السنة في كتبهم بسد الطرق الموصلة إلى الشرك. 
06 لا يدخل الاعتناء بالولاء والبراء في مظاهر شمولية عقيدة أهل السنة. 
5 ح-ليس من مظاهر الشمولية في عقيدة أهل السنة والجماعة: مواجهة الانحرافات 
العقدية المعاصرة. 
ثانيا: أسئلة الاخبيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيما يلي: 


١‏ - التوقيفية تعني أن أهل السنة والجماعة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من: 


أ- القرآن. ب-السنة. ج- كليهما معًا. 
١‏ - من أسباب التوقيفية الحاملة على الوقوف عند النصوص: 
أ- التعارض بين الأدلة. س-حرية القول على الله بغير حق. 


ج-تواتر النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة. د-ما ورد ي ب» ج. 


سے خصائص العقيدة عند Jal‏ السنيّ والجماعق 
۳- من مظاهر التو قيفية: | 

أ- التسليم لله ولرسوله. ب-سد باب الابتداع في الدين. 

ج- الرد إلى الوحي عند النزاع. د-جميع ما سبق. 
5 - من مظاهر دلائل الغيبية: 

أ- ابتداء الله كتابه بذكر هذه الركيزة الإيانية. 

ب-ما ورد في فضل المؤمنين بالغيب وعظيم أجرهم. 

ج-عذاب القبر ونعيمه. د - ما ورد في أ ب. 
ه- ما أنكره أصحاب العقول الفاسدة: 

أ- رؤية الله تعالى في الآخرة. ب-عذاب القبر ونعيمه. ج- ما وردفي أ.ب. 
5- أنكر المعتزلة: 

أ- حوض النبي كَللة. ب-شفاعة النبي كَك. ج-كليهم) معًا. 
۷- آهل السنة وسط في باب أفعال الله كك بين: 

أ- الشيعة والخوارج. ب-القدرية والجرية. ج-الصوفية والفقهاء. 
- احترام العقل والحث على التدبر والتفكير من مظاهر: 

أ- الو سطية. ب-العقلانية. ج-الغيبية. 
4- التفكر في ذات الله بك ما وردت النصوص: 

أ- بالأمر به. ب حبالكف عن الخوض فيه. 

ج- لم يرد بشأنه شيء من النصوص عن علاء الأمة. 
٠‏ -الاعتناء بعقيدة الولاء والبراء من مظاهر: 

أ- فطرية العقيدة. ب- شمولية العقيدة. ج- عقلانية العقيدة. 


علم التوحید مبادیئ ومقدمات سے 

ثالنا: الأسئلة المقالية : 

-١‏ ما المقصود بمصطلح التوقيفية من بين مصطلحات العقيدة عند أهل السنة والجماعة؟ 

-١‏ ما هي الأسباب التي حملت أهل السنة على الوقوف عند النصوص وعدم تجاوزها! 

۳- ما هي مظاهر التوقيفية في عقيدة آهل السنة والجاعة؟ 

٤‏ - عرف الغيب لغة واصطلاحًا وتكلم عن الغيبية كأحد خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ه- اذكر مظاهر ودلائل الغيبية في عقيدة أهل السنة والجاعة. 

1- عدد بعض الأمثلة التي أنكرتها العقول الفاسدة من الغيبيات مع الشرح. 

- اذكر بعض الأمثلة لما أثبته أصحاب العقول التائهة من الصوفية مما أدخلوه على 
باب الغيبيات. 

4- عرف الوسطية لغة واصطلاحًاء ثم بين معنى وسطية الأمة المحمدية بين الأمم. 

9- تعددت مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة؛ اذكر هذه المظاهر تفصيلا. 

- ماالمقصود بالعقلانية وما مظاهرها في العقيدة الإسلامية عامة وعقيدة أهل السنة 
والجاعة خاصة؟ 

١‏ ماذا يعني قولهم: إن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول؟ 

7- عرف الفطرية» واذكر طرقًا من أقوال أئمة السلف عنهاء واذكر مظاهرها. 

1 - عرف الشمولية» واذكر مظاهرها وصورها تفصيلا. 


4- بين السبل لمواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة. 





مواعد وصوابکط الاستدقؤل 
علص صسائل ا#عتقاد 














الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين. 
جمع النصوص في الباب الواحد ورد المتشابه إلى المحكم. 
استمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها. 
حجية فهم السلف الصالح لنصوص الوحي. 
الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودر التأويل. 


درك التعارص بين العقل والنقل. 





کت کب on‏ لفقا وم اول من راشتنا ي 
: ال معلى دون اللفظ. 


الكف عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف. 


حت قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقاد 
ON‏ 


at 

لم يفرد السلف الأوائل مؤلفات خاصة في قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد؛ 
بل اكتفوا با ورد في ثنايا كتب العقائد من تقعيدات وتأصيلء» ومناظرات ورد للشبه 
والأباطيل» يظهر ذلك في كتب أهل السنة والجماعة المتقدمين عامة؛ ويظهر بوضوح في مثل 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمهما cal‏ إلا أن الدراسات المعاصرة 
عنيت بتحرير تلك القواعد» وبيان الضوابط» والكشف عن مناهج السلف والأئمة في 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وني الرد على أهل البدع والإلحاد”". 

وفيا يلي تنبيه على أهم تلك القواعد والضوابط المنهجية في تقرير مسائل 
الاعتقاد. كما أشارت إليها كتب المتقدمين. وجمعتها ورتبتها كتب المتأخرين. 





)\( من تلك الدراسات رسالة الماجستير للدكتور عئهان علي حسن بعنوان «منهج الاستد لال على مسائل الاعتقاد». 


علم التوحيد مبادئ ومقدمات ل 
الملبحث الأول 
الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين 

لقد تقدم أن أدلة مسائل التوحيد من أقوى الأدلة ثبونًا وأصرحها دلالة» وعامة 
مسائل الاعتقاد -لأجل هذا- متفق عليها بين سلف الآمة. 

pol Shs ails‏ بالدخحول في شرائع OEY‏ كافة» ونہی عن الإیان ببعض والتكذيب 

Awe cas‏ ينانا الور َامُمُوأ د خُلُوأ فى آَلسَلمٍ كاقَةٌ 4[البقرة:6١٠]‏ وأمر المؤمنين 
أن يقولوا: > ony Ul‏ کل مّنْ عند STIG EG‏ عمران LY:‏ ظ 

وف الحديث: op‏ القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًاء a‏ ا 
فا عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)” '. 

(فينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسولهء فجميع ما قاله الله ورسوله 
يجب الإيمان به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء 
بي هر فت 

فكل ما أمر به الشارع أو هى عنهء أو دلّ عليه وأخبر به» فحقه التصديق والتسليم مع 
الإجلال والتعظيم, قال تعالی: َلك وم بطم حرمت آله ُو یرنہ عند Or igh NG As‏ 
وقال سبحانه: 9 ذَلِكَوَمَن oe (Gul if Fp has)‏ تَقَوَى الْقَلُوبِ 4[الحج:11]. 


وما كان -من أمر الله- متعلقًا بعمل فحقه الامتثال بلا تردد» والاتباع بلا هوى. 





)١(‏ أخرجه أحمد في ye (NO) tarde ly CUT) tall‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند :)61/٠7(‏ الإسناده صحيح». اه. وأصل الحديث في صحيح مسلم (35177)) عن عبد الله 
بن J} EEE CIE gee‏ رسول الله ين يومّاء قال: فسممَ أصواتٌ رجلين اختلفا في آي فخرج علينا رسول الله 4 
يُعرفٌ في وجهه الغضبٌ» فقال: «(إنها هلك مَنْ كان قبلكم باختلافهم ني الكتاب». 

() الإيهان لابن تيمية ص۳۳ باختصار. 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 

قال تعالى: « aah ggg HT Bad 15) FAG SG phe) OH Ley‏ أمرًا أن يَكُونَ 
رة ِن [rile Wd aa pl‏ 

وقال سبحانه: « فَإِن لم يَسْتَجِيبُوا لكَ فَاعَلَمَ نما يتبوت هوه Nal sag‏ 
oy AST yt.‏ مير هدّى مّرح أله إ رح آله لا يَدِى الْقَوْمْ آلظَّلِمِينَ 4[القصص:٠5].‏ 

والسنة صنو الكتاب في وجوب التسليم والتعظيمء قال الأوزاعي”' للزهري: يا أبا 
بكرء حديث رسول الله #: اليس منا من لطم الخدود)”"» و«ليس منا من لم يوقر كبيرنا»0” 
وما أشبه من الحديث ما معناه؟ فأطرق الزهري ساعة» ثم رفع رأسه فقال: «من SE ash‏ 
العلم» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم». 

وورد ذلك عن الزهري عقب روايته لحديث : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
و وا غد روا الأوزاعي عن الزهري» ثم قال : فقلت للزهري : ما هذا؟ 
فقال : «على رسول اله و4 البلاغ وعلينا اسل . وني رواية : «من الله العلم وعلى 
رسوله البلاغ وعلينا التسلیم» اروا أحادیث رسول الله یی کا جاءت». زاد فى لفظ : 





)١(‏ في أصل الرواية «قال رجل للزهرى»». قال ابن حجر: «وهذا الرجل هو الأوزاعى» انظر تغليتق التعليق 
Gary (11/0)‏ ما يؤكد ذلك بعد قليل. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (۱۰۳) من حديث عبد الله بن مسعود هه 

() أخرجه أحمد (71/871)» وهناد في الزهد (17571)» والبخاري في الأدب المفرد (54). والترمذي »)۱۹۲١۰(‏ 
وأبو داود (4447) من حديث أنس بن مالك 5ه وقد صححه النووي في الرياضء والألباني في صحيح الجامع 
)£0 26 ). وحسنه العراقي والسيوطي. انظر: الجامع الصغير (454 0). 

(4) السنة للخلال (7/ 017/4)» والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب »)١١١/7(‏ وأدب الإملاء والاستملاء 
للسمعاني (ص/27535) وتغليق التعليق لابن حجر )0/ 110 — Obs «daily CVV‏ خلق أفعال العباد للبخاري 
(ص/76)» والصحيح له (قبل رقم / 0767١‏ في كتاب التوحيد, والتمهيد لابن عبد البر (5/ »)١54‏ والاعتقاد 
TOV Ge Atel‏ والصواعق المرسلة (۲/ ۷۳۷)ء /٤(‏ ١١٤٠)ء‏ وشرح الطحاوية ص 21١4‏ والرد على القائلين 
بوحدة الوجود لعلي بن سلطان ال هروي الحنفي ص8 4» وفتح الباري لابن حجر (17/ .)٥١ ٤‏ 


(4) صحيح ابن حبان VAT 5) 6١5 /١(‏ وتعظيم قدر الصلاة للمروزي .)067١(‏ 
(5) حلية الأولياء ("/ 59"). 


علم التوحيد مبادئّ ومقدمات سس 
«من الله القول» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» أمِرّوا حديتٌ رسول SE A‏ 
ULES SL ele‏ . وقال مرة : «وكانوا يجرون الأحاديث عن رسول BE atl‏ ک] جاءت 
Class‏ لحر مات الله) . 

وورد نحو ذلك عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الر من شيخ الإمام مالك لا 
ستل عن الاستواء» فقال : «مجهول معقولء ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاع» 
ical les‏ 

وقال ابن تيمية: «هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك». 

ومثل هذا قول الإمام مالك gilts;‏ حين سئل عن الاستواء. فقال: «الاستواء غير 
هول و الكيف OM ded ae SN ged y larly OLY y J pie pe‏ 1 

«والإنسان إذا علم أن الله تعالى أصدق قيلاء وأحسن حديثاء وأن رسوله هو 
رسول الله بالنقل والعقل والبراهين اليقينية» ثم وجد في عقله ما ينازعه في خير 
العامّي يصدق لأهل الاختصاص ما يقولونه دون اعتراض»ء وإن لم يتضح له وجهه. 
المصدَّقون؛ بل لا يجوز أن يخبر الواحد منهم خلاف ما هو الحق في نفس الأمر)”'. 


.)١٤١ /٥( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) الاعتقاد للبيهقي ص۱١٠۲‏ . 

ols )۳(‏ اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٠٦٦).ء‏ (۹۲۸)» وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي »)۱٥۸/۱(‏ وفتح الباري 
لابن حجر (17/ 05 4) والمجهول هو الكيفية» والمعقول هو المعنى. 

AVVO /٥( مجموع الفتاوي‎ )٤( 

(0) أخرجه اللالكائي d‏ شرح أصول الاعتقاد (۳۹۸./۳)» والبيهقي ,))١١5/١( slice YI ٤‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (7377/7)؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١(‏ 1104). 

(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/ .)١5١‏ 


سك قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقناد 
فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإيمانء فيتذبذب 
بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار» موسوسًا تائهّاء شاكًا 
ااه OG Ke ole Vy Byes Ca ge Y‏ 

وبضدها تتميز LEN‏ فأين هذا المنهج السديد. والتقعيد الرشيد. الذي سار 
عليه أهل السنة» من مثل قول عمرو بن عبيد -إمام المعتزلة-: «لو كانت « تَكْتَ يَدَآأَى 
UI GD tid‏ المحفوظ: لم يكن لله على العباد حجة!). 

أو قوله في حديث الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه Cpe sl‏ 
يومًا نطفة.. الحديث»”"» قال -قبح الله قوله-: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته. 
ولو سمعته من زيد بن وهب لا صدقته» ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا لما cach‏ 
ولو سمعت رسول الله ية يقول هذا لرددته. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس 
على هذا أخذت Ose‏ 

ear‏ فإن في التزام هذه القاعدة إثبات عصمة المرسلين» وتحقيق ا 
الرسول فيا أخبر وأمر ومجانبة مسالك المغضوب عليهم والضالين الذين ردوا على 
أنبيائهم» وحصول رتبة الراسخين» والنجاة من مذاهب المبتدعين» ودفع توهم 





VEN TYTN) gall Gl شرح الطحاوية لابن‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱۲/ ۱۸۲)» وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 5 .)٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (708”): ومسلم (17847) من حديث عبد الله بن مسعود ذك. 

(VO VELA) RW eS pel pew: phils CVV /١۲( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )6( 


علم التوحید مبادئ ومقدمات س 
المبحث اللاني 
جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها 

إن معقد السلامة من الانحراف عند بيان قضية عقدية وتفصيل أحكامها هو جمع ما 
وو تاها من تصوصن Ely OLS‏ فل clei dey‏ مع رين لآلات dS‏ 
وتصحيح النقل عن النبي بي واعتماد فهم الصحابة والثقات من علماء السلف الصالح د 
فإن بدا ما ظاهره التعارض بين نصوص الوحيين عند المجتهد -لا في الواقع ونفس 
الأمر-» فينبغي الجمع بين هذه الأدلة برد ما غمض منها واشتبه إلى ما ظهر منها واتضح» 
وتقييد مطلقها بمقيدهاء وتخصيص عامها بخاصهاء فإن كان التعارض في الواقع ونفس 
الأمر فبنسخ منسوخها بناسخها -وذلك في الأحكام دون الأخبار فلا يدخلها نسخ-. 
وإن لم يكن إلى علم ذلك من سبيل» فبرده إلى able‏ تبارك وتعالى. 

قال سبحانه: « هو Ul call‏ لف الكت يته Shas Akt‏ 
Maid Gi sl onl ae‏ به ينه أبيقاء abl th sl‏ و 
َعم تأربة: إلا ail gO AY Ih “Si‏ يَقُولُونَ HAR‏ ی غو ریا وما ;5% Yi‏ 
ولوأ دلبب 14آل عمران:1]. 

وني الحديث قوله 5 «نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد» ونزل 
القرآن من سبعة أبواب على سبعة حرف lll ay Weg doy Vs‏ وحكيا ومتشابيا. 
Yel,‏ تعدا حلاله» وحدّموا حرامه. وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عم| نهيتم AE‏ 
واعتروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنابه كل من عند ربنا»" '. 


قال ابن عباس “abe. wee‏ «يؤمن بالمحكم ويدين به» ویؤمن بالمتشابه ولا یدین به 


1 





)١(‏ أخرجه ابن (VEO) Ole‏ والطبراني في المعجم الكبير )1/9 CY‏ والحاكم في المستدرك (۲۰۳۱)» من حدیث 
عبد الله بن مسعود ظ4 وصححه الحاكم والألباني ني الصحيحة برقم: 9۸۷. 


سح قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقناد 


وهو من عند الله OSS‏ 


وقال الربيع بن BES lt‏ ايا عبد الله» ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله 
وما استأثر عليك به من علم فکله إلى عالمه» لا تتکلف فإن الله یقول Geof > aed‏ 
tity 21 5, ale nisl‏ ِن لفن 14 ص 1۸٦:‏ . 

وإذا اتضح هذا؛ فإنه لا جوز آن يؤخذ نص وأن يطرح نظيره في نفس الباب» أو 
أن تعمل مجموعة من النصوص وتهمل الأخرى؛ لأن هذا مظنة الضلال في الفهم. 
والغلط في التأويل. قال الومام أحمد اه : «الحديث إذا ; نجمع طرقه لم تفهمه. 
والحديث يفسر بعضه بعضًا)””. 

وقال الشاطبي وِيْرَْةِ: «ومدار الغلط في هذا الفصل إنا هو على حرف واحد. 
وهو الجهل بمقاصد الشرع. وعدم د ضم أطرافه بعضها لبعض» ses UNI JEL ob‏ 
YI‏ 45 الراسخين, إن! هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة» بحسب ما ثبت 
من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها..)2. 

وما يلتحق بهذا المعنى جمع روايات الحديث الواحد والنظر في أسانيده وألفاظه 
معًا وقبول ما ثبت» وطرح مالم یثبت» وکا قیل: والحدیث اذا م تجمع طرقه ل تنبين 
علله» ثم النظر في الحديث بطوله وني الروايات مجتمعة. 

وقد كانت لأهل البدع مواقف خالفوا بها إجماع أهل السنة بسبب مخالفتهم لهذا 
الأصل العظيم» فكانوا يجتزئون من النصوص بطرف, مع إغضاء الطرف عن بقية 
)١(‏ تفسير الطبري (5/ 185). 
0 الاعتصام للشاطبي AYA /Y)‏ 


(") الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (7/ 717). 
(5) الموافقات للشاطبي /١(‏ 17.7140 ؟). 


د علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
الأطراف» فصارت كل فرقة منهم من الدين بطرف» وبقي أهل السنة في كل قضية عقدية 
وسطًا بين طرفين» فهم -مثلا- وسط في باب الوعيد بين غلاة المرجئة القائلين بأنه لا يضر 
مع الإيمان ذنب» وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في 
CU‏ كما أنهم وسط في باب أسماء الإيان والدين بين المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة 
كامل الإيهان» وبين الوعيدية القائلين بتكفيره -ى) هو عند الخوارج - أو بجعله بمنزلة بين 
المنزلتين -ى) هو عند المعتزلة-. وهم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة لمشيئته تعالى 
وخلقه أفعال العبادء وبين الجبرية النفاة لقدرة العبد واختياره ومشيئته ونسبة فعله إليه 
E‏ غند اشتناه الأدلة: «أن من رد ما اشتبه إلى الواضح منهاء وحكّم 
حکمها على متشاءبها عنده» فقد اهتدی» ومن عكس Sail‏ '. 

BN Gals‏ السنة والجاعة «موافقة طريقة السلف من الصحابة والتابعين» وأئمة 
الحديث والفقه في الدين» كالإمام أي حنيفة» ومالك» والشافعي. wal,‏ والبخاري» 
وإسحای» وغيرهم» وهي رد المتشابه إلى المحكمء وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسر لهم 
المتشابه ويبينه لهم فتتفق دلالته مع دلالة المحكم؛ وتوافق النصوص بعضها Lan‏ 
ويصدق بعضها بعضًاء فإنها كلها من عند eal‏ وما کان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا 
تناقض» [EL‏ الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره)” ". 

UST لَوَجَدُوأ فيه‎ Of ge we SOF sh Sidi قال تعالى: ( ااا درون‎ 
M5855 ott So Ub asl Sy tae Aes کی 4[الاء:۸۲]» وقال تعالى: < ون‎ 
Ley a wall Se 


وقد حكى الباقلاني الإجماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر 





ROD) 
.)۲۹٤ /۲( إعلام الموقعین لابن القیم‎ )۲( 


حب قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد لل 
مطلقاء کا روی الخطيب البغدادي عنه ذلك فقال: «يقول الباقلاني: وكل خبرين علم 
أن النبي ب تكلم باء فلا يصح دخول التعارض فيه) على وجه. وإن كان ظاهر هما 
متعارضين؛ لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر وبي وغير ذلك» أن 
يكون موجب أحدهما منافيًا لموجب الآخرء وذلك يبطل التكليف إن Cog al GIS‏ 
وإباحة وحظرّاء أو يوجب كون أحدهما صدقًا والآخر كذبًا إن كانا خبرين» والنبي كك 
منزه عن ذلك أجمع. ومعصوم منه باتفاق الأمة» وكل مثبت للنبوة)0". 

- وما خالف أهل البدع هذه القاعدة كمّر بعضهم بعضّاء حيث آمن بعضهم 
بنصوص وكفروا بأخرى. فقد آمن -مثلا- الوعيدية: من الخوارج والمعتزلة بنصوص 
Ose Sl‏ وكفروا بنصوص الوعدء وقابلهم المرجئة فآمنوا بنصوص الوعد”” وكفروا 
ينضوضن الوعيد» وأهل السنة والجماعة آمنوا بكل وجمعوا بين النتصوصء واعتمدوا على 
قول الله تعالی: ۾ gine‏ ف caus poy Hy‏ کل شىء 4الأعراف:55١].‏ 

وقوله تعالى: إن أله لا يغف ران يرك به وَيَْفرَ مَا كُونَ ذَلِكَلِمَنيِشَآء 4[النساء :6 ]. 

وكذا الجبرية آمنوا le‏ كفر به القدرية» وكفروا بها آمن به القدرية» والحق الإيان 
بجميع النصوص.» واعتقاد نفي التعارض بينهاء ss of Keg Ab oid DL SE‏ 
@ وما دشَاءُون Sgn Ss ail 2085 ol Vi‏ 4التکویر :۲۸ ۲۹]» فاثبت مشيئة للإنسان 


مقيدة بمشيئة الرحمن. 





. الكفاية للخطيب البغدادي ص ”7؛‎ )١( 

0 ومن ذلك قوله تعالل: بق م نكس سحلت ده LoS‏ دوك أُضْحَ ب امار هم يها حَلدُونَ 4 البقرة:1.+] 
وقول تعالل: ( ومن يع ص الله وَرَسولهُه ويَتَعَدّ حُدُودَهء يده ثارَا حَلدًا فِيهَا وَل [resets Age SN‏ 
Ha) 43‏ "لا يدخل الجنة قتات» يعني نام؛ متفق عليه» وقوله «لا يدخل الجنة قاطع: يعني قاطع رحم» متفق عليه. 

(۳) ومن ذلك قو له يَبْهِ: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» مسلم» وقوله: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله حرمه الله على النارا مسلم. 


)1 د علم التوحيد ميادئّ ومقدمات سد 
فأتلفت -بحمد الله - النصو ص واجتمعت» وزالت الشبه وارتفعت الحجب وانقلعت. 
«وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة العلم والدين في كسر المبتدعة وتعنيد 

شبهاتهم؛ كصنيع الإمام الشافعي tS by La I OS Gd ats‏ مختلف الحديث» وكذلك 

als sal eb‏ 3 الرد على الجهمية» والإمام ابن قتيبة يدث في كتاب مختلف الحديث» 


والطحاوي يد في مشكل الآثار» وغير هؤ لاء كثير من أئمة السنة»" '. 





.)۳ ٤۸ /۱( حسن‎ fe Olea! منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )١( 


حت قواعد وضوايط الاستدلال على مسائل الاعتقاد ببسب شد 0# 
المبحت COL‏ 
استمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها . 
إن المصدر الذي تؤخذ منه مسائل أصول الدين هو الوحيء فكل ما يلزم الناس 
اعتقاده أو العمل بهء قد بينه الله تعالى بالوحي الصادق عن طريق كتابه العزيز» أو 
بالواسطة من كلام المصطفى ية أو ما يرجع إليهها من إجماع صحيح» أو عقل صريح 
دل عليه النقل وأرشد إليه. 
قال oJ Ge Ces able S55 > dls‏ بث شىء 4[النحل:184]. 
aad | p le SEs‏ الْقَرْءَانَيَدِى لِلَبتى هِى أَقَوَمُ Lael Mg‏ 
وف BB J gp Ct‏ )0 ..وايم الله لقد تركتكم على البيضاءء ليلها ونهارها سواء»» 
قال yl‏ الدرداء: صدق رسول الله عفد 5 Ls‏ والله على مثل celal‏ ليلها ونمارها 
سواء' '» وفي رواية أخرى: «لا يزيغ عنها بعدي إل هالك)2. 
: لا قيل لسلان الفارسى : «قد علّمكم (SBE Kei‏ شے ء 
وفي صحيح مسلم لما قيل رمي ذك: «قد علمکم نبيکم م کل شي 
حتى الخراءة! فقال: أجل..)27. 
ودخول مسائل التوحيد وقضاياه في هذا العموم من باب الأولى؛ بل «من المحال أن 
يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم؛ ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين» 
الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته شرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالى». 


والرسول 4# بن مسائل التوحيد تارة بأدلتها النقلية مباشرة كأحوال البرزخ: 





(۱) آخرجه ابن ماجه (٥)ء‏ وا بن آبي عاصم في السنة )٤۹(‏ من حديث آي الدرداء كه وقد حسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1۸۸). 

(؟) أخرجه أحمد  ),)70‏ والدارمي C40)‏ وأبو COVEY) o5lo‏ والترمذي CYIWD‏ وابن ماجه .)٤٤(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4۳۷). 

(۴) آخرجه مسلم (۲۹۲). 

(5) مجموع الفتاوي (0/ 1 ۸). 


it)‏ علمالتوحيد مباائ ومقدمات بس 
ومسائل اليوم الآخر وتارة يجمع إلى الآدلة النقلية الأدلة Ol Lolo Lg] Ad yy Lal‏ 
تكون أدلة مسائل علم التوحيد أدلة نقلية» أو أدلة نقلية عقلية. 

وبهذا الأصل المبارك اعتصم أهل السنة والجماعة» فصدروا عن الوحي في تعلم 
التوحيد في مسائله وأدلته» «ول ينصبوا مقالة ويجعلوها من أصول دينهم وجمل 
كلامهم» إن م تكن ثابتة فيها جاء به الرسول؛ بل يجعلون ما بعث به الرسول من 
OLS‏ والحكمة» هو الأصل يعتقدونه ويعتمدونه)” '. 

وردوا عند التنازع في مسألة ما إلى نصوص الوحيء امتثالًا لقوله تعالى: « فَإِن 
وعم فى من فردُوهُ إلى اله وَآلوَسُولِ SH RE WS pS dl Sh ob 25 of‏ 
تَأُويلاً 4[النساء:09]» ومعنى الرد إلى لله سبحانه: «الرد إلى كتابه» ومعنى الرد إلى رسوله 
Ufo St 88‏ سنته بعد وفاته» وهذا ما لا حلاف فيه بين جميع المسلمين». 

iy‏ إعمال هذه القاعدة نظر إلى الوحي ILS Cre‏ واستغناء به عن غيره. 
واعتماد عليه» وتجنب اللوازم الباطلة لمذهب من يعوّل على العقل أو الذوق دون الشرع. 
وتحقيق للإيمان بالله واتباع رسو له با ونجاة من مسالك أهل الأهواء الذين يتقدمون 


ص 
4 


بين يدي الله ورسوله بعلومهم وعقومم وأذواقهم» وحسم لادة التقليد الباطلة» مع 





5ار 
(۲) شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني ص OAT‏ 


سب قواعد وضوايط الاستد لال على مسائل الاعتقاد 
ا مبحث الرابع 
حجية فهم الصحابة والسلف الصالح 

إذا اختلف أهل القبلة وتنازعوا الحق والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة» فإن 
أجدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقربها إلى التوفيق من كان في جانب أصحاب 
محمد يك وإذا كان الكتاب الكريم حمال أوجه في الفهم مختلفة؛ فإن بيان أصحاب 
نبينا كَل له حجة وأمارة على الفهم الصحيح. أبر الأمة قلوبّاء وأعمقها علا وأقلها 
تكلفاء وأصحها فطرة» وأحسنها GO pw‏ وأصرحها Ube,‏ حضر وا التنزيل وعلموا 
أسبابه» وفهموا مقاصد الرسول ية وأد ر كوا مراده» اختارهم الله تعالى -على علم- على 
العالمين سوى الأننياء والمرسلين. «فكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين 
معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة #ن)” '. 

فمن أخبرنا الله كك أنه علم ما في قلوبهم» فرضي عنهم» وآنزل السكينة عليهم» 
. ع ا : © & ee‏ ۲ 
فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم, أو الشك فيهم البتة»” : 

ue وه * ي ي‎ E E ي ر‎ Be sai. os 9 ف‎ 

قال aes sole‏ -ي قوله تعالى: « وَيرّى Spall‏ اوتوأ لْعِلمَ الْذِىَ انزل إليك من ربك 
agi Gasp‏ إل OB ant hee Ll ed yall bye‏ 

وقال سفيان at‏ -في قوله تعالى: ١‏ َل elie Je 2g bh Liat‏ النديرت 
ORE at lone) 90) 2-104: Laillld Gol‏ 

وفي منزلة علمهم واجتهادهم وفتاواهم قال الشافعي adits‏ «.. فعلموا ما أراد 
Loe, le BE atl Sy‏ وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد» وورع وعقلء وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء 


Pega ies 50) 

)1( لقصل ف Jub‏ لامر رال ن 8 VA‏ 
(*) تفسير الطبري (77/ 5 5). 

.)۳۷۰ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


سسس علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 

ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا في لم يعلموا لرسول الله اة فيه سنة 
إلى قوم إن اجتمعواء آو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول» ول نخرج عن أقاويلهم» 
وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخحذنا بقوله)””. 

وأفضل علم السلف ما كانوا مقتدين فيه بالصحابة. 

يقول ابن تيمية ة: «ولا تجد إمامًا في العلم والدين» كالك» والأوزاعيء 
والثوري. وأبي (Aas‏ والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. ومثل 
الفضيل وأبي سليمان» ومعروف الكرخي» وأمثاهم» إلا وهم مصرحون بأن أفضل 
الصحابة» وهم يرون الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب»)”". 

ثم إن التابعين وتابعيهم قد حصل لهم من العلم بمراد الله ورسوله ما هو أقرب إلى . 
منزلة الصحابة من هم دونهم؛ وذلك لملازمتهم لهم واشتغالهم بالقرآن حفظا وتفسيرًاء 
وبالحديث رواية ودراية» ورحلاتهم في طلب الصحابة وطلب حديثهم وعلومهم 
مشهورة معروفة. «ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
el‏ ار الاك ياي ور يت 
أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول ييا ). 

والمسلمون في شأن العقيدة يحتاجون إلى «معرفة ما أراد الله ورسوله ئي BSL‏ 
الكتاب والسنة» بأن يعرفوا لغة القرآن التى بها نزلء وما قاله الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ. فإن الرسول لما خاطبهم 
بالكتاب والسنة» عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ. وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن 
أكمل من حفظهم لحروفه وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم ما بلغوا حروفه. 
)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم ))8١ /١(‏ ونسبه إلى الشافعي في الرسالة البغدادية القديمة. | 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص N10‏ 
(*) مجموع الفتاوي (5/ .)4١‏ 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد ا 
فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين» مثل معنى التوحيد» ومعنى الواحد 
والأحد والإيهان والإسلام» ونحو ذلك... فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك» OB‏ 
yas‏ هة اض الا 
فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم» لا كا يدعيه المخالفون» باختلاف نحلهم 
ومذاهبهم» فتارة يقول آهل السياسة والملك: إنهم لم يمهدوا قواعد الحكم والسياسة 
والتدبير لانشغاهم بالعلم والعبادة» وتارة يدعي أهل التصوف أنهم ما حققوا المقامات 
والأحوال لانشغالهم بالجهاد والقتال وهكذا. 

والحق أن «كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم» 
وقلّة تكلفهم» وكال بصائرهم» وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال 
بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصوطاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء 
وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن. والقوم في شأن 
آخر» وقد جعل الله لکل شیء OWS a3‏ 

وقال ابن رجب اڈة: فمن عرف قدر السلف» عرف أن سکوتہم عا سكتوا عنه 
من ضروب الكلام» وكثرة الجدل والخصام» والزيادة في البيان على مقدار الحاجة؛ لم يكن 
عیّاء ولا جھآا ولا قصورً وإنما كان ورعًا وخشية لله واشتغالًا عما لا ينفع بها ينفع»””. 

وفي تحديد مفهوم السلف. قال سبحانه: « وَالسَيِقَونَ الأولُونَ مِنَ bel‏ 
وَالأنصَارٍ ودين بوهم بحسن EE pd cle Ah Soh Ue big aie Sf oh‏ 


و ال - 


o‏ سه لامر ع م 
انر دين فبا بدا ذلك 
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ألْفُوَرٌ آلْعَظِم 4[التوبة:١٠٠1»‏ فالسلف اسم يجمع الصحابة فمن 
بعدهم ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وفي الصحيح: «خير الناس قرني» ثم الذين 
)١(‏ مجموع الفتاوي (POY /١10(‏ 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱/ 1۹ء .)٠‏ 
(۳) فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب ص0۸. 


— علم التوحيد ميادئ ومقدمات‎ FA) 


OO” 


يلونهم. ثم الذين يلونهم. 

وهذه الخيرية خيرية علم وإيهان وعملء ple Yl as ded op) Sm ails‏ على خيرية 
القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم.. وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة". 

ولقد اعتصم أهل السنة والجماعة بحجية فهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين فعصمهم هذا من التفرق والضلالء فقالوا با قال به السلف. وسكتوا عما 
سكتوا عنه» ووسعهم ما وسع السلف. 

أما أهل الضلال والابتداع» فمذهبهم الطعن في الصحابة وتنكب طريق 
السلف. ids sal pL! JE‏ «إذا رأيت الرجل يذكر أحدًا من الصحابة بسوء. 
UY de aoe‏ 

فالصحابة يكفرهم الرافضة تارة» والخوارج أخرى. والمعتزلة يقول قائلهم وهو 
عمرو بن عبيد -عليه من الله ما يستحق- : «لو شهد عندي على وطلحة والزبير 
وعثان» على شراك نعل ما أجزت OW gales‏ 

وصدق أبو حاتم الرازي نذه حين قال: «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر». 

ورضي الله عن أبي زرعة الرازي حيث قال : (إذا رأيتَ الرجل ينتقص أحدًا من 
أصحاب رسول الله بي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول بي عندنا حقٌ» والقرآن 
حقء وإنما أدَى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله BB‏ وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودناء ليبطلوا CES‏ والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة) . 
)١(‏ صحيح البخاري (75107)) ومسلم (7077) من حديث عبد الله بن مسعود #ه. 
AVOA LV OV /8) cg sheall & pat (Y)‏ 
(*) الصارم المسلول لابن تيمية /٠١5/(‏ "). 
() الاعتصام للشاطبي .)١١9/١(‏ 


(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائى /١(‏ 179). 
() الكفاية للخطيب AY oy‏ 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
المبحت الخامس 
الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل 

ويقصد بظاهر النصوص مدلوها المفهوم بمقتضى الخطاب العربيء لا ما يقابل 
النص عند متأخري الأصوليين» والظاهر عندهم ما احتمل معنى راجحًا وآخر 
مرجوحًاء والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى aly‏ «فلفظة الظاهر قد صارت 
مشتركة» فإن الظاهر في الفطر السليمة» واللسان العربي» والدين القيم» ولسان 
السلف» غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين»"'» فالواجب في نصوص الوحي 
إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم» واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم» 
ونفيه يكون تكذيبًا للمتكلم» Ebel gh‏ له بالعيّ وعدم القدرة على البيان عما في نفسه. أو 
اتهامًا له بالغبن والتدليس وعدم النصح للمكلف. وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى 
وحق رسوله BBO‏ 

ومراد المتكلم يعلم إما باستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على المعنى المراد مع 
تخلية السياق عن أية قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة» أو بأن يصرّح بإرادة المعنى 
المطلوب بيانه» أو أن يحتف بكلامه من القرائن التي تدل على مراده» وعلى هذا فصرف 
الكلام عن ظاهره المتبادر -من غير دليل يوجبه أو يبين مراد المتكلم- تحكم غير مقبول 
سببه الجهل أو الحوى» وهذا وإن سمه المتأخرون تأويلا إلا أنه أقرب إلى التحريف منه 
إلى التأويل”"» ولا يسلم لهذا المتأول تأويله حتى يجيب على أمور أربعة: 

أحدها: أن يبين احتمال اللفظ لذلك المعنى الذي أورده من جهة اللغة. 
)١(‏ مجموع الفتاوي AVVO /YY)‏ 


(') التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. لسان العرب 
لابن منظور AYVE/N)‏ 


a)‏ علم التوحید مبادی ومقدمات سے 

الثاني: أن يبن وجه تعيينه لهذا المعنى أنه المراد. 

الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ لآن الأصل عدمه. قال 
ابن الوزير ai‏ «من النقص في الدين رد النصوص والظواهرء ورد حقائقها إلى المجاز 
من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل..»'. 

الرابع: chy of‏ سلامة الدليل الصارف عن المعارضء إذ دليل إرادة الحقيقة 
والظاهر قائم» وهو إما قطعيء وإما ظاهرء فإن كان قطعيًا لم يلتفت إلى نقيضه. وإن 
كان ظاهرًا فلابد من الترجيح” ". 

al pall Uke] Ge daz ey‏ أنه للا يعم يلاغ ولا يكمل :نذا :ول هو اة ول 
تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقين» ولا تدل على مراد المتكلم بها؛ بل على خلاف 
ذلك فينتفي عن القرآن -والعياذ بالله- معنى المداية» وشفاء الصدورء والرحمة» التي 
وصف الله تعالى بها كتابه الكريم» ومعاني الرأفة والرحمة والحرص على رفع العنت والمشقة 
عن الأمة» التي وصف الله تعالى مها نبي هك في كتابه العزيزء وهو الذي ترك الأمة على مثل 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فلا التباس في أمره ونهيه» ولا إلغاز في 
إرشاده وخبره» باطنه وظاهره سواء» كيف لاء وهو القائل: «إنه م يكن نبي قبلي إلا كان 
حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم..)” ". 

BB Voy‏ للأمة في شأن اعتقادها أهم أعماله» وأولاها بالإيضاح والإفهام بلسان 
عربي مبين» والجزم واقع بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموها على وجهها الذي 
يفهمه العربي» بغير تكلف ولا تمحل في صرف ظواهرهاء ومن كان باللسان العربي أعرف 
)١(‏ إيثار الحق لابن الوزير ص75١.‏ 


() مجموع الفتاوي (5/ :)775-75٠‏ والصواعق المرسلة لابن القیم (۱/ ۲۹۰-۲۸۸)» وبدائع الفوائد لابن القيم (5/ .)٠١ ١5‏ 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد ل 
ففهمه لنصوص الوحي أرسخ, وقد قال عمر #ه: «يا أيها الناس» عليكم بديوان شعركم في 
اجاهلية» فإن فيه تفسير کتابکم» ومعاني کلامکم». 

وقال ابن تيمية وَدْلَْةِ: ١‏ يكن في الصحابة من تأول شيئًا من نصوصه -أي 
نصوص الوحي- على خلاف ما دل عليه لا فيا أخبر به الله عن أسرائه وصفاته؛ ولا 
Oho dae ee le‏ 

وفي إنكار التأويل الكلامي ومناهج الفلاسفة ومن تأثر بهم من المتكلمين» يقول 
الحافظ ابن حجر aE‏ «وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب 
الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل 
الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار 
بالتأويل ‏ ولو كان مستكرمًا ‏ ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو شرف 
العلوم, وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» 
فالسعيد من تمسك با كان عليه السلفء واجتنب ما أحدثه الخلف». 

ويقول ابن القيم يناث مبينًا خطورة التأويل فأصل خراب الدين والدنياء إنها هو من 
التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بکلامه» ولا دل عليه آنه مراده» وهل اختلفت الأمم على 
أنبيائهم إلا بالتأويل وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل» وهل أريقت 
دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل» وليس هذا مختضًا بدين الإسلام فقط؛ بل سائر أديان 
الرسل ل تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل» فدخل عليها من الفساد ما لا. 
يعلمه إلا رب العباد . 
)١(‏ الموافقات للشاطبي (۲/ ۸۸). 
(۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ .)٠٠۲‏ 


(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ YAW‏ 
() إعلام الموقعين لابن القيم .)٠١ /٤(‏ 


۳۲ علم التوحيد مبادئ ومقدمات ل 

ففي لزوم الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودفع التأويل المتعسف بغير دليل موافقة 
لنصوص الكتاب والسنة لفظًا ومعنى» مع بعد عن التكلف في الدين» والقول على الله بغير 
علم» والافتراء على رسوله الأمين. فضلا عن ما في ذلك من مصلحة سد باب الخروج على 
العقيدة ببدعة محدثة» وسد باب الخروج على الشريعة» والاجتراء على الحرمات» والتهاون 
بالطاعات والوقوع في المنكرات» بصرف ألفاظ الوعد والوعيد عن حقيقتها وظاهرهاء 
ودعوى أن كل ذلك غير مراد. 

«(وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة في الصفات» الذين يفوضون معاني 
النصوص إلى الله» مدعين أن هذا هو مذهب السلف» وقد علم براءة مذهب السلف 
من هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصوص على الإجمال 
والتفصيلء وإنما فوضوا العلم بكيفيتها لا العلم بمعانيها»". ظ 

قال ابن تيمية اه : «إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من 
كتاب الله؛ ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال قط أحد من سلف 
الأمة ولا من الآئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناهاء ولا يفهمها 
رسول الله َة » ولا أهل العلم والإيهان جميعهم؛ وإنا قد ينفون علم بعض ذلك عن 
بعض الناس» وهذا لا ریب فيه)”". 

بل كان قول أهل العلم: من الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم. 

وتما يشهد للصحابة في فهمهم مراد الله ومراد نبيه كلق والأخذ بظواهر 
النصوصء وتفسيرها با يظهر منها: قول ابن مسعود ذ#ه: «والله الذي لا إله غيره؛ ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا 


| () القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص FO‏ 
(5) مجموع الفتاوي (YAO /١١(‏ 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد لا 
أعلم فيمن od pl‏ ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه». 

وقال مسروق ْدْلَِ: «كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها 
عامة النهار»”''» وقال عبد الله بن مسعود #ه: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس». 

وقال 1B sole‏ )6 4 المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من 
فاتحته إلى خخاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله Ogee‏ 

فلم يتوقف الصحابة عن ته تفسير النصوص والأخذ بظواهرها؛ by gs‏ 
ذلك النصوص الخاصة بصفات الله تعالى» فقد أخذوا بظواهرها فأثبتوها دون تفسير 
أو تكييف المعناها. 

قال الذهبي: «قال سفيان”' وغيره: قراءتها -أي آيات الصفات- تفسيرهاء 
e O O ghey YAM decal yd ll cay‏ = 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠۲(‏ ول 005 من ديت عبد اه بن مرد 

() تفسير الطبري .)357/1١(‏ 

.)٤١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

.)٣/١( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ وهو الإمام سفيان بن عبينة اڈ روى ذلك عنه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۳/ .)٤١١‏ والدارقطني في الصفات 
ص 25١‏ 47» وانظر: الاعتقاد للبيهقي ص8١١.ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم .)١١5 01١5 /١(‏ 

YON yo ged gli CV) 


و علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
المبحث السادس 
درك التعارض بين صحيح النقل وصريح العمل 

ما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والصريحة في دلالتهاء لا 
يعارضها شىء من المعقولات tals fall OF GUS cat wall‏ رصعة الشريعة اغالا 
وتفصيلاء فأما الإحمال» فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول وك 
فيلزم من ذلك تصديقه في كل ما يخبر به من الكتاب والحكمة. 

وأما التفصيلء فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل؛ بل كل ما أدركه العقل من 
مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقا وتعضيدًاء وما قصر العقل عن إدراكه من مسائلهاء 
فهذا لعظم الشريعة» وتفوقهاء ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل التي 
عجز العقل عن إدراكهاء فالشريعة قد تأت با يحير العقول لا ب| تحيله العقول. 

فإن وجد ما يوهم التعارض بين العقل والنقل» فإما أن يكون النقل غير صحيح 
أو يكون صحيحًا ليس فيه دلالة صحيحة على المدعى» وإما أن يكون العقل فاسذا 
بفساد مقدماته. 

فمن احتج -مثلًا- في إنكار الصفات الإلهية بأن لازم ذلك إثبات آلمة مع الله 
فقد احتج بعقل غير صحيح؛ بل لا يجوز تسمية ذلك عقلًا أصلا؛ إذ لا يجوز في العقل 
وجود موجود مجرد عن الصفات؛ بل هو من أعظم الممتنعات العقلية؛ لأنه يستلزم رفع 
النقيضين» حيث يقال: هو موجود ولا موجود» ولا يقال هذا في حق المخلوق, فلا 
يستلزم إثبات المخلوق متصفًا بصفات السمع والبصر والكلام والحياة أن يتعدد 
المخلوق» بحيث تكون كل صفة منها إنسانًا قانًا بنفسه. وهذا معلوم البطلان في حق 
اللخلوق» وبطلانه في حق الخالق أظهر وأولي فهذا عقل فاسد لا يقاوم النقل الصحيح 


سسب قواعد 59 الاستدلال على مسائل sans‏ 
الصريح من آيات الصفات وأحاديثها. 

وقد یکون النقل مکذوبًا والعقل صحيحًاء ى) في حديث يروى عن أبي هريرة #؛ 
أنه قال: «قيل يا رسول الله: مم ربنا؟ قال: من ماء مرور» لا من أرضء ولا من ساء» خلق 
خيلا فأجراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق...)0". 

ففي هذا الكذب وأمثاله لا يقال إنه يعارض دليل العقل» فلا يصلح أن يكون 
دليلًا فضا عن أن ينسب إلى الشرع ليعارض به العقل» علاوة على أن الأدلة الشرعية 
تنقضه وتبطله. 

وقد يكون النقل صحيحًاء إلا أنه لا يدل على المعنى المدعى» فيتوهم التعارض 
بين المنقول والمعقول» كا في حديث أبي هريرة أن النبي بيه قال: إن SB abl‏ يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني... الحديث)”". 

فمن فهم من الحديث أن الله تعالى يمرض أو يجوع ويعطش لم يفهم معنى 
الحديث لآن الحديث فسره المتكلم به» وبين المراد منه» وهو أن العبد هو الذي جاع 
وعطش ومرضء وأن الله تعالى منزه عن ذلك. 

«والمقصود هو بيان أنه إذا ظهر تعارض بين الدليلين النقلي والعقلي» فلابد من 
أحد ثلاثة احتاللات: 

الأول: أن يكون أحد الدليلين قطعيًا والآخر ظنيّاه فيجب تقديم القطعي نقلي 
كان أو عقلياء وإن كانا ظنيين فالواجب تقديم الراجح, عقليّا كان أو نقلي 

الثاني: أن يكون أحد الدليلين فاسدًاء فالواجب تقديم الدليل الصحيح على 


(1) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي حسن الكناني /١(‏ 175). 
(؟)أخرجه مسلم(5059). 


ود عط لبي سب علم التوحيد مباائ ومقدمات ل 
الفاسد سواء أكان نقليًا أم عقليًا. 

الثالث: أن يكون أحد الدليلين صريحًا والآخر ليس بذاك فهنا يجب تقديم 
الدلالة الصريحة على الدلالة الخفية» لكن قد يخفي من وجوه الدلالات عند بعض 
الناس ما قد يكون بيئًا وواضحًا عند البعض الآخرء فلا تعارض في نفس الأمر عندئلٍ. 

أما أن يكون الدليلان قطعيين -سندًا ومتنًا- ثم يتعارضانء فهذا لا يكون أبداء 
لابين نقليين» ولا بين عقليين» ولا بين نقلي وعقلي»” '. 

وخلاصة اعتقاد أهل السنة في هذا الباب «أن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما 
جاءت به الرسل» وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإنما يقع التناقض 
بين ما يدخل في السمع وليس منه. وما يدخل في العقل وليس منه)” '. 

وقد أعمل ate Sleeved!‏ هذا الأصل» وتلقاه عنهم التابعون» وتواترت عبارات 
أهل العلم بهذا المعنى. 

قال ابن تيمية a‏ «فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا 
قياسه ولا وجده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والآيات البينات أن الرسول 
جاء بالحدى ودين الحق» وأن القرآن بدي للتي هي أقوم)”". . 

BS (dL LY! JG,‏ اکل شىء خالف آمر رسول الله 5 سقط ولا يقوم 
معه رأي ولا قياسء فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله ية » فليس لأحد معه أمر 
(۱) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن .)۳۹١۹/۱(‏ 


(۲) درء التعارض لابن تيمية (۱/ ۰۲۳۱ ۲۳۲). 
(۳) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۲۸). 


س قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقاد للا 
Olas ge lle pF oe Vo‏ 

وقال الإمام مالك اه: «أوكلا جاء رجل أجدل من الآخرء رد ما أنزل جبريل 
على OBB rat‏ 

ومن ثمرات الالتزام بهذه القاعدة» إثبات عصمة الشرع الحكيم إذ ليس فيه ما 
يخالف العقل الصحيح» وسد باب التأويل والتفويضء واستقامة الحياة على الوجه 
الأتم الأكمل عند نفي التعارض بين وحي الله تعالى وخلقه. فتنعم البشرية مهدي الله 
وشرعه وتنتفع ب| أنعم على خلقه. 


(١)الأم‏ للشافعي (۲/ ۱۹۳). 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائى .)١514 /١(‏ 





FIA)‏ علم التوحيد مبادئ ومقدمات ل 
ال مبحثٌ السابع 
موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من 
(gad ge‏ في المعلى دون اللفظ 

لاشك أن متابعة الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى أكمل وأتم من متابعتها في 
المعنى دون اللفظء ويكون ذلك باعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير 
مسائل الاعتقاد وأصول الدين» والتعبير بها عن المعاني الشرعية» وفق لغة القرآن وبيان 
ES yw SI‏ 

قال شيخ الإسلام ودَِ: «الأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص» 
فيثبت ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه)”''. 

وقال ابن القيم اله : «إن النبي بيه كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديًا وتأخيراء 
وتعريمًا وتنكيرًا ى) يحافظ على معانيه» ومنه قوله وقد بدأ بالصفا: «أبدأ ب بدأ الله 
به » ومنه بداءته ني الوضوء بالوجه ثم اليدين اتباعا للفظ COT AN‏ ومنه قوله في حديث 
البراء ابن عازب: «آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت» موافقة لقوله 
تعالى: ( يَتايا آليىّ إنا أَرَسَلَكَ4[الأحزاب:0)]40©) 


ولهذا منع جمع من العلماء ila ce ie‏ ردن لجاز اليل أ 


EY /١7( مجموع الفتاوي‎ )١( 
E موحي‎ 01 ase 
ذا فمن إلى لكلو فَأَغْسِنُوا وجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُم إلى الْمَرَافِقِ) [المائدة:1].‎ stats = nally y - is Ue) 
عن البراء بن عازب أن النبي يقة: علمه ما يقول إذا أوى إلى فراشه» فكان مما علمه أن يقول: : «اللهم آمنت بكتابك الذي‎ )' 
أنزلت» ونبيك الذي أرسلت» قال البراء: فردّدتها على النبي ككل فللا بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت:‎ ' 
| YY V8) bine 9 CUPVY VEV) ولك. قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت». رواه البخاري‎ 
)917-917 /4( القيم‎ ٠ ' 0 


` 


س قواعد وضوايط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
کن الال عا وا ل ال eal oo‏ سرا امال الوب خی ب 
الفروق» وأما شأن العقيدة خاصة فهو أعظم وأخطر؛ لذا كان هدي أهل السنة 
والسلف مراعاة الألفاظ ومعانيها معًا. ظ 

قال شيخ الإسلام وَْرَنةِ: «إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث في) 
يثبتونه وينفونه في الله وصفاته وأفعاله. فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي 
والإثبات؛ بل كل معنى صحيح فإنه داخل في| أخبر به الرسول»”". 

وقال يَدْْةِ: «والتعبير عن حقائق الإيان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرهاء 
فإن ألفاظ القرآن يجب الإيهان بهاء وهي تنزيل من حكيم حيد والأمة متفقة عليهاء ويجب 
الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من ا حكم والمعاني ما لا تنقضى عجائبه. 

والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع» ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده 
وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق وقد يضطرب في معناه» وهذا أمر يعرفه من 
جربه من كلام الناسء» فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام ىا قال 
تعالى: ١‏ وَاَعَتَصِمُوأ dit os‏ جَمِيعًا 4[آل عمران: .]٠١٠‏ ومتى ذكرت ألفاظ القرآن 
والحديث وبين معناها بيانًا شافيًا فإنها تنتظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة. 
وفيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الناس» وهى محفوظة تما دخل في كلام الناس من 
الباطل كم قال: « إنا خن زلا لر ونا لد طون 4[الحجر:4] وقال L5G Sly > ALS‏ 
ِبر ج) لا بات لعل من بن بدن وا من حلفي زيل من کیم ییار )[فصلت:۱٤-۲٤]‏ 
وقال تعالى:١ od os Ele’ = sale Cassi ees‏ حكيم پیر 4[هود:۱] وقال: يِلكَ 
DN ld A SAT TT Cutts‏ وفيه من دلائل الربوبية والنبوة والمعاد ما لا يوجد في 
كلام أحد من العباد» ففيه أصول الدين المفيدة لليقين» وهي أصول دين الله ورسوله لا 


EY /0( مجموع الفتاوي‎ )١( 


() سح عامالتوحيدمبلدئومقدمات ل 
أصول دين محدث ورأي مبتدع)” *. 

والألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة إما أن تكون اصطلاحات متعينة للدلالة 
على الحق ولا تستعمل في غير هذاء فليزم استعمإلها فيما اصطلح عليه من المعاني 
الصحيحة» وهكذا الأمر فيا استعمله السلف الصالح من الألفاظ الشرعية. 

وإما ألا تتعين للدلالة على الحق» بل تكون مجملة تحتمل حمًا وباطلاء فإذا عرف 
مراد صاحبها وكان موافقًا للمعنى الصحيح» قبل منه المعنى» ومنع من التكلم باللفظ 
اللجملء وعَلَّم الألفاظ الشرعية في ذلك. 

BES PMY At J‏ «وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباناء فليس على أحد؛ بل 
Jo od sly at JY,‏ ات ce at gh dad‏ رت Sy LF am ay ah JO‏ 
أراد به باطلًا رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا وم يُرد جميع معناه؛ بل 
يوقف اللفظ ويفسر المعنى» كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك» . 

ails JU,‏ في موضع آخر: «وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا 
اتفق السلف على نفيها أو إثباتباء فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى 
يستفسر عن مراده» فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به» وإن أراد بها معنى 
يخالف خبر الرسول أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال 
عبر بغيرهاء أو بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي»" ". 

وقال ابن أبي العز sats‏ «والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات 
والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصه) من 
)١(‏ النبوات لابن تيمية ص 27760 777 . 


(۲) التدمرية لابن تيمية بتحقيق محمد السعوي ص٥٦٠ ER‏ 
(۳) مجموع الفتاوي .)١١٠١/۱۲(‏ 


حك قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
الألفاظ Gilly‏ وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في 
مقصود قائلهاء فإن كان معنى صحيحًا قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص 
دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المرادء والحاجة مثل أن يكون 
ا لخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب با“ ونحو UWS‏ 

وإنما توجه القول بمنع استعمال هذه الألفاظ المحتملة سدًا لباب التلبيس الذي 
قد يدخل منه أهل البدع على عامة الناس» فيروجوا بضاعتهم الفاسدة. 

قال الإمام أحمد يده في مقدمة كتاب الرد على الجهمية: «يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من الفتن)”". 

silts PLY Get Jt‏ معلقًا على كلام الإمام أحمد: «والمقصود هنا قوله: يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس ب| يشبهون عليهم. وهذا الكلام المتشابه الذي 
يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها 
نصوص الكتاب والسنة» وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة 
وكلام الناس لكن بمعان أخر غير المعاني التي قصدوها هم بهاء فيقصدون هم بها معان 
أخر فيحصل الاشتباه والإجمال. كلفظ العقل والعاقل والمعقول. فإن لفظ العقل في لغة 
المسلمين إن) يدل على عرض إما مسمى مصدر عقل يعقل عقلاء وإما قوة يكون با العقل 
وهي الخريزة» وهم يريدون بذلك جوهرًا مجردًا قاثًا بنفسه. وكذلك لفظ المادة والصورة. 
بل وكذلك لفظ الجوهرء والعرضء والجسم. والتحيزء والجهة» والتركيب» والجزء. 
والافتقار» والعلة» والمعلول» والعاشق» والعشقء والمعشوق. بل ولفظ الواحد في 





)١(‏ وذلك مثل مخاطبة أهل الكلام والفلسفة في أبواب البحث والمناظرة لإقامة الحجة عليهم با التزموه من أصول. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن آي العز (۱/ ۲۳۹). 
7 الرد على الزنادقة والجهمية ge tal ple‏ 


Gy)‏ علمالتوحيد مبادئ ومقدمات سل 
eg‏ بل ولفظ الحدوث والقدمء بل ولفظ الواجب والممكن» بل ولفظ الوجود 
والمو جود والذات» وغير ذلك من الآلفاظ )”'. 

(prec eV ga) rats J,‏ ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني 
متعددة وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم» ثم 
ركبوها وألفوها تأليمًا طويلًا بنوا بعضه على بعضء وعظموا قوهم وهولوه في نفوس 
من لم يفهمه. ولا ريب أن فيه دقة وغموصًا لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني 
المشتبهة» فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه با تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم. 
قالواله: أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لكء فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية 
يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها corte‏ وعلى ترك الاعتراض عليها خشية 
أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل»"'". 

وقال وَدْرَدهِ: «فعامة ما يلبس به هؤلاء النفاة -أي اة لفات ك الفاط de‏ 
متشاببة» إذا فسرت معانيها وفصل بين ما هو حق منها وبين ما هو باطل زالت الشبهة. 
وتبين أن الحق الذي لا محيد عنه هو قول أهل الإثبات للمعاني والصفات»” ". 

وكذا فإن منع استعمال هذه الألفاظ المحتملة قطع ا تفضي إليه من التنازع 
والاختلاف في الأمة. 

قال شيخ الإسلام يله : «فإن كثيرًا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة 
ومعان مشتبهة» حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء ولو 
سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضا عن أن يعرف دليله» ولو عرف دليله لم 





.)517 /١( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.)596 /١( (؟)المصدر السابق‎ 
.)۲۲۷ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 


حب قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقاد ل 
يلزم أن من خالفه يكون مخطتًا؛ بل يكون في قوله نوع من الصواب, وقد يكون هذا 
la‏ من وجه وهذا مصيبًا من وجه» وقد يكون الصواب في قول ثالث. وكثير من 
الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرهاء تجد الرجل المصنف فيها في المسألة 
العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك» يذكر . 
Yi af‏ متعددة» والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في تلك 
الكتب؛ بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به» وهذا من أسباب توكيد التفريق 
والاختلاف بين الأمة» وهو مما نبيت الأمة عنه | في قوله تعالى: « وَلَا تَكُوتُوأ كالذينَ 


7 بو ضور 


تَفرقوأ وَآْتَلَفُوأ مِنْ بَعْدِ ما aed en GD Ae iis baal Cail Cale‏ وجوه 


25059 وجُوة 4[آل عمران: 6 ”5ه ٠‏ قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل cel bly Add‏ 


وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة». 





.)۱۱١ ۱۱٤ /۱۲( مجموع الفتاوي‎ )۱( 


FY £)‏ سے ملم التوحید مبادئ ومقدمات — 
Caled) Coat‏ 
الكف عما سكت عنه الله ورسوله 
وأمسك عله السلف 

كل مسألة من المسائل الشرعية -ولا سي| مسائل الاعتقاد- لا بحكم فيهاء نفيًا أو 
إثبانًا إلا بدليل» فا ورد الدليل بإثباته أثبت» وما ورد بنفيه ثفي» وما لم يرد بإثباته ولا 
بنفيه دليل توقفناء ولم نحكم فيه بشيء؛ لا إثبانًا ولا نفيّاء ولا يعني هذا أن المسألة خلية 
عن الدليل» بل قد يكون عليها دليل» لكن لا تعلمه فالواجب التوقف: إما مطلمًا أو 
لحين وجدان الدليل. 

قال شيخ الإسلام اه : «ما لم یرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفیناه ولا سکتنا عنه 
فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم...فالأقسام ثلاثة: ما علم ثبوته أثبت» وما علم 
انتفاؤه نفي» وما لم يعلم نفيه ولا إثباته سكت عنه. هذا هو الواجب» والسكوت عن 
الثىء غير الجزم بنفيه أو ثبوته)" '. 

وقد وردت كثير من نصوص الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة 
السلف وأهل السنة بالأمر بالكف عم لم يرد في الشرع» والسكوت عما سكت عنه الله 
ووشولةاوافيناك abel ae‏ وترك اللوضن oye ay OLS he V led‏ وليل أو اث 

DS JS sia pacity ALY “le oy i Gd Ua Sy p sb Jb 
مَسَعُولاً 14الإسراء:٠۳] قال قتادة: «لا تقل رأيت ول تر» وسمعت ولم تسمع»›‎ ae OF 
USS وعلمت ولم تعلم» فإن الله سائلك عن ذلك‎ 


وعن أبي هريرة (J Sal Spey Ol Be‏ «ذروني ما تر كتكم؛ فإن) هلك من كان 





LEY CAP IND SG ee) 


حب قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا 
Ker‏ عن شيء فدعوه)(2 
op SE SG,‏ الله SB‏ فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تتتهكوهاء وحد 
حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان, فلا تبحثوا OU gis‏ 
وقال ابن مسعود #ه: من عَلِمّ فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم 
أن یقول لا لا یعلم: لا آعلم؛ فن الله قال لنبیه : « فل ما اسل Jo ale‏ ل اجر وما أا 
LA: eld all 5.‏ الان یع ° 
وترجم الإمام البخاري ails‏ في كتاب الاعتصام من «صحيحه): «باب: ما يكره 
من كر “Mad al bg casos Ye SS fy Sal‏ ( لا pre AGE ge Lyles‏ 
S55‏ 4[المائدة: | وابات: | SEL‏ من ذه AS, ish SI‏ القياس « وَلَا تَقفُ» لا 
تقل ما لیس لَك بي عِلك)[الإسراء:+م])©, 
وسأل رجل أبا حنيفة يكثه: ما تقول فيها أحدثه الناس في الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفةء عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل 
محدثة Lele‏ بدعة)9"'. 
وروى اللالكائي بسنده عن أبي إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: «اصير 
نمسك على السنة» وقف حيث وقف القومء وقل با قالواء وكف Le‏ كفوا عنه. واسلك 





(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 

() رواه الدارقطني في سننه CEN)‏ والحاکم في المستدرك »)۷۱۱٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)١7 /١٠0(‏ وذكره ابن كثير 
في تفسره (۱/ ۲۷۸) و صححه. 

)۳( رواه البخاري »)٤۷۷٤(‏ ومسلم (۷4۸). 

AY VOA/ A) صحیح البخاري‎ )٤( 

.)۲۱۳ /٤( ذم الكلام للهروي‎ )٥( 


rt)‏ علم التوحيد مبادی ومقدمات سد 
سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم)” ". 

وقال إبراهيم النخعي: «لو بلغنى عنهم -يعنى الصحابة- أنهم لم يجاوزوا 
بالوضوء ظفرًا ما جاوزته به» وكفى على قوم وزرًا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب 
نبيهم كَل DG‏ 

. اعليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال‎ gail Jus 
وإن زخرفوها لك بالقول». وقال أيضا: «ما حدثوك به عن أصحاب عمد َة فخذه‎ 
EET وما حدثوك به عن رأيهم‎ 

وقال ابن عبد اهادي یاه : «(ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة» لم يكن على 
عهد السلف» ولا عرفوه ولا بينوه للآمة» فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذاء 
وضلوا عنهء واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر)”". 

وقال ابن رجب وَيَْ: «فالعلم النافع من هذه العلوم كلها: ضبط نصوص 
الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في معاني القرآن والحديث» وفيهما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال 
والحرام» والزهد والرقائقء والمعارف» وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من 
ا اريف عل عاب وتفهّمه ثانيّاء وني ذلك كفاية لمن 
عقل» وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتخل» ٠‏ 





.)٠١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين .)٠١١/٤(‏ 

.)٠١١ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 

. ٤۲۷ص الصارم المنكي» لابن عبد المادي‎ )٤( 

() فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب ص١١٠‏ . 


ست قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد و 


أسئلة الفصل الثالت 


DEE) 





أونا: أسئلة الصواب والخطأ: 

ضع علامة( 7) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(<) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأي: 

١‏ - السنة ليست صنوًا الكتاب في وجوب التعظيم والتسليم. 

-١‏ قال الإمام أبو حنيفة: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيمان به 
واب والسؤال عنه بدعة). 

۳- قال الطحاوي: «من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ. وعلينا التسليم». 

-٤‏ قال عمرو بن عبيد: «لو كانت #تبت يدا أي هب في اللوح المحفوظ لم يكن لله 

| على العباد حجة». 

5- آمن الجبرية le‏ كفر به القدرية وكفروا بم| آمن به القدرية. 

1- آمن الحبرية والقدرية بكل ما جاء عن الله وعن رسوله دون تعطيل. 

1- تؤخذ مسائل أصول الدين من كلام المعتزلة» فهم أدرى بمعقولاتها. 

#- كان النبي Ope BE‏ مسائل التوحيد تارة بأدلته النقلية مباشرة وتارة يجمع إلى الأدلة 

النقلية الآدلة العقلية. 

JE -4‏ قتادة في قوله تعالى: #قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى*: هم 
أصحاب Ht‏ 

-قال الأوزاعي: 9إذا رأيت الرجل يذكر أحدًا من الصحابة بسوء فاتبمه على الإسلام». 

-١‏ قال أبو حاتم الرازي: «علامة آهل البدع الوقيعة في أهل الأثر». 

75- من قواعد الاستدلال وضوابطه في مسائل الاعتقاد: الإيهان بوجوب تأويل 


() سس علم التوحيد مبادئ ومقدمات س 
نصوص الوحيين. 

Mm SN قال ابن تيمية: «كان في الصحابة من تأوّل شيئًا من نصوص‎ - ١1 

18 قال :ابن القيم : «وأصل خراب الدين والدنيا إن هو من التأويل الذي لم يرده الله 

ورسوله بكلامه). 

٥‏ - مذهب السلف الصالح اعتاد تأويل الصفات خشية الوقوع في التشبيه. 

7- إذا كان أحد الدليلين العقلى والنقلى قطعيًاء والآخر ظنيا فيجب تقديم القطعي منه. 

۷- لا جوز نقل حديث رسول اللي بالمعنى قولا واحدًا. 

- قال الشعبي: «عليك بآثار من سلف» وإن رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال 


وإن زخرفوها لك بالقول». 
ثانيا: أسئلة الاختيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة led‏ يلي: 


١‏ -السنة النبوية 5 الكتاب في وجوب التعظيم: 
أ- صنو. ين -تختلف عن. ج- تفارق. 

”- قال مالك: «الاستواء غير ....... والكيف غير pies‏ والإيان به واجب 
والسؤال عنه بدعة»: 


أ- معلوم. ب-جهول. ج-متخیل. 
۳- «من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم» هذا من أقوال: 
أ- أبي حنيفة. ب-سفيان. ج- الزهري. 
-٤‏ «لو کانت: تبت يدا أي هب في اللوح ا محفوظ لم يكن لله على العباد حجة) هذا من قول: 


أ- عمرو بن عبيد. ب -الزهري. ج -سفيان بن عيينة. 


سد قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقاد ۴۲۹ 


- قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال ...هم أصحاب BBN Sgn‏ 


أ- الأوزاعي. ب-عمرو بن عبيد. ‏ ج-سفيان. 
_- ١لم‏ يكن في الصحابة من تأوّل شيئًا من نصوص الوحي». هذا من كلام: 
أ- ابن القيم. ب - أبن تيمية. ابن رصي 
۷ «علامة آهل البدع الوقوع في آهل الأثرا» هذا من كلام: 
gil‏ حاتم الرازي. ب- ابن كثير. ج-ابن تيمية. 


8- إذا كان آحد الدليلين-العقلى والنقلى-صر حًا والآخر ليس كذلك وجب: 
أ- تقديم الدلالة الخفية على الدلالة الصريحة. 


9- رواية الحديث بالمعنى: 
أ- لا تجوز اتفاقًا. در اا ج-منع منها بعض العلماء. 


6 الأسئلة المقالية : 

-١‏ من قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد: جمع النصوص في الباب 
الواحد وإعمالها. اشرح هذا تفصيلا مع سوق الأدلة. 

- قام الإجماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر مطلقًا. اشرح هذا. 

- من قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد: اشتمال الوحي على مسائل 
التو حيد بأدلتها التفصيلية. اشرح هذا مع ذكر الأدلة. 

“٤‏ ما معنى قوهم: أجدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقربها إلى التوفيق من كان 
في جانب أصحاب عمد كل ؟ 


4- من قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد: الإيهان بالنصوص على 


٣‏ سے عم التوحید مبادئ ومقمات د 
ظاهرها ورد التأويل. اشرح هذا مع ذكر الأدلة. 

1- وضح المراد بدرء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. 

- إذا وجد تعارض بين الدليلين النقلي والعقلي فلابد من أحد ثلاثة احتمالات. 
اذكرها مع الشرح. 

-٠‏ وضح المراد بأن موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها في ا معنى دون اللفظ. 

١-اختلف‏ أهل العلم في حكم نقل حديث النبي َة بالمعنى» فصل القول في ذلك. 

5- كل مسألة من المسائل الشرعية-ولا سيا مسائل الاعتقاد-لا يحكم فيها نفيا أو 
CLS‏ إلا بدليل» اشرح مع ذكر الآدلة المؤيدة لما تقول. 





س مجمل اعتقاد آهل السنت والجماعت | rrr‏ 
SHY ee)‏ 
مبادئ علم الإيمان ومعدمائه 

Jie‏ الواجباتِ» وأعظم المهماتٍ: توحيد رب الأرض والسموات. 

© والتوحيد شرط صحة العباداتِ» والسببٌ لقَبول الطاعات. 

» وهو jel‏ دعوة النبيين والمرسلين» وغاية gle‏ الإنس والحن أجمعين. 

© أسماؤه: أسماءٌ هذا العلم - لشرفه- Bball, Ges‏ - لحلالته- شهيرة. 

LEM (ew ®‏ و«التوحيد) و«العقيدة). veer‏ الدين) و«الشريعة). eye‏ 
إطلاقًا وتصنيمًا «الفقةُ الأكر»» 2 سا 

e‏ واعلم الكلام) ول مايل aed the‏ دميمة. 

وا ae AL‏ ال م الان ال و 
الشبهاتٍ وقوادح Bow dy‏ 

sche gli fle boas‏ وما سواه فرع قائمٌ بنفسه» ولا يغني عنه غيره. 

ASS 8‏ منه فرضٌ عَينٍ» ومنه فرضٌ كفاية. 

© فَأمّا فرض العين: فمعرفة ما تَصِحّ به العقيدةٌ بالأدلة wis SLE Le gay idle‏ 

* وأمّا فرض الكفاية: فها زادَ على ذلكٌ مِنّ التفصيل. والتدليل والتعليل» والقدرة على 
إلزام المعاندين» وإفحام المخالفين. 

Se! Laat SY OF [Sy alas ©‏ فإن عِلمَه أفضلٌ العلوم؛ متعلَّا وموضوعًاء 
ومعلومًا واستمدادًا. 


و 


lb e‏ متعلقه: فبالله احيّ القيوم المتعال. المتفردٍ بصفاتِ الجلالء ونعوت AN‏ والكمال. 


5 


09 سس ل سس ور ةالبيان © أصول الإيمان ‏ 

0 وموضوعه: 25 العالمين» وصفوةٌ خلق الله أجعين» من حيث ما يجب ويجوز 
ويمتنع» ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. 

© ومعلُومُه: الأحكامٌ المتعلقة بالمسائل الاعتقادية. 

6 واستمدادٌهٌ: من الفطرة السّويّ وصحيح المنقول» والإجماع المقبول» وصريح المعقول. 

© غايته: بالنسبة للمكلّفين: ۰ ٠ ٠‏ 
تصحيحٌ ال وان ار ا ا م ا ال 
«eal‏ ومن خال التقليد إلى حال اليقين والإذعان» والتصديق عن حج 
وبرهانٍ» وانشراح الصدر واستقرار الفكر» وال بعال القلب» 5 SF‏ 
الجوارخ با رضي (SSI‏ 7 في الدنيا من البدع والشبهات. والنجاة و 
wold Jes O VI‏ 

© وبالنسبة لمجتمعات المسلمين: 


ae‏ عا عا 


Or 


Gly eh be jlas jh dete SLs Sty CALL‏ المجتمعات. 
وا ام و ا 
dls ©‏ للعلم نفسِهء وعلوم الإسلام: 
Sal viel ys Hine gla! bind‏ أصوله ومسائله. 
وتحصيل القدرة على إرشاد ah All‏ وتعليمٌ الراغيين» ونفي تحريفي الغالين. 
وانتحالٍ المبطلين» وتأويلٍ انو او ا ف ون دك ا ن 
© واضعة: الأئمةٌ J prt SU J pea‏ كالأربعة المتبوعين» ومّن حذا حذوّهم يمن 
أعيان السلفي الصالحين. 


کے مجمل اعتقاد أھل السنۃ والجمامت (rı:‏ 
SE veal‏ 
فصل الإسلام وأهله 

© الدين 4 هو الإإسلام» قال تعای: UNCLE Af tee pall opp‏ عمران: 14]» 
وهو الاستسلامٌ بالتوحيدٍ الخالص لله والاتباع الكامل لرسوله يك والبراءةٌ من 

daly 3 2‏ | 
. والإسلام العام هو دين الأنبياءِ والمرسلين قال تعالى عن نوح الكو ووا ٿان اکور 
و الْمُسَاِينَ4[يونس: ۷۲ وقال الله تعالى لإبراهيم اكلا غلا اسل : قَال أَسَلَمْتُلِرَت 
»١ mia‏ وقال إبراهيم وإسماعيل عليه السلام: opal Lees Ty Sp}‏ 
لَك وَِن ذَرَتَِا أَمَهُ مّسَلمَةَ لك 4[البقرة : 178]» وبالوسلام أوصى إبراهيمٌ ويعقوبٌ عليهم| 
السلام قائلين: (قلا تَمُودّنَ إل وَأنتّم مَسَلِمُونٌ14البقرة: cy‏ وموسى اكلا يقول: 


ےم سے رر و 


9ينقَوْم إن كتمم منم بانله فعلَيه ت ووا ِن ك ُسَلمِينَ4[يونس: 44]» وقال الحواريّون 


= 


لعيسى SE‏ : امنا الله وَآَشْهَدَ بأنا مُسَلمُورت14آل عمران: 57]. 


e255 3S دي‎ I CLS ا الخاتمة اه ضية هي الإسلام. قال تعالى: وال م‎ ٠ 


LY ديمًا4[المائدة:‎ als i Sen's gan occ 

Gy MoT ATVs ©‏ بغيرٍ الإسلام الذي آنزله الله على خاتم الأنبيا قال تعالى: ومن 
Seas ol oo pele BE a‏ مه هوف {A031 ae STI aed ys ST‏ 

as ©»‏ الصحيح: اي فس محئ پولا شع ي َد ِن كز لأ يودي وَل | 
نضْرَانٌ ميَمُوتُ GO KE 6 Vy CLI sill BG‏ 

bi MT pes ES et Gigs sally إذ الإسلامٌ دين الفطرة قال تعالى:‎ © 


= ورةالبيان.#أصولالإيمان‎ FN) 
[ys تَبَدِيلَ لحل قآللّه4[الروم:‎ Sede ti 

At شىء‎ od 5 Casi وهو دين الحدى وال رحمة» قال تعالى: «وَبَرَلََا عَلَيْلَك‎ ٠ 
:]89 وَرَحَمَة وَبشَرَئ لِلمُسَلِمِينَ14النحل:‎ 

© وهو دين اليسر ونفي الحرح» قال تعای: وما IVA: Me oul gE Jas‏ 

۵ وهو دين التحرر من کل عبودية لغيرٍ الله» J) ts CT Joly yap “SLY SE‏ 


a 


alee‏ سواء Sikes ay.‏ عبد إل الله و 


ا 


فرك به سما ولا Gp aks aks Ane‏ 
ت a ff 4 . @ A‏ 
من دون الله قن ولوا فووا سدوا بأنا مُسلمُو ر 14ل عمران: e‏ 
ae ea sg‏ ر a Ss‏ .2 7 
® وهو دين العلم والعقل» قال تعالى : ' #يرفع ألله ألْذِينَ اموأ نكم وَالذين أوتوا العلم 


E ES Hs AS aT Bessy (CW SB »]١ a 


YT 2 


و 2 


G 4 o 
E اا‎ Maes 5) ll ye بالمَعروف وَتتهورت‎ 


نهم ايورت ee halal‏ 11۰[ 
9 وحم | 40 RE‏ والشهداء J gral‏ عل og‏ الأممء قال تعالى: : «وكدَالكَ ا 


TV ev 23 AN gh Se نَ الوَسول‎ 4 pt Je: 1 نوبط لفك و ير سد‎ 


soe me‏ 0 ا 

أهل Aim!‏ والجماعة وخصائصهم 

وخر المسلمين: jab‏ اسن 4 والحاعةً). وهم UL!‏ & ومن تبعهم بإحسا 
ا ومكان. 

» وهم السَّكفٌ الصالحٌ» وأهل الاتَباع والأثر Ball any tly cout Lal,‏ الناجية 
والطائفة المنصورة أسماؤهم كريمة ونسبتهم شريفة. 

. وکل من رضي بالله ربّاء وبالإسلام دیتاء وبمُحمَدِككة نيا ورَسُولا ملتزمًا باللوسلام 
جلد ays Ke‏ استسلامًا وانقيادًا» fis‏ & من کل مذهب بذعي - فهو من أهلٍ 
السنة والحاعة. 

tly CF yp BS dy Es ph GE SEL tI EV ه وهذا يشملٌ جمهورَ‎ 


Lod‏ وم يُكثروا سَوادَ فرقة غير مَرْضيَةٍ. 


١ 95 
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Wage BM 63 oy 15 ge 9 

٠‏ لا يختصٌ بهم مكادٌ» ولا يخلو عنهم زمان. 

« لا يحرجون في عقيدتهم عا كان عليه انك والصّحابة . 

٠‏ أهل العناية aly cot we‏ الرّعاية لسُنَّةِ خير الأنام يهب 

» وهم أهلٌ الاجتماع على الاتّباع» النابذون للمرْقَةِ والابتداع. 

niet Vou, «‏ عافونة الى ووه حكيون 

SEY ٠‏ سرهم حسنةء کا أن عقيدتهم قويمةٌ وشَرِيعَتَهِم مُشتقيمة. 


a i م‎ 4 ٣ 
Es gible © 


 نامیإلا سس سس دة البیان 2 اصول‎ N) 

© لا يخالفون في التربية والسلوك هدي المعصوم كَل gold‏ يتأدبون» وعلى أثره 
. يعملون. وعن سنته لا نحخيدون. 

© يُعَلّمون ورون ويأمُرون وَينْهُونَ» وإلى الله تعالى يَدُعونء وعليه داو وفي سبيله تجاهدون. 

« لاتزالٌ طائفتهم مجاهدة بِالحْجَّةِ hdl‏ وباليدٍ والسّنادِء ظاهرةً منصورةً , لا 

0 أعيائهم قدوةٌ السائرين» وأئمتّهم مناز الحائرين وحُجَّة الله على الخلق أجمعين. 

5 وحم في الفصل رترت وغل كرو ضام ف ينهم مقطوع إلا لني العصو Bp‏ 

Ol oe ٠‏ الشريعة يحَكُمون, SG a pol ey cyl Ly‏ عن رخص جاف وَتَتَطّع 
غال» وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع. 

* يَشألون الله العافية WB LUE, 35S Vy‏ تر پم قد اله کانوا هم Se BN‏ 
حون وسو 

يَعتزِلُونَ المعاصي, ولا حَُالِطُونَ النَّاسَ إلا في خير. 

resale Ys بُدارون الاس‎ BELO a AE prin ° 

* يَصِلُون مَنْ قَطْعَهم» ويُعطُون مَنْ مَنعهمء ويَحْفُون عمِّن ظَلّمهم. 

» يأخذون العفو ye Oped phy od WL Oy phy‏ الجاهلين. 

gals Os mei *‏ وعل ريم يتوكّلون. 

© بمحبة الله تعالل يشتهرون. ومن خشية الله يُشفقونء وبقلَة الضَّحِكِ وَالفَرَح بالدنيايُميرون. 

© يحرصون على الصلاة مع الجماعة» ويُواظِيون على ال والطاعة. 

© بقيام اليل يتشرّفون» ويوجل القلوب ودَمْع العيونِ وكثرة الصيام والذكر يعرّفون. 


Jeske xP 7s‏ ع 
إذا رءوا ذكرَ الله. 


Fs clay il Ja ha se 
يكُفون ألسنتهم: صمتُهم طويلٌء ونْطقهم قليلٌ» والحكمةٌ تجري في كلماتهم.‎ * 

ف نرا و جرا وود داق اغا 

3s ©‏ الصَّدقةَ بسَحَاءِهِ ويجودُونَ بكل عَطَاءِ. 

col 2B Oy fads y col bbs 54 ©‏ ويتضرّعون عند نزول البلاءِ. 
GAT OIE ©‏ الشِدَّةٍ وَيعْلِبُهِم الخوفٌ في الرّخاء. 

JUN على العزيز‎ 2 UO 5 SEN Bl oy © 

9 بالإخلاص يَعْملون: ومن الرياءِ يَفْرَقَون ومُحذّرون: وقلوتهم § aie.‏ 

ه وبال حملة فإنّ الخيرَ فيهم غالبٌء كما أن الشرّ في مخالفيهم غالبٌ. 


سيابس _ل ميل درة البیان 2ے آصول الاإیمان س 
als Seal‏ 


ee 


منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة 


ه وأهل EO‏ يتلقون عقيدئهم عن صَحائح المنقول. والإجاع المتلقّى Joly‏ 
cil pes‏ المعقول. والفطرَة القويمة. 

Syl Ey Gls a) Sts UeVi ويعتقدون أن الحُجَّةَ القَاطِعَةَ واكرجعَ‎ © 
TNS ites 

© يُقدّمون على كلام الله تعالى وكلام رسو لهك كلامَ أحدٍ كائنًا مَنْ كان. 

© ويعتقدون السَّهَ حُجّةَ بنفسها في مسائل العقيدةٍ والأحكام. 

ويتلقؤن نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام. 

٠‏ ويعتقدون اشتماهًا على tll Plas GA‏ ولاسيع ا ال 

° وبأخذونها مأخد التَويلٍ عليه والاعتاد 

JO gray ©‏ بجّمع النصوص في كل ات 

مرا ا را الات والأئمة الأثبات. 

ف CES Oy a‏ الست اء تم م بأقوال الصحابة ومن سار على منهاجهم» فإن ل 
يتيسرٌ فبها صحٌ من لغةٍ العرب وطْجّاتهم. 

le ale de le pags ©‏ المقبول. ويَدْرَّءون باطل التأويل. 

e‏ ويّدفعون ما ظاهرٌهُ التعارض بين صحيح لتقل وصريح العقال. 

© ويعنقدون أن النصوصٌ لتاق sb aig cd BI OVERS‏ بز خارف الحقول. 

© فإن وقعَ ماظاهرٌهالتعارُض قمر إلى الهم ني صكة العقلء أو الثبوتٍ والدَّلالة في النقل. 

e IS Cos ٠ 


سد مجمل اعتقاد اهل السنةوالجماء لا 

© فهم جُوعون على توحيدٍ مَصدَرِ ye ode Ay «All‏ كل شوب كلاميّ مَردُود أو 
CE Slt shop pace (a‏ 

© ويعتمدون ألفاظ ومصطلحاتٍ tS‏ والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول 
الدين» ويُعّرون بها عن المعاني الشرعيّة» وَفقّ لغةٍ القرآنء وبيان BEE pu I‏ 

» ولا عصمة لأحلٍ بعد الى كيا إلا لإجاع الام إذا انعقده وليس لآحادها عصمة. 

N NEE E EN ys 

© وما اختلف فيه وجب رده إلى الكتاب والسنةء مع الاعتدار عن الُخطى من الأئمق 
E Ss‏ 

5 وکل ما م رذ بشاأبه hb‏ من نقل صحيح صریح» أو إجاع منعقِء فهو من مسائل الاجتهاي 
لذت غل الجتهن فبها ون أخطاء إذا كان الى فصت وَاحتَهة في طليه. 

ولا دون من مسائل alge YI‏ ما ورد فيه حلاف شان أو جرى IN oz‏ 5415 
بن آقرال الغل فلا انرون عابهاة ولا بم علهم يها 

© ويّعتنون بالتفريقٍ بين مسائل الاجتهادٍ التي يسوعٌ فيها الخلافٌ» ولا يُضيّقٌ فيها على 
المخالفيء وبِينَ المسائل التي لا يَسوغ فيها خلاف. 

© ولا عارص لديم بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف في المسائل ااا و 
التحقيق العلميّ ها وبيانِ ضعف دليل المخالف» والتحذير من مذهبه. 

و اا ا 

© والرؤيا الصالحة جر 

e‏ وكل ye FS IS‏ ادرا ار اريم 

adi والكراف‎ 8٠ 


© وأفضلٌ الكرامة الدَّوَامُ على الطاعةٍ والاستقامة. 


gp GN)‏ أسنول اانا ع 

© وَحَرْقُ العادةٍ لا يدل بمجرده على الولاية. 

rade WE ge WES ye IS.‏ تقر راان 

eM ala py ES ولاعصمة للمُكاسََّاتِ والْْخَاطَّباتِ - إن‎ » 

© ونقل مَصِدَرِية التشريع من الوحي إلى ال هوى من أخطر مناهج البدع والإلحاد. 

. وتام الفقو ني الدينِ يكو بالعلم والعمل معاء وبي وبالصبر واليقينِ تنا الإمامة في الدّين. 

* والالتزامٌ بمنهج fal‏ الستة با لجحملة وعند تقرير مسائل الإيمانِ خاصة؛ Gao jo‏ 
الانتساب إلى als‏ وخ الضف ويجمع الكل ويك Ld Tay Cl peal‏ 
FA,‏ الَمكِينَ» ويحصّلٌ النّجاةً والفلاح في الدنيا والآخرة. 


= مجمل اعتقاد أهل السدم والجماعي سب دسب نسب 





حقيْقة الإيمان بالله نعالى 
S65 JUS dL SLY ©‏ وکتبه ورسّلِهِ واليوم الآخر Ail‏ خيره وَشْرٌهِ؛ عقيدة 
المسلمين المتبعين لسَنَة حاتم النبيين وإمام المرسلين» اتفقثْ عليه كلمتهم» واجتَمَعّت 
© والإيان بالله والنطقٌ بالشّهادتين أوَّلْ واجب على nll‏ 
© والمؤمنونُ Lal‏ ولاية الله by ag AIA phe Ail, Shey gt‏ 
الأمنٌ في الدّنيا والآخرةٍ وهم مهتدون. 
« والحجّة في معرفة الإيمانٍ ونقيضه هو بيان الله ورسولهكل. 
* والإيمانُ الشرعييٌ: اسمٌ لمعئى ذي ad‏ وأجزاء. له أدنى وأعلى» فأعلاها: قولٌ لا إل 
إلا الله وأدناها: إماطةٌ الأذى عن الطريق» والاسمُ يتعلّقٌ ببعضها كا Flac‏ بجميعها. 
© والإیان اعتقادٌ وقول وعمل» deny‏ باطرٌ ومنهُ ظاهرٌ: 
fee eSB‏ في القلب وهو أصل اليا 
@ والظامة : ما بدا عل ار وجوارح الإنسان. 
* والإهانُ de BLU‏ صربين: قول وَعَمَل: 
© فَالأَوّلُ: lid‏ وهو علمٌ وتصديق وَيقِينٌ واعتِقَاد. 
والثاني: عَمَلٌ القَلَْب: وهو الإخلاصٌ لله والتعظيمٌ» والقبولٌ والتسليٌ والإذعَان له 
والوَلا Sly Ie Vy ALL doll EB, Se Gly‏ والإخبَاتٌ والرّضاء 


a3 


Sadly‏ والصَّببُ والصّدقٌ والشْكرُ والخضوعٌ والخشية» Uy‏ والإنابة» والتوكل 


درة البيان _ة أصول الإيمان — 


ا 
ey ot BB Lol oat Jal,‏ يدر كَل بر وهي على العبدٍ ألزمٌ وأوجَبُ؛ 
وفي الآخرة أنفع وأثوب. 
fale s EIU ies III gil ©‏ الس مرن غل زول انان لكر 

dled! os ell Bs ©‏ هو الأصل لعمل جوارح الونسان. 

EM ©‏ اد عل ی دلو 

فالأول: قول اللسان: 

© وهو الإقرارٌ بشهادة «أن لا إله إلا الله وأن حار یرل اھا وھا BE‏ مداه 

٠‏ ومعناها: التزامٌ العبودية لله دونَ سواه. والتزامٌ الطّاعة لرسولٍ الله واتباع هداه. 
تصديقا لخيره وانقيادًا لشرعه. 

NE يوان‎ ahh GIL « 

۵ ومن قول اللسان: ESN‏ واكك وال pay‏ ولاف IL Ee,‏ 
بالمعروفٍ er‏ عن المنكر وتلاوة القرآنء وار اليل ونو ذلك. 

الثاني: عَمَلْ الجْوَارِح: بالصّلاةٍ والرَكاة والصيام» والحَجّ والجهاد وَصِلَةٍ الأرحام. 
وبر الوالدين والدعوةء والتحاكم والقَضَاءِ والحسْبّةِ. ونحو ذلك. 

© وكا لا Ait‏ ظاهرٌ لا باطِنَ له وإن حُقنت به الدَّمَاءٌ وعصمت به الأموال؛ فلا 
ale Y Ubu fo 34‏ له إلا ]13 505 » foal) CIES ole Gye ual SI of‏ 
ظَاهِرًا مع عَدَم المانع دليل على ف ماد ب وات 


bate 1 a Bas‏ _. وت 
© ,151 5 الْمَتَضي وعدم اَانِمٌ؛ فقذ جد ON 9 t Ell‏ 


س مجمل اعتقاد أهل السنت والجماعت 





of A 
ABs 
ر کے‎ 


العلاقة بين الإسلام والإيمان 


© والإسلامٌ والإمان عند الإطلاق والنَّجْريدِ يَرادقان» وعِند الاقترَانِ OU fi LS‏ 
فالإسلامٌ هو الأقوال eV,‏ الظّاهِرةٌ LO JEM; SLE gs ley‏ 
ولا بد من اجتماعه في العبد؛ فلا يكفي إسلامٌ بدونٍ إيمان» ولا إِيهان بدون إسلام. 

testy GLY IGF Ge gl Cates ©‏ الإيهانُ» وثالثها: الإحسان في 
الاعتقاداتٍ الباطنة eV,‏ الشذّاهرة. 


u‏ درة البيان 4 أصول الإيمان سد 
تالت 
مرالب الأيمان 


ISM fod ell AS OB all ley lA SLB, Sa OLY وإذاكَانَ أَصْلُ‎ ٠ 
المكروهاتٍ‎ As والمفروضات. ول الكبائر والمحرّمات» وكاله المسستحبٌ: فعل المندوبات‎ 
AGS والورعٌ عن‎ 

© والإيهانٌ يَزْدادُ بطاعاتٍ القلب واللسانٍ والجوارح» وينقصٌ بمَعاصِيهاء فَكَانَ 
مراتّت ودرجات. 
as‏ مراتبه: ail SIN!‏ من الخلودٍ في اران jel 2 cp diy‏ الإيهان) 
أو«مُطلَقَ الإيمان» أو«الإيهانَ المجمل)» وححقيقته: التزامٌ العبادة لله تعالى 5 0d‏ فلا 
يُتوجّهُ بالشَّعَائِر إلا إليهء وإفرادٌه بالطاعَةٍ والانقياد؛ فلا يُرْجَمُ في التَّحْرِيم والتَحْلِيلٍ 

Shy cal YI‏ َل صاحبها -الظالٌ لنفسه- بالواجباتٍ وَقَارفَ السيئاتء ما دام 
تا للنواقض ol aS‏ 
Ole shee a‏ المانع من دخول pl‏ وقد سين Se YI gh (mt gl an‏ 
المطلق) أو «الإيهانَ المفصّل»: 

© وَيتَضمَّنٌ Glee‏ الويمان» وزيادة فِعَلٍ الواجباتء وَتَرْكِ المحرّماتِء وهذا كاله 
Let gl‏ وأهلهُ في الَضْل على مراتب. 

» وصاحِبّها المُقْتَصِدٌ أولُ منازله Ab 6 EES‏ النّارَ أبدًا. 

© وانتفاءً الإيمانٍ المطلت ل" 

وأعلاها: الإيان المرقى ي لصّاحبه في درج الجنان» وقد يُسمّى: «الإيهانَ (SEAN‏ 


سس مجمل اعتقاد أهل السني والجماعيى 9( 


SYD sl‏ الكامل بِالمَسْتَحبّاتٍ). 
ay. ®‏ هف الاين المطلتٍ مع الازدياد من فعل wheel‏ وتَوَي المكروهات. 
وهال العف 
٠‏ وصاحبها السابق بالخيراتٍ إلى أعلى الجنات. 
Ae dy *‏ الراتب قول تعال: وئ أؤرتها اكت بَ الذي نَأضطقيكا من نادُم 
cad 2b‏ وَيِتجم مُفَتَصِدٌ وم سَابقالْكَيرتٍ14فاطر: 0م]؛ فالأولٌ: المُسْلِمُ صَاحِبُ 
git‏ الإيان» ‘uly‏ المؤمن gles Oe) Cole‏ والثالث: المخيسن صاحب 
LY‏ الكامل بالمستَحبّاتٍ. 


(tA)‏ دره البيان ب أصول الايمان سل 
اليك الا 


مه ولك * 


الاسنياء في الإيمان 
© الاستثناءٌ في الإيهانٍ هو: قول أنا مؤمرٌ إن شَّاءَ الله. 
© وأكثرٌ أهل السِّنةِ تُجيزونَ الاستثناءَ في الإيان المُطلق؛ حوفا من تركية النفس 
وورعاء ويمتعوتّة في مُطْلَق الإيمانٍ إن کان تر ددا وشکا. 


© والجازِمُون بالإيمانٍ من عَوامٌ أل اله مسلمون عند أهل السنة. 


س مجمل اعتقاد أهل ا 
pet ee)‏ 
حكممرنتكبالكبيرة 


Gold ESS poy canal gig DEM Cals والكبائر من مور الجاهليّة» وهي من‎ © 

ley! Shh a (aly + TL oY اسم‎ eee Y hat pol Eo, ° 

BI ea, .‏ على إثباتٍ التبعيض في الاسم واكم » فيكون مع الرّجُلِ بَعْض الإيانٍ - 
ا ت له من PAT SSE‏ الإيهانٍ وثوايهم بِحَسَبٍ I OB (Shas bo‏ من لقاب 
adele cde‏ 

* ولايَكْفْرٌ أحدٌّ من أَهْلٍ القبكّة بذنب إِلّا إذا ارتكب ما ينض الإيمان. 

e‏ وأهل الكبائر تنام الشفاعة وهم تاخلون تَحتَ المشيئقء وقد يعفو الله عنهم لتوحييهم. 
Sts ALS he US Js y la oy bX Catal shed oticd J‏ 

fal ce a Cage Gy ©‏ الكبائر Ba aah Se‏ ا 


درة البيان 4 أصول الإيمان سل 


الحكم على أهل القبلة 
ومن صل إلى القبلةٍ فهو مِنْ آهل al‏ يُصَلَّ وراء وعليهء ويحَكَمْ له بالإسلام في 
daily xt‏ السّرائر. ۰ 
ومّن ظاهِرُهُ الإسلامُ فاختّبارٌ حاله أو التوقفُ في إسلامه بدعة. 
SY,‏ أحدًا من أهل القبلة جنَةٌ ولا ناا إلا بدليل شرعيٌ» وتَرْجُو للمُحِْنِ وبُشَّرُه 
GES keV‏ على المييء anes‏ 
SLE GL,‏ بالخواتيم. 
dye Gls 1 3s JS,‏ فإنّه لم تقمْ عليه ااا وهر ف اهل ال اللي 
CA LEW GO SEY‏ عِلم الله فيهم سبق السَعَادَةٍ أو السَّقَاوَةٍ. 
ومَنْ مات من أَطَْمّال المؤمنين ففي الحَةِ بالإجماع» وفيمن مات مِنْ أطفال EnS hdl‏ 
Ely‏ عند أهل الاتّباع. ا 


. س مجمل اعتقاد أهل cleanly il‏ يس ) 
ails‏ 


6 


أبواب الإيمان وأقسام التوحيد 

Shaky tages eae dbs dager ي الا‎ ly db oY 
الحسنى وصفاته العلاء وبألوهيته جل وعلا.‎ 

© والتوحيد اعتقادُ أن الله تعالى واحدٌ أحد في ذاته وأسائه؛ فلا سمي Shae‏ 
tlie,‏ قلا مثل Lal San‏ فل ai‏ له Sie‏ باتتحفاق العنادة YG Sey‏ 


شريك له ومن ثم طاعتۀ وعبادتّة ب أمرّء واجتنابٌُ of Ho be‏ 558 

ole gles ٠‏ والتوحيدٍ أن يُفْرِدَ العبد ربّه باعتقاداتٍ تقومٌ بقلبه» وأقوالٍ تجري على 
cashed‏ وأفعال تحصل بجوارجه. 

* ولما كانت حقيقة الإيهانٍ والتوحيدٍ تكمُنُ في تصديتٍ الخبرٍ والانقيادٍ والتنفيذٍ للأمر 
orl! Cul id‏ على ركنين أن ينقسم إلى قسمين: قسمٌ يتعلقٌ بتصديق الأخبار ‏ 
والمعرفة والإثباتِ» وآخرٌ يتعلق بالانقيادٍ بالطاعات. 

© ولماوقمَ الخلل في إفراده تعالى بصفات الرُبوبيَ ونشأ الالحادُ في أسمائه وصفاته العليّة. 
وظهرٌ الشرك والابتداعٌ في عبادة الله تعالى-اعتنى Js BSN GLEN‏ جانب» وبيانِ 
وجو احق في كل باب. 

© واقتضى الاستقراءُ للنصوص وحسن الترتيب والتصنيف أن يُبِوّبَ في الإيمانٍ 
والتوحيد بابان على الإجمال: التوحيد العلمى الخبريٌ» Jom gl‏ القصدى lla‏ 
وثلاثة على على التفصيل: توحيدٌ في الربوبية والألوهية والأساء والصفاتِ. وهي في 
الحقيقة متلاحة » وني قلب AY fh by Lease AH at hl‏ 

© وكا أنه ليس في هذا التصنيفي توقيف. فإنّه ليس في الإيمانٍ ytd de gly‏ 
والعبرة بالمقاصدٍ والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 


درة البيان ‏ أصول الإيمان سل 
الط امن 


أدلة الايمان بوجوده تعالى 


« الله تعالى أزلٌ فلم يسبِقَةُ عدمٌ CU adh 6 Gaul‏ فوجوده تعالى ذاتء والآدلة 
عل 3 he | ad Vy de beat Y‏ هذا من Vy 855 eel‏ 5425 عند Sh‏ 
54 وهي أنواع منوعة: 

منها: الفطرة المستقيمة: 

إذالعلم بال اول الأوّليِّاتِء وأظهرٌ المسَلّمَاتِ وا رسخ al yy pall‏ 

« والإيهانُ في أصلهِ فِطرِيٌ وَهينّ ضرورِيٌ» قال يكة: «كُلٌ مَوْلُودٍ يُولدُ عَلَ الْفِطْرََاء 
وتفاصيله تتوقف على العلم بالوّحي. 

» ويزداذ بالعمل والتفكر. 

ف ولرل ا رن اا ال ماهر ن ف ر رو tle it‏ 

مواثيقَهُم» ويدعونهم إلى موجّبها تفصيلا وتكميلا. 
ومنها: peat UY>‏ الصريحة: 
٠‏ ورا يا ب اي 


= 


ر 
w‏ 


i> لا علق شا وان فاقد الشىء لا يعطيه. قال تعالى:‎ esas 1? كا يقر‎ (do ge 


خَلُِوأ من عَمِرسََء أم هم آلَكَلِفُورت4[الطور: 100 

® والعقلُ يقضي بأن لكلّ مخلوقٍ خالقاه وكا أن الصنعةً تد على صفةٍ صازوهاء فإن 
ماک 9 bes cline Jo dus LEM‏ ا 

ومنها: إجماع الأمم : 

» ومع اختلانٍ الْملقٍ في الاعتقاداتٍ ل J‏ عن أحدٍ إثباثٌ شريكِ لله تعالى في خحلقٍ 


س مجمل اعتقاد أهل السنى والحماعي 


i JS له في جميع الصفاتء َضْلًا عن إنكارٍ وجوده بالكليةء وفي‎ PEs 8 Lod 

وعلى EA Hog OLS JS‏ باسم «اله»» قال تعالى: أف ی آله د 5[ إبراهيم: ]٠١‏ 

ومنها: OU‏ الله المنظورة: 

* فوجودٌ هذا GH‏ وتسويّته أظهرٌ دليلاء وتقديرٌ كل gle‏ بمقدار Clap GET‏ 
وهدايةٌ SW UB Oy Col le dl gle JS‏ وسح سم ريك الأغلى الى حَلقَ 
فَسَوى وَالْذى قَدَّرَقَهَدَى14الأعلى: .]0-١‏ 

ومنها: إجابةٌ الدعوات الملهُوثَة: 

AIS, Gogh‏ والب والفاجر يشهدون و إجابة دعوة المضطرين عند توجههم بدعاء 
واا ری 0 Bla‏ ة؛ لموانع 
حائلة أ dh Shy‏ 

ومنها:آيات الرّسل القاهرة: 

© ولا سيا المعجزة الخالدة في الدلالة على الرحمن» وهي القرآنٌ المتلرٌ باللسانٍء 
والمسمُوعٌ بالآذان» ALS gird‏ 

ومنها: دلالة النقل الصحيحة: 

۵ ولا یعرف بالله مثل الله» وقد تَعرَّفَ إلى at‏ بوحيه وشرعه. al Ess‏ كافة 
والرّسل عامّةٌ جاءت بالخير عن الله تعالى. 
SLY,‏ في وجوده تعالى خروج عن أصل erie‏ ومقتضى jaa‏ 3 وتداهة 
رااان وإجماع الأمم. 


درة البيان ‏ أصول الإيمان سب 
اناخ 


الإيمان بصفات الربوبية 


SE o E E a 

الْعَطّمِيرت؟[الفاتحة: ؟1]: 

© والإيان بربوبيَة الله تعالى يعني : إفراده بأفعالٍ الرَّبَّ» ومُقتضَياتٍ الرَبوبيّهِ من الخلقٍ والتقدير 
cul,‏ والتدبير. 

« قال تعالى: S Shs ail‏ شىء وهر الو حد القهر4[الرعد: .]٠١‏ 

© وقال call & ADT 35> “SLs‏ ریخد ولا وَل یکن له ربك فی الَمُلك وَل یکن له 
ل EVV \ cel Ye SSoS5 Sal‏ 

TY) وقال تعالی: ویدب رالا مر4[یونس:‎ ٠. 

S25 505 6 gl ST BEF yop والشرك في الوُبوبيّة باطل بالنقل والعقل» قال تعالی:‎ ٠ 
إذالَدَهَبَ كل له‎ 455. me eae. het SBTC وقال تعالى:‎ »]4 PLING Ct 
[4) ما حَلوَوَلََابَحَضْهُمعَل بَعْضٍ سبح َال عَمّايَصِفُورتَ»14امؤمنون:‎ 

© ومن صح Loy Jt Sle‏ 108 -ولا بُدّ- إلى الإيمانٍ بالألوهيّة, فأفْرَدَ الله تعالى 
بالطاعة والعبودية. 

« فالإقرارٌ بالربوبيّة وحدها لا يكفي للبراءة من الشرك والدخولٍ في الإيان. قال 
ye LT sd‏ دون ag CE iY Gis‏ قورت oly Sy‏ 
Goodies Us I ebay bY‏ ةو ُو [الفرقن : 7). 

ons ©‏ تحقّق بهذا الإيمانٍ فوحَدَ الله في chy,‏ تمَهّدَ له طريقٌ عبادته؛ lie 5Eul,‏ 

SLL,‏ قله ورَضِيَ بالقضاء والقَدَه فانشرح صَدْرُهه وتوكل على الله حم توكله. 


ب مجمل اعتقاد أهل السني والجماعيّ 
اماش 


الإيمان بأسماء الله وصفاته 


© والعلمٌ والإيان بالأسماء DEM Lal WS Acti‏ 
» وهو طريق معرفة الله وتعظيوه. وتمجيده وذعائه. 
۵ وسبّبُ Oe Yl sok}‏ والترقي في دَرَجِ الجتان. . 
» ورأس إقامة الدينء وحصول SANs Gb‏ 
ف “cb ball Sel feb gles yay‏ 
ELH fal, ©‏ بأسماء الله وصفاته يؤمنون. 
=o ©‏ مُسْابةٍ الحَلقٍ رمّهم ينزّهون. 
» وعن إدراكِ الكيفية طْمَعَهِم يَفُطّعون. 
Gli des ©‏ بجلاله وكاله من الحقائق وال معان و 
© وقول تعال: ولیس کیل من ء وَموَألمِيعٌ الْبَِمم14الشورى: ]1١‏ يستدلُون وعليه 
LO gba‏ | 
© وقد دل القرآن على تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصّفاتٍ العُلاء قال تعالى: «ِوَير ELT‏ 
سی فادعوه ما)[الأعر ا ]» وقال تعال: و لمن ل LW 65 MW FEY‏ 


درة البيان 2 أصول الإيمان 
قواعد الإيمان بالأسماء والحسنى 

CALE gh SIG ae 

٠‏ والإيهان بأسائه B96 2 Lag Shs‏ أمور: الإيمان cae VL‏ وما دلّ عليه من معان وما 
يقتضيه من آثار» فمثلا يؤمن eae ail‏ وذو علم حيط وأنه يدبر الأمرَوَفقَ علمه. 

ف قيال ترق ا ل ف | 

۾ وأساء Jus Sls a‏ على Eola‏ وَالوّصفِيّة أعلامٌ مترادفة وأوصافٌ متباينة. 

Jui dls tl Tails ©‏ على صفاته» فهي مشتقة من بعض صفاته. 

° رارع ان تو و را فعا ع لاان 

Aplin Zi Je YESS ELSE Ils وأسراؤه تعالى‎ » 

9 ولا يخرج من أسماء الله ما تَقَارَب معناه إذا | oles Cals‏ 

© والإلحادٌ فيها يكون بإنكارها بعد legs‏ أو IS‏ ما دلّت عليه» وبابتداع في 
اشِقاقاتها وإنشائهاء أو بتشبيهها بأسماء المخلوقين وصفاتهمء قال تعالى: طوَدْنُوا 


ص ا م رم e‏ لسر يت لس ا e Seer‏ & 
الذرین يلْحِدُو رت ف أسَمتيف سَيُجَرُوْنَ ما كانوأ يَعْمَلونَ4[الأعراف: .]18١‏ 


س مجمل اعتقاد أهل السنرّوالجماءر سس يي يي يح ج) 
قواعد الإيمان بالصفات العلا 


» صفات الله عُليا كلّهاء َنَاهُ كلّهاء كال كلّهاء تَوقينيٌ كلّها. 

٠‏ وباب الصَّفَاتٍ أوسم من باب الأسماءء وأوسمٌ منها SEEN UL‏ وأفعالّه تعالى 
صادرة عن أسرائه وصماته. 

lel aa EY, ٠‏ ولا ياي عليها ع وهي تفاخلا تفاشآد لا ستازم كفا 
وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تمانلًا. 

٠‏ والصفات منھا ثبو ومنها سي أو منفيء والب وتي منھا ذا وفِمٌَ, وهي مدح وکالات. 

Yo Slat led ge baby IAI Ys WI والذاتية: لا يُتَصِوّرُ انفگاگها عن الذَّات‎ © 
ذلك.‎ BIE fo تتعلق بالمشيئة» والفعليّة‎ 

والذانيّةُ منها مَعنويٌ: كالسّمع والبصره والقّدرةٍ والعلم. 

© ومنها حبري: کالرَجو واليدين» والقدم والعين. 

"٠‏ والفعليَّة: كالضَّحِكِ والمجيء, dy ply‏ والاستواء. 

© والمنفيّة: كالموتٍ والنوم» والنسيانٍ والعجز. 

» وليس في المنفيٌ منها كال ولا مدحٌ إلا بإثباتٍ كال أضدادها. 

© وطريقة الوحي في الصفاتٍ: الإجمانُ عند النفي والتفصيلٌ في الإثبات. 

» والقول ني الصفاتٍ كالقولٍ في الأسماء» والقولُ في الصفاتٍ كالقول في AN‏ 

* والقولُ في بعض الصفاتٍ SBD GUS‏ 

sb pb My LAM PEA TY والاشتراك في الأسماء والصفاتٍ‎ ® 

8 وليس في العقليّاتٍِ ما يخالف منهج الإثباتِ. 


= دة البيان 2 أصول الإيمان‎ en POA) 


والواجبٌ في نصوص الصفاتِ إجراؤها على ظاهرها اللاتتي بجلاله تعالى والمعلوم 
بِمُقَتَمَى الخطاب OED‏ وما يفهم من السياق. 
فالأساء Y Si J 28 1 cy et! SN) dul a‏ 


ظ كالدّوات » تيت له أساء وصفاتٌ لا ياثلها ما للمخلوق من أساءٍ أو صفات. 


وكا أنَّ له تعالى ذانًا على الحقيقة» وأفعالّا على الحقيقةِ؛ فكذلك له صفاتٌ على الحقيقة. 
والتفويض عند اللّف يَشْمَلٌ المعاني الحقيقيّة» وهو من ais OY) Bol eal‏ 
به تفويض TAS ple‏ ۰ 

aay til GEN Jal Lae,‏ بين فرق آهل القبلة: إثبات بلا تمثيل» وتَزِيه بلا 
تعطيل؛ إذ Ue eS ys J flan Ss Enea 25 gy Jan fe J‏ 
والتكذيبٌُ بالصفاتٍ كفرٌء وإثباث التشبيه والتمثيل بالمخلوقين كفرٌ. 

وتأويل ا حلفي مَظِنَّةٌ الَف ولا يقبل إلا لظاهر Ie‏ ساتر المنقولاتِ» فيفسّر 
با يوافقها. 

EE lS تأويل الصفاتٍ كأصلٍ بذعة‎ See, 
قائلهاء ولا مهِدَرٌُ مكانتة بسببها.‎ 


س مجمل اعتقاد أهل السنىّ والجماعي 
ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات 


© والإيهان بالأسماء atte Glial‏ لآثاره في العبادة والدين كاقتضائها لآثارها في 
الخلق والتكو 0 

* والإيمان بها على وجهها الصحيح ثور El gl‏ من العبوديّة. . 

© فعلم العبدٍ بجلالٍ الله وعظمتو وقوته يثمِرٌ عبود 
وا خشوع والاستقامة. 

» وعلمّه بسمعهِ وبصره وإحاطته تعالى Ja‏ عبوديّة حفظٍ اللسانٍ والجوارح 
وخطرَاتِ القلب والحياء. ۰ 


CN 


الحضوع والإنابة 


۵ وعلمه بغناه وكرمه وإحسانه ورحمته تعالى يُثمرٌ cle SN age‏ وأنواعا من عبودية 
الظاهر والباطن. 

٠‏ وعلمّه بصفات إللهيته وأمره ونريه بُثمرٌ عبودية المحبة الخالصة» والشوقٍ إلى لقائه 
والأنس به» والمنافسة في قربهء والتّودّدِ إليه بطاعتف als‏ بذكره والفرار إليه» ثم 
إنه لا يُنازعٌ ربّهُ في صفاتٍ ألوهيته» فلا يحَكُمْ إلا IT lo‏ الله ولا يتحاكمٌ إلا إلى ما 
أنزل الله PILZ YS‏ الل ولا ل ما حرم ail‏ 

2 وکل ما يحبه الله فهو shal UT cys‏ وصفاته وموجبهاء ولا 
Ags asks‏ 


)ب ب ا —— درة البيان 4 أصول الإيمان ب 


le‏ دانع جسن 
إفراد الله تعالى بصفات الألوهية 


youll 9 gall aU X25 Se SV‏ المرجُرٌ المطلوبء الذي تذل 242 J‏ القلوبُ» 
فتطمَئِنٌ بذكرو وتَسَْكُنُ إلى قضائه وقدره. تعبده وتتو کل عليه وإليه تييب. 

والإيمانَ بالألوهية: هو إفرادُ الله بالعبادةٍ وَحْدَهُ لا شريكٌ له. 

وفي تفرّدِهِ تعالل بصفة الإلهيّة» قال الله تعالل: «وَإِلَهم: إِلنهُ وح 4[البقرة: مه وقال 
cae Yad) Ve Gp do‏ 14[ 

والعبادةٌ اس C2 Le JSS Sale‏ الله ويرضاه من الأقوالٍ والأفعالٍ الظاهرة 
والباطنة» أداءً بغاية الحبٌ وكاله» وخضوعًا بغاية الذَّلّ وتمامه» تعظيً) لذاته» 
وحَدَّرًا من عقوبته» ورجاءً في رحمته. 

وإفراهُ تعالى بالعبادة هو أصل دين الإسلام» وح pI LUM‏ وغاية خلتٍ الأنام؛ 
ومَيِصَل Bal‏ بين fal just‏ الإسلام. 25 دعوة لين وأول خطاب للناس 
أجمعين» وهو العصمةٌ في الدَّنيا والنجاةٌ في الآخرة» فهو Sol‏ الدّين وآخرّهء قال تعالى: 
وَلَفَدْ بَحمَتَافى كل أموَوَسُولاأري أعَبْدُو آله وَآجعَُِوأألَطّهُوتَ4[النحل: TT‏ 

والإيمان بالألوهية مُتضمّنٌ للإيان بالربوبية» وبالأسماء والصفاتٍ ALS‏ 

وتتضكَنُ شهادةٌ «أن لا إلهَ إلا الله»: إفرادًا له تعالى بأفعالهِ وتَعرَّها إليه بأسمائه وصفاته. 
والإخلاص ف إفراده تعالى بالعبادة» حبًا ورغبة» Nb‏ ورَهْبَة قال تعالى: وما اموا إل 
كعدوا آله ُخلصِين لَهُآلدِينَ Lo: SQLS‏ 

وتتضئَُّ شهادةٌ «أن محمدًا رسولٌ الله»: اليقينَ برسالته» وا لحب والتوقير لشخصيته 
coh Guta‏ والاتباعً لأمره» والاجتنابَ لتهيه وألا عبد الله إلا بها شرع مع البراءة من 


= مجمل اعتقاد آهل السنۃ والجماءت o‏ :للا 
ali Sas gi‏ لوم أو اناع شرع مذموم. 

Asal وبالتطتق بالشهادتين إقرارًا بمعناها يْتعَفَدُ الإسلام في أحكاء‎ e 

# ومن الإيمان بالألوهية: إفراده تعالى بدعاءٍ العبادة والمسألة» ف| لا يقدرٌ 
عليه إلا الله فلا يُطلبٌُ إلا من الله. 

ANS BV be bi SAGA CAI GLI i eily © 

۵ ولیس عل الأرضي Law aad‏ لعبادة الله بالصلاة فيها والذكر والدعاء ونحوها إلا 
المتاحد والمشاءة: 

* وقول مه مشروع ومنوځ اتا الشروع فهو م كا بأساء له وصفايهوأفعاله أو 
بالأعمال الصالحةء أو بدعوة صالحة» و ع مما لم يَشْرَعَهُ الله. 


© والبركة من الله وحدّة» والتبرك توة AS‏ فلا يَثبْتَ إلا بدليل. 
© كل رة ل روفي عبد اه او الختا في دي لهب تما ues‏ 


° ومن توحيد العبادة إفرادُهُ تعالى بالطَاعةٍ والانقيادٍ وا لمم والتشريع» فلا حلال إلا 
ما أله الله ولا حراح إلا ما حرم الله ولا دين إلا ما شرع اله 

DM aby ell وموالاة أهلٍ الإيهانٍ ومُعادَاةٌ أهل الكفرانٍ من أصولٍ‎ e 

e‏ ومن وَالَّ على ملو غير ملَّة الإسلام فقد هدم الدِّينَ وصارٌ من الظالمين. 

e‏ وأولى الناس بالموالاة أطوّعُهم لله. وهم -بعد الرْسّل- أصحابُ رسول اله ن 
الأمثل فالأمثل. 

© وللعبادةٍ والعبوديّة أنواعٌ وأحكام. 

LEZ bo ge ولكل‎ OLY Cle ploy OLD فأنواعها ثلاثة: في لئان و‎ © 


a‏ در ة البيان 4 أصول الإيمان حب 
5 1 أ gene 6 ae‏ 7 
rnd CD sored z 6 |‏ 


ثمرات الإيمان vay‏ 


By FM Lydall Ko BUS La SV dls dl sl, ©‏ 
Eb e‏ في الدّنيا: فهرٌ يُورثُ الحياة Eth‏ بتحقيق العبوديّة وبتذوّقٍ طّعم WLM‏ 
وحلاوته. والأنس Sls dul‏ بطاعته» وطمأنينة النفس بحسن التوكل والاعتاد 
والتعلق بالله دونَ الأسباب» وتحقيق عباداتِ القلب» وتصحيح عبادة الجوارح وإقامتها 
على وَجههاء وتحصيل الاستخلاني في الأرض والتَمكينٍ للدّين» FEE Sn Cady‏ 
« وأمًا في الآخرة: فالتثبيثُ عند سؤال الكين» والنجاةٌ مِنْ عذاب الق My‏ يوم 
رع وتكفيدُ السيعات» والحوا على الصّراطِء ودخول ا نق والنجاةًمن الترء وفوق 


ذلك ‘Ms WJ 5 lS‏ ` #وَرضوان م يرك للها أكبرٌ 4[التوبة: 1/7]: 


سے مجمل اعتقاد أهل السنت والجماعي ل 


© والإيمان بالغيب عقيدة الو حدين» ومن أعظم مقاماتٍ المؤمنين. 

» وهو ضرورة فطرية وعقيدة شرعية. 

© ولايتم إلا بالإيهانٍ بجميع ما أنزلٌ الرحمن. 

OPS OF gl dl She pel ASML SLY ومن الإيهانٍ بالغيب:‎ * 

© لا يأكلون ولا يشربوق: ولا يتناكحون ولا يتاسلون: 

© على الطاعة slat’‏ 6095 وعن العبادة لا يَفثّرون. 

© والإيمان WEES Viele‏ ويب تفصيلا فيمنْ وَرَدَ ِكرّهم في السّنََّ والقرآن. 

° منهم جبريل الموكل بالوحي الذي به حياةً قلوب a‏ ومنهم ميكائيل الموكل 
بالمطر» ومنهم إسرافيل pees pall: Jo‏ ملك الموتٍ الموكل yak‏ أرواح 
البشر» ومنهم مالك الموكل بالنار» ومنهم 5< دار البوار» ومنهم po BS pat‏ 
دار» وم منهم الموكلون بزيارة البيتِ المعمُورء ومنهم السيّاحون في البلادٍ يتتبعون 
مجالسٌ الذَّكْرِه ومنهم الباعثون في قلوب العباد bl‏ ومنهم كلة العرش» ومنهم 
LEN ASN gin a‏ 

© أعدادُهمُ العظيمةٌ لا غصى. وأعماهُمٌُ ا لجليلة لا تستقصى» هم أولياءٌ المؤمنين في الدّنيا 
BAW)‏ بالخير يأمّرونء ويّعدونَ ويدعون» وعن الشرٌ ينهون ومحذرون» وللمؤمنين 
يستغفرون» وعليهم ue‏ وعلى دعائهم يؤمّنون» وبالجنة يُبشَّرون. 

© والمؤمنون من نَظَرِ الملائكة يستّحيُون وبحبّهم يأمرون. وبالنهي عن أذاهم يتواصّون. 

tea SSL OLY ٠‏ يإذز الله من mre?‏ وزيادة في ا الله ورت 
وهويورث الاستقامة» ويقوّي الصبر ويُوجب الذْكْرَ » ويدعو إلى الفكر» ويعين على Ka‏ 


it)‏ ———— درة البيان © أصول الإيمان سل 
الان جر 
الإيمان بوجودالجن 


© ومن الإيمانِ بالغيب الإيمان بوجود ا لحن والشيطان. 

NE pede Lely olay Ge Js ols agile وأنَّ‎ © 

ه يون ويموتون» ويتناكحون ويتناسّلون» وفيهم مؤمنون» ومنهم قاسطونء فمَن 
آم فقد تحرّى رَشَدَاء ومنْ كفرٌ فقدْ jb‏ جهنم Aes‏ 


سے مجمل اعتقاد أهل السني والحماعب 
bE Ses‏ 
اللإيمان بالكتب الملزرلة 


۵ ومن أركان الإيان: : الإيهاَ بها أنزل اله على أنبيائه مكتوبً ني الألواح» أو مسموعًا من مَلَكِ 
أو من وراءِ pe ler‏ جمَعَهُ اسم الصحيفة أو الكتاب, وكل كلام الله بلا ارتياب. 

8 أنزهًا الله تعالى حجَّةَ على العالمين» وحَحَبَةٌ للسالكين. 

۰ واوا ذكرًا في كتاب الله صحف إبراهيم؛ ثم التوراةٌ وهي صحف موسى أو غيرهاء 
abl JT‏ داو رورا ثم الإتجل عل عد ورسرل عي وا ها روا الان 
ZI de‏ العَدنَانِ؛ ليكو نورًا للعاين» ونذيرًا للعاصين» وهدّى ورحمة للمسلمين. 

ety ©‏ واحدٍ منها كجّحلها جميعًا. 

© وقد اتفقث في أصولٍ الإيمانِ» ومكارم الأحلاقء وكليات الدّين» والإخبار عن 
ار ا ا عاق لكام امال المكلّفين. 

SoU °‏ منها السابقٌ كليًا أو جزنيً. 

ISS *‏ تعالى إِمّا مفقودةٌ غير موجودة b gill V] db hb 4b BB Uy‏ بحفظ الله 
وهو لتاس الخاتمٌ» والمهيمنُ الحاو واو ا وهر ا asl‏ 

© وَيتَعيَنْ في الجملة احترامها بتعظيم أصوهماء ومعرفة حكمة الله في إنزالها وتشريعهاء مع الحذر 
من قراءتها لما تَقَدّم من تحريفها ونّسخها. 

* والقرآن كلامٌ الله حروقّه ومعازيه» منه بَدَآَ JE SA aly‏ غير Vy ale‏ 
tole be‏ 5 

gag Ga القرآن العظيم'‎ es ° 
MO vias Neils al 

gh ad ye ek چاه ر ا‎ ge Led GIS oe OT aL GAT Ly © 
۰ | ۰ اعتقد تحريفه أو تقصاله.‎ 


ل — درة البيان 2 أصول الإيمان — 


cdl الإيمان‎ 


ومن أركان الإيمانٍ: cole My GEL OLY‏ وأنهم TAS‏ خلقٍ الله أجمعين» وقد 
جميمٌ الدّين على التصديق بنبوًة النبيين. 

ف الاد Vel ay‏ وبمن ورد ذكرهم في القرآنِ تفصيلا. 

والتكذيبٌ وترك الإيمان بواحدٍ منهم ISIS‏ بجميعهم. ۰ 

وال اناده عل الرسالةء وكلتاها وَْريٌة لا کسی فكل رسول ني ولاعكُس. 
وهم duels Gi tel‏ طريقةً» وأكمَلُهم خُلْفَاه وأصدقهم لَجَة ما ليَِّتِ الشدائد 
PBF Osis Eels Gall oe oh BF pk SI CAG VALS og‏ 
يهم elles S820‏ بوهم م تبرخ BSH‏ ثم إن هم النصر د لعاقبة. 
مكّن بعضُهم من الدنيا فلم MALS ob TGS dy ib ob J‏ نه 
es eM‏ 

أجرى الله على أيديهم الآياتٍ البَوَاهِرَ والتي على مثلها آمَنَ الغائِبٌ وَالْحَاضِرٌ. 
وانقضَتٌْ مُعجزا: نهم بانقضاء أعمارهم, إلا معجزة الذهر» وشعار الفخر: القرآن الكريم . 
5K‏ عليه أربعةً عَثَّرَ قرنًا من الزمان وإعجارٌه جدينٌ ومَرّعَ شبابُ الزمانٍ ورَوتَقَةُ إلى 
مزيد SUI ca Foals AGEN Op 5) Be‏ والأيام By peg dol GL oy‏ من مثله. 
ولو كان الجن والإنس بعضهم لبعض ظهِيرًا. 


س مجمل اعتقاد أهل السنيّ والجماعي ل 


vio by Eth aly 
See) 
ما يجب وما يجور ويمسع في حق الرسل‎ 


سيت نله» وعصمّهم في ظواهرهم وبُواطتهم؛ GLU, BLOG‏ 


َه 


Bll Be if =‏ -إن وَقَعَت- فهي نادرةٌ مَغمُورة. 

AFG ph BOs boy hy IT il علبهم‎ rene 

ويجوزٌ في حمّهم Olly stl‏ والح والمرض» والغنى والفقر والأكل ply‏ 1 
والجماع وال م وإنجابٌ STE NaI Sek es‏ اضي البشريّةء والتي لا 
تنقص a gS)‏ 


IN \ 


لم رین رمان رتاه لی سرد slp‏ 
ومنهم طائفة lie yas‏ وبالعزم موصوفة أساؤهم مجموعة 3 سورت 
(الأحزاب رة 

وَأَفضَلَهُم Grbyl de‏ ختام الرسل GEL‏ ول تفضیل Bel‏ التعصبُ أو 
التنقص لرسلٍ الله فهو ممنوع. 


OWE pas‏ ديهم واحدٌ وشر الهم متعدّكة. 

والانبياء ا البشر بالوحي والعصمة ولا تنام قلوم ورون dee‏ 
الموتِ» ويقبَرون حيث مور وهم في حياة Cas‏ في قبورهم ie‏ ولا تأكل 
الأرض أجسادّهم, وهم مُكرّمون. 

أقام الله ببعشتهم SEL‏ وأظهرَ بسيرتهم المحَجَّةَ وأعلى بهم مَنارَ التوحيل» وأصل 
رسام أحوال العبيد. 

5h 2‏ سسع ةو ونلا دازي E‏ 


were ص‎ 


اااي التوراةوالإنجيل أن يضم phe bing col pee‏ كل رثن 


th)‏ درة البيان 4 أصول الإيمان حب 
مار .4 ohooh elds‏ 
حصائص اللبي بيا وحفوفه 
47 2 صا 2 1 
» خص الله نبا حمداي بختم النبوة والرسالة قال تعالی: یا کان عمد ابآ اح م SUE‏ 


وکن رَسول الله وخاد تم النْبيحنَ 4[الأحزاب:٠٤].‏ 

Go Sy cul tip ide JIU Be ode, is ورسالته َة للناس‎ © 
1:۷ وقال سبحانه: 9ِوَمَاأَرْسَلتَلك إل رة للل اتا‎ ۸ Log all 

gle Oly GSH Gast, YMG CAL, «‏ نعمةً النصر والتمكينء وأنْزلَ الله عليه 
قولّه تعالی: لالوم ملت لک دینک TY sat GLI ee 5 gape ca‏ 

« كا خصّه ربّه بالإسراء ره fe‏ القمرّ لأجله في انشقاق» وجعل في ريقِه 
وعَرَّقِهِ البركة والعلاج» بِدَعِوَيَه د E ET‏ 
Wy ee es eet CEL Fai Gods‏ آدم ولا فخرٌء صاحب الشفاعةٍ العظمى. 
وحامل لواو الحم Bilal‏ 

© دلائل يوه زادث على الحد» thts,‏ لا يأتي عليها SBN‏ 

© فالإيان به أول حقوقه. مع طاعته واتباعه» وتعظيوه وتوقِيره» ومحبّته ومَيّلِ القلب 
cal‏ والنَّحَاكُم إليه والرّضى بشرِيعيِه» وإنزاله منِلتَه من SLE pe‏ ولا Sally EE‏ 


E Je الله عليه‎ Le cade EI, 


س مجمل امتقاد ال الست والجماعۃ بس 9 ج) 
eels 4 |e‏ 
الم الان شرن 
الإيمان باليوم الآخر 


abl al olin, باليوم الآخر‎ SLY ole! ومن أركان‎ » 

ف ad GL oe JS)‏ نات قراب الصغرق 

© وعند الاحتصار J‏ ملائكة ته بشر المؤمِنَ بلقاء الرحمن وبِمَقعَدِه في الجتان» وقد 
Llp Lago hl we Bad 1‏ الأعال باكرا 

© والقيرُ أوّلُ منازلٍ الآخرة ols ys UE! dil‏ وفِتنته» وأحاديث عذابه ونعيوه 
متواترةٌ REALM cya Eisley GLE, RSI UKE,‏ وكذّبوا با لم يحيطوا 
بعلمهء ومن أهل الإيمانٍ من يؤمُّنه الله فتنة القيرٍ وعذابة. 

» والأحكامٌفي دار البَررّخْ cl de GF‏ والأبدان تبعٌ لها. 

| ses SE oss © 

© منها صغرى وقد وقعت: كبعثة النبئّكَةٌ ووفاته» وانشقاق القمر dle‏ حياته. 

© ومنها ما costal leas TIPS 46989 Say hs‏ ووقوع الشف والزلازِل 
SIA‏ وتَدَاعِي الأمم على المسلمين. 

© ومنها ما لم plows GEE Aa‏ الفراتِ عن جبل من ذَكَّب» وعودة جزيرة 
العرب جنات Glas‏ وفتح روميّة» وظهور المهدي. 

© ومنها كبرى وهي: ظهورٌ SEM‏ ثم نزولٌ عيسى بن مریم اس د م خروج ع يوج 
SEY Whee gg te aI EF 0! SE Esk,‏ توبة. 238 Bau‏ 
ف poll‏ وهي 27 UV IFT, og SI bit‏ المؤذِنة قِيَام القيّامة. 

© ويكون بعدّها اندِرَاسٌ الإسلام؛ ورَفعٌ القرآن» وعودة البشر إلى عبادة الأَوْنَانِ؛ وهدم 
ow‏ الله الحرام» وقبض أرواح Oley! jl‏ 


سب ٌ بيس درة البيان 4 أصول الإيمان سلس 


9ب 0 
يحسِف القمرٌء وتَفَجرٌ البحارٌ والأنبهاز تَفَجِيرًا. 

ثم يُتفخ في الصُورِ تَفْحَتان أو ثلاث فيها يَفْرَعُونء وأُخرّى بها يَمُوتون إلا مَن شاءً 
الله ثم ثالثةٌ فإذا هم قيامٌ يَنظرون. كم بَدَأهم يَحُودون. 

ES y وإجماع المسلمين‎ a 

BS 83 ثم حشرون إلى أرض‎ BGI Fe BM ae GES مَن‎ ISL, 
MS] CESS Oy Bod Ogre sll GL مَنْ يكسى إبراهِيمٌ اكلا‎ J5ly Noe He 
إلى جهنم ورذا.‎ es فعلى وجوههم عميًا وبكً‎ SUSHI GI, «1255 oF J 

ثم جِمَعُونَ ليوم الجمع العظيم. 

oie dil, at shy عل الفا‎ 

ثمّ يكون عَرضٌ العبادٍ على الله تعالى» لا تخفى منهم حافيةء ولخُصُوص المؤمنين 
عرض ض لمعاصيهم لتقريرهم بهاء وسّترها عليهم ومَغْفْرّتهاء وهو الحساب اليسير. 
و ا ن آهل الجن من 
يدخلّها بلا حسابء We Ga Vy‏ 

,4 بكتاب eV‏ وفيه الحقيرٌ والجليل من الأقوالٍ والأفعالٍ. 

ويؤتى بالشهداء من الملاتككة الَمَظةَ والكر ام الكَتَبََ والأساع والأبصار» وسائر 
ا لجوارح والأبشارء وعندهايقتص للمظلوم من الظالم. 

ف لطر 3 و ف ی را ا ب هو ا 
بالشمالٍ منْ chr‏ ظهره» عامكّنا الله بعفوه. 

ثم تتبث الوازين ليوم oped cdl al‏ وا فأولئك هم المفلحون. ومن 


Cab‏ موازيئه فأولئك هم الخاسرون. 


س محمل اعتقاد أهل السني والحماعب بس ل ل 9 FV‏ 


وه و 0 
وينصرف الناس إلى ظَلمةٍ دون الصراطه فيقرّق بين المؤمنين والمنافقين ثم يعطون النورٌ 
ey ds‏ القيامة الكوئرٌ» ومنه يُمَدُ حوضّه مَنْ ّرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدًا. 
ماؤه tT‏ بياضًا من اللبنء وأبردُ من الثلج» وأحلى من العسلء ووكة أطيبتٌ هن 
المسك» aly‏ 9555 جوم السماء. 
of de ae oe bi pal‏ جهنم بره الاس بأعام» قاج lan‏ وناج AS‏ 
Ngo 28S cage LDL‏ کا ا عله the tha Ase dpi‏ 
وَبعدّه يكون الاقتِصَاصٌ فيا بِينَ أهل الجنةٍ ye‏ المظالم. 
ومن الإيهانٍ باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة وهي ثابتةٌ بشَرطيها: إذنهُ تعالى للشَافِع 
ورضاه عن الشافع والمشفوع له. 
ومنها الشفاعة العُظمى BBL‏ » وهي مضل القضاءء وهي المقامٌ المحمود. 
ومنها شفاعته با ني استفتاح باب الجئة» وغيرها من الشفاعات. 
ومنها الشفاعة في المؤمنين وعصاة الو حدين» وهى له ولسائر الملائكة والنبيّنَ والصاحين. 
وأسعد الناس ye BB colin,‏ قال لا إِلّه إلا الله خالصًا من قلبه. 
ويخرج من النارٍ أقوامٌ بشفاعة رب العالمين. 
ومن الإيمانِ باليوم الآخر: Sted‏ برؤية المؤمنين لرتهم يوم القيامة» وبحجاب الكفار يوم 
الحسرة والندامة. 
ومن الإيمانِ باليوم الآخر: الإيمان با جنة والتار. 
oer‏ متفر الاآبران» واتار مأو المجار. 
خلو قتان الآن دائمتان لا تَمتيان. 
le yo hats BH,‏ والنارٌ وعذائها دَرَكَات. 


rt)‏ درة البيان 2 أصول الإيمان سس 


ولكل حَرَّئةٌ وأبوابٌ» للجنة ثانية أبواب. وللتار سبعة GI‏ 

أوّلُ الخلق دخولا الجنةً: هذه الأمةٌ وهم صف أهلها أو يزيدون. 

2 كتقو اده اوضر‎ e504), 

وأكثرٌ أهلها: الفقراءٌ والضعفاء. 

وجيع أهلها برحمة الله يدخلّونها. 

GEIST,‏ -من غير أمّينا- يدخلون النار. 

وأكثر أهلها النساء. 

ومن مات على غير التوحيدٍ والإيانٍ ففي النار خالد أبدًا. 

ومنْ دخلّها من عصاة الموحٌدين لم يلد فيها أبدًا. 

Nat Es ge Yb os gl fd 013 5 oyfo dl JS so lap 

والإيمان باليوم الآخر يَبِعَتْ على الطاعة حرصًاء ومن المعصيّة هرباء وعلى 
الاستقامة دَوامّاء Rat gia gs‏ وزّهرّتها زُهدَاء ولأجر الآخرةٍ des Ob‏ 


a 
e 


سس مجمل اعتقاد آھل الست a Lally‏ 
اوا E “e‏ 
اط Opal‏ 


الإيمان بالقصاء والقدر ‏ 


SEY! De gS Las ©‏ بالقضاء cog ole co Fy opr dilly‏ وأنه مِنَ الله 
الذي خلقٌ كل شىء فقدّره تقديرّاء وكان أمرُه قَدَوًا مقدُورًا. 
» وأصل القدر يب الله تعالى في حَلقِه طَوّى عِلمّه عن عباده» ونهاهم عن مَرامه. 
© والإيمان به مراتبٌ أربعٌ: 
© أوّلا: الإيهان بعلم الله الحیط بها كانَ وما يكون» وما لم يكن لو كانَ كيف يكون يعلمُ 
US L‏ صَدُورٌ حَلْقِهِ وما يعلنون» وأحوالهم وأعماللم ومآهم الذي إليه يَصيرُون, wb‏ 
shall ede J weap‏ فأمَرَهم وتهاهم وابتلاهم؛ حتى ظهرٌ فيهم سابق عله als‏ 
جکمټه «وكان اللَهُ يكل سىء عَليمًا)[الأحزاب: ۰ موصوف بکال ا فلا aol‏ 
نسيان ولا وَهحٌ. 
ه الثانية: الإيمان بكتابة مقادير الحلائق» وفقًا للولم السّابقء قال iS Fes aify ‘Ale‏ 
يعلم ما في السماءِ Ua‏ إن د للك § PIV: ANAS‏ الوح الحفوظ وهو el‏ 
الکتاب» فما Se pay VW oe ye‏ مَرقُومٌ قبل il DE oT‏ السمواتٍ والأرضص 
بخمسين de Cal‏ كَنَبَ السّعداءَ Qty‏ وأرزاقّهم؛ وأعمالهم وآجاكم» وهم في 
بطون أمّهاتهم» وهو تَمَدِيرٌ دَهِرِي عَمُري» وني ليلة القدر تقديرٌ حَوْليٌ» fey shall SG]‏ 
العبدِ في وقتِه المحدودٍ تقديرٌ يومىٌ» ولكل نبأ مُستمَّرٌ وسوف تعلمون. 
[SIU Sls ates OLY IW ©‏ شاءً Sts‏ وما لم يشا ل يَكُْء ببدي من يَشاءٌ 
CIS Vy ola SL) YE tl os Jats OLS‏ كدر لا ها انل مره 
وللعباد مشيئ فن شاء منهم الاسيقامة اند إلى ربه سبيلاء ومن شا منهم 
Gt ya‏ انَحْدّ الشيطانٌ دلياد. 


هد hy‏ امود این 

e‏ ومنْ شاءَ فمشيئة الله قبل مشیتته» وإرادته تعالی قبل إرادته» قال ‘GS‏ وما اون 

ن دشاء الله رَبُ الْعَطَمِيرت ؟1التكوير: ٩‏ ومَشیئتّه تعالی قائمة على علمه وحكمَته. 

Js BE dls ok OLY da ©‏ شيءء قال تعالى: انه لق کل سىء [الرعد : ٠۱١‏ 

23 وهوتعالى GE‏ العبادِ وأفعامم» قال تعالى: (ِوَآدَهُ حَلَقٌَ وَمَا تَعْمَلُونَ4[الصافات: 93]. 

*. وتوكُل القلب على الربٌ لايناني الامْيِسَاب PWS‏ الأسبابء بل هون أعظم الأسباب. 

© والتوكل على الأسباب شرك في التوحيد وإهدارها أن تكون أسبابًا نقصٌ في العقلء 

والإعراض عنها بالكلية قدحٌ في النقل. ظ 

© وما أصاب Eh US LAW‏ وما أخطأةُ لم يكن ليْصِيبَه وما قَقَى الله تعالى كائن 
aed [a] SH DL a ys df Jat, Bey‏ به عند المصائب والآلام لا 
عند المعَايبٍ والآثام. | 


—— A, 


8 والشّرٌ لا يَسبُ إلى الله تعالى لتام رَحبتِه وحكمته؛ فإن ثيب إلى مقضِيًاتَه من وجه 
فهو منه عدلٌ وخير 

© والإيمان بالقضاء والقدر يثمرٌ اعتمادَ القلب على الربٌ عند مُباشرة السببء والرضا بِمُرٌ 
القضاءء واحتساب الأجر بالصّير أو بالشّكر. 


ب مجمل اعتقاد أهل السنيّ والجماعي 


& 


الباب الالت: نواقض الإيمان ونواقصه 
Soe‏ 
معنى الكفر وأقسامه 
Se‏ 4 | و .2 َ و 2 و & ۶ ۽ 

* الكفر يكون بارتكاب نواقض الإيان» ويطلق عليها الذنوب المكفرات وهي: أقوال أو 

أفعالٌ أو اعتقاداتٌ؛ KS‏ الشارعٌ GS pb Le Fy SM Was tal‏ التيران. 
© وسائرٌ المعاصى والسّيئات تَنقصٌ OLN‏ ولا تنقضه 
i SE ae .‏ 
SALI S ral FN SUS, e‏ والامتناع» والشكِ والارتياب. 
0 والكفرٌ والشركُ ليسي eM oe Zo pg Shs lly‏ 
yp Glo EF YSU ©‏ الل ويَرقَعُ عَن دمِهِ ومالِهِ العصمَةٌ وبعد إقامة الحجة 

تجري USI AT ade‏ في الدنياء وهو في الآخرة في النار من اخَالِدِينء ولا تَنمَعه 





شفاعة الشافعين. 

Belo ey ©‏ من أهل الله ني الذنيا GeV‏ وأمْرُه في الآخرة إلى الله إن شاء 

| عذَبَهُ وإن شاءً عفا che‏ وهو ممّن يَصْلّحُ أن تُدرِكَه الشفاعة يوم القيامة. 

© والكفرٌ الأصغرٌ قد قد يُطلق ويّراد كفرٌ النعمة» أو كفرٌ دون كفرء قال تعاى: SEB ye Jaap‏ 
ری ون شرم ترح المل: ]+٠‏ 

REN RE 
قيام شعبة ِن شعَّب الكفر بالعبدٍ أن يصيرَ كافرًا الكفرٌ المطلق» حتى تقوم به حقيقة الكفر.‎ 

ee Val See‏ حقيقة الإيهانٍ VI Saal 85 oll‏ ,925 أصلهء فلا يحْرْج العبدٌ من 

الإسلام إلا عند وجودٍ حقيقة الكفر الأكبر. 


۷ے درة البيان 2 أصول الإيمان سب 


ضوابط إجراء الأحكام 


* الكفرٌ والتَكفيُ حَُكُمٌ شرعِيٌ oe ARE‏ > الله تعالى وحده. 

etl SUL ae YG SPM yA Edin Ab ET ay © 

٠‏ والخطاً ني تفي افير أو اسيق أو اديع أهونُ من الخطاً في إثباتها. 

© والأحكام في الدّنيا تجري على الظاهر وآخر الأمرء فمن J SE SLM Sal OS‏ به 
ومن SP Bde Bal IS‏ عليه به» والاطَّلاعٌ على القلوب مَوْكولٌ إلى علاء الغيوب. 

© وعلى العُمُوم لا التعيينٍ يُقطمٌ لموتى المسلمين بالنجاةٍ من الخلودٍ في انار gaily‏ 
لوتى أهل الكفر والإلحادٍ بالخلود في النار. 

۰ وکل 405 555 Le‏ ارتکاب SEIS AILEY GILL Sess‏ به على فاعله 
أو مُرتَكِبه على التعيين» وسواءٌ أكان المنهيٌ عنه قولا أم فعلا أم اعتقادًا. 

Gilli SAG «‏ لا يَستلزِمُ ال م المعينَ؛ فلا كبري الأحكامٌ على ley VI OLE‏ قيام 
الكو جك )2 esl elas ASL sy Lg Cle obey‏ 

0 ومَن ل يَفهِمْ الدّعوةً لم تَقَمْ عليه الحجّة. 

« والعُذّرُّجارٍ ني أصولٍ الدين وفروعه. ومواطن الإجماع والمخلافٍ على حَدٌ سواء. 

des .‏ الرّاجِح وفي الجملة حيثٌ أُمكّنَ الجهلٌ فالأصل العُذرُ حتى تقوم احج وَين الحجة. 

۰ وكل تَأوِيل انطَوَى على تكذِيب الرَّسولِء أو جَحْدٍ أصل لا يقومٌ الدّينُ إلا به» ولا 
US ele JY‏ والباطنيّة في تأويلاهم -فإنَ صاحبه J oa Gly GIS‏ 


ا ا E aE‏ وو ae wo ony ie‏ 
يكن كذلك فبَينَ أن يأثم صاحبه ولا يكفر» كعوام المرجئة والمعتزلة وغيرهم في 


lh Jal Aa‏ و ا 
تأويلاتهم. وان لا يأئم ولا يبد دع ولا يُكفرٌ كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع 
العقيدة والشريعة. 

© والإكراه عذدٌ ا من ا الأحكام» وقد قال تعالى: ور من اڪره وليه 

:]٠١7 otto WO Gs 

© والتكفي بها يحول Stall a]‏ لیس بُكفْرٍ في الحالِ» ولا يصح تكفيرٌ أو تبديعٌ بلازم 
القول أو المذهب. إلا أن يلتزم. 

© والحكم على المعيّين في الجملة 00 إلى القضاة ق امعترين والكبار الرَّاسِحِينء من أئمة 
الفقهِ في الدين. 


- 7A 


VA)‏ درة البيان ب أصول الإيمان سح 


أنواع النواقص وأقسامها 


ع اعم 


© والتواقض قد تكون قَلبيَةَ أو قولية أو عَمَلية. 

» وهي تنقسم أيضًا إلى تواقِص في التوحيدٍ والإلهياتِ» وأخرى في النْبوّاتِء وثالثة 
ي العَيبيّات» ورابعة في أبواب مُتفرّقاتٍ. 

Aa SILL ©‏ القلبية في التو حي فمنها مياص اعتقاد القلب وقوله» ومنها ما يُناقِض عمله. 

i J Ub‏ اعتقادٍ القلب فهي: 

. اتتشريك بَينَّ الله وبين أحدٍ lie Gade os‏ الربوبيّة» كالَلقٍ oles pil sili,‏ 
العّيبء أو اعتقادُ وَحدةٍ الؤّجودء أو حُلُولِهِ تعالى في مخلوقاتِه. 

e‏ اعتقادٌ ألوهيةٍ غبر الله» أو استحقاقه للعبادة من دون الله أو مع الله. 

BEd ey Gol els bl GLU ٠‏ أو في کابه» أو في شريعتّه وحكيه. 

« الإلحادُ في أسائه تعالى وصفاته بجَحدها وإنكارهاء أو بتَسوِية الأصنام بأسائِه 
تعالى» all dbs bg ot‏ أو القَبَائح؛ أو تَشبيهه تعالى بِخَلقِه في الصّفاتِء 
dbs‏ الله عا يقولون علو كي 

وأما نواقض عمل القلب فمنها: 

« كُْرُ الإباء والاستكبار وهو كُفْرٌ إبليسَ وأعدَاء الرُسل» وحَقِيمتّه PY BD‏ 
لله تعالى. 

© ومنها: شرك اليِّةٍ والإرادة وَالْقَضْدء ومنه أكببُ ومنه أصغر. 

dil C35 6 lt C4 ols وَمنها: شرك المحبّة»‎ © 


» وأما النواقضٌ القوليّةٌ في باب التوحيدٍ فمنها: سب الله تعالى Seal tls ea Nis‏ 


9 $$ aerial Jal are حت‎ 
gla] Jaa las vets 

ومن التواقض العمل في باب التوحيل 

٠‏ شرو اماد عو عيبن لبان وال ا ارتو 
مَعبُودِه صفات الربوبيّة. 

© ومنها:الك م بغير ما أنزلٌ الله ومنه أكبرٌ ومنه أصغر. 

© فمن ترك الحكم ب Jz‏ الله في واقعةٍ أو وقائعَ لموّى» أو رِشْوَّةء أو خوفيء أو 
مصلحة دنيويّة» أو نحو ذلك مع الإقرارٍ بِحَطْيْه ويقيزه بمَعصِيّه» فهو WS‏ 
أصغرٌء وكفرٌ دون كفر. 

فير 3 ease ge Artal of ahs eke‏ أو جَحْدًا لوّجُوبهء أو رأى أنه 

تحير فيه أو أن حُكْمَ SEI Nght Y a‏ غيره أصلح yr pres‏ 

اله؛ فهو كافرٌ خارِجٌ من الملَّه وذلك بعدّ AGN AIG) SA Aa‏ 

© والسَّعيُ لإقامةٍ سلطانِ الشريعة في البلادِ وني قلوب العبادٍ على BUS CGA‏ 3 2 
غ مرضي Ais‏ بالاعتصام بالكتاب ب والسنة بفهم سلف eT BNI‏ 
لاأضات التقائد من الشواكب»وتريية fal gs he‏ السنة Ul‏ 

٠‏ والاستخلال الذي $b sia sat le aes) jal jai‏ يكون بِعَدَم اعتقاد 
الحكم الشرعيّء وهذا ينول إلى كُفرٍ التُكذيبء ABE gay‏ )55 التصديقٍ في 
الإيهان» وتارةٌ يكونٌ بردٌ الحَكُم على الله ورسوله وعدم التزامه أو قَبِولِهء وهذا يئولٌ 
إلى كفر الإباء والاستكبار, معو انل رين الالقاة. 

© والتحاکم إلى غير ما أنزلٌ الله رصا وا ختتيارًا فاق لا تمع مع eM‏ 

LEY ye Gard ts Is, 8‏ والأفعال ومناهج الحكم على خلا الشريعة فهو رذ 


LN ١ 


a% 


nh)‏ درة البيان ةك أصول الايمان سل 


اشرق تقوو 15 ل الحم ووه 

ومن - القلبيّة في باب olga‏ 

SY Ste °‏ طريقًا إلى الله غير BAA‏ رسول Hab ade LEY gh Bal‏ 
أن لغيره خروجًا عن اتباعه. 

ومنها: ادّعاءٌ الو لنفيه أو اعتقادها في غيره» أو Ags HS] gh lps BWI‏ 

© ومنها: إنكارٌ الكت SIS] of le] TP‏ عضها ما بحب الإيمان به تفصيلاء 
07 ذلك يناقض قول ADI‏ | 

٠‏ خش ورای ما جاتب رسو مااي عمل القلب من لمحب والرضاواقبول 

ومن التو اقض القوليّة في باب النْبوّات: 

Le LICL »‏ نباي خاصةً» فمن استخف يناك أو بأحَدٍ من الأنبيائ» أو أَرْرَى 
عليهم أو آذَاهُم فهو كافرٌ بالإجماع. 

Ail ops‏ العَمليِّةِ في باب الْبوّات: 

© ليان CA Casals ginal‏ ال لليف اناو عدار اعد 
إلى تغييره bt Sy‏ بزيادةٍ أو نقصّان. . 

ots J GL iy Ew 21 SI ومن‎ 

© إنكارٌ الملائكة أو الجنٌ» أو السّبّ أو الاستِهرَاءُ بشيء من UB‏ وهو تَكذِيبٌ للوحي 
5 للوجماع. 

٠‏ ومنها: إنكارٌالبَعثِء والوّعد والوَعِيدِء أو الاستهرّاءُ والسبّ لشىء من ذلك. 


س a atic Jere‏ السنة والجماعة ب يح ببس ا ي) 
َواقِض أخرى 

© ومنهاماهو مت cache Gat‏ ومنها ما اختّلف فيه. 

° فونَ المتفق عليه مما يُناقِض قولٌ القلب: إنكارٌ معلوم من | Br PBL cpl‏ ومنه إنكارٌ 
Gan Fel EC ATT Mle‏ 

© ومايناقض اعتقاد القلب وعملّه: SLE‏ وهو القولُ والفعلٌ بخلاف ما في القلب. 

. ومنه مكفرٌ وهو الأكبر» وغيرُ مكمّر وهو الأصغرٌء وهو من جنس العاصي. 

8 وما يناقضٌ عمل القلب: بع A i 0 BIBS I yb USING gl‏ 
آل ااا مسرا ومن Alls‏ کیم ي اال زار ری راکب 
بهم في أمور دينهم. 

© وَمُظاهَرَ رة الكفار على المسلمين مراتبٌ منها ما يَنْقَضُ الإيانَ ومنها دونَ ذلك. 

© ومنه: الدعوةٌ إلى وحدة الأديانٍ. Bee Ges JI‏ التديّن بها bee‏ أو Leb‏ أو جواز التحوّلٍ 
من الإسلام إليها. ؤ ؤ 

ABUL ٠‏ تعني ye ell Ie‏ الحياةٍ كلا أو جزء! هي والإيهان ضِدّان لا يجتمعان: 
إذ هي في حقيقتها ABU EN ye phat Soler NS‏ 

وما اختلف فيه من التُواقِض: 

© سب الصحابة #: والصحيح أن من سبّ جميعهم أو معظّمّهم ورَمّاهم بالكفر 
فر بخلافِ من سب بعضّهم من غير طَعنٍ في دينهم 42 

© السّحد: والصحيح أن السحْرَ المتضمّنَ فعلًا أو قولا أو اعتقاا بق GEM ih‏ هو 8 
ولا کل ila nail] aod, les‏ £ قفي الك فهو گنز وافلا 

ف واا alike Heats gil ep‏ أ Ut‏ 5 
الكُونِ أو ادّعاءَ علم العبٍ فهو AS‏ وإلا فلا. 

Mall S55 0‏ تكاسلا من غير بجحو عدت في Py oS‏ اسن تن كت تار 
الصَّلاةٍ مُطلقَا لم يَتّهِم محالمَه بالإرجاء» ومن لم يكف تارك الصَّلاةٍ لم يرم حالِفة با خروج. 


— أصول الإيمان‎ 2 Lidl درة‎ FAY) 


alt ee 


نواقص الإيمان 


٠‏ وتَواقِضٌ الإيمان: أقوالٌ وأفعالٌ واعتِقّاداثٌ SS‏ الشّارِعٌ بأنها تَنقْصٌ الإيهانٌ ولا تَنقَضْه. 


ونَواقِضُ الإيمان منها: الشرك الأصغْرٌ ASI,‏ والصَّغائر. 

فأما الشرك الأصغرٌ: فهو ما ورد في النصوص تسميئّه شركًا ول يبلغ حدٌ الشركِ 
SV‏ فهو كالوسيلة للأكر. 

وكما أنَّ الأكبر يبط جيع العمل؛ فإنَّ الأصغرٌ لا يبط خبط إلا ما ما اقترنٌ بو من عمل. 
ويُقرّقُ بين الشّرك الأضْعَّر SVL‏ بأمور منها: 

RON WSs Sse lip i ys ale ريح لَص‎ 

IS BB UL ips HES الصحابة من نصوص الوحي,‎ gi be 
Ae + «الطيرَةٌ‎ SEE AS 45 أَشْرَ لك)‎ 

(3 13255505 Ms SED E ا غ‎ ale dul, 
وتعلْمهُ بالإيهان أظهرٌ وأكثر.‎ Shel, gc والأصغر أكبرٌ من‎ 

LSI Fe PE LE be HG,‏ أو عقوبةً في الآخرةء ومنها: قتل النفسء والرباء 
Nidal GD, Gi,‏ 

Baa Sede SI اضيا رسن ابو‎ Ghd ial 


‘Oley! yal ومن‎ 


يَسِيدُ الرياء في العباداتء وتصويرٌ ذواتٍ الأروّاح ين المخلُوقاتء والصلاةٌ -تبركًا- بين 
القبور itl Solis ait Hy ells‏ عليهاء َالَف بغير الله تعالى» والاستشمَا gt‏ 
على الله تعالى» والنَّسوِيةٌ بم) يحتصٌ بالله تعالى من Sled os ly lies Sel‏ 
ap) rer‏ والتائم» وإتيان YS‏ البدعيء» والتتشاؤ والتعصّبٌ ly aul‏ 
الجاهليّة والقَوميّاتِ C25, de AE‏ بأهل الكل الرَّديَّ فيا لا يتعلق بأمورهم الدِينِية 
عدار اما هووا لل ل و مها دون ذلك 


س مجمل اعتقاد آهل السنى والجماعي س 





الباب الرابع: مسائل منفرقات 
JOS‏ 


عقيدة أهل السئة فى آل البيت كه 





EBS spill ae 75 ce Ty «‏ عليهم الصدقة» من آل ae Sy Ye‏ وآلٍ 
عقيل» وآل Call‏ وبّني ا حارث بن عبدٍالمطّلب رضي ي الله عنهم أجمعين. 
RB ace SN yes‏ الزوجَاتٌ الطاهرات المُطهرات المبرآت» والحليلات في الدنيا وفي 


JS oF Baa أمّها تهات امؤمنين الآائي اذهب اله عن کل‎ a etl fel 


َنّسِء ولا ييا حَدِيِسَةٌ رضي الله عنها التي انَرَدَتْ به فلم يَككِحْ عليهاء وعَائشة رضي 
الله عنها التي انفرد بها فلم يَكِحُها غيره. 

ومن آل بيته: الذين will‏ بالكساء؛ عل ebb,‏ وَالْحَسَنُ وَالُسَينْء وذريته) 
رضي لله عنهم أحمعن. 

وهم الأخيارالأرا والأريةالأطهان أ E E‏ 

وأهل السّنَهِ بحبّهم إلى الله تعالى يَتَقرّبون وام والذَّبٌ عَن أعراضهم يَتَديّون 
ret os ts‏ أو Os al oad O55‏ ووو MEAN Le‏ بمَودّتهم يَعملون. 
ely‏ وولو ويتبرّءون من طريقة الثواصب. 

ولا يَعْلُون فيهم ولا يعصمونهم» ويتبرءون من طريقة الزوافض. 

برفعون محستهم» ويقولون لمسيئهم BE os Sgt‏ ١مَنْ‏ بَطأبهعَمَلَهُ ل شرع به نسب . 
ومن مع بينَ طيب النُسبٍ وصالح العمل؛ فق جمعَ ارين وحار الفضلين. 


9 درة البيان ل أصول الإيمان ب 
| مب o‏ ۰ 
seu‏ 


عقيدة أهل السنة فى الصحبة ا 


GLE pe EL ٠‏ الله» أرضى الخَلقٍ عند الله بعد أنبياء الله. 

HL! LEIS »‏ بالإيمان» وهم أهل مَرضَاةٍ الرحمن. 

age ©‏ طاعةٌ وإيمان» وبغضُهم نفاقٌ وطغيان. 

SS oglily the ogiccls E RS‏ لطس 
والنصرة سبوا سَبْما بعيداء وبري الله ورَسُولِه لهم بَلَعُوا شأنًا عظيًا. 

8 أعلاهم (us‏ وأكثرهم Mol‏ وأثقلهم Gl je‏ الصديق SMI‏ ثم الفاروقٌ ea‏ 
وعلى هذا إجاع المؤمنين من الصحابة والتابعين. 


۰ ثم ذو ye IT Ye LE pill‏ آمنَ منّ الغلمان. 

ه وهم الخلفاءٌ الأربعة الرّاشدون» وهم الأئمة المهديُون» ومن بعدهم باقي العشرة المبشّرين. 

» ومن ورائهم السّابقون الأوّلون من المهاجرينّ LA‏ من الأنصار الأخيار. 

oe‏ أهل بدرء أهل الأجر ومغفرة الوزر ثم أهل أَحْدِ الذين استجابوا لله والرسول 
من بعد ما أصابهم القَرَّحٌ والجَهد. 

© ثم أهل بيعة pill ole‏ حُرّموا على التيران. 

6 ثم مَنْ آمَنَ من قبل الفتح وأنفقٌ وهاجرٌ وجاهد. 

ge Gal ie at ©‏ بعل الفتح Miley Gilly‏ وكا وعد الله الحسنى. 

Ba جيوهم» ويُغض من ييغضُهم‎ oF PAs le plat JS de 38 © 
الخير يذكرهم.‎ 


ح مجمل اعتقاد أفل السرّ والجماه سب سس بي ييه 8 /ج) 

© وكماهم في الفضلٍ متفاوتون, فهم في الحبٌّ متفاضلون. | 

© ويَتَعيّن الاقتِدَاءُ بهمء والاهيِدَاءُ ببَديهم» دون علو في أقدارهم» فليسوا بممعصومين, أو 
eed pad yas‏ فليسوا كآحاد المؤمنين. 

ASIC 0‏ عما ed‏ بينهم» والدعاءٌ والاستغفارٌ لهم 

* فلا يُذْكَرونَ إلا بالجميل» ومَنْ ذَكَرَهم بسوءٍ فهو على غيرٍ السّبيل» وقد 
تعرّصٌ للعقاب الوبيل. 


د درة البیان ے2 أصول الإيمان حب 
ecg‏ 


الواجب نح والعلماء 


ه العلماءٌ الربانيُونَ هم الدّعاةٌ الصالٍحونء والذّعاةٌ الصادقون. 

dal aay cols 23555 الناس لله وأعرفهم بشرعه وهداه» وهم الأزناة‎ tol 
وهم أهل الاتباع والذّكرء وعلى التحقيتق هم‎ iy aa | الحديث والأثرء وأهل‎ 
أولو الأمر.‎ 

SANA Se oA Byes oo SW Sly adh JHE Je JH tus e 
1 ويصبرون منهم على الأذى.‎ 

٠‏ رام لاجرو ارا بو ان لصيو 

٠‏ 5 - في المعروفي - طاعتّهم, وأمرٌ بمحبّهم؛ وجعلهم بمَنزلة الوقعين عن ربٌ العالمين. 

wid وعن فتاوهم تر‎ LU dad ot, 9 

ف هر حسنائهم» وُدقَن pA‏ ؛ وتُرعَى حُقوقُهم؛ إذ لحومُهم مسمومة» وعادة الله 
في هتكِ مُنتقصيهم مَعلومَة. 

° وأفضل العلماء ء علاء السَّلفِ من الصحابة والتابعين وتابعيهم, وأئمة أهل السنة والجماعة في 
Lal oy wl‏ الثلاثة SAAS $6 yell ell alll Slowly ASI Se Vg‏ 
الا ال 

° امعت لمهم في مسائل Oly Stalls EMI‏ اختلفت في بعض فروع الشريعة. 

CU eon AGL, ٠‏ اهم أو تعوى عصعتهم؛ أو إسقاط مد لهم 

ه LL,‏ الحزّرَ من اتخذوا الدّينَ حرفةٌ وصَنعةٌ لا عبادةً وقربةء يأمرون بالخير ولا 
يفعلونه» وينهون عن المنكر وينتهكونه» ويقولون الباطل ويُرَيوئهُ ويكتمون الحقّ و 
بالباطل ينه 


سے ie‏ اعتقاد أهل السنيّ والجماعى ee‏ 
الإمامة 


pac pL) Ca 8‏ واجبٌ كفائيٌ بالكتاب BAN‏ وإجماع أهلٍ السنة. 

Sik Lop eae be, .‏ اراس الى وساب يك 

o> CLE yay desl لحل والعَقْدِ أو‎ Jal dag JI ae SI ثبت الإمامة بإجماع‎ © 
ن ن ان روت ا‎ LIS ale anata 

»© وللامّة على آئمتها کیم blo» lem po‏ عقيدتهاء والمحافظة على وحدتهاء إقامة 
لواجب الأمر والنهي» ونشرًا لأعلام الجهادء وجعًا للزّكاة والصدقاتِ» وريا للأمانة في 
اختیار ۰ ۰ 

© وللائمة حق السمع والطاعة في. J bal‏ والمَكره. as‏ طاعة (Fp chess‏ 
دون Js‏ معصية أو ظلم ب يمنع. | 

» وم حقٌ النصح إذا أخطئواء والإعانة إذا أصابواء تقال Feds ee Ab‏ عورئهي» ولا 


يُطْمَعٌ في دنياهم. وبالصلاح يدعى لهم. 

b AI de DANES *‏ داموا مُسلِمينه ولكتاب الله ولسنة نب بل حكّمين» بصب 
عليهم وإن جارواء وچ ويجَاهَد معهم وإن ظلموا وفسقواء وتلرّمُ جماعتهم وإن صسربوا 
sgl‏ وا الدَدور. 

aly ©‏ عقد الإمامة بانتقاضي أحدٍ أركانه» كفقدٍ الإمام أو dol JEL‏ شروطه 
كجنونه أو ردّته. | ` 


Fas sell oli oe PE‏ الأئمةء وإنا انعدام الشرعيّة وهذا لا يعنى المَابَذَ 
seas‏ فإن لذلك شروطًا لا بد من توافرهاء وإلا كانت تغريرًا بالأنفس والأموال؛ 


6 2 ل_ __ _ _ر ببسسسس ور ةالبيان *أصولالإيمان = 
فلا بدّ من استيفاء الشرعيّة» وعدم الإضرار YL‏ وحصر المواجهة مع أعدائها 
فحسب» مع ترتيب الأوْلُويّاتِ coll ev‏ وسلامة الولاءاتٍ. 00 
المصلحة بإعرًاز الدّينء والدفع عن ew‏ 

ه وتقديرٌ هذا J} Lille ds‏ العلماء الراسخين» ومن دخل في طاعتهم من أصحاب 
الشركة القاورين. 

. وإذا خلا لكان أو الزمان عن الإمام الح لفقده شرعًا Bil Spine SMES‏ 
والعَقَدٍ في الأمق» ويتعينُ الاجتماعٌ على الحقّ وموافقة ا و eee AW 3 Ge‏ 
على إقامة الفرائضي في الأمة. 

٠‏ لا سقط جمعةٌ عن أهلٍ وُجويهاء ولا يتخلّفُ عن جماعةٍ أحدٌ من أهلهاء ولا تخل 
عن واجب الأمر بالمعروفٍ في المجتمعاتء والنهي عن المكرّاتء ولا تستباح أموال 
المسلمين EU! yf‏ أو المحَاهَدِين أو المستأمَنين ودماؤهم وأعراضهم لاسا 

» وهذابّعقَتٌ عصمةً وأمناه وانضباطًا واطوئنانًاء وقوةً في المجتمعاتٍ وتماسكا. 


ح مجمل chery ial al sic‏ :ر 
dda‏ 
الموقف من الابتداع وأهله 
* كلّ حُدَئةِ في الدين js) Us dew Joy dew‏ ضلالةٍ في النار. 
* وأهل isl SSS Jo OLEAN‏ وسدٌذرائع الابتداع» ورد جميع ما حالف السنة. 
© فَمُستَنّد المشروعية هو موافقة الشريعة المطهرق re‏ وتطبيق الصحابة الْبرَرَق وأهلٍ 
الحديث المهرة. 
والأسوةٌ الحسنةٌ لهذه الأمة هو رسولٌ الله ل فإذا صت سک بلا شعارضء فلا ر 
لأحد رهما لقول أحد من اللي ْ 
وأهل البدع التاوصون عن الاتباع Jae Bl‏ وتعصّبء وعُُوٌ وهوّى» يجاولون بغير 
حق» وتجادلون في الحق بعدما تبين. 
© تيعون على تنص منهج السلفي» ويجيعون على عداوة أهل ELI‏ 
ه ختلفون في الكتاب» افون في الكتاب» مُتَِّقَونَ على WE‏ الكتاب. 
» يُرَعمونَ أن النصوصٌ لا تفي بمسائل الإيهان. | 
ه ويستيلُون بالكشف والذّوق HALL‏ 
© ور يعتمدون الوّاهيّ من الرُواياتِ. 
BV gene CREM OST ©‏ 
© يقدّمونَ واهيّ العقلٍ على صحيح (fal‏ 08543 اكلم aor‏ 
e‏ ويقيسون من أديانٍ غير الىسلمين» ويتأنّرون بمناهج وثقافاتٍ غير المؤمنين 
* وق الخارجين عن ال -كالخوارج والّيعة seas Sly Bally‏ مُتوعٌدون في 
٠ riven‏ فُكمهم Jal OSE‏ الوعيب يتوجّةُ عذائهم؛ وقد يَْفِرُ الل لبعضهم لجهلهم . أو 
أعمالٍ هم صالحة أو بتوبةٍ ماحية أو بمصائب مُكمَرة أو بشفاعة مقبولة ونحو ذلك. 
Saal ©‏ الخارجة عن الإسلام SUS LAG, Slowly Lail Jy GLU‏ في 


الجملق وحكمهم حكم المرز دين 


درة البيان ‏ أصول الإيمان سب 


معاملة أهل البدع 


° وهل السنة تاوت معاملتهم مع المخالفي من أهل البدج' 

قار ون ای وون النصح alle‏ 5,65 يأخذونهم ity adi, its‏ 
يعاملونهم باهر والُجَاَاِ وذلك ناء على تفاوت مَراِبٍ البدع في نفسهاء واختلافي حال 
أهلهاء yy‏ للمصالح والمفاسٍامترتبة في الزمانٍ والكان؛ إذ كل ذلك من مسائل السياسة 
اقرع الى 5 عا ا 

© ويُعتيرون اا أن wee CHU‏ عل دعوة بالحكمّة والموعظة rae‏ 
ويتلطَّفون بهم في ردّهم إلى الْحادَق وأنوار السّلة. 

© ويَقبلُون الحنّ مِكِّنَ جاء به» ILM Opal SEN Op wl ay‏ فَيقبلُون ما 
(PO is Se on Ob‏ 

» ويُضبطون ردَّهم على أهل البدع ب بحس القصدِء ونُصرة الحق» وُصح DE Bins‏ 
والرحمة والرفق. 

. ويون عن الناظرة ن ل يكن في العلم ES‏ وفي المّهم عَمِفاه وفي الج بليعاء ويَردُون 
البدعة gel‏ وا ن¿ باظلها ة من الأصل. 

© ويَأمُرون قبل المناظرة ة بمعرفةٍ حال الحَصُمِ مذهبًا وقو قولا وأد 

© ويمتنعون عن مناظرة أهل السَّفْسَطَةٍ والمغالطة. 

bl ye Og ty ©‏ الخلاف» ويحميطون بردود أهلٍ البدع بعضهم على بعض. 

6 ويُظهرون ولا تعارض الباطل» وتَناقْصَ ليه وفساد آوازمه. 

© ویعتنون بألفاظ داهم وتحريرهاء ومراعاة سياقها وَسباقها ولحاقها. 


حب مجمل اعتقاد آهل السنب والجماعت 

© ويجمعون بين المتاثلاتء ويفرٌقون بين المختلفات. ويستدلون بالأدلة gal‏ على ححجَيّيها. 

8 ويتوقّفون عند الإيهام. 

© ويستفصلون عند الإجمال. 

» ويعلمونَ أن الاصطلاحاتٍ yp BEY BWI‏ الحقائق الشرعيّة شيئًا. 

۵ ويسوغون -عند الحاجة- مخاطة Jol‏ الاصطلاح باصطلاحهم الخاصٌء وإقامة الحجّة 
عليهم بجنس ما التزموةٌ من الحجج. 

. لسك بكس ال ورم ا 

٠‏ وعند غلبة “all‏ يعدم جدوى المناظرةٍ والمحاوّرة فإنهم ينهّون عنهاء ويأمرون 
بجرهم؛ ورل olen GS doom EE‏ أو تحققت المضرّة J sey‏ 
تَذِيرٌهم من مجَالّسةٍ أهل الأهواء والبدع. 

© ويطلبون من ولاةٍ أمرهم الأخدّ على أيدي آهل BES lela‏ به شَرّهمء وينقطع 
به عن أهل الإسلام صَرَّرُهم. 

SB pl oe gil ba, e‏ مالم يقلو ببدعتهم عن الإسلام إل غير 
plans cols dot‏ لائح. إذ منهُم ASA day of‏ ومنهم Bais Boy oso‏ 
ولكلٌ أحكامٌ. 

» وكما يجوز الدعاءٌ جُملتِهِم بالهداية» فيجوز الدعاءٌ على جلتهم من جهة fell by ces‏ 
منهم خلافٌ وتفصيل. 

fa ٠.‏ الس يصون اشع والأعياة حلفت أهل ابل ومنل يكن إلى بدعي داعا و اجاور 

٠‏ يصاون على أهلٍ القبلِ وقد يتركُ بعضُ Sal ail Jal‏ على بعض Jal‏ البدّع 
زَجِرّا عن بدعته. 

0 ومن ثبت كفرة لم 2 Habe MAN‏ ولاعليه. 
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وون أن لاض :فق Medd Fpl‏ 

وأنه لا يُشرعٌ للمأموم أن يَسأل ale Se ye‏ إن كان مستورًا. ظ 

Leth,‏ إلى البدع منهم ترد شهادتّه إنكارًا عليه» ومن ROI fal‏ من قبلهاء ومن ۾ 
کواب وای راغات 

LE,‏ في تلقّى العلم عنهم المنمُ دَرءا للمفسدق وَسَدًا للذريعة إلا عند 
الاضطرار إلى ذلك فيجور مع الحذر. 

وتجوز الاستعانةٌ بهم في الجهادٍ حيث دَعَت الحاجة؛ شَرِيطَة أن يكونوا تمن يحيِنون 
IF!‏ في AO fal‏ وأن يكونوا مأمونينَ ومُؤْعَنينَ Yi,‏ فلاء وفي التاريخ والواقع 


ار و« 
شاهد وعيرة. 


س مجمل اعتقاد آهل السني والجماعت 
ا 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد 

al °‏ السنة يَتقدون أن الدّعوة إلى الله والأمرٌ بالمعروف والجهاد من أعظم UPB‏ ومن أجل 
Lil‏ وهي مَهَمَةَ الأنبياء» ل الأصفياءء ومن أجلها يبذلون التفس Bae jail‏ 099 
بالغالي والرخيص. 

© ويؤمنون بأن gtd‏ من الدعوة والأمر والنهي والجهادٍ هو: هداية الناس ey‏ 
وتعبيدذهم للواحد الدّيان؛ وإخراجهم من عبادة G sols I abel‏ العباد. وإخلاء 
العا من الفسادء وبّسطٌ سُلطانٍ الشريعة على البلادٍ والعباد. 

© وهم يقيمون بناءَ دعوتهم على أصول راسخة» ومُنْطَلقَاتِ ابتة» يقتدون مدي الأنبياء 
ي الدعوة عامة ويّقفون أنر الصطفى اة وأصحابه خاصّةً. 

© ا 

BLO ez, ©‏ وآثارًا. 

Gis (leds Bos © 

© ويربون أجيالا. 

© عل بصيرة بالإسلام عقيدةً وشريعة. 

6 وعلى بصيرةٍ بالناس أصنافا وأحوالًا. 

des ©‏ بصيرة بالدعوة أصولا وأسبابًا. 

© يأمرون بالمعروفٍ وينهون عن انكر بفقو وتبصر. 

وکل منْكر موجود بي الحالٍ» ظاهر بغير ont‏ معلوم بغير اجتهادٍ, فالإنكارٌ فيه واجبٌ. 
وحَسمُه با ينتسم به حتمٌ لازم مالميؤ د إلى مفسدة أكبر أتْويتِ مصلحقٍ أعظم. 
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ه وتقدير الصالح والفاسد ني هذا الباب والترجيح بيتها عند التعارض مَوكُولٌ إلى أهل العلم 
الذين يولق بهم فقهًا ووَعياء ودِيانةَ ووَرَعًا. 

» وزوال امَك أو تيف مطلوبٌ شرعاء ورُواله مع زوال مثله من alte J am gl cy pall‏ 
من الَكَرمَوضِعٌ نظر واجتهاد. 

© وزوال الْكَر وحصولٌ ماهو منه أكبنٌ أو قَوَات معروف أكبر تمنوعٌ شرعًا. 

© ويُعتقدون أنَّ الجهاد ذِروَةٌ سَنَام الإسلام» وهو ماض IL‏ والمالٍ إلى يوم القيامة. 

© وإنكارٌ وجويه إنكار ‘nit‏ الدّين by 9 MAIL‏ وَادّعاءٌ نسخه أو تخصيصه بجهاد 
الكَلِمةِ بدعة في الدين وضلالة. | 

© والجهادٌ منه دفعٌ وطلبٌ» وقد شرع لردٌ اعتداء لديو و لازال الف عن الدعرين: 
OLY,‏ أعداءٍ الدين» ولإقامة وتقوية دولة المسلمين. 


SEY pi LIEV an he FS bY SUB te فإن حَصَلٌ تخلفٌ عن القيام‎ ٠ 


س مجمل اعتقاد أهل السنت والجماعي 
BU‏ 


الحرص على الوحدة والائتلاف 
وتبذل الفرقة والاخثلاف 

ALE fa ZOO ©‏ والاتتلافي, كا أن البدعة مقرونة بالف والاختلاف. 

. وأهل 42 ة والجاعة هم الذين اعتصموا بالكتاب والسنةء فجَمّعوا الكلمدّ 
وو Gla‏ ع 

* فلم يتعصبوالراية قوميةء أو دعو إقليمية. 

° ول يقدموا مصلحة طائفةٍ Lage‏ عل مصلحة rat IE BNI‏ 

© ويعتقدون 93 من أمانة النصح للآمة احص عل ا وطلت الاجتماع 
والاتتلاف» والنهي عن الفرقة والاختلاف. 

« ووقوعٌ الخلافٍ حقيقةٌ قَدَرِيَةٌ وتضيبقه ARS‏ أسبابه به والخروج منه احتياطًا للدّين 
ie Shy‏ 

© فالاجتماع على ما اتفق أهل الس 

Lb SEB, BUSI, °‏ اختلّفوا فيه؛ الفقهيّاتُ والعَقَِّيّاتُ في ذلك سواء. 

Bais Byes eed cra dell of GF Or e‏ وڇدالًا بالتي هي أحسنْ 
NGS‏ فإ a Ng‏ 

» ومن أسباب الاجتاع: 

EE 5 Be جمع الدّين‎ © 

8 والدعوة إلى جي الدينٍ عقيدةٌ وشريعة. 

© ودعوة- GBI Gt‏ من Zl‏ الإجابة والدعوة. 

0 والحذر من الجدال في اديه والراء والصُوماتٍ بغر بركان رين 

والصّدقٌ في التآخي. والإِعْضَاءٌ وعدم الاستقصاء fois,‏ والعفو عن الزلل. 


2 
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oe 2 


الخالمه 


5 : 2 - سه و لر ~- اسر سر 
وفى الختام فإِنْ الْوَصِيَة: تصحيحٌ العقيدة وإحسان العبادة؛ إذ هي غاية خلقٍ الثقلين. 
م 3 مر مھ = سوس كا 2 سے ت هي د 9 مھ 


© واجَيِنَاءُ تَمَرَتها: التقوى» وتحصيل ركّى الله تعالى في الدَارَيْن. 
e‏ والعتابة يطريةها: eb‏ والاعتصامُ hay‏ حاتم النبيين والمرسلين. 
@ 


ثم السعي في التمكين للدين وحراسته» وتبليغ خحججه للسائلين وبيناته» وتبليغ 
التصال إلى SF‏ المحاربين من أعدائيء والمينْ واللين مع أوليائه. 


والحمدٌ لله على الختام» والشّكرٌ لله على Pl‏ 
والصلاة والسلام عل خر el!‏ حمل وعل آله وأصحابه الأعلام 


فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة. 


(ثانيًا:) نعريف ببعص مصلفات العقيدة عند 
أهل السنة والجماعة. 





لسائل العقيدة عند أهل ' 


السلة والجماعة 





سے فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة جسسب جح بسب بس Gy‏ 
منهج التقسيم والفهرسة 


بعدما وقفنا فيها سبق على مفهوم أهل السنة والجماعة وأهم خصائصهمء وتناولنا 
بالدرس مبادئ عقيدتهم» وخصائصهاء وضوابط الاستدلال عليهاء فإنه يجدر أن نجمع 
المتناثر من موضوعات ومسائل الاعتقاد» فنؤلف بين أصوها وفروعها في نسق مترابط 
منسجمء وتقسيم متلاحم متزن» مرتبة على هيئة كتب» وأبواب» وفصولء ومباحث» 
ومطالب؛ لتكون تبصرة للمبتدي» وتذكرة للمنتهي. ولعل الله أن يقيض من أهل العلم 
والاتباع من ينظر في هذه الفهرسة فيضبطها ثم ينسج عليها كتابات منهجية منضبطة لتمثل 
في النهاية موسوعة عقدية مباركة. | 
ولقد كانت همة أكابر العلماء إلى العناية بالتأصيل والتفصيل مصروفة» ومن ذلك قول 
شيخ الإسلام في مجلس للتفقه: (أما بعد: فقد كنا في مجلس التفقه في الدين» والنظر في مدارك 
الأحكام الشرعية تصويرًا وتقريرٌاء وتأصيلاً وتفصيلاً فوقع الكلام في... فأقول لا حول 
ولا قوة إلا بالله» هذا مبني على أصل وفصلين..». ٠‏ 
وقد أعدت هذه الفهرسة بالنظر في جمهرة من كتب أهل السنة» المتقدمة 
والمعاصرة» واشتملت هذه الفهرسة التفصيلية لموضوعات العقيدة على تمهيد وأربعة 
كتب على النحو التالي: 
- تمهيد: يشمل المبادئ والمقدمات. 
- الكتاب الأول : حقيقة الإيهان عند أهل السنة وخالفيهم. 
- الكتاب الثاني: أركان الإيمان. 
- الكتاب الثالث: نواقض Ole Yl‏ 
- الكتاب الرابع: متفرقات في باب الاعتقاد. 


COVE IVY) مجموع الفتاوى‎ )١( 


البادئ والمقدمات 


تنتظم فهرسة المبادئ والمقدمات في خمسة أبوابء كالتالي: 


الباب الأول : مبادئ علم التوحيد. 

الباب الثاني: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 
الباب الثالث: موقف أهل السنة من المناهج المختلفة. 

الباب الرابع: قواعد في الرد على المخالفين ودحض شبهاتهم. 


الباب الخامس: نتائج الالتزام بمنهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد. 


وفيا يل تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث وقد 


حذفت المطالب في بعض المواطن طلبًا للاختتصار. 
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الباب الأول 
مبادئ علم التوحيد 

الفصل الأول : حد علم التوحيد: 

المبحث الأول: معنى التوحيد لغة. 

المبحث الثاني: معنى التوحيد اصطلاحًا. 

المبحث الثالث: حد علم التوحيد باعتباره اللقبي. 
الفصل الثاني: أسماء علم التوحيد: 

المبحث الأول: الفقه الأكبر. 

اليك الثاني: الويمان. 

الميحث الثالث: السنة. 

المببحث الرابع: الشريعة. 

المبحث الخامس: أصول الدين. 

المبحث السادس: العقيدة. 

الفصل الثالث: موضوع علم التوحيد: 

المبحث الأول : الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

المبحث الثاني: الكتب والرسالات. 

اللبحث الثالث: القضاء والقدر. 

المببحث الرابع: اليوم الآخر والسمعيات. 

الملبحث الخامس: النواقض والقوادح. 
الفصل الرابع: حكم علم التوحيد: 





.)سے ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
المببحث الأول : فرض العين. 
المببحث الثاني: فرض الكفاية. 
الفصل الخامس: فضل علم التوحيد: 
tool!‏ الأول : فضله من جهة موضوعه. 
المبحث الثاني: فضله من جهة معلومه. 
Goel‏ الثالث: فضله من جهة الحاجة إليه في الدنيا والآخرة. 
الفصل السادس: استمداد علم التوحيد: 
اللبحث الأول : القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: السنة. 
اللبحث الثالث: الإجماع. 
المبحث الرابع: العقل الصريح. 
المبحث الخامس: الفطرة السوية. 
الفصل السابع: نسبة علم التوحيد: 
الفصل الثامن: واضع علم التوحيد: 
المبحث الأول : طور الرواية قبل التدوين. 
المبحث الثاني: طور التدوين والاستقرار. 
الفصل التاسع: غاية علم التوحيد وفائدته وثمرته: 
لحلل الحم الماك 
المبحث الثاني: بالنسبة للعلم نفسه. 55 الإسلام. 
الفصل العاشر: مسائل علم التوحيد. 
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الباب الثاني 
قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعنقاد 
الفصل الأول : الإيهان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين. 
الفصل الثاني: جمع النصوص في الباب الواحد» وإع )ها بعد تصحيحها. 
الفصل الثالث: اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها. 
الفصل الرابع: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح. 
الفصل الخامس: الإيان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل. 
الفصل السادس: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. 
الباب الثالت 
موقف أهل السنة من المناهح المخالفة 
الفصل الأول : موقف أهل السنة من التأويل الأشعري. 
الفصل الثاني: موقف أهل السنة من التفويض الماتريدي. 
الفصل الثالث: موقف أهل السنة من المنطق الأرسطي والفلسفة. 
الفصل الرابع: موقف أهل السنة من الإشراق والرؤى والكشف الصوقي. 
الفصل الخامس: موقف أهل السنة من المنهج العقلاني الاعتزالي. 
الباب الرابع 
قواعد في الرد على المخالفين ودحض سبهاتهم 
الفصل الأول : إن كنت ناقلاً فالصحة» أو مدعيًا فالدليل. 
الفصل الثاني: موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ. 
الفصل الثالث: جمع أطراف الآدلة وإعمالهاء ولا ينبغي بتر الدليل» والاستدلال بجزئه. 





i‏ ا 
الفصل الرابع: الحق يقبل من أي جهة جاء. 
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الفصل السادس: حكم كلام غير الشارع. 
الفصل السابع: السكوت عما سكت الله عنه ورسوله. 
الفصل الثامن: الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة. 
الفصل التاسع: الباطل لا يرد بالباطل بل بالحق. 
الفصل العاشر: عدم الغلم بالدليل ليس عل) بالعدم. 
الفصل الحادي عشر: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها. 
الفصل الثاني عشر: ا جمع بين المنتاثلات والتفريق بين المختلفات. 
الفصل الثالث عشر : المعارضة الصحيحة هي التي يمكن طردها. 
الفصل الرابع عشر: مسوغات مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص. 
الفصل الخامس عشر: التوقف عند الإيهام والاستفصال عند الإجمال. 
الفصل السادس عشر: طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع بعضهم على بعض. 
الفصل السابع عشر: القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية. 
الفصل الثامن عشر: الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئًا. 
الفصل التاسع عشر: الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع. 
الفصل العشرون: في أحكام لازم المذهب. 
الباب الخامس 
ننائج الالترام بمنهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد 
الفصل الأول : تحقيق كمال الدين» وتام النعمةء وقيام الحجة. 
الفصل الثاني: التصديق بجميع نصوص الكتاب والسنة وتعظيمها. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 

الفصل الثالث: تحقيق اتباع السلف» والانتساب الصحيح إليهم. 

الفصل الرابع: ثبوت العصمة لنصوص الوحي والاستغناء بها» وصحة منهج أهل 
السنة والجاعة. 2 

الفصل الخامس: حصول النجاة المحضة في الدنيا والآخرة. 

الفصل السادس: تكثير الصواب وتقليل الخطأ. 

الفصل السابع: تحقيق كون طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأعقل. 

الفصل الثامن: اجتماع محاسن الفرق الأخرى لأهل السنة خالصة من كل كدر. 

الفصل التاسع: اليقين والثبات لأهل السنة؛ في مقابلة الاضطراب لأهل البدعة. 

الفصل العاشر: قيام المدنية وازدهار الحضارات وحصول التمكين والاستخلاف. 

الفصل الحادي عشر: توحيد الصفوف وجمع الكلمة. 


الكتاب الأول 
حقيقة الإيمان عند أهل السلة ومخالفيهم 
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الباب الأول : حقيقة الإيمان وبيان الخلاف في مساه.‎ 

الباب الثاني: زيادة الإيان ونقصانه. 

الباب الثالث: درجات الإيان ومراتبه. 

الباب الرابع: نفي الإيمان وأثر المعصية فيه. 

الباب الخامس: العلاقة بين الإيوان والإسلام. 


الباب السادس: الاستئناء في الإيمان. 


الباب السابع: مسائل متفرقة. . 


وفيها يل تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج نحتها من فصول ومباحث ومطالب: 





ل فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 7 
الباب الأول 
حقيقة الإيمان وبيان الخلاف في مسماه 
الفصل الأول : تعريف الإيمان لغة: 
المبحث الأول : الأصل اللغوي للإيان في لغة العرب. 
toed‏ الثاني: بطلان دعوى الإجماع أن الإيان لغة هو التصديق. 
الفصل الثاني: حقيقة الإيهان الشرعية عند أهل السنة: 
لحت ال ترت انع واوا ا 
المطلب الأول : أصل النزاع في تعريف الإيمان. 
المطلب الثاني: المأثور عن السلف وأئمة السنة في تعريف الإيمان. 
المطلب الثالث: اختلاف ظاهر ألفاظ بعض أتمة السلف في تعريف الإيمان. 
المطلب الرابع: معنى قول السلف: الإيمان قول وعمل. 
المطلب الخامس: معنى الإقرار والتصديق في كلام السلف. 
المطلب السادس: الويان حقيقة مركبة. 
الملبحث الثاني: حقيقة الإيان وارتباط العمل به: 
المطلب الأول : ارتباط الظاهر بالباطن: 
- ظهور آثار معرفة القلب وإرادته على البدن. 
- الإيمان التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه. 
المطلب الثاني: Ole YI poke‏ 
العنصر الأول : اعتقاد القلب وقسماه: 
أولاً: قول القلب 
- معناه: التصديق والعلم والمعرفة. 





:سل -يسس سي ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ل 
- الآدلة عليه. 
Gl‏ عمل القلب 
- معناه: ا لحب وا خضوع والانقياد والتسليم 
- الآدلة عليه. 
- نماذج من أعمال القلوب 
العنصر الثاني: قول اللسان: 
- علاقة قول اللسان بقول القلب وعمله. 
- معنى الشهادتين. 
- الأدلة عليه. 
- حكم من لم يقر بالشهادتين مع القدرة. 
العنصر الثالث: عمل الجوارح: 
- العلاقة بين ole}‏ القلب وإيان الجوارح. 
- أثر عمل الجوارح في أعمال القلوب. 
- الأدلة على دخول أعمال الجوارح في الإيمان عند الإطلاق. 
- بيان أعمال الجوارح الواجبة. 
- حكم ترك العمل مطلقا. 
الفصل الثالث: أقوال الفرق المخالفة في تعريف الإيمان» والرد عليها: 
اللبحث الأول : المرجئة: 
المطلب الأول : نشأة الإرجاء وأصل الشبهة: 
- متى حدث الإرجاء في الإسلام (المرجئة الآولى). 
- أصل قول المرجئة ومنشأ غلطهم. 


ل فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 


- الحجج الشرعية التي بسببها اشتبه الأمر عليهم. 
- طريقتهم المبتدعة في بيان معاني الألفاظ الشرعية بناء على مقدمات 
لغوية وعقلية. 
المطلب الثاني: أصناف المرجئة في تعريف الإيمان: 
أولاً: القائلون بأن الإيهان مجرد ما في القلب. 
ميرو ا 
- التصديق: قول الماتريدية والأشاعرة. 
- الاختلاف في مذهب الأشاعرة حول حد التصديق اللغوي. 
- الفرق بين المعرفة والتصديق. 
- دخول أعمال القلوب في مسمى الإيهان عند أكثر فرق المرجئة. 
GE‏ القائلون بأنه مجرد الإقرار باللسان. 
- قول الكرامية. 
ثالثا: القائلون بأنه تصديق القلب وإقراراللسان. 
مرجئة الفقهاء: | 
- ول من تكلم بالإرجاء من الفقها» وتكي allt‏ عليه 
- الصلة بين الإيهان والعمل عندهم. 
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المطلب الثالث: اللوازم التي تلزم المرجئة بناء على مذهبهم. 
المطلب الرابع: أدلة المرجئة في تعريف الإيمان: 
- المعنى اللغوي للإيهان هو التصديق. 
- أن اسم OLY!‏ يتناول الأعمال مجارًا. ٠‏ 


()) سمس th Gene‏ موضوعات ومصنفات العقيدة ل 
- الإيان معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. 
- عطف العمل على الإيان يقتضي ال مغايرة بينهم|. . 
المطلب الخامس: إنكار السلف عليهم. والرد على شبهاتهم 
- الكلام عن الحقيقة والمجاز. 





- مناقشة دعوى الترادف بين الإيهان والتصديق. 
- حققيقة الإيان المركبة» وكونه يتبعض» والأدلة على ذلك. 
- مراتب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. 
- الإيمان الظاهر مرتبط بأحكام الدنياء والباطن مرتبط بأحكام الآخرة. 
المبحث الثاني: الوعيدية (المعتزلة والخوارج): 
المطلب الأول : أصل نزاع الخوارج والمعتزلة. 
- جعل الإیان معنى واحدًا لا يتجزأ ولا يتبعض. 
- اتفاق المرجئة والوعيدية على هذا الأصل الفاسد. 
المطلب الثاني: تعريف Ole Yl‏ عندهم: 
- إدخال الطاعات كلها ني OLY‏ 
- الأعمال عندهم شرط صحة للإيمان. 
المطلب الثالث: شبهات الوعيدية ورد أهل السنة عليهم. 
- الذنوب لا تجامع الإيمان أبدًا؛ بل تنافيه وتفسده. 
- متى بطل بعض الإيان بطل كله كسائر المركبات. 
- قول الخوارج: العاصي يكون كافرًا لأنه ليس إلا مؤمن وكافر. 


- قول المعتزلة: العاصي في منزلة بين المنزلتين. 


سس فهرس تفصيلي لسائل العقيية سبي 99 
الباب اللاني 
ريادة الإيمان ونقصانه 
الفصل الأول : أدلة أهل السنة والجماعة على تفاضل الإيمان زيادة ونقصانًا. 
المبحث الأول: الآدلة من القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: الأدلة من السنة المطهرة. 
اللبحث الثالث: أقوال الأئمة والسلف. . 
الفصل الثاني: أوجه زيادة الإيمان ونقصانه: 
اببحث الأول : تتفاوت الإييان المأمور به الناس من حيث الوجوب إجمالاً وتفصيلا. 
البحث الثاني: تفاوت ما وقع من الناس تجاه الإيمان المأمور به إجمالاً وتفصيلاً. 
اللبحث الثالث: تفاوت نفس العلم والتصديق القلبي. 
coed‏ الرابع: تفاوت التصديق المستلزم لعمل القلب. 
الملبحث الخامس: تفاوت أعمال القلوب. 
اللبحث السادس: تفاوت الأعمال الظاهرة. | 
المببحث السابع: تفاوت كل هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية ها. 
اللبحث الثامن: تفاوت كل هذه الأمور من جهة ثباتها والدوام عليها. 
الفصل الثالث: خصال الإيمان وشعبه. 
الفصل الرابع: الفرق المخالفة القائلة بثبات الإيمان وعدم تفاضله. 
المببحث الأول : أصل كلام المخالفين. 
اللبحث الثاني: الفرق المخالفة. 
المطلب الأول: قول الأشاعرة والمرجئة. 
المطلب الثاني: قول المعتزلة والخوارج . 
المبحث الثالث: رد أهل السنة والجماعة عليهم. 


“سسب يييب ملحق أهم موضوعات ومصتفات العقيدة سس 


الباب الثالت 
درجات الإيمان ومرائبه 


الفصل الأول : مطلق الإيمان (أو) الإيهان المجمل : 
المبحث الأول : تعريفه. 





المبحث الثاني: منزلته وأهميته. 
المبحث الثالث: أركانه. 
الركن الأول: التصديق بخبر الرسول جملة وعلى الغيب. 
الركن الثاني: الانقياد لأمر الرسول جملة وعلى الغيب. 
اللبحث الرابع: آثار تحققه في الدنيا والآخرة. 
الفصل الثاني: الإيمان المطلق (أو) الإيمان المفصل (الواجب): 
المبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثاني: حقيقته» وفضيلته. 
المطلب الأول: فعل الواجبات. 
المطلب الثاني: ترك المحرمات. 
المبحث الثالث: آثار تحققه في الدنيا والآخرة. 
الببحث الرابع: جواز نفيه مع بقاء أصل الإيمان. 
الفصل الثالث: الإيهان الكامل: 
المبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثاني: حقيقته» وفضيلته. 
المطلب الأول: فعل المستحبات بعد الواجبات.. 


المطلب الثاني: ترك الشبهات والمكروهات بعد المحرمات. 


المحث الثالث: آثار تحققه في الدنيا والآخرة. 
toed!‏ الرابع: جواز نفيه مع بقاء الإيان المطلق. 
الباب الرابع 
نفي الإيمان وأثر المعصية فيه 
الفصل الأول : حالات نفي الإيمان المطلق مع إثبات أصل الويمان (الإسلام): 
toed‏ الأول : فاسق أهل القبلة (الفاسق cat‏ 
ظ المطلب الأول: الخلاف في الفاسق الى أول خلاف ظهر في مسائل أصول الدين. 
الطلب الثاني: الفاسق اللي لا يستحق اسم الإيمان المطلق. وإنما اسم مطلق الإيران. 
المطلب الثالث: أدلة أهل السنة على نفي الإيمان المطلق عن الفاسق. ٠‏ 
المبحث الثاني: قواعد في نفي الويمان: 
المطلب الأول: ني ot doled‏ نتيجة لترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. 
المطلب الثاني: نفي الويهمان عن أصحاب الكبائر إن| هو في خطاب الوعيد والذم. 
لا في خطاب الأمر والنهيء ولا في أحكام الدنيا. 
الملبحث الثالث: أقسام المعاصي 
المطلب الأول : الصغائر 
- تعريمها. 
- جزاء مقترفهاء وما يكفرها. 
- حكم الإصرار على الصغائر. 
المطلب الثاني: الكبائر 
> تعريفهاء الفرق بينها وبين الصغائر. 
المطلب الثالث: حكم أهل الكبائر (الفاسق الملّ): 


ماحق اهم موضوعات ومصنفات العقيدة ‏ 
أولاً: عند أهل السنة: 
- لا يكفر المؤمن بفعل الكبائر إلا إذا استحلها. 
- أصحاب الكبائر لا يخلدون في النارء وهم تحت المشيئة. 
- أهل الكبائر يستحقون الشفاعة. | 
- أسباب تخلف الوعيد» وتكفير السيئات. 
ثانيًا: عند الفرق المخالفة: 
- الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» والرد عليهم. 
- المرجئة والرد عليهم. 
الفصل الثاني: حال من يجتمع فيه أصل الإيهان وشعب AS‏ أو أصل الإيهان وشعب نفاق: 
المبحث الأول : الأدلة على اجتماع كفر وإيهان في قلب العبد. 
المبحث الثاني: لا يجتمع في قلب العبد أصل الإيهان وأصل الكفرء وإنما أصل 
أحدهما وشعب من الآخر. | 
Coe‏ الثالث: حكم من يجتمع فيه إيمان وكفر. 
المبحث الرابع: إنكار الطوائف المخالفة لاجتاع إيمان وكفر في قلب العبد. 
الباب الخامس 
العلاقة بين الإيمان والإسلام 
الفصل الأول : أصل الإيمان والإسلام في لغة العرب وني الاصطلاح الشرعي 
اللبحث الأول : الإيهان أصله من باب العلم والتصديق. 
البحث الثاني: الإسلام أصله من باب العمل والانقياد. 
الفصل الثاني: النزاع والاشتباه في مسمى الإيمان والإسلام: 
المبحث الأول : أول نزاع في حقيقة الإيهان والإسلام. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
المبحث الثاني: سبب الاشتباه في مسمى الإيمان والإسلام. ظ 
Coed‏ الثالث: أقوال أهل السنة وأدلتهم في التفريق بين الإيمان والإسلام. 
المبحث الرابع: أقوال المخالفين لأهل السنة والرد عليهم. 

الفصل الثالث: قواعد عامة في الأسماء: 
Coed‏ الأول : الأسماء يتنوع مساها وتختلف دلالاتها بالإطلاق والتقييد 

والاقتران والتجريد. 
البحث الثاني: العطف يقتضي المغايرة على مراتب بين المعطوف والمعطوف عليه. 

الفصل الرابع: حالات ورود لفظ الإيمان والإسلام في كلام الله ورسوله: 
المبحث الأو ل : إطلاق لفظ الإيهان يدخل فيه الإسلام والعمل. 
الملبحث الثاني: عند اقتران لفظ Ole YI‏ بغيره: 

المطلب الأول : اقتران الإيهان بالعمل الصالح. 
المطلب الثاني: دلالة اقتران الإيمان بالإسلام» ودلالة افتراقهما. 
المبحث الثالث: إطلاق لفظ الإسلام: 
المطلب الأول : أركان الإسلام . 
المطلب الثاني: حكمة بناء الوسلام على المباني الخمس. 
الفصل الخامس: مراتب الدين الثلاثة: 
المبحث الأو ل : الإسلام والإيهان والإحسان. 
الملبحث الثاني: المقصود من كل مرتبة» وفضل أهلها. 
toll‏ الثالث: ما بينها من علاقة عموم وخصوص: 
المطلب الأول: من جهة أهلها. 
المطلب الثاني: من جهة ذاتها. 





د ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ل 
الباب السادس 
الاستثناء في الإيمان 
الفصل الأول : المقصود من الاستثناء في الإيمان. 
الفصل الثاني: الأقوال في هذه المسألة: 
المبحث الأول : الموجبون للاستثناء: 
مأخذ الفرق التي توجبه: 
المطلب الأول: باعتبار الموافاة. 
المطلب الثاني: امتناع فعل كل المأمورات وترك كل المنهيات. 
المبحث الثاني: المحرمون للاستثناء: 
مأخذ الفرق التي تحرمه: 
- قولهم: الاستثناء يقتضي الشك في الإيوان 
اللبحث الثالث: المفصلون: 
المطلب الأول : كراهة السلف هذه المسألة. 
المطلب الثاني: اعتبارات جواز الااستثناء: 
- الخوف من عدم القيام بواجبات الإيهان كلها 
- عدم العلم بالعاقبة 
- تعليق الأمور كلها -حتى المتيقن منها- بمشيئة الله تعالى 
المطلب الثالث: اعتبار ترك الاستثناء: 
- إذا عنى أصل الإيمان. 
الفصل الثالث: الاستثناء عند السلف في الإيهان دون الإسلام. 
الفصل الرابع: حكم الاستثناء في الإسلام. 
الفصل الخامس: حكم الاستثناء في الكفر. 


سے فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة :ل( 


الباب السابع 
مسائل AB pate‏ 
الفصل الأول : هل الإيهان مخلوق؟ 
الفصل الثاني: حكم إيمان المقلدين. 
الفصل الثالث: حكم إيمان الأطفال. 
الفصل الرابع: مصير من مات من أطفال المؤمنين والمشركين. 
الفصل الخامس: من يقطع بإيوانه من أهل الإيمان. 
الفصل السادس: حكم الشهادة لمعن بالجنة أو النار. 
الفصل السابع: حكم أهل الفترة. 


الكتاب الثاني 
أركان الإيمان 


تنتظم فهرسة أركان الإيمان ومسائله في ستة أبواب كالتالي: 


الباب الأول : الإيان بالله وتوحيده. 

الباب الثاني: الإيان بالملائكة. 

الباب الثالث: الإيهان بكتب الله المنزلة. 

الباب الرابع: الويان بالرسل. 

الباب الخامس: الإيان باليوم الآخر. 

الباب السادس: الإيان بالقضاء والقدر. 

وفيا يلي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب: 





سس فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
مهيل 
الفصل الأول : المراد بأركان الإيان. 
الفصل الثاني: أهمية هذه الأركان» وبيان أن عليها مدار الدين. ‏ 
الفصل الثالث: أدلة الكتاب والسنة على أركان الإيان. 
الفصل الرابع: للإيهان شعب أعم وأكثر من الأركان. 
الفصل الخامس: اتفاق المسلمين على وجوب الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء واختلافهم في القضاء والقدر. 
الباب الأول 
الإيمان بالله وتوحيده 
الفصل الأول: وجود الله تعالى وأدلته 
اللبحث الأول : مدى صحة وصف الله تعالى بالوجود. 
المطلب الأول: الوجود صفة من صفات الله تعالى. 
المطلب الثاني: وجود الله تعالى وجود ذاتي. 
. المطلب الثالث: المسلك الصحيح في إثبات وجود الله تعالى. 
المببحث الثاني: أدلة وجود الله تعالى: 
المطلب الأول : دلالة الفطرة: 
- معناها ومبررات إيرادها ضمن الدلائل على وجود الله. 
- التنبيه على دلالة الفطرة في القرآن والسنة. 
- حقيقة المعرفة الفطرية بالخالق. 
المطلب الثاني: دلالة الحس: 


- إجابة الداعين وغوث المكروبين. 





YA)‏ “علب لييح ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة س 
- تأييد الرسل بالمعجزات. 
المطلي الثالث: دلالة الآيات الكونية: 
- دليل الخلق والحدوث. 
- دليل الإلهام والهداية. 
- دليل التقدير. 
- دليل التسوية. 
المطلب الرابع: دلالة إجماع الأمم. 
المطلب الخامس: دلالة العقل: 
- العدم لا يخلق شيئًا. 
- الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. 
- فاقد الشيء لا يعطيه. 
المبحث الثالث: طرق الحداية وبيان بأي شيء يعرف العبد ربه: 
المطلب الأول : الطريقة العقلية (الكلامية): 
اتون الع وهاه 
- قانون الوجوب وبيانه. 
- قانون الحدوث وبيانه. 
- قانون النظام وبيانه. 
- قانون العناية وبيانه. 
المطلب الثاني: الطريقة الشرعية (العقلية النقلية): 
- حمعها بين الهدايتين العقلية والنقلية. 
- دعوة القرآن للنظر النافع يدف صلاح القوة النظرية والإرادية. 


ل فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 

- تقرير الحجة في القرآن ببعث الرسلء وذكر هداية الخلق بالرسالة. 

- معرفة الله هي أول الواجبات؛ لكونها وسيلة إلى عبادة الله وحده لا 

شريك له 
- مراتب المؤمنين في معرفة الله. 
- درجة الرسل والأنبياء في باب معرفة الله. 
dowd‏ الرابع: نقد منهج المتكلمين في إثبات الربوبية: 

المطلب الأول : المتكلمون يعتنون بتقرير الربوبية» ويسكتون عن الألوهية. 

المطلب الثاني: أول واجب عند المتكلمين هو الشك أو النظر أو القصد إليه. 

المطلب الثالث: إقامتهم المقاييس والأدلة على توحيد الربوبية مع أنه ل 

ينازع في أصله أحد. 

المطلب الرابع: مدار طريقة النظر والقياس على مقدمة تتناول الباري 3# وغبره. 

الفصل الثاني : توحيد الاعتقاد (أو) توحيد المعرفة والإثبات (أو) التوحيد القولي (أو) 
التوحيد العلمي: 
تمهيد: مشروعية تقسيم التوحيد. 
القسم الأول : توحيد الربوبية: 
اللبحث الأول: التحقيق اللغوي لمصطاح الرب: 

المطلب الأول: التربية والتنشئة والإنماء. 

المطلب الثاني: الجمع والحشر والتهيئة. 

المطلب الثالث: التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة. 

المطلب الرابع: العلاء والسيادة والرتاسة وتنفيذ الأمر والتصرف. 

المطلب الخامس: الملك. 
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الملبحث الثاني: توحيد الربوبية: 
المطلب الأول : معنى توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ولا يقبل إلا به. 
المطلب الثالث: دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة. 
المطلب الرابع: الأدلة على توحيد الربوبية: 
- دليل التمانع بين الظن واليقين. 
- دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية. 
اللبحث الثالث: منهج القرآن في إثبات ربوبية الله تعالى ووحدانيته. 
مفهوم كلمة «الرب» لى الكتاب والسنة. 
المبحث الرابع: الإقرار بالربوبية: 
المطلب الأول: فطرية الإقرار بالربوبية. 
المطلب الثاني: عدم كفاية الاقرار بالربوبية للبراءة من الشرك. 
المطلب الثالث: الفرق بين مجرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية. 
المطلب الرابع: إقرار المشركين بالربوبية رغم عبادتهم غير الله تعالى. 
ايحت الا الك ن اوه | 
المطلب الأول : الانحراف في تصور الربوبية. 
المطلب الثاني: وقوع الشرك في بعض الربوبية. 
المطلب الثالث: الشرك في الربوبية ينقض التوحيد. 
المطلب الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية. 
المطلب الخامس: شبهات الملاحدة واللادينيين وردها: 
MAO OSes‏ 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
٠‏ بطلان القول بخالقية الطبيعة. 
٠‏ م يكفر الملاحدة بالله تعالى إلا فرارًا من الطاعة والالتزام. 
القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات: | 

اللبحث الأول : عقيدة أهل السنة في أساء الله وصفاته إجمالاً. 

المبحث الثاني: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين: 
المطلب الأول : العلم بأساء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله كإك. 
المطلب الثاني: تزكية النفوس وإقامتها على منهج الله. ‏ 
المطلب الثالث: العلم بأساء الله وصفاته أشرف العلوم. 
المطلب الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه. 
المطلب الخامس: العلم بأساء الله وصفاته من أسباب زيادة الإيمان. 
المطلب السادس: عظم ثواب من أحصى أساء الله وَبْكَ. 
المطلب ا ا قر وا ا وصفاته. 
المطلب الثامن: العلم بأسماء لله وصفاته دليل على كاله كَبْكَ في تشريعه للأحكام. 
المطلب التاسع: التعبد بمقتضى أساء الله وصفاته سبب تزكية النفوس. 

اللبحث الثالث: قواعد أحكام الأسماء والصفات: 
المطلب الأول : وجوب الإيان والتسليم بها جاء في الكتاب والسنة في باب 

الأساء والصفات: 
المطلب الثاني: موقف العقل من الأساء والصفات: 
- العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وما يمتنع على سبيل الإجمال. ' 
- حدود دور العقل ووظيفته. 


- موافقة العقل لما جاء به الوحى. 


سس لبس سس ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سس 
المطلب الثالث: حكم الوصف والتسمية والخبر. 
- حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار بهها عن الله. 
- بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدًا والتسمية به. 





- بيان ما يوصف به الله تعالى من فعل لا يشتق منه اسم . 
المطلب الرابع: حكم الألفاظ المجملة نفيًا وإثبانًا. 
المطلب الخامس: أحكام التسلسل نفيًا وإثبانًا. 
al I coed‏ قواعد دلالات الأسماء والصفات ومعانيها: 
المطلب الأول : معنى الاسم والصفة والفرق بينهما. 
المطلب الثاني: اشتقاق أسء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية. 
Lal‏ الثالث: التفاضل بين الأساء والصفات. 
المطلب الرابع : اقتضاء الصفات والأساء لآثارها. 
المطلى الخامس: اعتبارات إطلاق الأسماء. 
- امتناع إطلاق الأساء على الله مع عدم ثبوت الصفة منها. 
- بيان أسمائه تعالى المضافة التي لا تطلق بغير إضافة. 
المطلب السادس: أنواع المضاف إلى الله. 
- الأول: إضافة الصفة إلى الملوصوف. 
- الثاني: إضافة المخلوقات. 
- الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل (الصفات الفعلية). 
المطلب السابع: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل: 
- بيان أن الله تعالى لم يزل متصمًا بصفات الكمال: صفات الذات والفعل. 
- أولية الأسماء والصفات وحدوث متعلقاتها. 


ل فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة ببسب يبيب 
- بقاء الله تعالى وبقاء صفاته. 
المبحث الخامس: قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات: 
المطلب الأول : حكم استعمال الأقيسة في حق BS SN‏ 
المطلب الثاني: بيان التشبيه وأحكامه. ظ 
المطلب الثالث: المحكم والمتشابه في باب الأسماء والصفات. 
المطلب الرابع: التأويل وأحكامه. 
المطلب الخامس: حكم تعميم دلالة النص على الاسم والصفة والذات. 
المطلب السادس: حكم الاستدلال بالتشبيه نفيًا وإثباتا. 
المطلب السابع: حكم الاستدلال بالتجسيم GL) Cai‏ 
المبحث السادس: قواعد في أسماء الله تعالى: 
المطلب الأول : معنى الاسم وحقيقته. 
المطلب الثاني: بيان الأدلة على أسماء الله تعالى. 
المطلب الثالث: بيان مأخذ أسماء الله عز وجل. 
المطلب الرابع: أسماء الله تعالى توقيفية. 
المطلب الخامس: عدد أساء الله تعالى في الشرع وإحصاؤها. 
- تفسير الخبر الوارد في عدد أسمائه. 
- أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. 
المطلب السادس: أس)ء الله تعالى كلها حسنى. 
- باعتبار كل اسم على انفراده. 
- باعتبار جمعه إلى غيره. 


المطلب السابع: بيان أقسام أسمائه: 
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- أقسام أسمائه تعالى من طريق المعنى: 
» مادل من أس)ء الله تعالى على صفاته الأزلية. 
Alal Je dle alt dsl e‏ 
ell ela! -‏ الله تعالى باعتبار دلالاتها: 
ه الدلالة العامة والخاصة للأسماء الحسنى. 
» اختصاص أسا)ء الله بالدلالة على العلمية والوصفية بلا تناف. 
© أساء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف 2 


باعتبار دلالتها على المعاني. 
» أساء الله تعالى مترادفة باعتبار دلالتها على الذات» وهى متبايئة 
باعتبار دلا لتها على المعاني. 


ه أسماء الله إن دلت على وصف متعدٌ تضمنت الاسم والصفة 
والحكم» وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت الاسم والصفة. 
» دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. 
المبحث السابع: قواعد في صفات الله تعالى: 
المطلب الأول : صفات الله تعالى من الأمور الغيبية. 
المطلب الثاني: لا نصف الله تعالى بها لم يصف به نفسه. 
المطلب الثالث: side‏ إطلاق الصفات: 
- كل ما وصف الله به نفسه ىال مطلق لا يرد عليه التقص Slow‏ 
- الدليل على كال صفات الله من السمع والعقل والفطرة. 
- إذا كانت الصفة نقصًا لا كال فيها فهي ممتنعة في حق BS ail‏ 
- حكم إطلاق ما ينقسم معناه من الصفات على الله. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
المطلب الرابع: باب الصفات أوسع من باب الأسماء ووجه ذلك. 
المطلب الخامس: لا يصح اشتقاق أسماء من الأوصاف. 
المطلب السادس: القول في الصفات كالقول في الذات. 
المطلب السابع: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 
الملبحث الثامن: أنواع الصفات: 
المطلب الأول : الصفات الثبوتية: 
- وهي صفات مدح وكمال. 
- إخبار الله تعالى مها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية. 
- الغالب في الصفات الثبوتية التفصيل لإظهار كال الموصوف. 
د 
» الصفات الذاتية» وهي نوعان: 
- الصفات المعنوية. 
- الصفات الخيرية. 
الصفات الفعلية. 
المطلب الثاني: الصفات السلبية (المنفية). 
- كيفية الإيان بالصفات السلبية. 
- النفي ليس بكمال حتى يتضمن ما يدل على الكمال. 
- الغالب في الصفات المنفية الإحمال لآنه أكمل في التنزيه. 
اللبحث التاسع: قواعد ني أدلة الأسماء والصفات: 
المطلب الأول : الجمع بين النفي والإثبات هو حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات. 
المطلب الثاني: الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسميات والموصوفات. 
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المطلب الثالث: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. 
- ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. 
- ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. 
- يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام وما يحيط 
به من القرائن. 
- انقسام الناس في اعتقاد ظاهر النصوص إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول : السلف. | 
- أمنوا بظواهر النصوص على ما يليق بالله تعالى من معنى. 
- إحكام السلف لأصول الدين لا سيما في باب الصفات. 
- اعتصام السلف والآئمة بالألفاظ الشرعية في هذا الباب. 
- بطلان قول من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 
القسم الثاني: المشبهة. 
- غلوا في الإثبات فجعلوا الظاهر من نصوص الصفات معنى باطلاً 
لماي ا ىال 
القسم الثالث: المعطلة. 
- غلوا في التنزيه فجعلوا المعنى التبادر من النصوص تشبيهاء 
فأنكروا ما دلت عليه من المعاني. 
القسم الرابع: المفوّضة. 
- يفوّضون علم معاني الصفات. 
- التفويض من شر أقوال أهل البدع. 
- بطلان مذهب المفوّضة»؛ وبراءة السلف من هذا المذهب. 


س فهرس تفصيلي لسائل العقيدة (mm‏ 
- تواتر النقل عن السلف إجالاً وتفصيلاً بإثبات معان نصوص 
الصفات وتفويض علم الكيفية إلى الله تعالى. 
- ما أخبر الله به عن نفسه: 
© معلوم لنا من جهة المعنى. 
٠‏ مجهول لنا من جهة الكيفية. 
Coed‏ العاشر: التأويل. 

المطلب الأول : التأويل في لغة العرب: 
- معنى التأويل في المعاجم اللغوية المتقدمة والمتأخرة. 
- ظهور المعنى الاصطلاحي المتأخر للتأويل. 

المطلب الثاني: التأويل ىا تحدث به القرآن: 
- استقراء معنى التأويل في كتاب الله. 
- معنى التأويل في القرآن يوافق م'عرف عند السلف. 
- معنى التأويل في القرآن خلاف المعنى المعروف في المعاجم المتأخرة. 
- الفرق بين التفسير والتأويل. 

المطلب الثالث: التأويل في اصطلاح المتأخرين: 
- معنى التأويل الاصطلاحي. 
- شيوع معنى التأويل الاصطلاحي بين الأصوليين والفقهاء 
والمتأخرين من المفسرين. 

المطلب الرابع: موقف السلف من قضية التأويل: 
- موقف السلف من المحكم والمتشابه. 
- أسباب اختلاف السلف في التفسير. 
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ظ - وجوه بطلان القول بالتأويل وأوجه فساده: 
« تيسير القرآن للذكر Gly‏ حمله على التأويل المخالف chad‏ وظاهره. 
»التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. 
« حمل الكلام على خلاف الظاهر ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى. 
©إلزام المؤولة بالمعنى الذي تأولوه نظير ما فروا منه. 
#جناية التأويل على العلوم قاطبة وعلى أديان الرسل. 
«المؤولة لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدًا. 
«التأويل يتضمن التشبيه والتعطيل. 
#قوهم: إن أخبار الرسول SBE‏ لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 
قولهم: نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين. 
«قوهم: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. 
المبحث الحادي عشر: الأقوال المبتدعة في باب الأسماء والصفات: 
المطلب الأول : التمثيل: 
- إثبات صفات الله على نحو ياثل صفات المخلوقين. 
- الممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصّروا في جانب النفي. 
- شبهة الممثلة في قياسهم الشاهد على الغائب. 
Ua -‏ على انتفاء التمثيل في باب الصفات: 
« الدليل الفطري. ظ 
ه الدليل العقلي. 
© الأدلة السمعية. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
المطلب الثاني: التعطيل: 

داتغريقف التعطيل: 

- أنواع التعطيل. 

- بيان صل مقالة التعطيل. 

- سبب تسمية النفاة معطلة. 

- ما يلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة. 

- رجوع استدلال النافي للصفات على مذهبه بالبطلان. 

- من نفى الصفات فرارًا من التشبيه والتجسيم لزمه نظيره. 

- الحجج التي يلجأ إليها نفاة الصفات والرد عليها. ( 

- المعطلة أربع طوائف: 

الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن تبعهم. 

- الاسم والمسمى عند الأشاعرة. 

- الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة: 

6 طرق إثبات هذه الصفات. 

« مثبتة الأحوال من الأشاعرة. 

- الصفات التي نفاها الأشاعرة أو أوّلوها. 

« نفي الأشاعرة للصفات الاختيارية والخبرية. 

. أدلتهم وحججهم العقلية. 

. موقفهم من أدلة السمع المثبتة للصفات. 

- الحقيقة والمجاز والتأويل عند الأشاعرة. 

٠‏ تعريف الحقيقة والمجاز. 


د معكّل اا ا ببسيس ماحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ل 
٠‏ التقسيم إلى حقيقة ومجاز تقسيم محدث. 
» الصفات الإشية بين الحقيقة والمجاز. 
- العلة والمعلول عند الأشاعرة: 
« تعريف العلة عند الأشاعرة. 
® التلازم بين العلة والمعلول عندهم تلازم عادي لا عقلي. 
الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم. 
- بيان أن المعتزلة مشبهة في أفعال الله. 
- المعتزلة يقولون إن أسا)ء الله محلوقة. 
الطاتفة الثالثة: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. 
- الجهمية المعطلة يقولون بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق 
bras St ell‏ له و سج 
- المعتزلة والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة وغلاتهم يسمون 
الرسل مشبهة أيضًا. 
- تصريح كبار السلف بتكفير الجهمية وردتهم. 
- الفرق بين الجهمية المتكلمة والجهمية المتفلسفة. 
الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والقرامطة والباطنية. 
- غلاة الغلاة لا يصفون الله بإثبات ولا بنفي. 
- تبافت حجج المتفلسفة والمتكلمين. 
- إنكار السلف الكلام في الجواهر والأعراض والأجسام. 
- أسباب انتقاد السلف لطريقة المتكلمين والمتفلسفين. 
- أقوال العلماء في حكم علم الكلام وحكم الفلسفة. 


سے فهرس تفصيلي لسائل العقيدة سيب ببببرإببببيييسج# 840 
الفصل الثاني: توحيد العبادة (أو) توحيد الطلب والقصد (أو) التوحيد العملي (أو) 
توحيد الألوهية: 
اللبحث الأول : التحقيق اللغوي لمصطلح «الإله». 

المطلب الأول : الإله بمعنى المألوه أي المعبود حبًا وتعظيً. 

المطلب الثاني: الرد على الأشاعرة في معنى الإله عندهم. 

المطلب الثالث: معنى الألوهية. | 

المطلب الرابع: لفظ الجلالة «الله) مشتق من الألوهية. 

المطلب الخامس: بيان خواص اسم الله تعالى. 

المطلب السادس: الفرق بين الرب والإله في المعنى. 
- عند الإطلاق والتجريد قد يدل كل منهما على مدلول الآخر. 
- اسم الله أدل على مقصود العبادة التي لما خلق الخلق. 
- اسم الرب أحق بحال الاستعانة والمسألة. 
- علم النفوس بحاجتها وفقرها إلى الرب أسبق من علمها بحاجتها 

إلى الإله المعبود. 
- إقرار الخلق بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته. . 
- عبادة الله وحده هو المقضود المستلزم للإقرار بالربوبية. 
المبحث الثاني: معنى توحيد الألوهية شرعًا: 

المطلب الأول : إخلاص الدين لله والبراءة من كل معبود سواه. 
- معاني لفظة الدين لغة وشرعا. 
- الدين الحق هو طاعة الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. 
- الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينًا سواه. 
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- لفظة «الدين) و(الإسلام) gb‏ على معنى عام وآخر خاص. 





- الأنبياء دينهم واد وهو الإسلام وشرائعهم شتى. 
المطلب الثاني: إفراد الله تعالى بالعبادة وفق ما شرع على لسان نبيه كَكة. 
- مادة العبادة غير مادة المعرفة. 
- قوام العبودية أصلان لا تصح العبادة إلا باجتماعهم): 
« الأصل الأول : المحبة. 
٠‏ الأصل الثاني: الذل والخضوع. 
- إطلاقات لفظة العبادة قي الشرع: 
« الآأول: توحيد الله وهو عبادته وحده لا شريك له. 
© الثاني: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة 
ه الثالث: ما اصطلح عليه الفقهاء للتفرقة بينها وبين ا معاملات 
- شروط قبول العبادة من الموحد: 
ه الأول: الإخلاص. 
٠‏ الثاني: المتابعة. | 
المطلب الثالث: توحيد العبادة هو تحقيق الشهادتين: 
أولاً: شهادة أن لا إله إلا الله: 
- مراتب الشهادة الأربعة: 
© مرتبة العلم. 
© مرتبة التكلم والخبر. 
© مرتبة الإعلام والإخبار. 


٠‏ مرتبة الأمر والإلزام. 


سے فھرس تفصیليسائل العقیاۃ (u:‏ 
- معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 
- معنى قوله تعالى: ( فَمَن يَكَفْرْ بالطنفوت ib BL tos‏ 
أسْتَمْسَكَ بالعروة الْوُتْقَى » 
« الشق الأول : الكفر بالطاغوت. 
- تفسير العلاء لكلمة الطاغوت لغة وشرعا. 
- حذه الجامع وصوره. 
- صفة الكفر به. 
gal »‏ الثاني: الويان بالله : 
- إثبات الربوبية والألوهية لله بإفراده وحده بالعبادة. 
انيًا: شهادة أن محمدًا رسول الله: 
تحقق الشهادة للنبي كَل يستلزم أمرين: 
الأول : تصديقه في كل ما أخير به. 
الثاني: اتباعه في) أمر به» واجتناب ما نهى عنه. 
اللبحث الثالث: الأدلة على توحيد الألوهية: 
المطلب الأول : دلالة توحيد الاعتقاد على توحيد العبادة: 
- دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
- دلالة توحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة. 
- تضمن توحيد الألوهية توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 
المطلب الثاني: تجرد الشركاء عن صفات الربوبية: 
NGI‏ لا يخلقون شيئًا بل تُخلقون. 
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ثانيًا: ليس لهم نصيب من الملك. 
الثًا: ليس هم شيء من التدبير. 
© عدم النفع والضر. 
© عدم الحداية للحق أو الاهتداء إليه. 
» عدم امتلاك الرزق. 
© عدم النصرة. 

المطلب الثالث: إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص. 
أولاً: عدم السمع والبصر. 
ثانيًا: عدم القدرة على الكلام. 
ثالثا: حاجتهم للطعام والشراب» وأغهم مخلوقات مفتقرة فانية. 
رابعًا: أفول آلهتهم واحتجابها. 
خامسًا: عجزها عن الدفاع عن أنفسها والكيد بأعدائها. 
Look.‏ وروذها النار: 

المطلب الرابع: إبطال احتجاج المشر كين بالشفاعة والزلفى. 

المبحث الرابع: بم يثبت عقد الإ سلام: 

المطلب الأول: المقصود بالنطق بالشهادتين. 

المطلب الثاني: الانتفاع بالشهادتين في الدنيا. 

المطلب الثالث: الانتفاع بالشهادتين في الآخرة: 
- الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد نوعان: 
© النوع الأول: ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
ه النوع الثاني: ما فيه أن من أتى بالشهادتين يحرم على النار. 
- أقوال العلماء في المراد من هذه الأحاديث. 
المبحث الخامس: فضل توحيد الألوهية: 
المطلب الأول: من حيث مكانته في الدين: 
- هو أصل دين الإسلام؛ فسائر الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا به. 
- هو دين الإسلام (على إطلاقه العام) الذي لا يقبل الله ديا سواه. 
- هو حق الله على العباد. 
- هو الغاية الى من أجلها gle‏ الله الخلق. 
المطلب الثاني: من حيث أهميته في الدعوة: 
- هو أول ما دعا إليه الآنبياء والرسل أقوامهم. 
- هو أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين. 
- هو معقد النجاة في الدنيا بعصمة الدم والمال. 
- هو معقد النجاة في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. 
المبحث السادس: من مقتضيات ولوازم الشهادتين: | 
المطلب الأول : توحيد القصد والتأله: 
معناه: التوجه إلى الله تعالى وحده بسائر آنواع العبادات القلبية 


والقولية والعملية. 
أو لا: أمئلة العبادات القلبية: 
- التعظيم والإجلال - التأله - القبول 


- التوكل ا - الإذعان والخضوع 





© ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
- المحبة - الإخبات - الرضا 
- الخوف والخشية - الحياء - الرجاء 
- الإخلاص - التقوى - التفكر 
ثانيًا: أمثلة العبادات القولية: 


- الدعاء - الخلف - الاستغاثة 
- تدريس العلم - الذكر والاستغفار - الاستعاذة 


- الشكر - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تلاوةالقران 
ثالثًا: أمثلة العبادات العملية: 


- الصلاة - الطواف - الاعتكاف 
- الزكاة - الذبح - صلة الأرحام 
- الصيام - بر الوالدين - إغاثة الملهوف 


المطلب الثاني: توحيد الطاعة والانقياد: 
- معناه: إفراد الله تعالى بالطاعة والانقياد بقبول أمره وشرعه وتحكيمه 
دون غيره. 

- موقع الحكم le‏ أنزل الله والتحاكم إليه من التوحيد. 
© تفرد الله تعالى بالأمر والحكم قدرًا وشرعا. 
٠‏ حظر التحليل والتحريم على المخلوقين. 

- صيغ إيجاب الحكم le‏ أنزل الله في القرآن: 
© الأمر الصريح. 
» الصيغة الطلبية. 
© الإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين. 


سے فهرس تتفصيلي لدسائل العقيدة بإ يييس40ة) 
ه الإخبار بأن الفعل من مقتضى الإيمان. 
© الإخبار بأن ترك الفعل يناقض الإيمان ويوقع في الكفر. 
ه الاستفهام التعجبي والإنكاري على ترك الفعل أو إتيان ضده. 
٠‏ حمل الفعل المطلوب على المطلوب منه. 
- خصائص الحكم با أنزل الله : 
الربانية. 
© الكال والشمول. 
٠‏ الوسطية. 
© العصمة والثبات والراءة من الهوى. 
٠‏ العدالة والمساواة. 
- اتفاق الشريعة والعقيدة في الخصائص والصفات: 
© وحدةالمصدر. 
٠‏ وحدة الخصائص. 
ه وحدة الأهداف والغايات. 
ه وحدة الأسس والمقومات. 
ه وحدة الجزاء في الدنيا والآخرة. 
- مقاصد الحكم في الإسلام: ٠‏ 
٠‏ تحقيق العبودية والتوحيد. 
© إقامة دين الله في الأرض. 
© إصلاح الدنيا والآخرة. 
المطلب الثالث: الولاء والبراء: 


- الولاء والبراء في اللغة والشرع. 


u 4‏ ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سے 
- منزلة الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية. 
- الموالاة قسمان قلبي وظاهري والمعاداة كذلك. 
- عقيدة أهل السنة والجاعة في الولاء والبراء. 
© الولاء والبراء لازم من لوازم التوحيد. 
© موالاة أهل الحق تقتضي المعاداة والتبري من أهل الباطل. 
- من مقتضيات الولاء واليراء. 
- منهج التعامل مع أهل الباطل. 
- مظاهر الولاء للكفار. 
- أحكام إقامة المسلم ببلاد الكفار. 
- صور من المعاملات المباحة بين المسلم والكافر. 
- الفرق بين الموالاة وبين البر والقسط والإحسان. 
- معنى الموالاة على الدين في كلام العلماء. 
- عوامل ضعف الموالاة في الله والمعاداة فيه: 
» دعوى الإكراه في عدم الموالاة في الله والمعاداة فيه. 
© دعوى الخوف على النفس والمال والأهل. 
© دعوى الاستضعاف. 
٠‏ صلة المداهنة والمداراة بالموالاة والمعاداة. 


© مايقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور. 


سس فهرس تفصيلي لسائل العقيدة 
الباب الثاني 
الإيمان بالملائكة 
الفصل الأول : معنى الإيمان بالملائكة وأهميته: 
اللبحث الأول : تعريف الملائكة لغة وشرعًا. 
المبحث الثاني: عقيدة الناس في الملائكة قبل الإسلام. 
المبحث الثالث: منزلة الإيان بالملائكة. 
المبحث الرابع: معنى الإيمان بالملائكة وأقسامه. 
المبحث الخامس: حكم الإيوان بالملائكة وأدلته» وحكم من أنكر بعضهم. 
اللبحث السادس: الحكمة من الإخبار بوجودهم. 
Coed‏ السابع: طريق الإيهان بالملائكة وهم من الغيب. 
الفصل الثاني: أصناف الملائكة ووظائفهم وأعماهم. | 
المبحث الأول : جبريل BE‏ الموكل بالوحي. 
المبحث الثاني: ميكائيل اكا الموكل بالغيث وتصاريفه من نبات وأرزاق. 
اللبحث الثالث: إسرافيل اكلا الموكل بالنفخ في الصور. 
اللبحث الرابع: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح. 
اللبحث الخامس: الموكلون بالنطفة في الرحم. 
المببحث السادس: الحفظة الموكلون بحفظ العبد في كل حالاته. ‏ 
المببحث السابع: الكتبة الموكلون بحفظ الأعال من خبر وشر. 
المبحث الثامن: الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير. 
المملحث التاسع: ملائكة الرحمة وعلى رأسهم خازن الجنة. 
اللبحث العاشر: خزنة جهنم وعلى رأسهم مالك. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
المبحث الحادي عشر: حملة العرش. 
اللبحث الثاني عشر: الملاتكة السياحون الذين يتبعون مجالس الذكر. 
المبحث الثالث عشر: الموكلون بتحريك بواعث الخير في قلوب العباد. 
المبحث الرابع عشر: الموكلون بالجبال. 
الملبحث الخامس عشر: زوار البيت المعمور. 
الملبحث السادس عشر: ملائكة صفوف وقيام وركع وسجود. 
الفصل الثالث: صفات الملائكة: 
المىحث الأول : صفات الملائكة الخلقية: 
المطلب الأول : مادة خلق الملائكة. 
المطلب الثاني: متى خلق الملائكة؟ 
المطلب الثالث: علمهم. 
المطلب الرابع: عظم خلق الملائكة 
المطلب الخامس: عظم سرعتهم. 
المطلب السادس: قدرتهم على التشكل في الأشكال الحسنة. 
المطلب الثامن: تفاوت الملائكة في الخلق والمقدار. 
المطلب التاسع: الملاتككة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. 
اللطلب العاشر : لا يأكلون» ولا يشربون» ولا يملون» ولا يتعبون. 
المطلب الحادي عشر: أعداد الملائكة وأس|اؤهم. 
المبحث الثاني: صفات الملائكة الخلقية: 
المطلب الأول : الملائكة كرام بررة. 
المطلب الثاني: استحياء الملائكة. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
EIU Coed‏ عبادة الملائكة: 
المطلب الأول : عصمتهم. 
المطلب الثاني: ناذج من عبادتهم. 
الفصل الرابع: الملائكة والإنسان: 
المبحث الأول : الملائكة وأنبياء الله ورسله: 
المطلب الأول : توجيه الملائكة لآدم. 
المطلب الثاني: غسل الملائكة آدم عند موته. 
المطلب الثالث: تبليغ الملائكة وحي الله إلى رسله وأنبيائه. 
المطلب الرابع: كيف كان يأتي املك الرسول بياة. 
المطلب الخامس: إمامة جبريل انها للنبي كَل ورقيته له. 
المبحث الثاني: الملائكة والمؤمنون: 
المطلب الأول : علاقة الملائكة بالمؤمنين: 
- محبة الملائكة للمؤمنين. ظ 
- صلاتهم على المؤمنين ومعناها. 
- نهاذج من الأعمال التي تصلي الملائكة على فاعلها. 
- الآثر الذي يجده المؤمن من جراء صلاة الملائكة عليه. 
- التأمين على دعاء المؤمنين. 
- استغفار الملائكة للمؤمنين. 
- تنزل الملائكة عند قراءة المؤمن للقرآن. 
- قتال الملائكة مع المؤمنين وتثبيتهم أثناء الحروب. 
- شهود الملائكة لحنائز الصالحين. 


”ناا لس سس ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة حب 
المطلب الثاني: واجب المؤمن تجاه الملائكة: . 
- البعد عن الذنوب والمعاصي والاستحياء منهم. 
- الملاتكة تتأذى ما يتأذى gy ave‏ آدم. 
- النهي عن البصق عن اليمين في الصلاة. 
- الإيهان بالملاتكة كلهم وموالاتهم. 
المطلب الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 
المبحث الثالث: علاقة الملائكة بالكفار والفساق: 
المطلب الأول : إنزال العذاب بالكفار. 
المطلب الثاني: لعن الكفار. 
المطلب الثالث: طلب الكفار رؤية الملاتكة» أو إرسال الرسل منهم. 
المطلب الرابع: لعن الملائكة لأصناف من العصاة الفساق. 
المبحث الرابع: أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان. 


الباب الثالت 
الإيمان بكتب الله المنزلة 


الفصل الأول : معنى الإيمان بالكتب وأهميته: 
اللبحث الأول : معنى الكتاب لغة وشرعا. 
. اللبحث الثاني: منزلة وحقيقة الإيهان بالكتب وأقسامه. 
المبحث الثالث: حاجة الناس إلى الكتب السماوية. 
المبحث الرابع: حكم الإيمان بالكتب وأدلته» وحكم من أنكر بعضها. 
Coad‏ الخامس: كيفية الإيان مبذه الكتب. 


EE 
الفصل الثاني: بين القرآن الكريم وسائر الكتب:‎ 
المبحث الأول : الكتب السماوية التي مجحب الإيمان مما تفصيلا:‎ 
المطلب الأول : القرآن الكريم.‎ 
تعريف القرآن لغة وشرعا.‎ - 
أوصاف القرآن.‎ - 
عقيدة أهل السنة في القرآن.‎ - 
منزلة القرآن بين كتب الله تعالى.‎ - 
٠  .ميركلا حصائص القرآن‎ - 
الطلب الثاني: التوراة.‎ 
المطلب الثالث: الإنجيل.‎ 
المطلب الرابع: الزبور.‎ 
المطلب الخامس: صحف إبراهيم.‎ 
الفصل الثالث: تحريف الكتب السابقة وبعض مظاهره:‎ 
الملبحث الأول الأدلة القاطعة على وقوع التحريف في الكتب السابقة.‎ 
الببحث الثاني: كتب أهل الكتاب الموجودة بين أيديهم الآن.‎ 
الباب الرابع‎ 
الإيمان بالرسل‎ 
الفصل الأول : معنى الإيمان بالرسل وأهميته:‎ 
اللبحث الأول : تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما.‎ 
الملبحث الثاني: الصلة بين الإيمان بالله والإيان بالرسل.‎ 
المبحث الثالث: حكم الإيمان بالرسل وأدلته.‎ 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة س 
المبحث الرابع: بيان أقسام الإيمان بالرسل وحكم الكفر برسول واحد. 
. المبحث الخامس: تفاضل الأنبياء والرسل. 
اللبحث السادس: أولو العزم من الرسل. 
الفصل الثاني: حاجة البشرية إلى الرسل والرسالاات: 
المبحث الأول : حاجة الناس إلى الرسل والأنبياء. 
الملبحث الثاني: علاقة العقل بالوحي. 
اللبحث الثالث: بم تثبت النبوة؟ 
الملبحث الرابع: دين الأنبياء واحد وشرائعهم متعددة. 
المبحث الخامس: أثر الإيهان بالرسل والرسالات في حياة المؤمن. 
الفصل الثالث: وظائف الرسل: 
المبحث الأول : البلاغ المبين وإقامة الحجة. 
المبحث الثاني: الدعوة إلى الله. 
المبحث الثالث: التبشير والإنذار. 
المبحث الرابع: إصلاح النفوس وتزكيتها. 
المبحث الخامس: تقويم الفكر المنحرف. 
المبحث السادس: سياسة الآمة وقيادتها. 
الفصل الرابع: الوحي: | 
المبحث الأول : تعريف الوحي لغة واصطلاحًاء وبيان الفرق بينه وبين الإهام. 
المبحث الثاني: النبوة منحة إهية. 
الميحث الثالث: رؤيا الأنبياء. 


اللبحث الرابع: طرق الوحي. 


ل فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
المبحث الخامس: عقيدة ختم النبوة. 
المببحث السادس: حكم ادعاء النبوة. 
الفصل الخامس: صفات الرسل: 
المبحث الأول lao‏ 
المبحث الثاني: الذكورة. 
المبحث الثالث: الحرية. 
المبحث الرابع: العصمة. 
dowd‏ الخامس: تنام أعينهم ولا تنام قلومهم. 
الملبحث السادس: تخيير الأنبياء عند الموت بين الدنيا والآخرة. 
المبحث السابع: الأنبياء يقبرون حيث ماتوا. 
اللبحث الثامن: الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. 
الملبحث التاسع: الأنبياء أحياء في قبورهم. 
الفصل السادس: عصمة الرسل. 
المببحث الأول : العصمة في التحمل والتبليغ. 
المببحث الثاني: الأعراض البشرية لا تنافي العصمة. 
اللبحث الثالث: نطاق العصمة من الذنوب. 
الفصل السابع: دلائل النبوة. 
اللبحث الأول : الآيات والمعجزات التي يجريها الله على أيدي أنبيائه. 
المبحث الثاني: بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين. 
المبحث الثالث: النظر في أحوال الأنبياء. 
اللبحث الرابع: النظر في دعوة الرسل. 





لددتعدر_ل سس ماحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سس 
الفصل الثامن: معجزات الأنبياء: 
المببحث الأول : معجزة صالح BEE)‏ 
اللبحث الثاني: معجزات خليل BEE) etl yf abl‏ 
المبحث الثالث: معجزات موسى كليم الر حمن اككلة. 
المبحث الرابع: معجزات عيسى اتكلة. 
المبحث الخامس: ole‏ من BB oF bed Cl pene‏ 
المطلب الأول : القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: الإسراء والمعراج. 
المطلب الثالث: انشقاق القمر. 
المطلب الرابع: تكثيره ية الطعام. ٠‏ 
Lal‏ الخامس: تحشر هة الماء. 
المطلب السادس: نبوع لاء من بين يديه مياد 
المطلب السابع: كف الأعداء عنهكك. 
المطلب الثامن: إجابة E45 gc‏ 
المطلب التاسع: إبراؤه َة للمرضى. 
المطلب العاشر: إخباره كيا بالأمور الغيبية. 
المطالب الحادي عشر: انقياد الشجر والحجر وتسليمه وكلامه لهوَكة. 
المطلب الثاني عشر: حنين الجذع إليه وي 
الفصل التاسع: المبشرات ببعثة نبينا محمدوكة. 
المطلب الأول : دعوة إبراهيم SEB)‏ 
المطلب الثاني: بشارة التوراة بنبينا حمدكتة. 


سد فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
المطلب الثالث: بشارة عيسى FEB‏ 
الفصل العاشر: خصائص نبينا حمدىية. 
المطلب الأول : خاتم الأنبياء والمرسلين. 
المطلب الثاني: سيد ولد آدم. 
المطلية الثالية #غالمية ومتالتة و شوو لية شر رعقه. 
المطلب الرابع: حامل لواء الحمد يوم القيامة. 
المطلب الخامس: أول من يفتح له باب الجنة. 
اللطليع ا pala ZUM Coles‏ 
الباب الخامس 
الإيمان باليوم الآخر 
الفصل الأول : القيامة الصغرى: 
المبحث الأول : الاحتضار: 
المطلب الأول : تعريف القيامة الصغرى. 
المطلب الثاني: الموت في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثالث: حضور الملائكة والشيطان عند الموت. 
المطلب الرابع: سكرات الموت. 
المطلب الخامس: فرح المؤمن بلقاء ربه. . 
المطلب السادس: أسباب سوء الخاتمة. 
المبحث الثاني: حياة البرزخ: 
المطلب الأول : مستقر الأرواح في البرزخ. 
المطلب الثاني: ضمة القير وفتنته. 





(4۸) سس ماحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سم 
المطللب الثالث: ثبوت عذاب القبر ونعيمه وصقته. 
المطلب الرابع: أسباب عذاب القبر. 
المطلب الخامس: المنجيات من فتنة القبر وعذابه. 

الفصل الثاني: أشراط الساعة. 

اللبحث الأول : تعريف الأشراط والآيات. 
المبحث الثاني: علامات الساعة الصغرى: 
المطلب الأول : علامات الساعة التي وقعت: 
- بعثة النبي ويد ووفاته. | 
- انشقاق القمر. 
- نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى. 
- توقف الجزية والخراج. 
المطلب الثاني: العلامات التي وقعت وهي مستمرة» أو يمكن تكرارها: 
- خروج الدجالين أدعياء النبوة. 
رة الف 
- وقوع الخسف والزلازل. 
- ولادة الآمة ربتها. 
- تطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان. 
- إسناد الأمر إلى غير أهله. 
- تداعي الأمم على المسلمين. 
المطلب الثالث: العلامات التي لم تقع بعد: 


- عودة جزيرة العرب جنات وأنهارًا. 
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- تكليم السباع والحاد الإنس. 
- انحسار الفرات عن جبل من ذهب. 
- انحياز المسلمين إلى المدينة. 
- خروج المهدي. 
- جفاف بحيرة طيرية. 
ا مبحث الثالث: علامات الساعة الكرى: 

المطلب الأول : الدخان. 

المطلب الثاني: طلوغ الشمس من مغربها. 

المطلب الثالث: خروج الدابة. 

المطلب الرابع: فتنة الدجال. 

المطلب الخامس: نزول عيسى بن مريم ات وقضاؤه على الدجال. 

المطلب السادس: خروج يأجوج ومأجوج. 

. المطلب السابع: اندراس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار. 
المطلب الثامن: عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. 
المطلب التاسع: هدم الكعبة على يد ذي السويقتين. ظ 
المطلب العاشر: النار التي تحشر الناس. 

الفصل الثالث: القيامة الكبرى: 
المببحث الأول : من أسماء يوم القيامة» والسبب في تعددها: 
- اليوم الآخر. - الصاخة. - يوم الوعيد. 
- الساعة. - الطامة الكبرى. - يوم الآزفة. 
- يوم البعث. - يوم الحسرة. - يوم الجمع. 
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ار - الغاشية. - Bi‏ 
abl ay Gece‏ - يوم التلاق. 
الم عر مواد - يوم التناد. 
ديو الدين. Sie‏ عيوع اتفاين. 


المبحث الثاني: النفخ في الصور. 
المظطلت الأول تعربت الصور: 
المطلب الثاني: الملك الموكل بالصور. 
المطلب الثالث: صفة النمخ في الصور. 
المطلب الرابع: عدد مرات النفخ في الصور. 
المبحث الثالث: البعث والنشور. 
المطلب الأول : تعريفه. 
المطلب الثاني: حكم الإيان به وأدلته.. 
اط الات العو اررق ااك لاف 
المطلب الرابع: المكذبون بالبعث وحججهم والرد عليها. 
المطلين ng Ue GAS hes) el‏ 
المطلب السادس: حشر الخلائق. 
المطلب السابع: صفة الحشر. 
المطلب الثامن: أرض المحشر. 
اللبحث الرابع: أهوال يوم القيامة. 
المطلب الأول : قبض الأرض وطي السماء. 
المطلب الثاني: دك الأرض ونسف الجحبال. 
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المطلب الثالث: تفجير البحار وتسجيرها. 
المطلب الرابع: موران السماء وانقطارها. 
الطلب الخامس: تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم. 

المببحث الخامس: أحوال الناس يوم القيامة: 
المطلب الأول : حال الكفار. 
المطلب الثاني: حال عصةة المؤمنين. 
المطلب الثالث: حال الأتقياء. 
المسبحث السادس: الشفاعة: 
المطلب الأول : الآيات والأحاديث في الشفاعة. 
المطلب الثاني: حكم الإيمان بالشفاعة. ظ 
المطلب الثالث: شروط الشفاعة. 
المطلب الرابع: الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. 
المطلب الخامس: شفاعة الأنبياء. 
المطلب السادس: شفاعة المؤمنين. 
المطلب السابع: شفاعة النبي يك لأهل الكبائر. 
Coed‏ السابع: الحساب والحزاء: 
المطلب الأول : قواعد محاسبة العباد على أعم الهم : 
- العدل التام الخالي من الظلم. 
- لا يؤخذ أحد بجريرة أحد. 
- اطلاع العباد على سجللات ele‏ 
- مضاعفة الحسنات دون السيئات. 
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- إقامة الشهود. 

المطلب الثاني: ما يسأل عنه العباد: 
- الكفر والشرك. 
- علومهم وأعمالهم وأعمارهم في الدنيا. 
ASM peg =‏ 
- العهود والمواثيق. 
- السمع والبصر والفؤاد. 

المطلب الثالث: العباد وأنواع الحساب. 
- الفرق بين الحساب والعرض وحكم الويهان بأ . 
- الحساب العسير. 
e‏ 
- من يدخل الحنة بلا حساب ولا عذاب. 

المبحث الثامن: الميزان: 

المطلب الأول : تعريف الميزان. 

المطلب الثاني: هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة. 

المطلب الثالث: حقيقة الميزان عند أهل السنة. 

المطلب الرابع: الميزان عند أهل البدع. 

المطلب الخامس: الأقوال في الموزون. 

اللبحث التاسع: الحوض: | 
المطلب الأول : الحوض في القرآن والسنة. 
المطلب الثاني: حكم الإيمان بالحوض وأدلته. 


س فهرس تفصيلي لسائل العقيدة 
المطلب الثالث: وصف الحوض. 
المطلب الرابع: من يذادون عن الحوض. 
المبحث العاشر: الحنة. 
المطلب الأول : خلود الجنة: 
المطلب الثاني: دخول الجنة. . 
- الشفاعة في دخول الحنة. 
- أول من يدخل الحنة. 
- دخول عصة المؤمنين الجنة بعد إخراجهم من النار. 
- آخر من AL) ey‏ 
المطلب الثالث: صفة الحنة. 
- أبواب الحنة. - عيون الحنة. 
- درجات الجنة. - قصور الحنة وخيامها. 
- تربة الحنة. - أشجار الجنة وثمارها. 
- أنهار الحنة. -دواب الحنة وطيورها. 
المطلب الرابع: أهل الجنة. 
- سادة آهل الحنة. 
- العشرة المبشرون بالحنة. 
- المنصوص على أنهم من أهل الجنة. 
الطلب الخامس: نعيم أهل الحنة. 


- النظر إلى وجه الله الكريم. -طعام أهل الجنة وشرامهم. 
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- آنية أهل الجنة. -فرش آهل الجحنة. 
- خدم أهل الجنة. -نساء أهل الحنة. 
- الحور العين. 
الملبحث الحادى عشر: النار : 
الطلب الأول : وجودها وبقائها: 
- الحنة والنار خلوقتان. 


- الحنة والنار خالدتان لا تفنيان» والرد على القائلين بفناء النار. 


المطلب الثاني: صفة النار: 


- مكان النار. - سعة النار. 
- دركات النار. - أبواب النار. 
- وقود النار. - شدة حرها. 


المطلب الثالث: أهل النار: 


- كثرة أهل النار. - طعام أهل النار. 
قراب ان -قيود آهل النار. 
- عظم خلق أهل النار. 
المطلب الرابع: صور من عذاب أهل الثار: 
- انضاج الجلود. - الصهر. 
- اللفح. - السحب. 
- تسويد الوجوه. - إحاطة النار بالكفار. 


- اطلاع النار على الأفئدة. - اندلاق الأمعاء في النار. 


س فھرس a fe laa‏ 9 69( 
الباب السادس 
الإيمان بالقصاء والقدر 
الفصل الأول : منزلة الإيان بالقضاء والقدر وحكمه: 
المببحث الأول: حكم الإيمان بالقضاء والقدر» وأدلته. 
اللبحث الثاني: نظرة في تاريخ القدر. 
الفصل الثاني: التعريف بالقضاء والقدر. 
المبحث الأول : القضاء لغة وشرعا. 
Goud‏ الثاني: القدر لغة وشرعا. 
المبحث الثالث: مراتب الإيان بالقدر: 
المرتبة الأولى: العلم. 
المرتبة الثانية: الكتابة. 
المرتبة الثالثة: المشيئة. 
المرتبة الرابعة: الخلق. 
الفصل الثالث: قواعد ني باب القضاء والقدر: 
المبحث الأول : أفعال الله كِنَ كلها عدل و رحمة وحكمة. 
المبحث الثاني: تقسيم القدر إلى خير وشر. 
اللبحث الثالث: بيان عدم جواز نسبة الشر إلى الله كك. 
المببحث الرابع: قدره سبحانه ليس فيه ظلم لأحد. 
المببحث الخامس: مشيئة الله عز وجل نافذة. 
المبحث السادس: الفرق بين المشيئة والإرادة. 
اللبحث السابع: الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. 
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الفصل الرابع: تقدير الله أفعال العباد: . 
المبحث الأول : أفعال العباد خلوقة مقدرة: 
المطلب الأول : النصوص الدالة على أن أفعال العباد قد جفت بها الأقلام. 
المطلب الثاني: علم الله fal‏ الجنة وأهل النارء وكتابته لذلك. 
المبحث الثاني: مراتب التقدير: 
المطلب الآول : التقدير الآأزلي. 
المطلب الثاني: التقدير العمري. 
المطلب الثالث: التقدير السنوي. 
المطلب الرابع: التقدير اليومي. 
الفصل الخامس: ثار الويان بالقدر. 
الفصل السادس: أسباب الضلال في القدر. 
الفصل السابع: مذاهب المخالفين في القدر: 
المبحث الأول : القدرية. 
المبحث الثاني: الجيرية. 
المبحث الثالث: المعتزلة . 
الملبحث الرابع: الأشاعرة. 
الفصل الثامن: شبهات وجواما: 
المبحث الأول : معنى المحو والإثبات في الصحف وزيادة الأجل ونقصانه. 
dbl GLE aS (GUI Coed‏ الشر ويقدره. 
المببحث الثالث: الزعم بآن الإيان بالقدر يقتضي ترك العمل وإهمال الأسباب. 
المبحث الرابع: الزعم بأن كل شيء خلقه الله فقد رضيه وأحبه. 


تنتظم فهر سة نواقض الإيمان في خمسة أبواب كالتالي: 


الباب الأول : حقيقة الكفر وضوابط إجراء الأحكام. 


الباب الثاني: نواقض الإويمان في باب التوحيد. 

الباب الثالث: نواقض الإيمان في باب النبوات. 

الباب الرابع: نواقض الإيمان في سائر الغيبيات. 

الباب الخامس: نواقض الإيان الأخرى. 

وفي) يأتي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب: 
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الباب الأول 
تعريف الكفر وضوابط إجراء الأحكام 
الفصل الأول : حقيقة الكفر عند أهل السنة' 
المبحث الأول : تعريف الكفر والشرك ونواقض الإيهان. 
اللبحث الثاني: انقسام الكفر والشرك إلى أكبر وأصغر وحكم كل منهما. 
المبحث الثالث: الكفر اعتقاد وقول وعمل. 
المببحث الرابع: الكفر شعب ومراتب متعددة. 
الفصل الثاني: ضوابط إجراء الأحكام وموانعه عند آهل السنة: 
اللبحث الأول : ضوابط إجراء الأحكام: 
المطلب الأول : اعتبار المقاصد 
المطلب الثاني: قيام الحجة - 
الملبحث الثاني: موانع إجراء الأحكام: 
المطلب الآول : الجهل 
المطلب الثاني: الخطاً ٠‏ 
المطلب الثالث: التأويل 
المطلب الرابع: الإكراه 
الباب الثاني 
نوافض الإيمان في باب التوحيد 
الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في باب التوحيد: ظ 
المببحث الأول : ما يناقض قول (اعتقاد) القلب. 
doy GS Sots Sy VI Leal‏ 
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المطلب الثاني: اعتقاد ألوهية غير الله تعالى | 
المطلب الثالث: الشك في حكم من أحكام الله وَبْكَ أو خبر من أخباره 
المطلب الرابع: إنكار اسم أو صفة لله تعالى أو آية من القرآن. 
المبحث الثاني: ما يناقض عمل القلب 
المطلي الأول : كفر الإباء والاستكبار. 
المطلب الثاني: الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والإرادة والقصد 
الفصل الثاني: النواقض القولية في باب التوحيد 
المبحث الأول: سب الله تعالى والاستهزاء به. 
المبحث الثاني: حكم الحلف بغير الله تعالى. 
الفصل الثالث: النواقض العملية في باب التوحيد 
المبحث الأول : شرك العبادة والنسك 
المطلب الأول : صرف العبادة لغير الله تعالى. 
المطلب الثاني: الاستغاثة بغير الله تعالى. 
المطلب الثالث: دعاء الموتى. 
المبحث الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله 
المطلب الأول : بواعث الإعراض عن حكم الله. 
المطلب الثاني: أنواع الانحراف عن حكم الله وأحكامها. 
المطلب الثالث: خطورة تبديل شرع الله ومظاهره وموقف القرآن منه. 
الباب الثالتٌ 
نوافض الإيمان في باب النبوات 


الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في باب النبوات 
المبيحث الأول : ما يناقض قول (اعتقاد) القلب 


rrr eine =‏ $$ .)© 
المطلب الأول : اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليهم اتباع النبي كك 
المطلب الثاني: إدعاء النبوة ٠‏ ظ 
المطلب الثالث: إنكار الكتب المنزلة أو شيء منها. 
المببحث الثاني: ما يناقض عمل القلب ٠‏ 
الفصل الثاني : النواقض القولية في باب النبوات 
مبحث: سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
الفصل الثالث: النواقض العملية في باب النبوات 
مبحث: الاستهانة بالمصحف. 
الباب الرايع ‏ 
نواقض الإيمان في سائر الفيبيات 
الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في سائر الغيبيات 
الارن ISG]‏ ر 
toll‏ الثاني : نواقض متعلقة باليوم الآخر 
الفصل الثاني : النواقض القولية في سائر الغيبيات 
الببحث الأول : سب الملائكة والاستهزاء بهم 
المبحث الثاني: الاستهزاء بالوعد والوعيد 
الباب الخامس 
نواقض الإيمان الأخرى ‏ 
الفصل الأول : النواقض المتفق عليها ظ 
المبيحث الأول : ما يناقض قول القلب 
مطلب: إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة 


وباب ———— ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سس 
لضت لقا ما اش fos‏ الفا 
المطلب الأول : النفاق 
المطلب الثاني: موالاة المشركين 
الفصل الثاني: النواقض المختلف عليها 
اللبحث الأول : النواقض القولية: 
للا م ا 
المطلب الثاني: الاستهزاء بالعلماء والصالحين 
المبحث الثاني: النواقض العملية ظ 
المطلب الآول : ترك الصلاة 
المطلب الثاني: السحر وما يلتحق به. 
المطلب الثالث: التنجيم وادعاء الغيب. 





الكتاب الرايع 
متفرقات في باب الاعتقاد 


الباب الأول : عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل بيت النبي يي » والعلماء. 
الباب الثاني: الإمامة. 

الباب الثالث: جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. 

الباب الرابع: موقف أهل السنة من كرامات الأولياء. 

الباب الخامس: تواتر المسح على الخفين. 

الباب السادس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ الافتراق والبدعة. 


- 


وفيما يلي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب: 





س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
الباب الأول 
عقيدة أهل السنة في الصحابة 
وأهل بيت النبي كله والعلماء 
الفصل الأول : الموقف من صحابة النبي َلك وآل بيته» وزوجاته أمهات المؤمنين: 
الممبحث الأول : وجوب محبة آل بيت النبي كله وزوجاته المطهرات. 
Coed‏ الثاني: حب أصحاب BEI‏ دين وبغضهم ومعاداتهم كفر. 
اللبحث الثالث: فضل الخلفاء الأربعة. 
toed‏ الرابع: فضل العشرة المبشرين بالجنة. 
المبحث الخامس: أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة #د. 
المبحث السادس: براءة أهل السنة من مذهب الروافض في Re Alona!‏ 
الفصل الثاني: الموقف من العلماء: 
المببحث الأول : العلماء هم خير البرية» وأفضل الخلق بعد الأنبياء. 
اللبحث الثاني: وجوب طاعتهم ومحبتهم وتوقيرهم وموالاتهم. 
البحث الثالث: توقير علماء السلف وموالاتهم. 
اللبحث الرابع: أئمة المذاهب الأربعة وفضلهم. 
اللبحث الخامس: عدم عصمة العلماء» ووجوب اجتناب زلاتهم. 
الباب الثاني 
الإئمامة 
الفصل الأول : حكم الإمامة العظمى وشروطها: 
الملبحث الآول: حكم نصب الإمام (الخليفة). 
اللبحث الثاني: شروط الإمام: 0 
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المطلب الأول: الإسلام. 
المطلب الثاني: البلوغ. 
المطلب الثالث: العقل. 
المطلب الرابع: الذكورة. 
المطلب الخامس: القدرة وسلامة الحواس. 
المطلب السادس: العدالة. 
المطلب السابع: الحرية. 
المطلب الثامن: القرشية.: 
المطلب التاسع: العلم المؤدي إلى الاجتهاد. 
المطلب العاشر: الحتكة في أمور الحرب والسلم. . 
الفصل الثاني: حقوق وواجبات الإمام الأعظم: 

الببحث الأول : حقوق الأمة على الإمام: 
المطلب الأول : العمل على المحافظة على سلامة عقيدتها. 
المطلب الثاني: الحكم والتحاكم إلى شريعة الله كَبْكَ. 
المطلب الثالث: بذل الأسباب المؤدية إلى وحدة الأمة. 
المطلب الرابع: إقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الخامس: إقامة الجهاد. 
المطلب السادس: جمع الزكاة والصدقات والخراج. 
المطلب السابع: تحري الأمانة في اختيار أرباب المناصب. 

المببحث الثاني: حقوق الإمام على الأمة: 
المطلب الأول : السمع والطاعة. 
المطلب الثاني: النصرة. 


ضحت plus pa pg‏ اناقل Bical‏ 
المطلب الثالث: النصح والتقويم. 
الفصل الثالث: حرمة الخروج على أئمة الجور من المسلمين: 
المببحث الأول : وجوب طاعة أئمة المسلمين في غير معصية الله SB‏ 
Coed‏ الثاني: وجوب مناصحة الإمام وأمره بالمعروف ونميه عن Sal‏ 
المبحث الثالث: وجوب الصر على الولاة عند الجور أو الفسق. 
المبحث الرابع: الحكمة من عدم الخروج على أئمة الجور من المسلمين. 
المببحث الخامس: وجوب الحج والجهاد مع ابعر ا 
المبحث السادس: الفرق بين فسق الإمام وكفره. 
الباب الثالت 
٠‏ جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 
الفصل الأول : إجماع السلف على جوز الاتتمام بالمبتدعة والفساق من المسلمين. 
الفصل الثاني: جواز الصلاة خلف المسلم مستور الحال. 
الفصل الثالث: عدم اشتراط اختبار عقيدة الإمام لحواز الصلاة خلفه. 
الفصل الرابع: كراهة بعض السلف الصلاة خلف المبتدعة لردعهم عن بدعتهم. 
الباب الرابع 
قف أهل السنة من كرامات الأولياء 
الفصل الأول : صفات أولياء الله. 
الفصل الثاني: ولاية الله للمؤمنين تكون بحسب إي]نهم قوة وضعفا. 
الفصل الثالث: إذا صح الدين علا وعملاً فإنه يوجب خرق العادة عند الحاجة. 


الفصل الرابع: انقسام خوارق العادات إلى ثلاثة أقسام: 
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المببحث الأول : الخوارق المحمودة مع الدين (كرامات الأولياء). 
المبحث الثاني: الخوارق المذمومة في الدين. 
الببحث الثالث: المباح في هذا الباب. 
الباب الخامس 
تواتر المسح على الخفين 
الفصل الأول : سبب إدراج هذه المسألة الفقهية ضمن مسائل الاعتقاد. 
الفصل الثاني: مخالفة الرافضة لأهل السنة في هذه المسألة. 
الباب السادس 
وجوب الاعتصام بالكناب والسنة ونبذ الافتراق والبدعة 
الفصل الأول: وجوب اتباع الكتاب والسنة وإجاع الأمة: 
الببحث الأول: وجوب الاحتكام للكتاب والسنة والرجوع إليهم| عند الاختلاف. 
المبحث الثاني: وجوب طاعة الله ورسوله. 
المبحث الثالث: ال حوى والبغي والجهل جماع أسباب مخالفة أمر BES gan yg dil‏ 
الفصل الثاني: وجوب لزوم جماعة المسلمين وحرمة الفرقة: 
المبحث الأول: افتراق الآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. 
اللبحث الثاني: اللجماعة هي الاجتماع على منهج GU‏ من الاتباع وترك الابتداع. 
العف الثالث: حرص أهل السنة على الاجتماع على السنة ومجانبة الابتداع والفرقة. 


الملبحث الرابع: حرمة الخروج على جماعة المسلمين. 


تعريف ببعض مصنفات العقيدة 


عند أهل السنة والجماعة 














” 


حب تعريف ببعض المصنفات المهمّث عقيدة أهل السنن 


هو سلا 


بداً علم الاعتقاد في التميز بالتدوين مع ظهور Go‏ واشتداد وطأة الفرق 
المبتدعة» ist‏ أئمة المسلمين في تصنيف كتب تتضمن المسائل التي اختلف فيها 
اون إلى الإسلام» sls‏ يترتب على الاختلاف فيها تبديع المخالف أو تكفيره. 
وبينوا فيها عقيدة السلف أهل السنة والجراعة» وردوا على المخالفين أهل البدع والأهواء. 

لذلك فقد نشأت الكتابة في هذا العلم في صورة ردود على الفرق الضالة» فكتب 
الإمام أحمد بن حنبل 51١[‏ 7ه] كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية», وكتب الإمام البخاري 
[aYor|‏ كتابه «الرد على الجهمية»؛ وكتب الإمام عثمان بن سعيد الدارمي aks [aYAs|‏ 
«الرد على بشر المريسي». وفي الرد على الوعيدية -وهم الخوارج والمعتزلة- وعلى المرجئة 
كم اق عبيد القاسم بن سلام [775ه] كتابه «الإيهان», وكذلك صنع أبو بكر بن أبي 
شيبة [710ه]. وكتب الردود هذه تتناول بعض مسائل الاعتقاد. 

ثم ذُوّنت الكتب التي تجمع معظم مسائل الاعتقاد المعروفة اليوم» ولكنها 
عرفت باسم كتب السنة» وذلك في مقابل مقالات المبتدعة» فمنها كتاب «السنة» لأبي 
بكر بن أبي عاصم [۲۸۷ه]ء و«السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل [ت:٠4؟ه]ء‏ 
و«السنة» لمحمد بن نصر المروزي [745ه]ء و«السنة» لأبي بكر الخال [١١۳ه]ء‏ وفي 
هذا التوقيت أيضًا ظهرت كتب تحمل اسم التوحيد ككتاب «التوحيد وإثبات صفات 
الرب عز وجل» لأبي بكر محمد بن خزيمة [١١٠ه]»‏ وكتاب «التوحيد ومعرفة أساء 
الله وصفاته على الاتفاق والتفرد) [a¥ 40] a EST‏ 

كما سشميت كتب الاعتقاد أيضًا باسم كتب الشريعة. ككتاب «الشريعة» لأبي 
بكر الآاجري [atte]‏ وكتاب(الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) 
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لابن بطة [۳۸۷ه]. وسمي الاعتقاد أيضا اض cl gel ole (LS cpl I‏ 
الأشعري [5 7”7ه] في كتابه «الإبانة عن أصول BLS‏ 
ثم ظهر مصطلح الاعتقاد في أوائل القرن الخامس الهجري» فكتب أبو القاسم 
اللالكائي [۱۸٤ه]‏ کتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة». 
وفي كل الكتب السابقة يسوق المؤلفون ما يرُوونه - في الأبواب المختلفة - عن 
رسول الله بي وعن الصحابة والتابعين بأسانيدهم الخاصةء وعلى ذلك فهذه الكتب 
تعتير من كتب السنة الأصلية» وذلك باستثناء «الوبانة») لأبي الحسن الأشعري» حيث 
oa‏ | 
نتهت الطبقات التي UL, ols‏ يكتبون العقائد بطريقة الآثار المسندة» وتلا 
ذلك كتابة العقائد مجردة من الأسانيد 2 صورة متون؛ كلمعة الاعتقاد لابن قدامة» 
والعقيدة الواسطية لابن تيمية» أو في صورة شروح ككتابات ابن تيمية وابن القيم في 
الاعتقادء أو ٤‏ صورة قصائد منظومة؛ كالقصيدة النونية لابن القيم وقصيدة «الدرة 
المضيّة) للسفاريني والتي شرحها بنفسه في «لوامع الأنوار البهية»» وقصيدة «سلم 
الوصول» لحافظ الحكمي والتى شرحها بنفسه في (معارج القبول». 
وتعتبر رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتقاد أهل السنة ونقد مقاللات الفرق 
الضالة - والتي استغرقت الاثني عشر مجلدًا الأولى من مجموع فتاويه - حلقة وصل مهمة 
في تدوين اعتقاد أهل السنة» إذ إنه قد جمع خلاصة كتابات مَن سبقه من السلف في ذلك. 
وعنه أخذ عامة مَن كتب في اعتقاد أهل السئة من بعده. ظ 
GEL Ege eo Jal as‏ تدوين مسائل الاعتقادء ألا وهو إثبات هذه 
۴ بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأ صبح اتباع هذا المنهج من 
و ا وذلك في مقابل م: منهج الفرق البتدعة في اتباع قواعد shally Jud‏ 


— تعريف ببعض المصنفات لمهمة 2 عقيدة أهل السنة ل( 
لإثبات مسائل الاعتقاد بدعوى أنه يمكن إثبات صحة العقائد الإيانية بالأدلة العقلية. 

وفي هذا الملبحث نعرض لجحملة من مصنفات أهل السنة في باب الاعتقاد» منذ أن 
بدأ تدوينها من لدن «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة [١٠5١ه]ء‏ وحتى المتأخرين من الأئمة. 
وكي يتحدد نطاق الرصد الزمنى فقد توقف الرصد عند مصنفات من وافته المنية قبل 
عام 577١ه‏ وذلك باعتبارها سنة الشروع في جمع مادة البحث. 

وانتهجنا في عرض هذه المصنفات طريقة موحدة وهي عرضها بالتسلسل الزمني 
لوفاة المصنفين» استفتاحًا بالسلف المتقدمين وانتهاءً بالمتأخرين؛ ليتضح بذلك أنه لم يخل 
عصر من العصور من مصنفات لأهل السنة ترفع راية الحق وتعلي مناره» في مقابل 
مقالات أهل البدع. 

وقد قسمنا هذا الملحق إلى قسمين: 

الأول: ويتضمن دراسة تفصيلية لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة 
del tly‏ وعرضت فيه بعض المصنفات العقدية المهمة عند أهل السنة والجاعة بشبىء 
من التفصيل» وذلك من خلال الحديث عن مؤلف كل مصنف»ء وأهميته ومنهجه. 
قبل عام 477 ١ه.‏ 

الثاني: ويتضمن دراسة مجملة لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجاعة, 
وعرضت فيه بعض المصنفات العقدية المهمة عند أهل السنة والجماعة بشبىء من 
HEN‏ وذلك من خلال استيفاء البيانات الخاصة بكل مصنف» وهي : اسم المؤلف» 
وتاريخ وفاته» ودار النشر التي قامت بطبع الكتاب. وسنة النشرء ورقم الطبعة» واسم 
المحقق الذي اعتنى بالكتاب -إن وجد-» وأخيرًا نبذة عن محتويات ES‏ 
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وقد أعرض هذا الرصد عن ذكر بعض المصنفات التي تبنت منهج أهل السنة 
على العموم إلا أن مصنفيها جنحوا في مسألة أو أكثر إلى رأي مخالف؛ مثل مصنفات ابن 
حزم» وابن الجوزيء وابن حجر..؛ وإن كانت نسبتهم إلى أهل السنة لا تزال باقية فيم 
أصابوا فيه الحق. | 

وفي المقابل أثبت المصنفات المنضبطة على منهج أهل السنة والتي يثبت من NE‏ 
رجعة مصنفيها إلى الصواب بعدما كانوا مجانبين للحق فيم| كتبوا من قبل؛ وذلك مثل أبي 
الحسن الأشعري والشوكاني في أواخر مصنفاتهم» فوقع التنبيه على ذلك في موضعه. 

وأخيرًا فإنه يجب أن يعلم أن هذه المصنفات في موضوع الاعتقاد ليست على 
سبيل الحصرء وإنا هي منتقاة من التراث السلفي الزاخر لبيان وفرة كتب أهل السنة في 
باب العقيدة» واستقامتها - على اختلاف عصورها وأمصارها ومؤلفيها- على صراط 
الحق المستقيم.. منهج أهل السنة والجماعة. 


= تعريف ببعض ا مصنفات Cl Ja tc Bat‏ ,1( 
القتسم اذول 
عرض تفصيلي لبعض مصنفات العقيدة 
علدأهلالسثة والجماعة 
١‏ كتاب القدروما ورد في ذلك من الآثار 





لابن وهب وا 

‘Yo‏ التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي» الفهري» المصريء ولد سنة 
Vo‏ 2 طلب العلم وهو ابن سبع عشرة سنة» كا أخبر عن نفسه» كان عالاء صالخا 
فقيها كثير العلم» تتلمذ عليه أئمة كبار» صنف مائة وعشرين ألف حديث» فى كتب 
كثيرة» جليلة القدر. توفي اڈ سنة ١۹۷‏ ه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

يعتبر كتاب الإمام ابن وهب من أوائل كتب العقيدة الأثرية» وقد دار موضوع 
الكتاب كما يدل عليه عنوانه على القدر وما ورد فيه من آثاره وقد سار المصنف طانم 
على طريقة السلف في تصانيفهم؛ cul YI Gls‏ النبوية والآثار السيلفة بأسانندها 
المثبتة للقضاء والقدر Atl‏ من غير تعليق OS Oly crags ol‏ ساق للأحاديث 
والآثار يشعر أنها مرتبة وفق تسلسل موضوعي عام, إلا أنه لم يبوب قط. 

ثم إن أبا بكر الوراق وهو راوي الكتاب - أضاف على أصل الكتاب أحاديث 

عن شيوخه» هي في جملتها استخراج ومتابعة لأحاديث الكتاب. 
ثالنا: محتويات الكتاب: 


کا سبق فإن الكتاب يدور حول موضوع واحد وهو القدر وما يتعلق به من 
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مسائل» وما ورد في ذلك من أحاديث وآثار» ولعل الداعي إلى هذا التصنيف هو تثبيت 





أهل السنة بذكر المرويات في هذا الباب» الذي خالفت فيه المعتزلة والقدرية. 
رابعا: طبعات الكتاب: 

- طبع في دار السلطان بمكة المكرمة بتحقيق د. عبد العزيز بن عبد الرحمن 
العثيم» عام 5 5٠‏ ١ه.‏ 

- ثم طبع في دار العطاء بالرياض طبعة أكمل وأفضل تحقيقًا في مجلد بتحقيق 
poe‏ بن سليمان الحفيان» عام ؟ 55 ١ه.‏ 

" السدة 
للإمام أحمد بن حنبل تان 

أولا: التعريف بالمؤلف: . 

هو الإمام العلم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي. ول 
5ه ببغداد. كان من أوعية السنة وحفاظهاء رحل في طلب العلم إلى الكوفة والبصرة 
ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة» كان يي إمامًا في الزهد والورع والصدع بالحق» 
صبر في المحنة» فصار إمام أهل السنة» وأعظم مصنفاته المسند. توفي اة سنة ٤١‏ هى 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

لكتاب السنة للإمام أحمد أهمية خاصة.ء وذلك لأسباب منها: 

ef joe al‏ الأصول الأولى للعقيدة الصحيحة في القرون الفاضلة. كا أنه 
تضمن الأصول العقدية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 


س تعريف يبعض اللصتفات لهمت 4 عقيدة أهل السنة )©( 
وهو كتاب موثوق به لجلالة الناقل وسعة علمه بالرواية والدراية» وقد أجمعت 
الأمة على جلالة قدره في العلم والزهد والقدوة. 
.كما يتميز الكتاب بسهولة الأسلوب مع نصاعته وحسن عبارته. وجمعه لأصول 
العقيدة السلفية» واختصاره مع إفادته» وخلوه عن الألفاظ الكلامية والمصطلحات 
ال Age‏ 
ويدور موضوع الكتاب حول اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والجماعة ممن 
عرفوا بالإمامة في الدين والسلامة من البدع والأهواء. وقد قرر الإمام اعتقادهم مجردًا عن 
الآدلة من الكتاب والسنة» فهو سرد ميسر خال من التعقيد اللفظي والمعنوي» فهو أشبه ما 
يكون بفهرسة تفصيلية لما يتضمنه اعتقاد السلف الصالح. 
ثالنا: محتويات الكتاب: 
يمكن إيجاز أهم مباحث كتاب السنة في الموضوعات التالية: 
-١‏ الإيان وما يتعلق به من مباحث وآراء الناس فيه من مرجئة وجهمية. 
؟ - القدر وما يتعلق به من مسائل. 
۳- موقف السلف من أهل القبلة ومن أحاديث الوعيد. 
٤‏ - تقرير أن ا لخلافة في قريش» ووجوب طاعة الأئمة في المعروف وحرمة الخروج عليهم» 
وحكم الجهاد وأداء الجمعة والحج معهم» ودفع الصدقات والأعشار هم. 
- حكم الصلاة خلف أهل البدع والصلاة على موتاهم. 
5- الويان بالبرزخ والقبر وفتنته وما يتعلق به من عذاب ونعيم. 
- الويان بالقيامة والبعث والعرض والحساب والجنة والنار وبقائهما. 
۸- الإيمان بجميع صفات الله من السمع والبصر والضحك والحب والفرح والكلام 
والعلو والاستواء على العرش» ورؤية المؤمنين له سبحانه يوم القيامة. 





#بككرل سح ماحق أهم موضوعات ومصنفات العصذدهہ سد 

4- بيان عقيدة السلف في القرآن. 

-١١‏ ذكر بعض فرق المبتدعة وبعض اعتقاداتہم» والحكم على هذه الاعتقادات 
بالفساد» وبيان أن بعضها أشد من بعض. 

رابعا: طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب مرات عديدة ومن أفضلها طبعتان: 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

-١‏ كما حقق ضمن رسالة علمية للباحث عبد الإله الأحمدي» بعنوان المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة في مجلدين» طبعة دار طيبة 
بالرياض»ء سنة 57١‏ ١ه.‏ | | 

" كئاب الرد على الزنادفة والجهمية 
للإمام أحمد zits‏ 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 
سبق التعريف به. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
مع كون هذا الكتاب من المصادر الرئيسة في عقيدة السلف الصالح التي be‏ 
الحق الذي جاء به رسول الله يك فإنه يمثل نوعًا من التأليف الخاص وهو التأليف على 
شكل المناظرات العلمية. 


س تعريف ببعض المصنفات المهمن 4 عقيدة آهل السني 
والكتاب في جملته يعالج موضوعين: 

-١‏ الجواب عن بعض الآيات القرآنية التي اشتبه معناها على أهل البدع حيث فسروها 
بغير تفسيرهاء فأجروها على ما يوافق أهواءهم وبدعهم الفاسدة المخالفة لدلالة 
الكتاب والسنة. 
وذلك UB y 0B 3 fro‏ نتضجت جُلُودْهُم بَدَّلْتَهُمْ جُلُودًا غَيَرَهَا لِيَدُوقُوا ألْعَدَّابٍ » 

Lot‏ قالت الزنادقة: فا بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودًا 

غيرهاء فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودًا لم تذنب...قال الإمام أحمد: إن قول الله: 

( بَدَلكهُم Ua Oy‏ ¢ ليس يعني جلودًا غير جلودهم. Lily‏ يعني بدلناهم جلودا 

غيرها تبديلها تجديدها؛ لآن جلودهم إذا نضجت جددها الله. وذلك لأن القرآن فيه 

خاص وعامء ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. ظ 
ومثل قوله كَْ: « هَنذًا يوْمُ لا يَطِفَونَ © وَلَا يُؤَذّنُ هُمَ فيَعْتَذْرُونَ 4 [المرسلات:30 1], 

ثم قال في آية أخرى: ١‏ ثم oy ay‏ آلْقيّسَةِ عند رَبَكُمْ تَحْمَصِمُورت 4 (FV: sll‏ فقالوا: 

كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟!..قال الإمام أحمد: ١‏ هََذَا يوم لا يَطِقَونَ 4» فهذا 

أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار 

فيعتذرون. ثم يؤذن هم في الكلام فيتكلمون فذلك قوله: « رين أُتِصَرًا وَسَّمَِمَا Uae iG‏ 

Yass‏ صَيلِحًَا 4 [السجدة:؟1]» فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله: ( َر 

نكم يم لْقيّسَةِ عِدَ رَيكُمْ تحعَصِمُوتَ » عند الحساب وإعطء المظالم» ثم يقال لهم بعد 

ذلك: ( لا تَحْمَصِمُوا لَدَىَ 4 أي عندي «ٍ وَقَنَ قَدّمَتُ إِلَيَر بالوعيد » [ق:۲۸)'. 


- نقد وتقويم ومناقشة لآراء الجهم بن صفوان ومن سلك مسلكه من المعتزلة 





bi (1)‏ كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص07 8 . 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
وغبرهم» وبيان بطلان آرائهم حول الرب وصفاته بالدليل والبرهان من الكتاب 


ثالا: محتويات الكتاب: 





تنوعت مباحث الكتاب غا جعله ثريًا بالمعلومات النافعة المفيدة لطالب العلم» 
وهي -باختصار- على النحو التالي: 
١‏ - مقدمة أشار فيها إلى فضل أهل السنة والجماعة وأهم ما اتصف به أهل البدع. 
-١‏ الجواب عن بعض الآيات التي ادعى بعض أهل البدع التناقض في دلالتها. 
وقد سبق بيان طرف من هذه الآيات. 
۳- الكلام على عقيدة الجهم ومصادر آرائه التي خرج بها على إجماع الأمة» وبيان 
بطلانها بالقرآن والسنة والعقل الصحيح وإجماع السلف. ۰ 
رابعا: طبعات الكتاب: 
حقق الكتاب عدة مرات لحققين عتلفين ومنها: 
١‏ - طبعة بتحقيق الشيخ محمد أحمد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 
-١‏ طبعة بتحقيق الشيخ محمد فهر شقفة من منشورات مكتبة ابن الهيثم» بحماة بسوريا. 
-٠‏ طبعة بتحقيق الدكتور على سامي النشار والدكتور عمار الطالبي» في منشأة المعارف 
بالأسكندرية سنة 191/1 م. 
٤‏ - طبعة بتقديم وتحقيق د.عبد ال رحمن عميرة في دار اللواء بالرياض سنة 317 11 هم. 


- طبعة بتصحيح وتعليق الشيخ إساعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 


س تعريف بيعص المصنفات المهمئن 2 عقيدة أهل السني 

و لبي امي سيل ريو 
من كتاب السنة ب: بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني وهي رسالته لنيل درجة 
الدكتوراه في العقيدة» طبعة دار ابن القيم» سنة1 5٠‏ أه. 

-١‏ طبعة بتحقيق دغش بن شبيب العجميء بتقديم الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ 
صالح الفوزان» طبعة دار غراس عام ٠٤١١‏ ه» وهي أفضل طبعات الكتاب. 
فاا 

Yoh‏ : التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْوِْبَه الجعفي 
المعروف بالبخاري» ولد راه سنه ١٤۱۹ھ‏ بہبخاری قرب سمرقند. اعتنى بالحديث 
حتى رع فيه وتلقاه عل أكثر من Yorn Call‏ حتى صار من أكمته ونقاده وجهاردة 
العلماء فيه» وقد ترك بعذه (Se‏ من المؤلفات النافعة als gus‏ الجامع الصحيح» 
وكتاب الأدب vo pall‏ والتاريخ (SSI‏ والتاريخ الأوسطء والتاريخ الصغير. وغير 
ذلك كثير. توفي BY ON ds BIS‏ 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجد : 

ترجع أهمية الكتاب إلى الأمور التالية: 
-١‏ أنه مرجع لمن جاء بعده من السلف لما لمؤلفه من منزلة عظيمة عندهم. 
"- اعتماده على أعلى المصادر قوة» وأقواها دلالة» وأكثرها هداية إلى الحق؛ كما أنه استعمل 
يقة الاستقراء للنصوصء ثم استنباط الحكم العقدي منها. 





9و“عمعتي سسب سس ماحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة بس 
- قطعه للنزاع في مسألة التلفظ والتلاوة» وذلك عن طريق تفصيل ما أجمل في كل 
[gee‏ من معنى؛ لأن الإحمتال سبب الخلاف. 
ويدور موضوع الكتاب حول الكلام على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
والرد على الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق. والكلام حول أفعال العباد وبيان Lal‏ 
dd gle‏ وإظهار القول الفصل في تلفظ العبد وتلاوته للقرآن الكريم هل هي مخلوقة أم لا. 
ولقد سار البخاري اث في كتابه هذا على المنهح التالي : 
١‏ - سوق الأحاديث والآثار بأسانيدها مع بيان وجه دلالة الحديث أو الآية على ما 
يستنبطه من عقائد. 
؟- ذكر أقوال الفرق الضالة ورد عليها بأدلة الكتاب والسنة. 
۳- الجواب عا تشابه على آهل البدع» وذلك بعرض الآية على نظيرهاء أو الاستدلال 
باللغة» أو النقل عن السلف. 
5 - بيان تاريخ الفرق ورأي السلف في أساطينها وكبرائها. 
ثالما: محتويات الكتاب: | 
يمكن التعرف على محتويات الكتاب من خلال عرض مختصر لأهم مباحثه 
وهي على النحو التالي: 
-١‏ عقيدة السلف في القرآن» والكلام على عقيدة الجهمية» وحكم من قال إن القرآن مخلوق. 
١‏ - ذكر بعض معتقدات الجهمية والمعتزلة ونقل ما يدل على إنكار السلف عليهم. 
- الكلام على خلق أفعال العباد. 


؛- الحديث عن القراءة والتلاوة وهل هما مخلوقتان أم لاء والإجابة عن بعض 


حب تعريف ببعض المصنفات المهمةّ 2 Pua! Jal dude‏ 
الشبهات الواردة حول ما تقرر فيه|. | 
4- بيان مذهب أهل السنة من أن الفعل شيء» والمفعول شبيء آخرء خلاقًا للمتكلمين. 
5- ذكر الأدلة على خلق أصوات العباد. 
۷- تقرير أن المداد والرّق وخط العبد ونحوه مخلوق» وأن المكتوب بالمداد وبيخط العبد 
هو القرآن وليس بمخلوق. 
رابعا: طبعات الكتاب: 
طبع الكتاب عدة طبعات» منها: 
طبعة دار المعارف بالرياض عام ۳۹۸٠ه‏ بتحقيق د.عبد الر من عميرة. 
“٤‏ طبعة بتحقيق الدكتور علي سامي النشار» والدكتور عبار الطالبي وهي ضمن 
مجموع عقائد السلف بتحقيقه) والناشر دار منشأة المعارف» بالإإسكندرية بمصر . 
٥‏ ثم حقق الكتاب فهد بن سليان الفهيد في رسالته للدكتوراه» طبعة دار أطلس 
الخضراء, عام ١5765‏ ه. 
جه oo © © e ٠ oe‏ & امي 
۵ كاب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمسهة. 
للإمام ابن فبيبة دا 
أولا: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام المحدث عبد الله بن مسلم بن قتيبة ولد سنة ١7ه‏ بمرو ونشأ في 
بغداد» أخذ عن عدد من جهابذة العلماء. كان معظًا عند أهل المغرب ويتهمون من وقع 





9 ماحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ‏ 
فيه بالزندقة وهو خطيب أهل السنة وكاتبهم المقدم. 
وأهم مؤلفاته: تأويل مختلف الحديث» غريب القرآن» غريب الحديث» مشكل 
القرآن» وغيرها كثير وتوفي يانه سنة 171/5ه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
تظهر أهمية الكتاب من عدة وجوه: 
-١‏ تعرض الكتاب لمسألة من أهم مسائل الاعتقاد وهي مسألة اللفظ بالقران وبيانه 
للحق فيها. 
۲- فيه رد لمنهج التأويل الذي يعتبر عمدة المتكلمين» فيم اعتقدوه في الله وصفاته» ى) 
أنه يمثل منهج الرد بالمناظرة. 
۳- عنايته بالرد عن طريق اللغة العربية وهو من الطرق النادرة في الاستدلال. 
وهذا LS‏ كغيره من كتب هذا الشأن في البعد عن المصطلحات الكلامية 
والألفاظ البدعية» مع سهولة اللفظ ووفاء المعنى» ورصانة الأسلوب وقوة العبارة. 
ثاننا: محتويات الكتاب: 
يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في النقاط التالية: 
dy douuall -1‏ رين مه ope WS Se WHE‏ الغ سوال ي الحم اون 
مناظراتهم التي خالفوا فيها ما عليه السلف, مع Oly‏ سبب تأليف الكتاب. 
1- تقسيم الناس بالنسبة لقبول الحق إلى ثلاثة أقسام: المقلد والمنكر والمسترشد الطالب للحق. 
۳- الجواب عن بعض ما اشتبه على أهل البدع من منظور لغوي. 
5 - مناقشة لجملة من آراء القدرية والحهمية والمعتزلة وردها. 


سس تعريف ببعض المصنفات المهمة ل عقيدة Faull Ja‏ | 
4- التعرض لبعض شبه الرافضة الحديثية وردها بها يدل على بطلاهها. 
5- تحرير الحق في مسألة اللفظ بالقرآن. 
۷- تحقيق القول في هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ وما في ذلك من تفاصيل. 
4- الرد على من ادعى كون الروح غير مخلوق. 
4- الكلام على حروف القرآن هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة. 
٠١‏ - مناقشة ما نقل عن الإمام أحمد من قوله: من زعم أن القراءة مخلوقة فهو جهميء والجهمي 
ظ كافر ومن زعم آنا غير خلوقة فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة»» والرد على الواقفة. 
رابعا: طبعات الكتاب: 
-١‏ طبع الكتاب طبعة غير محققة في دار الكتب العلمية ببيروت» سنة 5٠6‏ ١ه.‏ 
١‏ - طبع محققًا في دار الراية بالرياض» بتحقيق عمر محمود أبي عمر» سنة 517 ١ه.‏ 
1 السية 
للإمام ابن أبي عاصم طانم 
أولا: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني. 
من آهل البصرةء ولد في شوال سنة ١٠ه.‏ حافظ كبير» وإمام بارع متبع للآثار» من 
أهل السنة والحديث والنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كان مذهبه القول 
بالظاهر ونفي القياس» له تصانيف كثيرة تزيد على ثلاثائة مصنف. توفي طباه سنة 
۷ه وشهد جنازته ماتتا آلف بین راکب وراجل. 





۹ سح ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ب 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
هذا الكتاب يعد من أوائل كتب أهل السنة» حيث سلك المصنف رياه في تأليفه 
للكتاب مسلك المحدثين في سوق الأحاديث بأسانيدها تحت تراجم دالة على المعنى 
المراد من إيراد تلك الآثار. 
ثانما: محتويات الكتاب: 
يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في الموضوعات التالية: 
-١‏ الأمر بلزوم السنة والجماعة وسنة الخلفاء الراشدين» وذم الفرقة والإحبار بافتراق 
الأمة» والتحذير من البدع والأهواء. 
-١‏ القدر وما يتعلق به من مسائل. 
“- إثبات صفات الله تعالى» ككلامه تعالى» ورؤيته في الآخرة» ونزوله إلى السماء الدنياء 
والقدم» واليدء والضحك» والتعجب» والسمع» والاستواء على العرشء وأنه 
سبحانه وتعالى في السماء. 
4 - اليوم الآخر وما ورد فيه من حوض النبي كله والميزان» والشفاعة» والورود على 
الا en epee Ib A Gaia Ging peli‏ ألما 
الجنة بغير حساب» وزيارة المؤمنين لرمهم في الجنة وكلامه لهم. 
- زيادة الإيان ونقصانه. 
٦‏ - وجوب السمع والطاعة لولي الأمرء وكيفية النصيحة للولاة» والأمر بالصبر عليهم. 
۷- خلافة الراشدين المهديين وفضل كل منهم» وفضل بقية العشرة. 
رابعا: نسح الكناب: 


- طبع الكتاب في ا لمكتب الإسلامي ببيروت بتحقيق الشيخ الألباني رنه عام ٤١ ١‏ ١ه‏ 


اب تعريف ببعض الصنفات الهم 2 ue‏ أل الس 9 © 
۷ كتاب السنة 
للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن BS Mm‏ 

أولا: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام الحافظ أبو عبد ال رحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
البغدادي» ولد في حمادى الآخرة سنة 11 1ه. 

ett وعلل الحديث والأسماء والكنى» مواظبًا على طلب‎ Je Jb lle ots 
وكان لا يكتب عن أحد إلا بأمر أبيه. توفي ويل في يوم الأحد ودفن في آخر النهار‎ 
| لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة ۲۹۰ه.‎ 
: ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه‎ 

يعتبر كتاب السنة من المصادر العقدية الأولى ذلك أنه مبني على طريقة المحدثين 
التي لا تقبل أي قول أو فكر إلا بسند مقبول؛ فهو من هذا الجانب له مكانة كبيرة حيث 
اعتمدت عليه كثير من الكتب التى صنفت في عقيدة السلف» ككتاب الشريعة 
للآجري» وكتاب السنة للخلال» وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة» وكتاب شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي» ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته من بعد. 

ويعتمد الكتاب في إثبات القضايا العقدية على النقل من كتاب الله وسنة 
رسوله 44 وما قرره علماء السلف» ويبرز طريقة من طرق الدفاع عن العقيدة وهي 
الجواب على ما اشتبه على المخالفين لأهل السنة من الآيات والأحاديث» ىا رتب 
العقائد السلفية مسندة تحت عناوين توضح المراد بسياق هذه الأسانيد. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقبدة سد 


الأول: المبالغة في ذم الإمام أبي حنيفة وَائه. 
والتحقيق أن نسبة القول بخلق القرآن لأبي حنيفة غير صحيحة؛ بل هي 
مكذوبة» والإرجاء الذي نسب إليه ليس هو عين الإرجاء المنسوب للفرقة المبتدعة 
المرجئة» وإن كان قول أبي حنيفة في الإيهان مرجوحًا لمخالفته الكتاب والسنة» وما عليه 
عامة السلف. 
الثاني: LSS‏ فإنه قد يورد الأثر بسنده في موضع ثم يكرره بعد ذلك بنفس 
ا 
الثالث: أن المصنف يث قد أورد أشياء واهية لم تثبت من ناحية سندهاء ومتنها 
ومعناها يخالف ما عليه السلف. ولذا يجب التنبه إلى نقد هذه الآثار من حيث السند 
وا 
ثَالما: محتويات الكتاب: 
تدور مباحث الكتاب على جملة محاور منها: 
١‏ - إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر من قال خلافه. 
؟- نقد الإمام أبي حنيفة في الاعتقاد. 
۴- بيان مسائل الويان والرد على المرجئة. 
-٤‏ القدرية وحكم الصلاة خلفهم. 
-٥‏ ما ورد في ذكر الدجال وصفته. 
7- آراء العلماء حول رؤية الرسول ية لربه ليلة الإإسراء والمعراج. 
۷- ذكر الآيات التي اشتبهت على الجهميةء والرد عليهم في إنكارهم للكلام والرؤية 


س تعريف ببعض المصنفات المهمةّ عقيدة آهل السنہ 

8- مسألة الخلافة وما يتعلق ا. 

4 - عذاب القير وفتنته وما يتعلق بذلك. 

- الرد على الخوارج وبيان أخطر ضلالاتهم. 

رابعا: طبعات الكتاب: 

-١‏ طبع كتاب السنة في مجلدين من القطع الكبير بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد 
القحطاني» وأصل الكتاب بحث أعده محققه لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة. وقد 
قدمه بدراسة مختصرة عن الكتاب وقام بتخريج أحاديثه وآثاره والترجمة لرجاله» ونقل 
أقوال أهل الصنعة الحديثية» ثم وضع له فهارس علمية تخدمه وتفيد الباحث» هذا 
وقد ذكر المحقق أن الكتاب اشتهر باسم (الرد على الجهمية والزنادقة). 

١‏ - طبعة مكتبة البخاري باليمن» تحقيق أحمد بن على الرداعي. 

۸ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل 
لابن خريمة وه 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلميء النيسابوري» الحافظ 
الحجة الفقيه» الشافعيء إمام الائ ولك ست اه تابون ونا عا ely‏ 
الحديث منذ حداثة سنه» وكان ؤي تقيّا زاهدّاء سخيًا كريًاء شجاعًا جريئًا لا يخاف 
الأمراء والولاة ولا يهابهم. وجمع بين الحديث والفقه؛ إلا أن شهرته Qutb‏ اكد 
ولهذا لقب بالحافظ لكثرة حفظه وإتقانه» وقد زادت BBS lives‏ على مائة وأربعين 





٠ ۰(‏ سح منحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ‏ ل 
كتايًا سوى المسائل» والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء. توفي اه سنة ١١١ھ‏ وعمره 
تسع وثانون سنة. 
ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجاعة. 
فمؤلفه من متقدمي علاء السنة» فقد عاش في القرن الثالث» وهو يروي كتبه بالسند 
المتصل إلى النبي بي ومنها هذا الكتاب» وقد عاصر كثيرًا من شيوخ البخاري ومسلم 
رحمه! الله تعالى» وتلقى ally ee‏ بالبخاري ومسلم وأخرجا له في غير الصحيح. 

والكتاب يشتمل على ما يزيد على سبعمائة وخمسين حديثًا بالإضافة إلى عشرات 
الأسانيدء الأمر الذي جعل كثيرًا من علاء السلف يعتمدون على هذا الكتاب» 
وينقلون منه كثيرًا في كتبهم التي تقرر عقيدة السلف كا أن المؤلف يورد كثيرًا من 
الأحاديث من غير طرق الكتب الستة» فهو بهذا يعتبر كا مستخرج عليها. 

ثم إن مؤلفه يعتبر من أكبر علاء السنة الذين انتهت إليهم الرئاسة في العلم 
والفقه بلا منازع» كا كان مشهورًا بمناظرته ومجادلته لأهل الأهواء وإفحامهم. 
فاستحق بذلك لقب إمام الأئمة في عصره. 

وقد سلك المؤلف كيه في تأليفه الكتاب مسلك المحدثين في سوق الآيات 
والأحاديث والآثار تحت تراجم دالة على المعنى المراد» مقتديًا في ذلك بعلماء السلف 
Cpl‏ سره 

ويلاحظ في الكتاب الإكثار من الأبواب للموضوع الواحد» وقد يؤخذ على 
المؤلف روايته عن بعض الضعفاء والمتروكين رغم أنه اشترط في عدة مواضع من 
الكتاب ألا يروي إلا عن الثقات العدول بالسند المتصلء وبتحقيق الكتاب أخيرًا يتنبه 
الناخث إلى تلك الاثار. 


س تعريف ببعض المصنفات المهمةّ 4 عقيدة أهل السنت 
ثالشا: أهم مباحث الكتاب: ٠‏ 
بدأ الكتاب bails‏ ذكر فيها المؤلف اث السبب الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب» ثم 

تطرق بعد ذلك في مباحث الكتاب إلى الحديث عن عدد من القضايا من أهمها: 

عبان ا د الور ا At‏ الت عدو شنات ا 
والفعلية لله عز وجل وجعلها قاعدة لإثبات ما ورد مشابهًا لهاء واعتبار أن القول 
في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

"- إثبات إمكان.رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين دون الكافرين» في موقف القيامة وفي الجنة. 

۳- إثبات رؤية النبي ب لربه في الدنياء وقد أطال في الاستدلال لها وتكلف في تأويل 
بعض الأدلة لإثباتها رغم أن المترجح عند أكثر العلماء أن المراد برؤية النبي اة لربه 
الواردة في الأحاديث هي: الرؤية القلبية أو المنامية دون رؤية البصرء لعدم ورود 
النص الصريح في ذلك. 

؛- إثبات الشفاعة يوم القيامة» مع ذكر أنواعهاء والخاص منها بنبينا يل والرد على 
منكري الشفاعة من المعتزلة والخوارج. ؤ 

رابعا: طبعات الكتاب: 

-١‏ طبع هذا الكتاب لأول مرة بالمطبعة المنيرية عام ١١١٠ه‏ وقد نفدت هذه الطبعة 
حتى صارت في حكم المخطوطة» ثم طبع عدة طبعات أخرى ومنها: 

AITAY ple pam طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» ودار الشروق للطباعة‎ -١ 
| بمراجعة الشيخ محمد خليل هراس.‎ 

-٣‏ طبعة مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق د. عبد العزيز الشهوان وتقع في مجلدين» وهي 
أفضل الطبعات» وقد طبعت عام ٤۰٩۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


؛ - طبعة دار الآثار باليمن» عام 14 اه تحقيق أحمد بن على الرداعى» وقد أصلح 
فيها بعض الأخطاء الواقعة في الطبعات السابقة. 





9 الإبانة عن أصول الديانة 
لأبي الحسن الأشعري ان 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام بو الحسن علي بن إساعيل بن إسحاق» ينتهي نسبه إلى الصحابي 
المشهور أبي موسى Wy AB GE‏ سنة ١٠۲ه‏ وكان شافعي المذهب في الفروع» 
وإمامًا في الكلام» أخذ الاعتزال عن زوج أمه أبي علي الجبائي» وتبحر حتى بلغ فيه 
| الغاية ثم رجع عنه بعد أن قضى أربعين سنة عليه. 
وقد مر طبه في اعتقاده بثلاث مراحل: الأولى: مرحلة الاعتزال وهي اعتناقه 
لذهب المعتزلة. الثانية: رجوعه عن الاعتزال واتخاذ طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب 
والذي تنسب إليه الكلابية وهى عقيدة الأشاعرة الآن. الثالثة: رجوعه عن مذهب 
الكلابية إلى مذهب السلف الصالح إجمالاًء وإن لم تخل عقيدته من بقايا لحقته من آثار 
رحلته الطويلة. توق AY YE dw sidan Gil‏ 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
تأ أهمية هذا الكتاب من جهة كونه يمثل آخر مرحلة تعبر عن عقيدة الإمام 
الأشعري التي مات عليهاء والتي تفصح عن رجوعه عن أي عقيدة سواهاء وفي 
الكتاب تصريحه باتباعه لمذهب السلف؛ بل صرح أنه على ما يقوله أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل» نما يدل على بطلان ما انتهجه أصحابه من بعده لا سيما من خلط عقيدته في 
المرحلة المتوسطة بالاعتزال. . | 


س تعريف ببعض المصنفات المهمتّ 4 عقيدة أهل السنةّ 
والكتاب من جهة أخرى شهادة من إمام المتكلمين على صحة مذهب السلف. 
اى ما هده الارن وان كاد ما قال السات اولس ماعل اة اح 
كما يمثل الكتاب نوعًا معيئًا من التأليف العقدي هو المناظرات الكلامية العقدية 
وهذا الكتاب أساس في ذلك؛ حيث يعتبر الكتاب ردًا على أصول الفرق من الجهمية» 
والمعتزلة القدرية» والحرورية والخوارج» والرافضة. 
- وأهم تميزات هذا الكتاب: 
١‏ - جمعه في الاستدلال بين المنقول والمعقول. 
١‏ - صياغته على سبيل المناظرات. 
تج Gil Ghd boyy JU fal olga Sub Glial‏ 
٤‏ - بعده عن الأساليب الكلامية والألفاظ المنطقية. 
- الشمولية لأكثر بحوث العقيدة. 
وموضوع الكتاب هو تقرير ما أنكرته المعتزلة والقدرية من العقائد الإسلامية. 
ويؤخذ على الكتاب: نسبة القول بخلق القرآن لأبي حنيفة وهو بريء منه» فقد 
صرح في كتابه الفقه الأكبر Ob‏ القرآن غير خلوق» وكثرة عرض الشبه» ومع ذلك فلا 
تخلو ردوده على هذه الشبهات من فوائد مهمة. 
Wo‏ محنويات الكناب: 
سار اللأشعري في كتابه على خطة البحث الآتية: 
-١‏ خطبة تضمنت بيان موضوع الكتاب وأسباب تأليفه. 
؟- بيان مضمون العقائد الباطلة التي يراد ردها. 


۳- سرد مقرون بالأدلة لعقيدة آهل الحق. 





9.م سب د سسب سسب ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ‏ ل 

-٤‏ إثبات الرؤية بالأبصار ورد الشبه حول هذه المسألة. 

-٥‏ إثبات أن القرآن كلام الله غير خلوق» ورد الشبه حول هذه المسألة. 

1- إثبات استواء الله على العرش وما يتبع ذلك من إثبات علوه تعالى على عرشه والرد 
على الشبه حول هذاالموضوع. . 

۷- تقرير الكلام على عدد من الصفات وهي الوجه والعينان والبصر واليدان وبيان 
مذهب السلف في ذلك والاستدلال عليه والرد على نفاتها. 

8- الرد على الجهمية في نفيهم للعلم والقدرة وجميع الصفات وإيراد بعض الشبه 
والاعتراضات وردها. 

4 - مبحث خاص بالإرادة والرد على عقيدة المعتزلة فيها وإيراد الشبه والاعتراضات 
وردها حول صفة الإرادة. 

- الكلام على مباحث القدر كأفعال العباد والاستطاعة والتعديل والتجويز وفرض 
الشبه والرد عليها. 

-١١‏ الكلام على عدد من القضايا التي تتعلق بالقدر وهي التكليف» وإيلام الأطفال» 
Hy‏ والآجال والأرزاق» والمهدى والضلالء والتعليق على المشيئة (الاستثناء) 
وذكر ما ورد عن السلف حول القدر وإثباته بالدليل. 

-١١‏ الكلام على بعض ما يتعلق بالموت وعذاب القبر؛ وبعض ما يتعلق باليوم الآخر 
كالشفاعة» وذكر الحوض وأدلته» وحكم أهل الكبائر وتقرير مذهب أهل السنة في ذلك. 


١١‏ - الكلام على خلافة أبي بكر الصديق «له وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. 


رابعا: طبعات الكتاب: 
- الكتاب له عدة طبعات بدون تحقيق علمى: 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت 2 عقيدة أهل السنت 
شرح السنة 
للإمام أبي محمد البربهاري ماخ 
أولا: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام؛ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البرمهاري» الفقيه» القدوة» كان قوالاً 
با لحق» داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله لومة لائم» توفي في رجب سنة /7 "٠ه‏ 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : ظ 
الكتاب عبارة عن جمل واضحة لخص فيها المصنف اة أهم معتقدات أهل 
السنة والجماعة مما اتفقوا عليه سواء في المسائل العلمية أو العملية» وإن خلا الكتاب من 
الأدلة. النقلية وال كا قد يؤخذ على الكتاب أن مسائله غير مرتبة» وفيه تكرار 
لبعض المسائل» ويلاحظ أن المصنف dis‏ أدخل بعض المسائل المختلف عليها من 
الأحكام العملية ضمن كتابه. 
ثالنًا: محتويات الكتاب: 
يمكن اختصار مباحث الكتاب في الموضوعات الآتية: 
-١‏ الحث على لزوم السنة والجاعة والتحذير من البدع والأهواء والافتراق» والنهي 
عن المراء والجدال في الدين والأمر بالتسليم BB lS‏ 
-١‏ تقرير مذهب أهل السنة في باب الصفات» وإثبات صفة السمع بي 
والاستواء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 


- إثبات رؤية الله يوم القيامة» والإيان بالميزان وبعذاب القبر ومنكر ونكير 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ب 
وبالحوض والشفاعة والصراط وبالقصاص بين الخلق, وبالجنة والنار. 

4 - تقرير مذهب أهل السنة في باب الإيهان» وأنه قول وعمل يزيد وينقص. 

ه- تقرير أن أفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
بقية العشرة» ووجوب الترحم على جميع الصحابة» وذكر فضلهم. 

7 - وجوب السمع والطاعة للآئمة في المعروف. وحرمة الخروج عليهم. 

۷- إثبات الإسلام لكل من أظهره والصلاة على من مات من أهل القبلة وإن كان 
مرتكبًا للكبائر ولا يخرج أحد من الإسلام إلا برد آية أو حديث أو صرف ثيء مخ 
العبادة لغير الله. | 

8- النهي عن الكلام والجدل والخصومة في القدر. 

4 - ذكر بعض المسائل العملية؛ كالرجم والمسح على الخفين» وقصر الصلاة» والفطر في 
السفرء واشتراط الولي والشاهدين في النكاح. 

-٠‏ حصول الافتراق في الأمة» وذكر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» والتحذير من 
الفتن ومجالسة أهل البدع. 


رابعا: طبعات الكتاب: 





-١‏ طبع الكتاب محققًا في دار ابن القيم بالدمام» بالسعودية بتحقيق د. محمد بن سعيد 
القحطاني ١ 5 ١8‏ ه. 

؟- وطبع مرة أخرى في مكتبة الغرباء بالمدينة المنورة بتحقيق خالد بن قاسم الردادي AVENE‏ 

۳- طبعة دار المنهاج بالرياض» عام 75 اه تحقيق عبد ال حمن بن أحمد الجميزي» 


س تعريف ببعض المصثفات المهمي_2 عقيدة آهل السني 


١١‏ الإيمان 
للامام ابن zis Oulu‏ 


أولا: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن إسحق بن محمد بن يحيى بن منده» 
ولد سنة ١٠"اه‏ بأصبهان» ونشأ بها. ولم يبلغ أحد في عصره مبلغه في كثرة الشيوخ الذين 
سمع منهم وأخذ عنهم) رحل لجمع السنة وساعها إلى بلاد كثيرة مثل نيسابور والعراق 
والشام ومصر ومكة والمدينة» وكان كثير التصانيف مع الثقة والحفظ والإتقان. وقد 
صف بأنه فريد عصره ديتا وحفظًا ورواية مع اللطف والتواضع والعفة. يقول الذهبي في 
ترجمته: «وما علمت بيتا من الرواة مثل بيت بني منده» بقيت الرواية فيهم من خلافة 
المعتصم” ' وإلى بعد الثلاثين وستمائة»”". وقد ألف ابن منده كتبًا في العقائد على منهج أهل 
السنة والجاعة Uy‏ فيها الحق» ورد على شبهات المبطلين ودحضها بالنصوص الشرعية؛ 
ومن تلك الكتب: كتاب التوحيد» وكتاب الإيمان. وكتاب الرد على الجهمية» وكتاب في 
الرد على اللفظية» وكتاب في النفس والروح. 
وقد توفي ابن منده ییاه سنة 18460ه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 
سار الملصنف اذه على طريقة السلف في تصانيفهم في ذلك الزمان» فساق الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية المثبتة كسائل الاعتقاد التي أوردهاء مع وضع 
عناوين قبل النقولات توضح المراد بإيرادهاء والمعنى الذي تثبته. 


)١(‏ يقول الذهبي: aT‏ لف وسبعراثة شيخ' ل 
(؟) خلافة المعتصم سنة 548 1ه. البداية والنهاية /١1١(‏ ؟). ١‏ 
() سير أعلام النبلاء /١19(‏ 7964). 
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ثالنا: محتويات الكتاب: 





تدور مباحث الكتاب على عدة محاور منها: 
١‏ - معنى الإيمان» والفرق بين الإيان والإسلام, وبيان أركان الإيمان والإسلام. 
١‏ - الويان يزيد وينقصء وتفاضل المؤمنين في الويمان. 
۳- صفة أصحاب رسول الله اة ومنزلتهم. 
CO A oe‏ 
-١‏ فضل من أسلم على ما سلف من الخير في الجاهلية» وفضل من آمن من أهل الكتاب 
بنبيه ثم آمن بالمصطفى 3B‏ 
-٦‏ ما يدل على أن النفاق على ضروب؛ نفاق كفر» ونفاق قلب ولسان وأفعال» وهي 
دون ذلك. | 
/ا- وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. 
۸- وجوب الإيان با أخبر به الرسول صلوات الله عليه من الآيات المستقبلة إلى قيام الساعة. 
4- وجوب الإويان بالبعث والنشورء والحوض. والحساب والميزان. 
رابعا: طبعات الكتاب: 
طبع الكتاب بمؤسسة الرسالة ببيروت في مجلدين عام ٠17‏ ١ه‏ بتحقيق الدكتور 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 
١١‏ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كلك 
وصفاته على الاتفاق والتفرد للإمام ابن منده رخ 
أولا: التعريف بالمؤلف: 


سبق التعريف به. 


س تعريف يبعض المصنفات المهمنّ ‏ عقيدة أهل veces!‏ 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : | 
- ترجع أهمية الكتاب إلى كون مؤلفه قد تعرض لحانب مهم من جوانب العقيدة 

ألا وهو التوحيد بأنواعه؛ وقد بحثه المصنف بحثا مستفيضًا وأورد عليه الأدلة الكثيرة 
والمتنوعة من الكتاب والسنة وآثار السلف. 

سلك المصنف في تأليفه للكتاب مسلك المحدثين في سوق الأسانيد إلى متونها 
نحت عناوين دالة على المعنى المراد من إيراد تلك النصوص. 

وقد أكثر من الآيات في القسم الأول وهو بحث الوحدانية في الخلق وهي أدلة 
توحيد الربوبية» ولم يخل فصل من ذكر الأحاديث المفسرة لتلك الآيات» كما أكثر من 
الأحاديث والآيات في الأقسام الأخرى وهي بحث الأسماء الحسنى» والصفاتء ولا 
تطرق للتصريح بذكر توحيد الربوبية في اخر الكتاب استدل على ذلك بالايات وأقوال 
a} || 03 ,‏ 1 1 
ناننا: محتويات الكتاب: 

يقع الكتاب في سبعة أجزاء» وقد اشتمل على مائتين وستة وأربعين فصلا 
شملت. تسعمائة وستة to be‏ وأثرًا. 

وقد شمل الكتاب أقسام التوحيد الثلاثة؛؟ وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. وقد بحث المصنف توحيد الأسماء مستقلا ثم : 

وقد بدأ المصنف بقسم الوحدانية في الربوبية وأطال فيه النفس مستدلَا به على 
توحيد الألوهية» ثم ذكر de gl Ul pe‏ الأسماء ومنه دخل في توحيد الألوهية» ثم عاد 
لتكميل أسمء الله تعالى» ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلا عن الأساء» ثم 
عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب. 
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رابعا: طبعات الكياب: 
- طبع الكتاب في مكتبة الغرباء الآثرية بالمدينة المنورة» بتحقيق د. علي بن محمد 
بن ناصر الفقيهيء عام 5 ١ 5 ١‏ ه. 
١١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للإمام اللالكاني ان 

أولا: التعريف بالمؤلف: 
بين الحديث والفقه إلا أن شهرته بالحديث أكثر ومؤلفاته تدل على هذاء شهد له العلماء 
بالحفظ والإتقان وعلو الشأن. وهو في باب الاعتقاد على طريقة أهل الحديث ومذهب 
أهل السنة. توفي م DONA Aue as‏ 


ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجاعة 
وقل أن نجد مصنفًا بعده لا يستفيد منه أو يشير إليه. 
ip gS‏ چ ل ابچ کی چان اقات ر 
-١ .‏ أنه لم يبدأ في تأليف هذا الكتاب حتى تصفح عامة كتب الأئمة الماضين وعرف 
مذاهبهم ومناهجهم., ولم يأل جهذا في تصنيفه. 
- أنه فصّل المسائل الخلافية وبيّن المحث لكل مسألة» والفترة الزمنية التي أحدثت فيها. 
- الاستدلال على صحة مذهب أهل السنة بالقرآن الكريمء فإن لم يجد فمن السنة. 
فإن لم جد فيه ولا في أحدهما استشهد بقول الصحابة يه فإن لم يجد عنهم فعن 


س تعربف ببعض المصتفات المھمہ ے2 عقيدة أهل السني 
؛ - ثم أخبر أنه لم يسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس. 
هذا هو منهج المكتوب وهناك جانب آخر منه اتبعه المؤلف ول يذكره وهو 
١‏ - أن المؤلف اهتم بالجمع فقط من غير تمحيص للأحاديث والآثار التي أوردها. 
ae eae ates‏ النصوص الواردة إذ لو اتبع هذا pe or‏ 


TT‏ 5208 التي يوردها إلا في أماكن قليلة جدًا كا 
في مسألة: (الاسم والمسمى) ونحوه. 
؛- يختم بعض المباحث برؤى ومنامات تشهد لأهل السنة والجماعة بصحة عقائدهم 
وتعيب على المخالفين لهم كما فعل في نهاية مبحث القرآن والقدر. 
-يقدم في أول المبحث بعض الآثار بدون سند ثم يأني بها بعد ذلك بأسانيدها. 


و را تالاتا 
-١‏ يشتمل هذا الكتاب على عدد كبر من النصوص ما بين حديث وأثر كلها تتحدث 
عن مسائل عقدية. 


-١‏ والكتاب يعتبر موسوعة لأسماء علماء أهل السنة» وهذا يؤكد إجماع الأمة على 
عقيدة أهل السنة قبل وبعد ظهور الانحرافات في الاعتقاد. 

۳- يعتبر الكتاب من المستخرجات حيث إن المؤلف UL. ats‏ في إيراده للآثار 
مسلك المحدثين إذ يورد الحديث أو الأثر بسنده إلى قائله» فإذا كان الحديث مخرجًا 


في أحد كتب السنة فإنه لا يورده من طريقه؛ بل من طريق آخر ولا يكاد يوجد في 
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هذا الكتاب ما يخالف هذه القاعدة» ولا شك أن وروده من تلك الطريق سيؤدي 





إلى زيادة أو موافقة لها فائدتها الحديثية. 

ومن المأخذ التي تؤخذ عليه ما يلي: 

عدم التنظيم» فلم بهتم المؤلف يث بجانب التنظيم لا في عناوين الكتاب ولا في 
الموضوعات. 

فالعناوين لم تنظم بحيث تشمل أبوابًا وفصولاً يعرف منها بداية الباب ونبايته 
ومحتواه» وإنما يسوق الموضوعات سوقًا تحت عنوان (سياق كذا وكذا) ولم يستعمل 
كلمة: (باب) إلا أربع مرات تحتها هذه السياقات المتقدمة» ما أدى إلى دخول بعض 

المباحث تحت أحد هذه الأبواب وكان من حقها أن تفصل وتوضع تحت باب آخرء IS‏ 

وقع ذلك في مبحث القدر مثلاً فقد جاء بعد تقدم باب في التوحيد من غير فصل . 

وقد أورد المصنف بعض الأحاديث والآثار الضعيفة المعتضدة بالأحاديث 
الصحيحة المعتمدة في الاستدلال على عقيدة أهل السنة» وقد نبه على ذلك محقق 

الكتاب وفقه الله. 

ثَانما: محتويات الكتاب: 

تتوعت مباحث الكتاب::ولعل أهمها مايل: 

-١‏ فضل حفظ السنة والأمر بالاتباع والتمسك بالكتاب والسنة والمحافظة على 
الجماعة والنهي عن مناظرة أهل البدع. 

-١‏ القرآن كلام الله غير مخلوق وأقوال علماء fal‏ السنة الدالة على ذلك» وحكم 
المخالف في هذه المسألة ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق» ومتى حدث القول بخلق 
القرآن ومن أول من قاله. 

53-1 جملة من صفاته تعالى كاستواته على العرشء واتصافه تعالى بالعلم وكون علمه 


س تعريف ببعض المصنفات المهمةّ 4 عقيدة أهل السنيّ 
غير مخلوق» وأن الله تعالل سميع بسمع بصير ببصرء وإثبات الوجه والعينين 
واليدين» ونزول الرب تبارك وتعالى» ورؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة. 

؛ - القدر وعقيدة أهل السنة فيه ومذاهب المخالفين, وما يتعلق به من مسائل. 

۵ سياق ما روي ي نبوة النبي 5ة متى كانت وبم عرفت» وفضائل النبي بي ومعجزاته. 

sy‏ الكلام على الإيمان وعلاقته بالإسلام» وتعريفه وزيادته ونقصانه والاستئناء فيه 
والخصال المعدودة في الإيهان» وسياق النصوص وأقوال أئمة أهل السنة في هذه المسائل. 

/1- ضلال المرجئة وقبح مذهبهم ومتى حدث وما روي في ذم المرجئة. 

cade A‏ أهل السنة في مرتكبي الكبائر والتوبة منها والشفاعة لأهلها. 

4- عذاب القبر وسؤال الملكين. وإهداء الأعمال الصالحة للأموات. 

-٠‏ طاعة الآئمة والأمراء. 

-١‏ فضائل الصحابة والحث على حبهم» والوعيد لمن تناولهم أو تنقصهم. وعقوبات 
من سب الصحابةء والتفضيل بينهم 

-۲١‏ فضائل الخلفاء الأربعة وترتيب الخلافة بينهم» وفضائل بقية العشرة والعباس 
وحمزة وأمهات hl‏ منين. 

١‏ - ما ورد من أيات وأحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين في كرامات الأولياء» وما 
روي من كرامات بعض الصحابة والتابعين وأولياء الله تعالى. | 

رابعا: طبعات الكتاب: ؤ 

١‏ - يشتمل الكتاب على ثانية أجزاء طبعت في أربعة مجلدات بتحقيق د. أحمد سعد 
ا ا 0 ا ل ل ا ل 
el Sl dub slo 25‏ 

”- وطبع بمصر طبعة أخرى محققة» ومقابلة على نسخة خطية. بتحقيق نشأت كال المصري. 
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للامام أبي عثمان الصابوني طا 
أولا: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام أبو عثمان إساعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عابد 
الصابوني» ولد سنة dis caY VY‏ الوعظ. بعد ple at OSs co] g‏ وعظه كيان 


العلهاء» أخذ عن شيوخ عصره حتى برع في العلم وتفنن فيه» توفي اث في شهر المحرم 

من سنة ٤۹٩‏ ٤ه.‏ 

ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

ترجع أهمية الكتاب إلى أمرين أساسيين هما: 

١‏ - أنه من المصادر الرئيسة في نقل عقيدة السلف. ول يزل العلماء ال 
وينسبون إليه الأقوال» وممن نقل عنه شيخ الإسلام ان تاف کات الا سی 
وفي كتاب الحموية. 

؟- تقريره لموقف السلف من النصوص مع مقارنته بمنهج أهل البدع مما يظهر مدى 
استقامة أصول السلف والانحراف عن الحق عند أهل البدع. 

موضوع الكتاب هو تقرير العقيدة السلفية في أصول الدينء وقد سار المصنف طا 

في هذا الكتاب على النهح التالي: 

١‏ - بيان العقائد السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. 

-١‏ نقل مذهب السلف بالأسانيد الصحيحة. 

-'٠‏ الاختصار مع تمام المعنى في سياقه للعقائد. 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت 2 عقيدة أهل السنت 

Yel سوقه لبعض الأمور الفرعية مع أنه كتاب في الاعتقاد والذي دعاه لذلك‎ -١ 
كالعلامة والشعار لأهل السنة في زمانه.‎ 

-١‏ توقفه في مسألة اللفظ بالقرآن اقتداء بابن جرير» وكان الواجب التفصيل كما صنع 
البخاري وابن قتيبة عليهم جميعًا رحمة الله. 

ثالنا: محتويات الكتاب: 

قد اشتمل الكتاب على تقرير عدد من المباحث من أهمها ما يلي : 

١‏ - إثبات صفات الله ما وردت به النصوص» كالاستواء والعلو والفوقية والنزول 
والمجيء» وبيان الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في التعامل مع نصوص الصفات. 

-١‏ اعتقاد fal‏ الحديث أن القرآن كلام الله غير محلوق. 

۴- الكلام على البعث بعد الموت» والشفاعة لأهل الكبائرء والحوض» والكوثر والجنة 
والنار» ورؤية المؤمنين لربهم عيانًا في الآخرة. 

- بيان اعتقاد آهل الحديث في حقيقة الإيمأن وزيادته ونقصانه. 

4- بيان اعتقادهم في مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. 

١‏ - بيان فضائل الصحابة ووجوب محبتهم وحسن الظن بهم؛ وإثبات خلافة الخلفاء 
الراشدين مي وأن فضلهم بحسب ترتيبهم في الخلافة» ووجوب الكف عا شجر بينهم. 

لا- وجوب الصلاة خلف الآئمة المسلمين والدعاء لهم ونصيحتهم, والجهاد معهم 
والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم وإن جاروا. 

last)‏ طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب عدة طبعات نذكر منها: 
١‏ - طبع في المطبعة المنيرية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» بالقاهرة» AVY EM ale‏ 
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؟- طبع في الدار السلفية بالكويت بتحقيق بدر البدر سنة 5٠5١ه.‏ وهو في الحقيقة 
تخریج أكثر منه 7 Gad‏ 
-٣‏ طبع في دار العاصمة» بدراسة وتحقيق د.ناصر الجديع. الطبعة الثانية» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 
6 الكلام على الصفات 
للخطيب البعدادي als‏ 


أولا: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام العلامة خاتمة الحفاظ أبو بكر بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
البغدادي» ولد سنة ۳۹۲ه. انتهت إليه رياسة علم الحديث في زمانه. وبلغ الغاية حفظًا 
GE dl J Cut ths, lat,‏ وتفنتا في علله وآسانيده» وعلًا بصحیحه 
وغريبه» وفرده ومنكره ومطروحه. وقد بلغت مصنفاته ستا وخسین مصنقا. توي طا 
في ذي الحجة سنة 67 ه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

هذا الكتاب من نوادر الخطيب البغدادي يكث» وهو من هو في العلم والمكانة. 
وانتساب الكتاب إليه إضافة عظيمة للمنافحين عن مذهب أهل السنة في باب الصفات. 

وهذا الكتاب تلخيص جيد لمذهب أهل السنة في باب الصفات بأسلوب سهل 
واضح لا تعقيد فيه وهو على صغره لم يخل من الأدلة النقلية والعقلية على إثبات منهج 
السلف في باب الصفات. 
ag‏ محبويات الكياب: 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت ف عقيدة أهل السنة 
الضغاك مستي" بالأدلة النقلية والعقلية» ثم وضح أن الأحاديث المروية في الصفات 
على ثلاثة أقسام وبين حكم كل منها. 
رابقا: طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب في مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم بجدة؛ بتحقيق عمرو 
a —‏ 


ادق سا ني وي 

١‏ الحجة في بيان المحجة فى سرح التوحيد ومذهب أهل السنة 

لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني يخ 

أول: التعريف بالمؤلف: 

هو الحافظ أبو القاسم إساعيل بن محمد بن الفضل بن على بن أحمد 
ابن طاهر التيمي الطلحي الأصبهان. ولد سنة /401ه بأصبهان» ونشأ بهاء ثم رحل إلى 
بخداد ونيسابور ومكة لتحصيل العلم» وقد من الله عليه بالعلم الواسع والهمة العالية فكان 
إمامًا في التفسير والحديث واللغة والأدب, عارفا بالمتون والأسانيد» حتى نال ثناء أهل 
عصره؛ ولقب بشيخ الإسلام وبقوام السنة» وعده بعضهم مجدد القرن السادس. ى) كان 
Ee ee‏ 
او E‏ 
في العقيدة ثلاثة مصنفات: الحجة في Oly‏ المحجة, والسنة» ودلائل النبوة وقد عَمّر 


ثانية وسبعون عامّاء وتوفي يوم الأضحى سنة 010ه. 


سبل Sa  __‏ أهم موضوعات ومصنفات العقيدة جح 





ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
يقول المصنف في بيان أهمية كتابه والسبب الذي دفعه إلى تأليفه: al iy)‏ قوام 
الإسلام بالتمسك بالسنة. ورأيت البدعة قد كثرت والوقيعة في أهل السنة قد فشت. 
ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة, والنوض في الكلام درجة رفيعة» رأيت Wes hel Of‏ 
في السئة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع» وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل 
السنة في الأمصارء والراسخين في العلم في الأقطارء ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين. 
ويجانب طريقة المبتدعين» ويكون من صالحي الخلف لصالحي السلف». 
ويعد الكتاب من أفضل ما صنف علماء السلف في العقيدة» وذلك للأمور الآتية: 
-١‏ جمع موضوعات العقيدة كاملة مستوفاة في الكتاب بقسميه: مع الاستفادة 
بمؤلفات العقيدة لدى المتقدمين عن المصنف. 
-١‏ الامتياز بالتنظيم على هيئة أبواب وفصول. 
- عدم الاكتفاء بسرد الأحاديث والآثار؛ بل مناقشة المخالفين لعقيدة السلف» 
والإشارة إلى أقواللهم وردها بالأدلة النقلية والعقلية ودلالة اللغة. 
ظ ولم يشر المصنف في مقدمة كتابه إلى منهجه في التأليف. وإن كان قد سلك في 
تأليفه المنهج الآتي: 
١‏ - يعقد المصنف الباب أو الفصل. ويسرد الآيات والأحاديث والآثار المتعلقة به بأسانيدها. 
؟- في بعض المباحث يناقش المخالفين من المعتزلة أو الأشاعرة» يرد عليهم بالأدلة 
النقلية والعقلية واللغوية. 
“- كثيرًا ما ينقل المؤلف من كتب العلماء بسنده إليهم وخاصة ابن منده واللالكائي. 


.85 انظر مقدمة كتاب الحجة في بيان المحجة ص‎ )١( 


سب تعريف ببعض المصنفات المهمتّشُ عقيدة أهل السني 
كا ينقل عقيدة كاملة لبعض العلماء من أهل السنة. 
؛- اعتنى المصنف بالرد على القائلين بخلق القرآن وما يتعلق بذلك» فأكثر فيه 
الفصولء وكررها في الجزء الأول والثاني. 
وعلى الكتاب بعض المأخذ اليسيرة وهي: 
١‏ - تضمنت بعض الأبواب فصولا غير مرتبة وغير مطابقة لعنوان الباب. 
۲- تكرار الكلام 5 موضوع واحد في أماكن متعددة» وخاصة مبحث «القرآن كلام 
الله غير خلوق). | 
۳- عدم تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلا نادرّاء مع إيراد أحاديث 
ضعيفة دون الإشارة إلى ضعفها. ظ 
ثالنا: محنويات الكناب: 
مباحث الكتاب تتبين من خلال استعراض عناوين أبوابه» وهي أربعة عشر بايا . 
مشتملة على مائتين وثمانين فصلا تقع في جزأين. 
ويشتمل الجزء الأول على الأبواب الآتية: 
١‏ - باب في التوحيد. 
-١‏ باب في مجيء الأخبار عن النبي تل متواترة في صفات الله. 
۴- باب ذكر إثبات وجه الله وَبْكَ. 
4- باب الدليل من الكتاب والآثر على أن الله تعالى لم يزل متكا آمرًا ناهيًا. 
- باب ما ورد في كتاب الله من بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
1- باب مسائل الويهان. 
۷- باب يي الرد على الجهمية والمعتزلة. 





yng a ona el OT 2)‏ لوقي حب 
أما الجزء الثاني فيشتمل على الأبواب الآتية: 

۸- باب القدر. 

4- باب ذكر الوعد والوعيد. 

. باب في بيان استواء الله وَلِكَ على العرش‎ - ٠٠ 

35 -باب كلام الرب‎ ١١ 

١‏ - باب فضائل الصحابة. 

١‏ - باب في التمسك بالسنة. 


١1‏ باب في اجتناب البدع والأهواء. 


رابعا: طبعات الكتاب: 
طبع الكتاب في دار الراية للنشر والتوزيع بالرياضء عام 1١١‏ ١ه‏ بتحقيق محمد 


١١ |‏ لمع الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرساد 


للإمام ابن قدامة zis‏ 


أولا: التعريف بالمولف: 
هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن 
نصر hell gill‏ ثم الدمشقي الصا حي الحنبلي. ولد بجَّاعيل من أعمال نابلس سنة 
١ه‏ كان إمامًا في علم الفرائض والخلاف» والأصول cattle‏ والنحو والحساب. 
والعبادة والزهادة. وكان ذكيًا Sle YI td Ebest‏ للأذى» له مصنفات ذائعة الصيت 
في أصول الدين والفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث. توفي واه سنة ١ه‏ 


س تعريف ببعض المصنفات المهميّش عقيدة أهل السنتَ 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

الكتاب يعد مختصرًا لأهم مسائل الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة» وهو 
على صغره فيه حشد من الأدلة نظرًا لما حواه من المسائل العقدية. وقد عني بشرحه 
جماعة من العلماء Cbd‏ وحديئًا. 

ولقد سار المصنف اله تعالى على درب من سبقه من علماء السلف في تصنيف 
كتبهم العقدية» حيث اعتمد في استدلالاته على كتاب الله وسنة رسوله يِه والكتاب 
يعتبر متنا في اعتقاد أهل السنة, جمع أهم مسائل العقيدة بأخصر عبارة» وإن كان فيه ك 


سبق حشد لا بأس به من الأدلة. 


ثالنا: محتويات الكتاب: 
يمكن التعرف على محتويات الكتاب بعرض أهم مباحثه والتي تدور حول 

المحاور التالية: 

-١‏ مقدمة وضح فيها منهج السلف في مسألة الصفات» وحث فيها على الاتباع وحذر 
من الابتداع واتباع الآهواء. 

-١‏ إثبات بعض الصفات تفصيلا بسياق النصوص الدالة عليها وهي: الوجه - اليدان 
- النفس - المجيء - الرضى - المحبة -- الغضب - السخط - الكره - النزول - 
التعجب - الضحك - الاستواء -- الفوقية - الكلام -- القرآن كلام الله غير خلوق 
- رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

'- القضاء والقدر وما يتعلق ببم) من خلق أفعال العباد والهداية والإضلال. 

؛- الإيهان قول وعمل. 

4- وجوب الإيهان بكل ما أخبر به الرسول َك مثل الإسراء والمعراج» وأشراط الساعة 
وفتلة القبر» وما يقع يوم القيامة من الحشر والحساب ووزن للأعمال» والشفاعة 
وحوض BEI‏ ونصب الصراط والجنة والنار» وذبح الموت. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
- التفضيل بين الصحابة والخلافة الراشدة والعشرة المبشرون بالجنة. 
۸- وجوب تول الصحابة ومحبتهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. 
4- طاعة الولاة وحرمة الخروج عليهم. 
-٠‏ هجر أهل البدع وترك الجدال والخصومات في الدين. 
رابعا: طبعات الكتاب: 
طبعت لمعة الاعتقاد طبعات كثيرة مفردة ومجموعة إلى غيرهاء ومن شروحها المطبوعة: 
-١‏ شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» طبع أكثر من طبعة» منها طبعة بمكتبة 
الإمام البخاري عام 417 ١ه‏ بتحقيق وتخريج أشرف بن عبد المقصود. 
؟- (التعليقات على متن لمعة الاعتقاد» للشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن الجبرين» وهي 
عبارة عن أسئلة وأجوبة على اللمعة لطلاب المعاهد العلمية» نشرته دار الصميعي 
۳- «الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجيرين» أعده وخرج 
أحاديثه محمد بن حمد المنيع» طبعته دار طيبة الطبعة الأولى عام 51 ١‏ ه. 
1A‏ كتاب التدمرية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ضان: 
أولا: التعريف بالمؤلف: 
هو شيخ الإسلام تقي الدين gf‏ العباس dal‏ بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد 
الدين عبد السلام بن تيمية SILT‏ ولد بحران في ربيع الأول سنة١171ه.‏ كان من بحور 
العلم» برع في التفسير والفقه والرجال وعلل اديك وققية. حقلت PL the‏ 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت 4 عققيدة أهل الستت 

بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله؛ وأوذي كثيراء أعلى الله مناره وجمع 

قلوب أهل التقوى على محبته. وهدى به خلقًا كثيرًا. توفي aids‏ في ذي القعدة سنة /7/اه 

في محبسه بقلعة دمشق. | 

ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

تحظى العقيدة التدمرية بأهمية خاصة؛ وترجع أهمية هذا الكتاب للأمور التالية: 

آل ا ف و و yp doy Jo‏ 
في بيان الحق» بحيث أبان المعتقد الصحيح في هذين الأصلينء وأزال الإشكالات 
ودفع الشبهات بأسلوب علمي رصين. | 

؟ - أظهر البناء العقلي لمذهب السلف على وجه الدقة في المبنى والمعنى» OV te Gey‏ 
الصحيحة والمجالات الممكنة للعقل من خلال تلك المناظرات المفترضة. 

- أظهر ما في مذاهب المبتدعة من عوار واضطراب في العقيدة وأصول الاستدلال عندهم. 

؛ - أقام الأدلة على إبطال أصل التأويل الكلامي وبين ما يترتب عليه من أنواع الضلالات. 

وقد امد ابن تيمية منهجًا متميزًا في كتابه هذا وأهم عناصر هذا المنهج debe‏ 

| تقرير الصحيح من الاعتقاد بالدليل والبرهان مع الاستدلال بالمنقول والمعقول. 

؟- بيان الفروق العقدية بين الألفاظ المختلفة. | 

۳- ذكر الأقوال العقدية وما يترتب عليها من أعمال» مع العدل في النقد الموضوعي 

٠‏ لحميع ما ذكره من الآراء. 

-٤‏ التأصيل ووضع الضابط العام العاصم من الوقوع في الأخطاء العقدية. 

- ذكر لوازم الأقوال سواء أكانت حمًا أم باطلاً؛ لأن ذلك من دلائل الحق والباطل 
إذ لازم الحق حق» ولازم الباطل باطل. 

1- وصله القاعدة بأمثلتها وتطبيقاتها ئما يظهر معناها وطريق استع اها والاستفادة منها. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 





Ce 


ليا : Ly tne‏ الكباب: 

تدور مباحث الكتاب حول الموضوعات التالية: 
-١‏ المقدمة وين فيها موضوع الكتاب وسبب تأليفه والفرق بين التوحيد والشرع والقدر. 
۲- الكلام عن النفي والإثبات وبيان مذهب السلف ومذاهب فرق الضلال فيه. 
۳- الحديث عن الصفات وتقرير عقيدة أهل السنة فيها. 
٤‏ - بيان الأصل الثاني وهو التوحيد ني العبادات» وبطلان اتخاذ الوسائط بين الله وخلقه. 
- ذكر تقسيم المتكلمين للتوحيد» وبيان بطلانه. 
۷- بيان أقسام الناس في القدر والأمر. 
۸- بيان آراء الناس في العقل والنقل وبطلان القول بتعارضههماء وذكر قوم في الفناء 

في الذات الإلهية وما فيه من الباطل. 
4— توضيح العلاقة بين العبادة والاستعانة. 
رابعا: طبعات الكتاب وشروحه : 

طبع الكتاب عدة طبعات ومن أحسنها ثلاث طبعات: 

| - ا pay Sle‏ ا او عدا مكتيب sgt er]‏ 
-١‏ طبعة بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤ و ط. 
- طبعة بتحقيق الدكتور محمد السعويء وهي أجود وأكمل الطبعات» وهذا التحقيق 
كان أطروحة الرسالة التي نال مها درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة. 
طبعة مكتبة العبيكان بالرياض› سنة٦ ٤١١‏ ١ه.‏ 


ويوجد للكتاب شروح مختصرة ومن اهمها: 


00 المصنفات المهمةّبة عقيدة أهل السني‎ ae ape) oo 
التحفة المهدية للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي. تصحيح وتعليق د. عبد الرحمن‎ - ١ 
.ه١‎ 5١5 المحمود» طبعة دار الوطن بالرياض عام‎ 
الكواكب الدرية بحل ألفاظ التدمرية للدكتور إبراهيم البريكان.‎ -۳ 
العقيدة الواسطية‎ 14 
لسيح الإسلام ابن ثيمية جا‎ 

أولا: اللعريف بالمولف: 

سبق التعريف به. 

ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

ترجع أهمية الكتاب إلى شموله لأهم قضايا العقيدة» قتحدث عن الإيان بالله 
وأركانه. 9 9 el SI A>‏ والصفات.» والواجب نحو أصحاب النبى عد وكرامات 
الأولياء وصفات أهل السنة؛ فجاء هذا الكتاب جامعًا لمعظم بحوث عقيدة أهل السنة. 

كا أن هذه العقيدة عرضت في مقام التحدي لخصوم شيخ الإسلام ومخالفيه في 
(Saal!‏ ولم يستطع أحد منهم أن ينكر عليه شيئًا نما جاء فيهاء بل وقع الاتفاق على أن 
هذا معتقد سلفي جيد [S‏ ذكر ذلك الإمام الذهبي BIS‏ 

de ad‏ شيخ الإسلام في هذا الكتاب وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الدين 
ومسائله. LSS‏ الصفات وأفعال الله والوعيد وأساء الإيان والدين والصحابة وغيرها. 

دعم فيه شيخ الإسلام Bi‏ معتقده بالدلائل النقلية من الآيات القرآنية 
والأحاديث الصحيحة بط لا مزيد عليه» وكذا دعمه بالدلائل العقلية القوية. 


وقد عرض dle PLY A‏ قضايا العقيدة في تسلسل جيد وبأسلوب 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سح 


واضح» وحرص على تحري ألفاظ الكتاب والسنة في هذه العقيدة ولم يلتفت إلى ما 
أحدث من ألفاظ في باب الاعتقاد. 
ثالنا: محنويات الكباب: 
يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في الموضوعات التالية : 
١‏ - موقف أهل السنة والجماعة من di) Slaves Oe‏ تعالى. 
١‏ - حقيقة الإيهان عند أهل السنة وحكم مرتكب الكبيرة. 
۳- القدر ومراتبه والرد على المخالفين فيه. 
4 - الصحابة الكرام والواجب نانوهم ومكانتهم وفضائلهم؛ والرد على المبتدعة | 
والروافض في| يقولون في حق al‏ حاب رسول FEE atl‏ 
- مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. 
١‏ - صفات أهل السنة والجاعة ولم سُمُوا بهذا الاسمء وبيان وسطيتهم. 
- مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 


رابعا: طبعات الكتاب وشروحه : 
طبعت الواسطية طبعات كثيرة مفردة ومجموعة إلى غيرها ومشروحه» وتربو 

شروح الواسطية والتعليقات عليها المطبوعة على العشرين ومن أهمها: 

-١‏ الكواشف الجلية في شرح العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان. 
dab. ob JL‏ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاءء عام 5٠57‏ ١ه-‏ 1987 م. 

؟- التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء, وعليه تعليقات نفيسة للشيخ ابن باز tls‏ طبعة 
دار ابن القيم للنشر والتوزيع عام 5٠4‏ ١ه-‏ 1989١م.‏ 


سب تعريف ببعض المصنفات rag‏ 2 عقيدة أهل السنت 

۴- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطيةء للشيخ زيد بن عبد العزيز 
ابن فياضء طبعة دار الوطن بالرياض عام AVENE‏ 

؛ - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» طبعة 
دار الرشيد للنشر والتوزيع عام5١5١ه- ١9946‏ م. 

4- شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» طبعة مكتبة المعارف 
HV ple ob db‏ 5 ١ه-‏ ۱۹۸۷ م. 

1- شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد خليل هراسء طبعة دار الهجرة للنشر 
والتوزيع بالرياضء عام ١١51١ه-‏ 11941١م.‏ 

۷ تبسيط العقيدة الواسطيةء للشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع» دار الحرمين 
للطباعة والنشر بالقاهرة؛ عام 5169 ١ه.‏ 

8- المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطيةء للشيخ ابن عثيمين» طبعة مكتبة 
طبرية بالریاض» عام ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۳م. 


١‏ العبوى الحموية الكبرى 
لسيخ الإسلام ابن تيمية رن 
‘Yi‏ التعريف بالمؤلف: 
سبق تعريفه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
هذا الكتاب ضمنه شيخ الإسلام أصول وقواعد عقيدة السلف في الأسماء 
وكان شيخ الإسلام قد ورد إليه سؤال من مدينة حماة عما يجب الإيمان به من صفات 





م mm‏ ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
الله الثابتة في كتابه الحكيم وصحيح سنة رسوله الكريم - كالاستواء على العرش» والعلوء 
والنزول إلى السماء الدنيا وغير ذلك هل هي على ظاهرها أم لا بد من تأويلها؟ 

فأجاب بيا أجاب به الإمام مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن. وهو 
أن: «الاستواء معلوم, والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة»» وأن هذا ما كان عليه 
الأئمة المتبوعون والصحابة قبلهم والتابعون. فهاج القائلون بالتأويل على هذه الفتوى. 

فرأى شيخ الإسلام أن يزيد هذا GLa Oly pines‏ إل التعوص الضوضا عظيمة 
عن أعلام العلماء من أتباع المذاهب الأربعة والصوفية؛ كأقوال ابن أبي زمنين الأندلسي 
المالكي» وابن خفيف الشيرازي الشافعي الصوفي» وعمرو بن عثان المكي الصو 
وعيرهم» فانتشرت الفتوى بعد هذه الزيادات انتشارًا عظيًا» وسميت الفتوى الحموية 
الكبرى» لتتميز عن أختها السابقة التي عرفت في) بعد باسم الفتوى الحموية الصغرى. 
OG‏ محنويات الكباب: 

تدور مباحث الكتاب حول ما يجب من الإيهان بصفات الله تعالى الثابتة في 
الكتات والسنة كالاستواء والعلو والنزول إلى سماء الدنيا... وإقرار منهج أهل السنة في 
باب الصفات والرد على مخالفيهم وبيان خطئهم. 
رايعا : طبعات الكباب: 
-١‏ طبع هذا الكتاب بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام ۹۸١٠ه.‏ 
؟- ثم حقق الكتاب حمد بن عبد المحسن التويجري في رسالته للاجستير» طبعتها دار 


الصميعي طبعتين في عام ١571“‏ هه وعام ١170‏ هى والطبعة الثانية أفضل؛ فهي 


ست تفرنف بعك Adal‏ لهم عقة اهل إل 
"١‏ العلو للعلي العظيم“ ٠‏ 
ظ للإمام الذهبي as‏ 

أولاآ: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايياز التركاني الشافعي الدمشقي الشهير بالذهبي. | 

ولد ي ربیع الآخر سنة 1۷۳ھ بدمشق› ونشأ في أسرة علمية» ورحل في طلب 
العلم» وذاع صيته في العام الإإسلامي» وقصده طلاب العلم من كل IRs‏ بعد أن أصبح 
إمامًا ني القراءات والحديث» والسير وال جرح والتعديلء وترك ثروة علمية عظيمة بلغت 
6 مؤْلفًاء توفي يي ليلة الاثنين الثالث من ذي القعدة سنة ٤۸‏ ۷ه ودفن بدمشق. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

يعالح هذا الكتاب مسألة من أهم المسائل الاعتقادية التي اختلف المسلمون 
فيها منذ أن وجدت المعتزلة وحتى الآنء ألا وهي مسألة علو الله عز وجل على 
خلقه» الثابتة بالكتاب والسنة» المدعمة بشاهد الفطرة السليمة. 

وقام المصنف و بحشد مجموعة كبيرة من الأحاديث والآثار عن الصحابة 
والتابعين وأئمة السلف تثبت هذه المسألة وترد على المخالفين فيها وتدحضص 
شبهاتهم وجملة الكتاب عبارة عن أحاديث وآثار مروية بأسانيدها إلى النبي كله hs‏ © 


Shai o gle DLS] ا صخا تول جل‎ 


)١(‏ وهو الاسم الصحيح LSU‏ ىا رجّح محقق طبعة دار الوطن» وهي أفضل طبعاته. 








ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة 
ثانما: طبعات ap LSS‏ 
-١‏ طبع الكتاب طبعات متعددة» منها طبعة بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

طبعت بمطبعة حماعة أنصار السنة المحمدية /اه ١‏ ه. 
؟- طبعة أخرى اعتنى بها أشرف عبذ المقصود طبعت بمكتبة أضواء السلف بالرياض 5١5‏ ١ه.‏ 
۳- كما اختصره الشيخ الألباني رحه في ختصر العلوء وحققه وعلق عليه» وهو من نشر 

وطبع المكتب الإسلامي ببيروت. 
-٤‏ ثم طبع حققا في رسالة علمية بدار الوطن بالرياض» بتحقيق عبد الله بن صالح 

البراك» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

"" الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
لابن is Gadd!‏ 
‘Yo‏ التعريف بالمولف: 
هو الإمام العلم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن 
مك یا ا ی ااي الل ار ا ف ار dey Wy‏ 
١ه‏ ونشأ في بيت علم ودين. کان اة ذا عبادة وزهد وورع» غزير العلم واسع 
الاطلاع» مجاهداء قاتا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» متحملاً في سبيل ذلك ما 
يلقاه من آذی» وبلغخت مصنفاته ستة وستین كتابّاء توفي را سنة ١١۷ه.‏ 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
تبرز أهمية الكتاب في أنه يعالج أصول الانحرافات لدى الجهمية والمعطلة 

وذلك من خلال موضوع واحد وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. وقد ذكر المؤلف 


سب تعريف ببعض المصنفات المهمت 4 عقيدة أهل السني 
يه في أثناء مناقشته للمخالفين مناهج وقواعد عامة يمكن أن تكون منهجًا مستقلاً 
لمعالجة كثير من انحرافات الفرق واختلاف الناس» ومعرفة كثير من مناهح وطرق 
المخالفين للحق في عصرنا الحاضر. 

وقد اعتمد المصنف ils‏ في الاستدلال على OLS‏ الله وسنة النبي كلو ثم يدعم 
ذلك بها ورد عن الصحابة الكرام فمن بعدهم» وإذا كان هذا هو منهج كثير من العلماء. 
فإن ابن القيم يزيد عليهم بأن يؤيد ما ذهب إليه أحيانًا بأقوال المتكلمين والفلاسفةء إذا 
صدر منهم بعض الحق. 

وكان المصنف ال دقيقًا فى عزوه ونقلهء فهو كثيرًا ما يذكر اسم الكتاب 
والمؤلف» وأحيانًا يصرح باسم المؤلف Clots clea‏ باسم الكتاب فقطء وأحيانًا 
يصرح بأنه نقل هذا الكلام بلفظه لا بلازمه ومعناه» وأحيانًا يتصرف في النقل بتقديم 
أو تأخير أو اختصار. 

ails OW,‏ عادلاً مع خصومه»ء فهو یذکر کلام الخصم» ویبین ما فيه من حق 
وباطل» وتميز أسلوبه بالبيان والجاذبية» وحسن الصياغة والعرضء والإكثار من المحسنات 
اللفظية مع قوة المعنى وعمق الفكرة وحسن السياق والترتيب. 

وقد يؤخذ على الكتاب الاستطراد في بعض المواضع والخروج عن الموضوع 
الأساسي إلى مواضيع أخرىء وكذا التكرار وعرض الموضوع الواحد بصور مختلفة» 
وأحيانًا بصور متشابهة مع زيادة أو نقص. 

وخالف ابن القيم حسن الترتيب في كونه ذكر آثار التأويل في فصول متفرقة» فلو 
ذكرها في فصل واحدء أو مرتبة على الأقل لكان أولى» وكذا تحدث عن التأويل في 
البداية ثم تحدث بعد ذلك عن الطواغيت الأربعة التي هي أصول الانحرافات عند 
الجهمية والمعطلة والتي أدت بهم إلى التأويل» فالتأويل نتيجة لهذه الأصولء فلو أخر 
النتيجة لكان أولى. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سس 


رابعا: مباحث الكتاب: 





يبدأ الكتاب بمقدمة مختصرة» ضمّنها المؤلف وا سبب تأليفه هذا الكتاب» ثم 
تحدث عن التأويل حديثا مفصلاً في أربعة وعشرين فصلاًء ثم ذكر أصول الانحراف 
عند المعطلة» وبيانها كالتالي: 

الطاغوت الأول: وهو قوهم: إن كلام الله ورسوله أدلة لفظية» لا تفيد علا ولا 
يقيتا» وقد رد هذا القول من ثلاثة وسبعين وجهًا. 

الطاغوت الثاني: وهو قوهم: إذا تعارض العقل والنقل» وجب تقديم العقل» 
وقد رد هذا القول من واحد وأربعين ومائتي وجه. 

الطاغوت الثالث: وهو قوفم: إن آيات الصفات مجازات لا حقيقة لها. 

الطاغوت الرابع: وهو توك إن أخبار الرسول الصحيحة لا تفيد العلم 
وغايتها أن تفيد الظن (وهو عدم الاحتجاج بخبر الواحد في باب الاعتقاد). 
خامسا: طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب مجققًا في رسالة علمية وقعت في أربعة مجلدات بدار العاصمة 
بالرياض عام ٠8‏ 5 ١هء‏ بتحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله. 

وما ينبغي التنبه له أن جميع طبعات الكتاب غير كاملة لنقص الأصل abl‏ 
الذي وجد للكتاب. 

وقد اختصره شمس الدين محمد بن عبد الكريم الشافعي الشهير بابن الموصلي. 
وطبع في رسالة علمية عن دار أضواء السلف VETO ple‏ تحقيق د. الحسن بن 
عبد الرحمن العلوي » فيمكن الوقوف بواسطته على الجزء المفقود مختصرًا. . 


= تعريف ببعض المصثفات الهم 2 عقيدة آهل السني 
"١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
للإمام ابن أبي العر GS gle‏ 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين 
أي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين المعروف بابن أبي العز. 
ولد في الثاني والعشرين من ذي AV a‏ مش كا في ظل أسرة 
علمية» وبلغ منزلة عظيمة في العلم والمعرفة» أتاحت له التدريس والخطابة والتأليف وتولى 
الكثير من المناصب العلمية. آثر منهج السلف على غيره من المناهج» كا هو ظاهر في هذا 
الشرح الحافل. توفي اة في ذي القعدة من سنة ۹۲ ۷ه ودفن بسفح قاسيون. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 
هذا الكتاب شرح لعقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى peg AVY) Kaw‏ 
مرجمًا عظيًا من المراجع العقدية لأهل السنة والجاعة» وتظهر الأهمية الكبرى للكتاب 
في كونه أبان عن عقيدة الإمام أبي حنيفة واه تعالى» وأنها موافقة لما كان عليه السلف 
في باب الاعتقاد إلا في بعض مسائل الإيهان» فظهر بذلك خطأ ما أثير من شبهات حول 
وقد بج صاحب الكتاب منهجًا أثريّا يعتمد في إثبات قضاياه العقدية على كتاب 
الله وسنة رسوله ية بأسلوب سهل» وألفاظ واضحة لا تعقيد فيها. 
وحاول المؤلف يدث أن يستوعب الأقوال في كل مسألة من المسائل التي تعرض 
هاء وعمل على تفنيدها وبيان ما يقبل منها وما يرد» وذلك حسب موافقتها أو مخالفتها 
للكتاب والسنة وما وردعن السلف. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سے 
ويؤخذ على الكتاب أنه غير مرتب تبعًا لأصله» وقد يوجد الموضوع الواحد في أكثر 
من موضع» ما قد یصعب على القارئ أن يستوعب مادته بشكل متكامل» وقد ظهرت 

محاولات معاصرة لاختصار الكتاب وإعادة ترتيبه لتعظم فائدته ويسهل تناوله. 

ثالنا: محتويات الكتاب: 

يمكن اختصار أهم مباحث الكتاب في النقاط التالية: 

-١‏ مقدمة أورد فيها التعريف بالإمام الطحاوي, ثم تحدث عن شرف علم أصول الدين. 
ومحدودية العقل» والطريق الموصل إلى الله تعالى» وكلام السلف في ذم علم الكلام 
Ole Ors‏ على کل آحد» وعموم دعوته ية ووجوب طاعته» وختمه للرسالات. 

؟- التوحيد وأنواعه ومعانيه وأدلته. 

الآدلة العقلية والنقلية على صدق الرسل . 

- صفات الله تعالى وصفة الإرادة وأنواعها والفرق بينها dias‏ المحبة» والحياة والقيومية. 
والخلق والرزق» والقدرة ومتعلقاتها» والكلام وكون القرآن كلام الله تعالى ليس 
بمخلوق» ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة» واليد والوجه والنفس » والعلو والعرش. 

0- التأويل ومعناه في الكتاب والسنة وعند المفسرين وفي اصطلاح المتأخرين وبيان 
صحيحه وفاسله. | 

5- الإيان والاختلاف فيم| يقع عليه اسمه. وناد ته و قان و ار نەە وال اء فيه 

/- معنى الكبيرة وحكم مرتكبهاء والصلاة خلف الفاجر ومستور الحال والمبتدع والفاسق. 

4- الفرق بين النبي والرسول والتفضيل بين الأنبياء» وختم النبوة بمحمد 6 وثبوت 
الخلة له وعموم بعثته للإنس والحن» وبعض معجزاته. 

-٩‏ القدر وما يتعلق به من علم الله تعالى وشموله وحديث احتجاج أدم على موسى 
والمهدى والضلال وتقدير آجال الخلق. 


hd yall‏ ترفك ial Bide Bala‏ ال 
-٠‏ طاعة ولي الأمرء ووجوب احج والجهاد مع الأمراء إلى قيام الساعة. 
-١‏ وجوب حب الصحابة وحرمة بغضهم. والخلافة والمبشرون بالجنة. 
-١‏ معنى الولاية وكرامات الأولياء وأنواع الفراسة. 
رابعا: طبعات الكتاب: 

للكتاب طبعات كثيرة من أفضلها وأولها طبعة مصرية بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 
ثم طبع طبعات أخرى dus‏ 
١‏ - طبعة مكتبة دار البیان بدمشق عام ٠٤١۱‏ هه بتحقيق شعيب الأرناؤوط. 
-١‏ طبعة المكتب الإسلامي بيروت عام 4٠/8‏ ١ه‏ بتحقيق جماعة من العلماء والشيخ الألباني. 
1- طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت عام 417١ه‏ بتحقيق د. عبد الله التركي. 
-٤‏ طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية عام 

8 فت عبد الله التركي» وشيب الأرناؤوط. 
VE‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
شرح الدرة المصية في عقد الفرفة المرضية 
للإمام السفاريني وان 

أولا: التعريف بالمؤلف: 

atl ga‏ العامة عمد ين انمد يق بال ين ge eed] Olle‏ ااا ال 
ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة ١١١١ه.‏ برع في فنون العلم» وجمع :بين الأمانة 
والفقه بوالديانة والغيانة» رالد رج المت Sy sadly Gly‏ 159 
راف Hild co par 8,5 OS due GG Cal, wll,‏ ر ا وق ا 
بعده مثله» توي ریه سنة ۱۱۸۸ هھ. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات 6.4.42 ~= 





ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

GE‏ منظومة الدرة المضية في مقدمة المتون الجامعة لمسائل الاعتقاد وما يجب على 
المكلف اعتقاده والتصديق به من أصول الدين وقضايا الاعتقاد ومسائله وما يمت إليه 
بسبب على طريقة أهل السنة والجاعة» فهي بحق |S‏ وصفها ناظمها: سمط عِمَدٍ أمبى من 
اللآلئ البهية... تكفي وتشفي من معظم الخلاف الذي ذاع وانتشر) 

وتأتي أهمية ونفاسة كتاب لوامع الأنوار أن الشارح هو صاحب النظم» وهو 
آدری با نظم» وهو شرح حافل» جم الفوائد. وهو من أعظم كتب Vil als at‏ 
على سعة علمه وقوة حجته. ىا أن هذا الشر I Ot‏ 
أتى بعده من شارح ومختصر ومحشٌش على منظومته. 
ظ سلك المؤلف في هذا الشرح مسلك الإطناب والتطويل والتوسع في سرد 
النصوص من الكتاب والسنة والآثار لتأييد مذهب السلفء. كما أورد مذاهب 
الفكانين ورن e (Jah dy cpg‏ 
مخطوطًا مثل «نهاية المبتدئين» لابن حمدان الحنبلي وغيره؛ وقد انتقد الشيخ في مسائل من 
شرحه» تأثر فيها بقول بعض المخالفين» وقد نبه عليها شراح منظومته من بعده كالشيخ 
ابن مانع» والعلامة عبد الرحمن بن قاسم» والشيخ ابن عثيمين عليهم جميعًا رحمة الله. 
WISH Gli gine LG‏ 

يمكن إيجاز مباحث الكتاب في العناوين والأبواب الآتية: 

المقدمة: في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى» والكلام على الصفات والقرآن. 


= تعريف بيعض الصنفات CY a ll alate 2 eh‏ 
الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة. 
الباب الثالث: في الأحكام والكلام على الإيهان ومتعلقات ذلك. 
الباب الرابع: في ذكر السمعيات وأمر المعاد والكلام على الجنة والنار. 
الباب الخامس: في ذكر النبوة والكلام على الكرامات والصحابة. 
الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. 
الخاتمة: ذكر الأدلة وما يتعلق مما. 
رابعا: طبعات الكتاب: 
طبع الكتاب طبعات e‏ 
-١‏ طبعة المنار بمصر سنة 11070 ه. واعتنى بها الشيخ محمد رشيد رضا وكاث. 
١‏ - طبعة مطابع دار الأصفهاني بجدة سنة yT‏ 
-٣‏ طبعة مؤسسة الخافقين بدمشق سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
3 - طبعة المكتب الإسلامي ودار ا لخاني» بروت» سنة ٤١١١‏ ١ه.‏ 


ولايزال الكتاب بحاجة إلى من يعتني به تحقيً وتعليقً 
0 كناب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ؤ 
للإمام محمل بن عبد الوهاب وا ظ 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 0 
هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف التميمي النجدي. 


ولد في العيينة سنة 5١١١ه‏ ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم؛ ورحل في طلب العلم إلى 
الحجاز والشام والبصرة» وأخذ يدعو إلى التوحيد وترك مظاهر الشرك والوثنية» وكان 


ع سب سي سس ماحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة تت 
أول ما جهر بذلك سنة 1١57‏ اه وقد لاقى في سبيل دعوته كثيرًا من المشاق حتى كاد 


AVY dw Bs ag. fee 





ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

هذا الكتاب هو أهم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب اث وأكثر كتبه حظ 
من عناية العلماء شرحًا وتدريسًا وتعليقا وتحشية. 

وتأتي أهمية كتاب التوحيد من جهة تقريره لأهم أنواع التوحيد وهو توحيد 
. الألوهية» والكلام على ضده وهو الشرك ومن جهة كونه كتابًا أثريًا قد استوعب في طياته 
عددًا من النصوص والآثار الدالة على صحة ما عقد له الكتاب. 

CLS,‏ صيغت عباراته بأسلوت ميسرء يسهل على الحفظ» وفيه أحاديث 
ضعيفة نبه عليها المحققون. | 

ويتميز الكتاب بأمور منها: 
١‏ - تقسيم الكتاب إلى أبواب. 
اناوه بآية أو عدة آيات تدل على موضوعه ثم سوق الأحاديث والآثار بعد ذلك. 
۳- تذييله بمسائل مستنبطات من تلك النصوص والاثار. 
ثانما: محتويات الكتاب: 

أهم مباحث الكتاب التي اشتمل عليهاء كما يلي: 
-١‏ كتاب التوحيد وهو معقود لبيان معناه وما يدخل في مفهومه. 
١‏ - بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 


Oly -¥‏ نواع من الشرك الأكبر والأصغر. 


س تعريف بيعض المصنفات المحهمہ ے2 عقيدة أهل السني 

| إثبات الشفاعة.‎ - ٤ 

-٥‏ ما جاء في أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. 

5- حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
تخذهم أربايًا. | 

۷- حكم من جحد شيئًا من الأسماء والصفات. 

| ذكر مسائل متفرقة تتعلق بالعقيدة.‎ -٠١ 

رابعا: طبعات وشروح الكتاب: 

للكتاب طبعات وشروح كثيرة» وأهم هذه الشروح ما يلي: 

-١‏ تيسير العزيز الحميد» لحفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب العلامة المحدث الشيخ عبد 
الله بن سليهان بن محمد بن عبد الوهاب. وقد شرحه إلى أن بلغ باب ما جاء في 
منكري القدرء طبعة المكتب الإسلامي ببيروت عام 117917 ه. 

١‏ فتح المجيد» وهو للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد ole gil‏ طبعة المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة سنة 1917٠١ه‏ وأصح طبعاته طبعة دار ابن الأثير بتحقيق 
د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان. 

-٣‏ حاشية القول السديد. للشيخ عبد الرحمن السعديء طبعة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة عام ١1174١ه-‏ ١191م.‏ 


وستأق شر وح أخرى للكتاب في آخر القسم الثاني. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة حب 
عرض إجمالي لبعض مصلفات العقيدة 
عند أهل السلة والجماعة 
1" الفقه الأكبر 
ales‏ أبي حديفة aes‏ 


دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت. تاريخ الوفاة: ١6١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. | AVES: ta‏ 


محتويات الكتاب: يشتمل على خمسة أبواب: الأول في القدر. والثاني والثالث في المشيئة» والرابع 
ني الرد على من يمر بالذنب» والخامس في الإيهان. وهناك رواية أخرى للكتاب تبدأ بالكلام 
عن أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه» ثم الحديث عن الأسماء والصفات» والرد على 
المخالفين» ثم تتعرض لمسائل ميثاق الفطرة» وأفعال العباد» وآيات الأنبياء» وكرامات الأولياء 
وسائر السمعيات» كذلك تتناول الكلام عن الإيهان وما يتصل به من مباحث eas‏ 

۷- كتاب الإيمان ومعالمه وسنله واستكمال درجانه 


٠ 


للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ضاخ 


دار النشر: دار الأرقم. تاريخ الوفاة: 6 7 1ه . 
المحقق: محمد ناصر الدين الألباني. AVEO: a‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 


)١(‏ "الفقه الأكبر" له شرح مشهور يُعرف باسم "منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر" للعلامة علي بن سلطان محمد 
القاريء المتوفى عام 6ه دار البشائر الإسلامية - بيروت» ومعه: "التعليق الميسر على شرح الفقه الأكبر" للشيخ/ 
وهبي سليهان غاوجي, وعليهما مآخذ, وقد شرحه الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن الخميس شرحًا سلفيًا. 


حت Asya)‏ بعك Faull Jal Bude 2 regi diva‏ 
ob ge‏ الكتات: اشتمل الكتاب على عدد من الأبواب المتعلقة بالإيهان مثل: نعت 
الإيهان» الاستثناء في الإيهان» زيادة الإيهان والانتقاص منه» ثم ذكر أقوال المخالفين في 
مسألة الإيهان ورد أقواههم. ويتميز الكتاب بالإضافة إلى كونه كتابًا مسندًا أنه اشتمل على 
الشرح والتوضيح والمناقشة أي أنه ليس سردًا فقط للآثار. 
vA‏ كباب الإيمان 

للإمام ابن أبي شيبة ان 
دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت. تاريخ الوفاة: ۲۲٢‏ أو ١٣٠ھ‏ . 
المحقق: محمد ناصر الدين الآلباني. سنة النشر :"87 5 ١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
حتويات الكتاب: هو عبارة عن رسالة صغيرة معنت على العديد من الأحاديث 
والآثار المتعلقة بمسائل الإيهان» وزيادته ونقصانه» وكونه اعتقادًا وقولًا وعملاء إضافة 
إلى الأحاديث التي ذكر فيها ue‏ من شعب الإيان. 

مجموع في العقيدة من رسائل الإمام أحمد بن حنبل اة 

ذار النشر: ذار قتبة — pened‏ تاريخ الوفاة: 54١‏ ه. 
المحقق: عبد العزيز عز الدين السيروان. سنة النشر: 55/7 ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. | 
محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب -على صغر حجمه- مصدرًا لكل ما كتب بعده في 
الاعتقاد» وقد روأه عن الإمام أحمد جمع كبير من تلامذته» وقد أثبت فيه عقيدة أهل السنة 
في توحيد الله في أسمائه وصفاته» وفي القضاء والقدر» ومسائل الإيان. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة SS‏ 
8 قصائل الصحابة 
للامام أحمد بن حنبل دا 
دار النشر: رمادي للنشر. تاريخ الوفاة: ١14١‏ ه. 


المحقق: وصي الله بن محمد عباس . سنة النشر: 5٠7‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: يقع الكتاب في جزئين. وقد جمع فيه المصنف ما ورد من آثار وأحاديث 
في فضائل الصحابة وأهل البيت وبعض القبائل التي BE oN ede Cl‏ 
۴١‏ كباب الإيمان 
للامام محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني طن 


دار النشر: الدار السلفية -- الكويت. تاريخ الوفاة: AY EY‏ 
المحقق: حمد بن حمدي الحابري. سنة النشر : ٤١١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاس: صنف المؤلف هذه الرسالة الصغيرة على طريقة المحدثين» حيث بوبها 
في ستة وخمسين بابّاء وأورد تحت كل باب الأحاديث المسئدة الخاصة بموضوع ASI‏ 
وقد تناول فيها أركان الإسلامء وحقيقة الإيمان وأركانه» ومقتضيات الإيات من 
الأعمال» مع الرد على المرجئة والجهمية في الإيوان» والحض على اتباع السنة. 
ظ ١‏ الرد على الجهمية 
للإمام عثمان بن سعيد الدارمي طا 


دار النشر: الدار السلفية - الكويت. تاريخ الوفاة: DTA?‏ 


س تعريف ببعض الصنفات لهمت 2 عقيدة أهل السنة 
المحقق: بدر البدر. سنة النشر: ٤۲١١‏ ١ه‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: هذا الكتاب مع كتاب المصنف «الرد على بشر المريسي» تضمنا الرد على 
فرق الجهمية. وقد تعرض المصنف في هذا الكتاب لمسائل الأساء والصفات فأيد 
السلف في إثباتهم لما من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد غلبت عليه 
JV de‏ واا لأ كاد عار عينيخة الأولة فيه ووابة أورفدة روارات: 

۲ الرضا عن الله بقضائه 

للإمام ابن أبي الدنيا البغدادي ونا 
دار النشر: الدار السلفية - بومباي. تاريخ الوفاة: BYAY‏ 
المحقق: ضياء الحسن السلفي. | سنة النشر: ١٠١5١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: صنف هذا الكتاب على طريقة المحدثين حيث جمع المؤلف فيه ما ورد من 
أيات وأحاديث وآثار عن السلف الصالح في فضل الرضا بقضاء الله وقدره» وصور الرضاء 
ودرجاته» وكيفية الوصول إليه» وجزاء أهله في الدنيا والآخرة. 
١‏ السلة 

مجمد بن نصر المروري يان 
دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. تاريخ الوفاة: ٤۲۹ھ‏ . 
المحقق: أبو محمد سالم بن أحمد السلفي. VEN: SM de‏ 
رقم الطبعة: الأول. ګګ 


وم سس ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقيدة س 
محتويات الكتاب: جمع هذا الكتاب ما ورد من أحاديث وآثار في وجوب اتباع السنة والجاعة 
ونبذ الاختلاف والفرقة» مع بيان الأوجه المختلفة لمعنى السنة» فأفرد فصلا للسنن التي هي 
تفسير لمجمل القرآنء وآخر للسنة هل يمكن أن تكون ناسخة لبعض أحكام القرآن» وثالثا 
للسنة التي هي زيادة من النبي ييه وليس لها أصل في القرآن. 
4" العرس وما روي فيه 
محمد بن عثمان ابن أبي سيبة العبسي GS‏ 





دار النشر: مكتبة المعلا - الكويت. تاریخ الوفاة: ۲۹۷ه. 
المحقق: محمد بن حمد الحمود. سنة النشر: ٤١١١‏ ١ه‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. ظ 


محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على حملة من الأحاديث والآثار التي تدور حول إثبات 
استواء الله کک على عرشه. كما تناول الرد على الجهمية الذين زعموا أن الله في كل مكان 
وأنكروا أن يكون الله سبحانه فوق عرشه ى| أخير هو عن نفسه. 


0" صريح السنة 
محمد بن جرير الطبري ان 
دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. تاريخ الوفاة: ١٠١ھ‏ . 
gus i Gaol‏ رومت الق سنة النشر : ٤١١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 

art They LSU ob ge‏ #اتعيلت ع حا م أصرن ان العاف م ا 
خلق القرآن» ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» وأفعال العباده وفضل أصحاب النبي ك3 
وزيادة الإيان ونقصانه. 


Poel ol bude 2#. س تعريف ببعض المصنفات المهمخ‎ ٠ 
السلة‎ "5 
أبو بكر الخلال وران‎ 
ه.‎ ١١ دار النشر: دار الراية - الرياض. تاريخ الوفاة:‎ 
.ه١5٠١ المحقق: د. عطية الزهراني. سنة النشر:‎ 
رقم الطبعة: الأولى.‎ 
محتويات الكتاب: يقع الكتاب في خمسة أجزاء. ويتعرض لعدة موضوعات على مذهب‎ 
أهل السنة» وهي: أحكام الإمارة والخلافة» ووجوب ملازمة الجماعة» وفضائل الصحابة‎ 
ويشرح أحكام الخوارج» وأحكام اللصوص» كا يتناول الرد على الروافض في عقيدتهم في‎ 
الصحابة» والرد على القدرية في القدرء والمرجئة في الإيهان» والجهمية في خلق القرآن.‎ 
الرد على من يقول القران مخلوق‎ ۷ 
أحمد بن سلمان النجاد أبو بكر باخ‎ 
. ه٠"‎ 48 دار النشر: مكتبة الصحابة الإسلامية - الكويت. تاريخ الوفاة:‎ 
.ه١5٠٠ المحقق: رضا الله محمد إدريس. سنة النشر:‎ 
رقم الطبعة: الأولى.‎ 
حتويات الكتاب: صنفت هذه الرسالة الصغيرة على طريقة المحدثين» حيث جمع فيها‎ 
المؤلف ما ورد من أحاديث نبوية وآثار عن السلف والأئمة في إثبات صفة الكلام لله ل.‎ 
الشريعة‎ ۸ 
zits Gp Sl أبو بكر محمد بن الحسن‎ 
.ه٠‎ 5١ دار النشر: الكتب العلمية - بيروت. تاريخ الوفاة:‎ 
.ها١‎ 5٠7 المحقق: محمد حامد الفقي. سنة النشر:‎ 
رقم الطبعة: الأولى.‎ 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة س 
محتويات الكتاب: أقام المؤلف كتابه على ثلاثة أسس: أولا: التحذير من التفرق في الدينء 
والحرص على الجماعة. وثانيها: معرفة الله تعالى وإخلاص العبادة له» وثالثها: معرفة 
لنبي بل وتجريد الاتباع لشرعه» مع بحث بعض المسائل ككيفية نزول الوحي على النبي ك 
والكلام على النبوة وما يتصل بها من أحكام. 

التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة 

للإمام أبي بكر محمد بن الجسن الآجري ان 





دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت. تاريخ الوفاة: AY T+‏ 
المحقق: سمير بن أمين الزهيري. سنة النشر: ٠/‏ 6 ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: يسرد المؤلف في هذا الكتاب كثيرًا من الآيات والأحاديث والآثار 
عن الصحابة والتابعين في إثبات رؤية المؤمنين ربهم كبك في الجنة» وقد أكثر من تكرار 
OLY ay be a5 al [SuSE fol oe donee SLL LVL, Col‏ 
بتفسير لبعض التابعين والأئمة مثل الإمام أحمد بن SEA Nay copes tm‏ 
الأصل جزء من كتاب الشريعة» وقد طبع محققًا مؤخرًا مع كتاب الشريعة. 
4 العظمة“ 
عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني 


دار النشر: دار العاصمة - الرياض. تاريخ الوفاة: LY V4‏ 
المحقق: رضاء الله محمد بن إدريس البا ركفوري. سنة النشر : ١٤١۸‏ ه. 
رقم الطبعة: الأولى. 


)١(‏ وقد كتب هذا الكتاب على منهج أهل السنة والجماعة بعد ترك المصنف لمذهب الأشاعرة والتزامه بمذهب السلف. 


== تعريف ببعض المصنفات المهمةّ 24 عقيدة أهل Paull‏ 
محتويات الكتاب: يدور الكتاب حول عظمة الله dhs‏ من خلال ما اتصف به من 
صفات الال التي تليق بجلاله وكاله. مع ذكر عظمة مخلوقات الله. وأدلة وجو ده کل 
وذكر الآثار الدالة على ذلك. 
t+‏ اعتقاد أئمة الحديت 
أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 


دار النشر: دار العاصمة - الرياض. تاريخ الوفاة: ١۷١ھ‏ . 
المحقق: محمد بن عبد ال رحمن الخميس. سنة النشر: ١51١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: تعد هذه الرسالة الصغيرة جامعة dol Aly ddl fal slice! fore‏ 
فقد تناولت إثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة» والكلام عن حقيقة الإيهان وأركانه. 
ىا تعرضت لفضائل الصحابة ووجوب لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمور المسلمين. 
54 شعار أصحاب الحديت 

محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم cits‏ 
دار النشر: دار الخلفاء - الكويت. تاريخ الوفاة: 8ه . 
رقم الطبعة: الأولى. ظ 
محتويات الكتاب: ذكر المصنف في هذه الرسالة الصغيرة أدلة بعض مسائل الإيمان. 
ككون أصله في القلب. وزيادة الإيهان ونقصانه» ومقتضيات الإيمان من الأعمال» مع 
ا (aces‏ | 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 





۲ رؤية الله 
للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني طا 
دار النشر: مكتبة القرآن - القاهرة. تاريخ الوفاة: 6ه . 


رقم الطبعة: الأول. 


AN ob ge‏ يقول caval‏ عن كتابه: Obs Lin)‏ حافل» جمعت فيه ما ورد من النصوص الواردة 





وآحاديث النبى ية المتعلقة برؤية الباري كك وبعض أمور الآخرة». 
"4 الصفات 
أبوالحسن علي بن عمر الدار قطني يان 
دار النشر: دار إحياء السنة النبوية = الإسكندرية. تاريح الوفاة: AAO‏ 
المحقق: د. على بن محمد الفقيهي. سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: رسالة لطيفة الحجم» يسر د فيها المصنف كثيرًا من الآيات والأحاديث 
والآثار عن الصحابة والتابعين التى تثبت صفات الله تعالى؛ مثل: الاستواء على العرش. 
الأوائل من ذكر الأسانيد والروايات للحديث الواحد. 
4 مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروائي 
ابن أبي زيد ZS CAG YANN‏ 
دار النشر : الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: AYA‏ 


رقم الطبعة: لاف سنة النشر: 96١١ه.‏ 


ج تعريف ببعض المصنفات الهم ے2 عقيدة آهل السنت 
حتويات الكتاب: على الرغم من كون هذه الرسالة في الفقه» إلا أن مقدمتها قد احتوت 
على متن في العقيدة والإيهان. جرى فيه المصنف على مذهب أهل السنة والجماعة في 
أبواب الإيمان والتوحيد. 

0 الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية 

للإمام أبي عبد الله بن بطة العكبري ونا 


دار النشر: دار الراية - الرياض. | تاريخ الوفاة: /1/ 7ه . 
المحقق: رضا بن نعسان معطى. | سينة التفير: 554١م‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 


حتويات الكتاب: يقع الكتاب في سبعة أجزاء مجموعة في ثلاثة مجلدات» ويتناول وجوب 
|S cn‏ يتتحدث عن أحكام OLLI‏ والإسلام والنفاق» ويختمه بالإنكار على المرجئة. 
7 الرد على الجهمية 
محمد بن اسحق ین مده ان 


دار النشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: 40 ١ه‏ . 
المحقق: د. على بن ناصر الفقيهى. سنة النشر: ٤١١‏ ١ه‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: سلك المصنف في هذا الكتاب مسلك المحدثين من حيث إيراد 
النصوص بأسانيدها للرد على الجهمية في إنكارهم بعض صفات الله تعالى؛ كاستوائه 
على العرش» وكونه في السماء» وإنكار رؤية المؤمنين ربهم في الجنة» والقول بأن القرآن 
مخلوق» وتأويل صفة نزول الله ك. 


.اليس سي ب ب يح ماحق أهم موضوعات ومصنفات الحشددة سد 
۷ الرسالة الوافية لمذهب أهشل السدة 
في الاعتقادات وأصول الديانات 


للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني ان 





دار النشر: دار ابن الحوزي - الرياض. تاريخ الوفاة: ° هھ 
المحقق: محمد بن سعيد بن سام القحطان. سنة النشر: 5١5‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: تشتمل على معتقد أهل السنة والجاعة» دون خلط Yale‏ 
بمصطلحات علم الكلام. وهي تعد من الرسائل الجامعة التي تناولت الكلام عن 
Le ll‏ وحقيقة الإيهان وأركانه. وما يتفرع عن ذلك من مسائل الاعتقادء وقد وقعت 
فيها عدة خالفات عقدية لمذهب أهل السنة. فليتنبه لذلك. 

8 السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها 

للامام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني. 

دار النشر: دار العاصمة - الرياض. تاريخ الوفاة: 5٠‏ 5ه. 
المحقق: د. رضاء الله محمد بن إدريس المبا ركفوري. AVEVT: nl aw,‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
ob ge‏ الكتاب: جمع المصنف في هذا الكتاب جملة من الأحاديث والآثار الواردة في 
فتن آخر الزمان» وأشراط الساعة الصغرى والكبرى. وقد بوب لكل منها بايا جمع تحته 
الأدلة بأسانيدها على طريقة المحدثين. 


س تعريف بيعض المصنفات المهميّ_2 عقيدة أهل السنت 


۹ مسائل الإيمان 
القاضي أبو يعلى الفراء الجنيلي بن 
دار النشر: العاصمة - الرياض. تاريخ الوفاة: 0۸٤ھ‏ . 
المحقق: سعود بن عبد العزيز الخلف. سنة النشر: ١٠١5١ه.‏ 


رقم الطبعة: do‏ 
ol ge‏ الكتات: ألف القاضي GUN! lie Bis‏ جوابًا لسؤال ورد إليه في بيان قول 
الإمام أحمد في تعريف dle!‏ وما Gla‏ به من مسائل؛ كتفاضل درجات Ol‏ 
والعلاقة بين الإسلام والإيهان وغير ذلك. ومنهجه في التصنيف هو ذكر المسألة ثم إيراد 
قول الإمام أحمد وغيره من الآئمة فيهاء مع الاستدلال بالكتاب والسنة» وبعد ذلك يورد 
أقوال المخالفين ويرد عليهم فرقة فرقة» ولا يخلو معتقد أبي يعلى من تعقبات فليتنبه ها. 
٠١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات 

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء اح 
دار النشر: دار الإمام الذهبي. تاريخ الوفاة: ۸٤0۸‏ . 
المحقق: محمد الحمود النجدي. AVE VOR Ses‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على شرح لأحاديث الصفات التي يظن بعض 
لمبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث ينافي التنزيه» كا اشتمل الكتاب على رو على ابن 
فورك الأشعري في كتابه «مشكل الحديث وبيانه». | 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
١‏ المختار في أصول السنة 
للإمام الحسن بن البنا الحنبلي البغدادي ينان 
دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ١۷٤ه.‏ 
المحقق: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. سنة النشر: ٤١١١‏ ١ه‏ . 


رقم الطبعة: الأولى. 





محتويات الكتاب: أكثر هذا الكتاب تلخيص لكتاب «الشريعة» للآجري» وكتاب 
(Lm gl)‏ من صحيح البخاري: وكتاب «تأويل مشكل الحديث) لابن قتيبة» مع 
إضافات علمية وفوائد مهمة للمؤلف. وقد سار في الكتاب على هح المحدثين» وشرح _ 
أدلته من الكتاب والسنة على مح السلف. 
07 كتاب الأربعين في دلائل التوحيد 
للامام أبي إسماعيل عبد الله الهروي Zs‏ 


دار النشر : سلسلة عقائد السلف. تاريخ الوفاة: DEA)‏ 
المحقق: د. على بن محمد بن ناصر الفقيهى. AVES! SS a‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: يتناول هذا الكتاب إثبات الصفات الإلهية؛ مثل كون الله تعالى حا ولا 


ينام» وإثبات النفس لله 34ء والاستواء على العرش» والسمع» والبصر» والوجه» واليدين» 
ووجوب اتباع السنةه ويسرد الأحاديث في كل ذلك . 


)١(‏ انظر: "شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي". رسالة دكتوراه في العقيدة د. محمد سعيد الأفغاني. دار الكتب 
الحديئة. القأهرة. 


ت تعريف ببعض المصنفات المهمنّ ثُ عقيدة أهل السنيّ 


۳ الاقتصاد في الاعنقاد 


الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي 
دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ٠٠1هم.‏ 
المحقق: د. أحمد بن عطية بن على الغامدي. سنة النشر: 5١5‏ ١اه.‏ 


رقم الطبعة: الأول. 
محتويات الكتاب: جمع المصنف في كتابه هذا جميع مسائل العقيدة» مظهرًا في حديثه أصالة 
مذهب السلفء وأنه مذهب مقتصد أي وسط بين طرفي الإفراط والتفريط. فأوضح 
الحق بأدلته من الكتاب والسنة وأقوال السلف الذين هم أعدل الناس في باب الاعتقاد. 
4 إثبات صفة العلو 
للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 


دار النشر: الدار السلفية - الكويت. تاريخ الوفاة: DTV ٠١‏ 
المحقق: بدر بن عبد الله البدر. سنة النشر: ٠5‏ 5١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأول. 
محتويات الكتاب: يسرد المؤلف في هذا الكتاب الآيات والأحاديث والآثار التى تشبت 
أن الله تعالى له العلو المطلق» وأنه سبحانه استوى على العرش» والنفوس fe by glade‏ 
Oly AU‏ جميع الآمم التي تؤمن بالله قد أجمعت على هذه العقيدة. 

0 النصيحة في صفات الرب جل وعلا 

أحمد بن إبراهيم الواسطي 

دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت. تاريخ الوفاة: ١‏ ١لاه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ال هھ 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة - 


محتويات الكتاب: كتب المؤلف هذه الرسالة المختصرة نصيحة لبعض فقهاء الأشعرية 
الشافعيين الذين يؤولون صفات الله كك وقد قال في المقدمة: «لا يشبهه شىء من خلوقاتهء 
BEY‏ بشیء من جوارح مبتدعاته؛ بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته. لا تتخيل كيفيتها 
الظنون» ولا تراها في الدنيا العيون؛ بل نؤمن بحقائقها وثبوتهاء ونصف الرب 35 بهاء وننفي 
عنها تأويل المتأولينء وتعطيل الخحاحدين» وتمثيل المشبهين» تبارك الله أحسن الخالقين). 

71 كتاب الأسماء والصفات 

لشيخ الإسلام ابن تيمية 

دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: مصطفى عبد القادر عطا. سنة النشر: 408 ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 








محتويات الكتاب: أصل هذا الكتاب يقع في المجلدين الخامس والسادس من مجموع 
الفتاوى» وقد فصل فيه المصنف كل ما يتعلق بعقيدة السلف في مسائل الأساء 
والصفات والأفعال بالبراهين النقلية والعقلية» مع الرد على جميع الفرق المخالفة لأهل 
السنة من المعتزلة والجهمية والحرورية والفلاسفة والمناطقة وغيرهم. وقد استنبط 
المؤلف قواعد جليلة نافعة لضبط قضايا هذا الباب. 

۷ القاعدة المراكسية 

لشيخ الاسلام ابن ثيمية ان 
دار النشر : دار طيبة - الرياض. تاريخ الوفاة: AVYA‏ 
المحقق: د. ناصر بن سعد الرشيد» ورضا بن نعسان معطي . سنة النشر: ٤١١١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 


س تعريف يبعض المصئفات المھمہ ے عقيدة أهل السني 


محتويات الكتاب: رد المصنف في هذه الرسالة على سؤال حاصله: هل يجب على المسلم 
إثبات العلو لله تعالى أم لا؟ فأجاب جوابًا جملا بوجوب الإقرار بكل ما ورد في الكتاب 
والسنة بفهم السلف. ثم فصل الكلام في وجوه إثبات علو الله تعالى على الحقيقة» وبطلان 
مذهب النفاة» مع نقل عبارات جمع من الأئمة في ذلك. 
۸ الإيمان 

لسيخ الإسلام ابن تيمية wits‏ 
دار النشر: المكتب الوسلامي. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
رقم الطبعة: الثالثة. BANA: poll Se‏ 
محتويات الكتاب: يشتمل المجلد السابع من مجموع الفتاوى على Ges‏ «الإيهان) 
و«الإييان الأوسط). وي هذا المجلد ذكر شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في المسائل 
المتعلقة بموضوع الإيوان» بحيث أن من يقرأ هذا المجلد لا يفوته شئ يذكر في موضوع 
الويهان والمساتل الأصولية المتفرعة عنه. فقد تناول تعريف الإيهان وبئّن غلط المخالفين 
فيه» وزيادة الإييان ونقصانه» ودرجاته ومراتبه» والعلاقة بين الإسلام والإيمان» ونفي 
اليهان والاستثناء فيه» إلى غير ذلك من الموضوعات. كما تعرض تفصيلا لمذاهب الفرق 
المخالفة من المعتزلة» والخوارجء والمرجئة بفرقهم الكثيرة كالأشاعرة والأحناف 
والجهمية وغيرهم» وذكر أقوال هذه المذاهب في قضية الإيان. 

5 منهاج السلة النبوية 

لسيخ الاسلام ابن نيمية رن 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
الملحقق: د. محمد رشاد سالم. wee Sas‏ 
رقم الطبعة: الثانية. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
محتويات الكتاب: كتب المصنف هذا الكتاب في نقض كلام الشيعة القدرية» ردًا على كتاب 
«منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» لبعض شيوخ مذهب الرافضة الإمامية. وقد استماض 
المؤلف في نقد الفرق الإسلامية على اختلاف مناهجهم وآرائهم» وتعرض لكثير من 
مسائل العقيدة؛ مثل : الصفات» والقدرء والايهان» وأساليب الفلاسفة والمتكلمين في 
الاستدلالات العقلية؛ وغير ذلك. 
٠‏ درك تعارض العقل والنقل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ونان 


دار النشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: د. محمد رشاد سالم. سنة ANNA: St‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يرد المؤلف في هذا الكتاب على من ادعوا أن الآدلة السمعية ظنية الدلالة أو 
الثبوت في العقيلة» وأنه يمكن ردها أو تأفيلها إدأ تعارضت Cc‏ العقلء وشدد في الرد على 
الرازي الذي قال بالمعارض العقلي. ثم تطرق إلى الكلام على أدلة القرآن والسنة العقلية» وأنها 
أقوى في الدلالة من أدلة الفلاسفة والمتكلمين الوعرة» واستطرد في الحديث عن الفرق ومسائل 
عديدة في العقيدة. وقد مع الكتاب في أحد عشر Nake‏ 
5١‏ الصارم المسلول على سائم الرسول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ما 
دار النشر: رمادي للنشرء توزيع دار ابن حزم تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني» ومحمد كبير AVENV a‏ 
ال در 
رقم الطبعة: الأولى. 


س تعريف بيعض المصنفات المهمةّ ةك عقيدة أهل السنين 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب ثلاثة موضوعات أساسية: الأول: سب الله تعالى 
وسب النبي 5 وأزواجه وأصحابه» وحكم الساب من مسلم وكافرء والثاني: موضوع 
شروط عقد الذمة ونواقضه وحكم الذمي إذا سب والثالث: موضوع ضوابط التكفير. 
6 العبودية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وان ٠‏ 
دار النشر : دار الأصالة. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: على حسن عبد الحميد. AE lan‏ 
رقم الطبعة: الثالثة. 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب موضوع العبودية ظاهرًا وباطتاء وحقيقتها من حيث 
البراءة من الشرك, وتجريد العبادة لله محبة له وخضوعًا وامتثالاً لأوامره» وبيان أن هذا هو 
التوحيد الذي أمر الله به عباده. 
5 شرح العقيدة الأصفهانية 
دار النشر: دار الكتب الإسلامية - القاهرة. تاريخ الوفاة: /7/اه. 
المحقق: حسنين محمد مخلوف. سنة النشر : ۸١١۸١‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يعد الكتاب شرحًا لمتن العقيدة الأصفهانية التي صنفها شمس الدين محمد 
بن عباد» وقد صنف المتن على طريقة المتكلمين. ومن مباحثه: الصفات» والإيان» والمعاد 
والحساب. والنبوات» والقدر. وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المتن شرحًا وافيًا 
وضح فيه عقيدة أهل السنة والجماعة» ورد على من خالفها من المتكلمين وبخاصة الأشاعرة. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
٠‏ قاعدة جليلة في النوسل والوسيلة 

oy ٠ &‏ هو 

لسيح الإسلام ابن ليميه بان 
دار النشر : المطبعة السلفية. تاريخ AVY A 2815 g/t‏ 
المحقق: قصى عب الدين الخطيب. سنة النشر: ٤١٠١١‏ ١ه‏ . 
رقم | لطبعة: الثانية. 
محتويات الكتاب: تتناول الرسالة معنى الوسيلة في الكتاب والسنة» ومعنى التوسل في عرف 
الصحابة» وأنواع شفاعة النبي يك ثم صور من شرك القبوريين» وحكم اتخاذ القبور مساجد. 
وأنواع زيارة القبور وأنواع التوس| . 

5ك كباب النبوات 

لسيخ الإدلام ابن تيمية بان 
دار النشر: مكتبة السنة المحمدية. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: محمد حامد الفقى. سنة النشر: 551 ١١ه.‏ 
رقم الطبعة: الاوك 
محتويات الكتاب: يتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن المعجزة والكرامة والطرق التي يثبت 
مها صدق النبى» ىا تطرق إلى موضوعات مختلفة في العقيدة. وأهم ما نبه عليه في هذا الكتاب 
هو أن الرسول ب4 قد جمع فيه| جاء به من ربه بين الأدلة العقلية البرهانية وبين الأدلة النقلية 

71" الغرقان بين أولياء الرحمن وأولياء السيطان 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ان 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القأهرة. تاريخ الوفاة: ۸١۷ه.‏ 
المحقق: عبد ال رحمن بن محمد بن قأسم. سنة النشر: 5١5‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 





س تعريف ببعض المصنفات لهمت 4 عقيدة أهل السنة 
حتويات الكتاب: يتناول الكتاب أوصاف كل من أولياء الله وأولياء الشيطان» ومراتبهم» مع 
بيان شروط الولاية الحقةء وبطلان ولاية دعاة الصوفية من أهل الحلول والاتحاد. والفرق بين 
كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية. 
۷ اقتصاء الصراط المستقيم 

لسيخ الإسلام ابن تيمية رن 
دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض. تاریخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل. ee‏ التق ١١‏ اه 
رقم الطبعة: الثانية. 
محتويات الكتاب: طبع الكتاب في مجلدين» وهو يتضمن أوجه مخالفة المؤمنين لأهل الكتاب 
والكفار» مع وضع قواعد في المخالفة» والحب والبغض على مقتضى الإسلام وبيان الفرق 
بين التشبه بالكفار والتشبه بالأعراب والأعاجم. 

6 كناب الصفدية 

لسيخ الإسلام ابن تيمية ان 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: د. محمد رشاد سالم. . سنة النشر: 5٠5١هم.‏ 
رقم الطبعة: الثانية. 
محتويات الكتاب: صنف المؤلف هذا الكتاب في مناقشة الفلاسفة والرد عليهم. وإبطال 
مذاهبهم ف النبوات والمعاد ونحو ذلك. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة حب 
4 التسعينية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية كل 
دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: د. محمد إبراهيم العجلان. سنة النشر : ٤١٠١‏ ١ه‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. 





محتويات الكتاب: هذا الكتاب له أهمية خاصة حيث ضمنه شيخ الإسلام الرد على الأشاعرة 
والكلابية القائلين ببدعة الكلام النفسى؛ ومن سلك سبيلهم» وکان قد آلفه HES‏ 3( محبسه 
بمصرء وطلبوا منه أن يكتب برجوعه عن مذهبه فرد عليهم ببذه الرسالة العظيمة» وقد طبع 
الكتاب في ثلاثة مجلدات. 

غ5 الأربعين في صفات رب العالمين 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي كان 
دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: 58 /اه . 
المحقق: عبد القادر بن محمد عطأ Bre‏ سنة النشر: 51١١‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الاو 
محتويات الكتاب: سرد الملصنف في هذه الرسالة أربعين حديثا في صفات الله كك ثم أورد 


بعض ما نقل عن السلف من القول فيها. 


س تعريف يبعض المصئفات المهممن_2 عقيدة أهل السنہ 


١‏ كتاب العرس 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي نان 
دار النشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض. تاريخ الوفاة: 58 /اه . 
المحقق: محمد بن حليفة التميمي. سنة النشر: ١57١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاس: يتناول الكتاب مسألة إثبات علو الله وارتفاعه فوق عرشه. 
والاستدلال على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف» مع إيراد مقالة 
التعطيل التي ظهرت في أواخر عصر التابعين» ولكن دون التعمق ني عرض آقواهم 
والرد عليها [oly‏ الاكتفاء ببيان الحق بأدلته في كل مسألة. 
vy‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 

(أى القصيدة النونية 

للامام ابن الفيم مان 
دار النشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة. تاريخ الوفاة : ١‏ 0/اه. 
المحقق: د. محمد خليل هراس كا قام بشرحها. سنة النشر: ٤١۷‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
حتويات الكتاب: وهي قصيدة طويلة لابن القيم ai‏ وتقع في مجلدين» اشتملت على 
العديد من قضايا الاعتقاد في نظم سهل يسير» وقد عالج فيها العديد من موضوعات العقيدة 
كالأسماء والصفات ومذهب السلف فيهاء مع ذكر الفرق المخالفة في هذا الباب» والرد 


عليهم. وتزييف أرائهم بأوضح حجة وأقوى برهان. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سس 


vt‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 


للإمام ابن القيم بان 
دار النشر: دار الرشد - الرياض. تاريخ الوفاة: ١‏ 0/اه. 
المحقق: عواد المعتق. سنة النشر: 5٠7/8‏ ا١م.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
ob‏ الكتاب: يتناول الكتاب أساسًا إثبات صفة استواء الله تعالى على عرشه 
وعرض شبهات المعطلة الذين يتأولون هذه الصفة» والرد عليهم من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف. | 
٤‏ شفاء العليل في مسائل القصاء والقدر والحكمة والتعليل 
للإمام ابن القيم ونان 


دار النشر: المطبعة الحسينية المصرية. تاريخ الوفاة: ١١۷ه.‏ 
المحقق: السيد محمد بدر الدين أبو فراس . بنة النش : BITS‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب ركن الإيان بالقضاء والقدر» ومراتب القدرء 
وأوقاته» ووجوب الإيهان به. وحكمة الله فيه» وأفعال العباد بين الكسب والجبر. 
0 النهاية (الفتن والملاحم) 
للإمام ابن sits aS‏ 
دار النشر : دار الإفتاء- الرياض. تاريخ الوفاة: AV‏ . 


قام بنشرها: إساعيل الأنصاري. سنة النشر : ۸۸١١ه.‏ 


س تعريف ببعض المصتفات المهمتّ 4 عقيدة أهل السنت 
محتويات الكتاب: جمع المصنف في هذه الرسالة ما ورد عن أخبار الساعة. وما يتقدمها 
من فتن وآيات وأشراط› وقد استدل على ذلك بالآيات والأحاديث والآثار عن 
الصحابة والتابعين. 
71 كلمة الإخلاص وتحقيق معباها 
ابن رجب الجابلي ان 
دار oy cpl ole tpl‏ | تاریخ الوفاة: ۷۹۵ھ . 
المحقق: أبو اسيحق NEV Eo aes Go gee)‏ 
رقم الطبعة: الأول | 
محتويات الكتاب: تتناول هذه الرسالة الصغيرة الأحاديث الواردة فيمن أتى بكلمة التوحيد 
ودخوله GLI‏ وتحريمه على النار» وأقوال العلماء في المراد من هذه الأحاديث» مع شرح 
لعنى الشهادتين» وذكر فضائل هذه الكلمة في الدنيا والآخرة. | 
Gat! ty! ١‏ على الخلق 
للعلامة ابن الوزير اليماني م 
دار النشر: الذار اليمئية للنشر. ٠‏ تاريخ الوفاة: ١٤۸ھ‏ . 
المحقق: أحمد مصطفى حسين صالح. فة الف ١٤١6‏ د 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يتألف الكتاس من الول يشتمل على daw‏ أبواب هي : 
إثبات العلوم - إثبات الطرق الموصلة إلى الله - مناهج الرسل والسلف في معرفة الله - 
إثبات التو حيد والنبوات - الاحتراز من البدع» أما القسم الثاني فيتناول معرفة الله تعالى 
وحكمته ومشيئته وعبته» مع بعض المسائل الأخرى كالولاء والبراء والتكفير» والقول 
في أطفال المشركين. | 





ا سيكت انرق أو egg‏ و 
/- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 
| للعلامة ابن الوزير اليماني طن 
دار النشر : الدار اليمنية للنشر. تاريخ الوفاة: 86٠‏ هم. 


المحقق: شعيب الأآرناقؤوط. ADVENT: sl‏ 
رقم الطبعة: الثانية. 


حتويات الكتاب: يقع الكتاب في تسعة مجلدات» وقد تعرض فيه مؤلفه إلى كثير من 
مباحث العقيدة والحديث والأصول. بطريقة جمع فيها بين الرواية والدراية» وأحاط 
بمذاهب المتقدمين والمتأخرين. 
۹- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية 
سرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية 
محمد بن أحمد السفاريني ران 
دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض. تاريخ الوفاة: ۸۸١١ه.‏ 
ا لمحقق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري. سنة النشر: 51١6‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يقع الكتاب في مجلدين» وهو شرح لقصيدة أبي بكر بن أبي داود في 
العقيدة» وتضمنت أمهات المسائل في العقيدة» وخاصة تلك التى جرى فيها الخلاف 
بين أهل السنة والمبتدعة. وانتهج المؤلف شرح كلمات القصيدة لغة واصطلاحًا ثم 


التوسع في المعنى الذي سيق من أجله كل بيت وصلته بمسائل العقيدة» مع 
الاشقد لال بالكتاب SEV g ded g‏ 


س تعريف ببعض المصنفات لمهم عقيدة آهل السنہ 


دار النشر: دار حراء - القاهرة. تاريخ الوفاة: 5 ١١١ه.‏ 
سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 
محتويات الكتاب: رسالة مختصرة اشتملت على جملة من الآيات والأحاديث رتبها المؤلف 
ضمن أبواب مختصرة مثل: معرفة الله بْدَء والإيان بالقدرء وذكر الملائكة» وحقوق النبي 5 
والحث على لزوم السنة» والحث على طلب العلم. 
۸١‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 
للامام الشوكاني ران "° 


دار النشر: عطية محمد على الكتبى. تاريخ الوفاة: ١١١١ھ‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. A\WOu: ta‏ 


حتويات الكتاب: جاء الكتاب جوابًا لسؤال سائل عن التوسل والاستغاثة بالأموات 
وسائر شركيات القبور» فأجاب GLE Ulye Carell‏ ورد الات ضا ما 
لوان الشرك العملى والاعتقادي» مع الدعوة إلى توحيد الله ك» وعدم الاكتفاء بمجرد 
النطق بكلمة التو حيد دون العمل. 


)١(‏ رجع الشوكاني رحمه الله في مصنفاته الأخيرة عن مذهب المتكلمين في إثبات مسائل العقيدة والصفات» واتبع 


منهج أهل السنة والجماعة في الجملة. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سس 
AY‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوات 
للإمام السوكاني ان 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. تاريخ الوفاة: ٠6؟١١ه.‏ 
المحقق: جماعة من العلماء. سنةالنشر: 5 ٠5١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يتناول المصنف في هذه الرسالة المختصرة ثلاثة مقاصد اجتمعت عليها 
شتى الشرائع» وهي: إثبات التوحيد» وإثبات المعادء وإثبات النبوات» وفيها التبشير بنبوة 
محمد يق في التوراة والإنجيل. 
AT‏ البحف في مذهب السلف 
ale‏ السوكاني ails‏ 
دار النشر: iS‏ السلام العالمية. | تاريخ الوفاة: ٠6١١ه.‏ 
المحقق: عبد الله حجاج. سنة النشر: ۸١٤٠د‏ 
ركم الطبعة: الآولى. 
محتويات الكتاب: جمع المصنف في هذه الرسالة أقوال فقهاء الدين وعلماء المحدثين في 
آيات الصفات» وأوضح أن مذهبهم هو إيراد الصفات على ظاهرها دون نحريف ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل» وذلك دون تكييف ولا تكلف. كما ذكر المؤلف تجربته في 
علم الكلام وتوبته من ذلك. 


س تعريف ببعض المصنفات المهمين 2 عقيدة أهل السنى 
4 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 

للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل السيخ ان 
دار النشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة. تاريخ الوفاة: ۸١١۸١‏ . 
المحقق: أشرف عبد المقصود. eae‏ - 
رقم الطبعة: الثانية. 
محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب هو الحلقة الثانية في سلسلة الشروح التي قام ها أحفاد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب dis‏ على كتاب جدهم في التوحيد» حيث يعد كتاب (تيسير 
العزيز الحميد» لسليان بن عبد الله آل الشيخ أصل هذه الشروح» ويمثابة الحلقة الأولى في 
هذه السلسلةء إلا أن مصنفه أكثر' فيه من الإطناب والتكرار وتوفي قبل أن ينتهي منه» فجاء 
كتاب «فتح المجيد) لتهذيبه وتقريبه وتكميله وإضافة الكثير من الأقوال المنشحييتة لأكمة 
. أهل CE a‏ لفائدة كتاب التوحيد. 

ل قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 

للعلامة محمد صديق خان القنوجي ان 

. ھ٠١١۷ دار الب اا تاريخ الوفاة:‎ kat fe 
ه.‎ 1١5٠ 5 اد واف عدا اون سئة النشر:‎ 
| | رقم الطبعة: الأولى.‎ 
حتويات الكتاب: يتناول الكتاب أساء الله تعالى وصفاته» والإيان بالملائكة» واليوم‎ 
الآخرء والقدر» كا يتناول بعض المسائل كالنذر والتوسل وكرامات الأولياء» ويعرض‎ 
بعض عقائد أهل السنة كعقيدتهم في الصحابة والمسح على الخفين» وهجر أهل البدع.‎ 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سسسب 


5 دلائل التوحيد 
للعلامة محمد جمال الدين القاسمي بان 
دار النشر: مكتبة الثقافة الدينية. تاريخ الوفاة: ۳۲١٠ھ‏ . 
المحقق: محمد حجازي. سنة النشر: 555 ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأول. 





محنويات الكتاب: أقام المصنف كتابه على البراهين الدالة على وجود الله 4ل 


كل وربوبيته. 


والرد على الملحدين الماديين وإبطال شبهاتهم. ثم بيان آيات نبوة محمد وله وبراهيئها. 


۷ التوضيح والبيان لسجرة الإيمان 
للعلامة عبد الرحهن بن ناصر السعدي ن 
دار النشر: مطابع الإشعاع or‏ ادو فين : تاريخ الوفاة: ۷٦‏ ۳ھ 
اا ف 


حتويات الكتاب: ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول: الأول عن حد الإيان وتفسيره. 
ورا و یا وان ا ر اور ای led! Ge dod‏ واا و م 
والتفصيلء والثالث في فواقا. اللاييان وثمراته في الدنيا والآخرة. 
AA‏ الدرة البهية شرح القصيدة التائية 
قي حل مسكلة القدرية 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي را 
ارا ا لاق تاريخ الوفاة: ١۳۷٠ه.‏ 


سنة النشر : ١١٤١ھ‏ . 


ب تعريف يبعض المصنفات المهمتّ 2 عقيدة آهل السنت م0594 
محنويات الكتاب: تعد هذه الرسالة شرحًا للمنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» التى حقق فيها مسألة القضاء والقدر؛ ردا على أبيات نظمها أحد الدعاة إلى 
مذهب الحبريةء يثير فيها الشبهات على عقيدة أهل السنة والجاعة في القدر» مشككا في 
هذا الأصل من أصول الدين. 

5 توضيح الكافية السافية 
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي نان 
دار النشر: مكتبة ابن الجوزى. تاريخ الوفاة: ١۷١٠ه.‏ 
سنة النشر: /ا١٠5١ه.‏ 
محتويات الكتاب: هذا الكتاب شرح لنظم القصيدة النونية لابن القيم» وقد تفرد بكونه تحويلاً 
للنظم الشعري إلى معناه المنثور فحسب. من غير زيادة على ما دل cade‏ وذلك باستخدام 
أسهل العبارات وأوضحهاء مع Qual J‏ النقلية والعقلية والرد على أصناف المبتدعين. 
oe‏ 3 
A‏ معارج الفبول سرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول 
للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي طلخ 


دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز. تاريخ الوفاة: ۷ ھ. 
رقم الطبعة: الأولى. سنة النشر: /١١5١ه.‏ 


محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب من أجمع كتب العقائد للمتأخرين. وقد تناول فيه 
المصنف موضوع التوحيد بنوعيه في المعرفة والإثبات وني الطلب والقصد. كا اشتمل 
على شرح درجات الدين الثلاثة: الإسلام (وأركانه الخمسة) والإيان (وأركانه الستة) 
والإحسان. وعرص لفصول a‏ معرفة النبي ee‏ وتوفير الصحاية (ae‏ والتمسك 
بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
1١‏ حاسیة کتاب التوحيد 

للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم طن 
تاريخ الوفاة: 1745ه. ٠‏ سنة النشر: ٤١۸‏ ١ه.‏ 
محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب شرحًا موجرًا حك لمتن كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رث وقد انتخب صاحب هذه الحاشية جملة من تقول شراح كتاب 
التوحيد» وأضاف عليها لتسهل دراستها على الطالب7". 

AY‏ حاسية الدرة المضية في عقد الفرقة 

للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن فاسم ضان: 
تاريخ الوفاة: ۹۲١١ه. AVENT: 2 aw‏ 
محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب شرحًا موجرًا للأبيات التي نظمها الشيخ محمد ابن 
أحمد السفاريني واه في مسائل العقيدة» والمعروفة باسم «الدرة المضية في عقد الفرقة 


المرضية 


المرضية»» وقد تضمنت هذه الحاشية تعليقات مختصرة على كل بيت من قصيدة الناظم 
لشرح معناها بإجمال” ". 

7 الأسماء والصفات عقلاً ونقلا 

للعلامة محمد الأمين السنقيطي ونا:: 


دار النشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة. تاريخ الوفاة: 97 ١١ه.‏ 
المحقق: حسن السماحى سويدان. سنة النشر : ٤١١١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 


)١(‏ راجع النبذة المذكورة عن كتاب التوحيد في القسم الأول. 
(1) راجع النبذة المذكورة عن كتاب الدرة المضية في القسم الأول. 


س تغريف دبعض المصنفات المهمنر_ة عقيدة أهل ped)‏ 
محتويات الكتاب: ساق المؤلف الأسس التي يقوم عليها بحث الصفات» مع عرض أقسام 
الصفات من صفات العاني» والأفعالء والصفات السلبية والمعنوية» ثم تعرض لقضية 
التأويل ومعانيه عند ccd pe‏ وما يجب على المسلم أن يعتقده في باب الصفات. 
وقد طبع الكتاب مرارًا بعنوان: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات». 
4 عشيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين 
للعلامة صالح بن إبراهيم البليهي نا 
دار النشر: دار المسلم -- الرياض. تاريخ الوفاة: ١٠55١ه.‏ 
رقم الطبعة: الرابعة. سنة النشر: 51١51‏ ١ه.‏ 
محتويات الكتاب: يقع هذا الكتاب في مجلدين» وقد اهتم فيه المصنف بأمرين عظيمين, أولم|: 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» مع سوق الأدلة التقلية والعقلية على صحتهاء والثاني: الرد على 
الملحدين والممتدعين في مسائل العقيدة بالبرهان والدليل. وقد امتاز الكتاب بسهولة الأسلوب. 
وو ضوح العبارة» واستخدام أسلوب الل aay Cares ges‏ قو له کل قارئ. 
6 مذكرة البوحيد 
عبد Oly pl!‏ عفيمي بان 
دار النشر: دار 'لوطن. تاريخ الوفاة: 5١4‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى سنة النشر: ١517‏ هم 
محتويات الكتاب: وهي يسو تیب من الرسائل تتناول. oY‏ عل ul‏ و حود الله وأنواع 
التوحيد» وأقسام الوحي. والفرق بين النبي والرسول. وأنواع المعجزات. وآخيرًا 
الطريقة المثلى للدعوة إلى الله. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سب 
7 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 00 

للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ضاخ 
دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت. تاريخ الوفاة: ١57١ه.‏ 
سنة النشر: ٠7‏ 85١ه.‏ 
محتويات الكتاب: يعرض الكتاب للأحاديث الواردة في النهى عن اتخاذ المساجد على 
القبور» ومعناه» وحكمه. وحكمته. وحكم الصلاة في هذه المساجد. مع بيان الحكم 
tht‏ امس اوي و عا عن الاك ق هة رر 

۷- التوسل أنواعه وأحكامه 
للعلامة محمد ناصر الدين الألباني طانم 


دار النشر: المكتب اللإسلامى - بيروت. تاريخ الوفاة: + AVE‏ 
رقم الطبعة: الثانية. سنة النشر: 5٠5‏ ١ه.‏ 


محتويات الكتاب: يتناول الكتاب معنى التوسل لغة وشرعاء وكيفية التعرف على صحة 
الوسائل ومشروعيتهاء مع بيان أنواع التوسل المشروع والممنوع» وعرض الشبهات 
المتعلقة بهذا الموضوع والحواب عليها. 

۸ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 


» & ٠ ٠ os 
للعلامه محمد بن صالح بن عييمسن‎ 
.ه١51‎ ١ دار النشر: مكتبة السنة - القاهرة. تاريخ الوفاة:‎ 
المحقق: أشر ف عبد المقصود. ال ق‎ 


رقم الطبعة: الأول. 


س تعريف دبعض المصئفات المهمي 2 عقيدة أهل السني 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب قواعد في أساء الله تعالى وصفاته وأدلتهاء مع الجواب على 
شبهات الفرق المخالفة خاصة الأشاعرة والرد على من اغتر بم» وحكم أهل التأويل. 

9 المحاضرات السنية فى شرح العقيدة الواسطية 


للعلامة محمد بن صالح بن العديمين 
وار ة ةب jill‏ تاريخ الوفاة: 57١‏ ١ه.‏ 


المحقق: أشرف عبد المقصود. سئة الشر : 1517 ه. 

رقم الطبعة: الأوللى. ظ 

محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على مقدمة التحقيق وترحة لمؤلف العقيدة الواسطية 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وأخرى للشارح الشيخ ابن عثيمين لته ثم مقدمة للشارح 
شرح فيها مقدمة ابن تيمية وتحدث عن أصول الإيمان الستة وموقف أهل السنة 
والجاعة من الإيمان بصفات اللهء ثم شرع المؤلف رحمة الله في شرح فصول ومباحث 
كتاب الواسطية فبداً بفصل آيات الصفات» ثم أحاديث الصفاتء ثم ما يدخل في 
dL OLY!‏ وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدرء ثم بيان بعض أصول أهل 
السنة والجماعة كقولهم إن الإيهان قول وعملء وسلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله كَل ثم بيان بعض صفات أهل السنة والجاعة ولم سموا بهذا الاسم ثم بيان 
مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة. 
وأخيرًا خاتمة الكتاب والفهارس العامة له. 





أحمد الله تعالى على انتهائي ى) حمدته في ابتدائي» وأصلي وأسلم على البشير الحادي. 

وعلى آله وأصحابه وأتباعه من كل حاضر وباد» وبعد: 
فقد اجتمع في رحلة هذا البحث جملة من النتائج المهمة يمكن تحديدها في النقاط التالية: 

-١‏ أطلق السلف لفظة "السنة" على أصول الدين وفرائض الإسلام وأمور الاعتقاد. 
والأحكام القطعية في الدين» وكثير من المتأخرين خصها با يتعلق بالاعتقاد 
Of BUS db Cells‏ السنة من مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة. 

-١‏ قد تطلق السنة باصطلاح أعم يشمل كل ما كان عليه النبي يي من العلم والعملء 
والهدي الظاهر والباطن في أصول الدين وفروعه. 

y‏ الجاعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرعء وهذه اللماعة يجب 
لزومهاء ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها جار أو عدل. ‏ 

5- أهل السنة والجماعة هم: المستمسكون بسنة رسول الله كَل الذين اجتمعوا على 
Ab‏ وهم الصحابة والتابعون» وآئمة الهدى المتبعون للهم. ومن سلك سبيلهم في 
الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. 

0 - سمي أهل oy SUL dol tly aul‏ يتبعون سنة )6 BS‏ ويعتبرون الكتاب 
والسنة والإجماع مصادر معصومة من الضلالء فبها يأخذون وعليها يعتمدون. 
وهم مجتمعون مع أئمتهم يجاهدون معهم ويقومون بواجب الأمر والنهي. 
ويحرصون على الاتباع والاجتماع؛ ينهون عن الفرقة والابتداع. 

٦‏ - تستند مشروعية تسمية أهل السنة والجاعة إلى دلالة الكتاب». وصريح السنةء وآثار 


الخامة ل 
الصحابة والسلف. ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم وتسميتهم قديمة 
كذلك تبدأ ببداية اللإسلام» لأن أهل السنة على الحقيقة هم آهل الإسلام المتبعون 
LV aS‏ 

۷- الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» وأهل السنة والجماعة» وأهل الحديث» مصطلحات 
شرعية مترادفة في معناهاء وعند إطلاقها يدخل بعضها في بعض. 

۸- السلف في اصطلاح علماء العقيدة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وتابعوهم. 
وأئمة الإسلام العدول من اتفقت الأمة على إمامتهم وفضلهم. 

1- كل من رضي الله ربًا وبالإسلام mes es‏ نيا ورسولاء مقبلا على الالتزام بالإسلام 
جملةء وعلى التحكيم لشريعته مطلقاء وبرئ من تبني مذهب بدعيء أو الانتساب إلى فرقة 
ضالة» فهو من أهل السنة» وهذا يشمل عوام المسلمين المتبعين لأهل العلم. 

- كمال الانتساب إلى أهل السنة والجماعة يكون بتحقيق المنهجية التى تعني العودة 
بأصول الفهم والتلقي إلى الكتاب والسنة» مع تعظيم قدر السلف. واعتاد 
مرجعيتهم» وضبط وإحكام القواعد والأصول في العقيدة» والعلم 5 ELV‏ 
والعبادة والتربية» والأمر والنهيء والبصيرة بالواقع. 

-١‏ علم التوحيد هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة المرضية. 
ورد الشبهات وقوادح الآأدلة الخلافية» وهو يبحث في ذات الله وما يجب له وما 
يجوز وما يمتنع» وهو يقوم على دعامتين هما التصديق بجملة من العقائد المتعلقة 
بالله تعالى وملائكته. ورسله. وكتبه» واليوم الآخرء وبالقضاء pally‏ والقدرة 
التامة على إثبات تلك العقائد الصحيحة بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها. 

5- من الأساء المعتبرة لعلم التوحيد عند أهل السنة والجاعة: العقيدة» والويان. 
والسنة» وأصول الدين» والشريعة» والفقه الأكبر. 


aie 

'1- علم الكلام هو أشهر الأساء التي تطلقها الفرق على علم التوحيد» واختلف في 
سبب هذه التسمية على أقوال متعددة» ويرى أهل السنة أنها تسمية مبتدعة» وإن 
استعملها بعضهم فهذا فيه نوع مسامحة» وهو خلاف الصحيح والمعتمد عندهم. 

14- الفلسفة إعمال للعقل في الإلهيات وسائر الغيبيات بلا أي منطلقات سابقة من 
دين أو وحي. ولذلك فقد ضل من سمي بفلاسفة المسلمين فأنكروا البعث 
والمعاد» وقالوا بقدم العالم» وجاءوا بالكفريات» ولذلك تعد تسمية علم التوحيد 
بالفلسفة تسمية للإيان بضده. | 

V0‏ موضوع علم التوحيد هو LAY‏ أو البحث في ذات الله من حيث ما يتصف به» وما 
يتنزه عنه» وحقه على عباده» والنبوات أو الببحث في ذوات الأنبياء من حيث ما يلزمهم 
وما يجوز في حقهم وما يستحيل» وما بحب هم على أتباعهم» وقضايا الغيب واليوم 
الآخر من حيث اعتقادها والتصديق بهاء وبيان نواقض التوحيد وقوادحه. 

71- تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عينء ومنه ما هو فرض كفاية» ففرض العين 
منه هو ما تصح به عقيدة المسلم. وأما فرض الكفاية فا زاد على ذلك من 
التفصيل والتدليل والتعليل» وتحصيل القدرة على رد الشبهات» وإلزام المعاندين 
وإفحام المخالفين. | 

-١‏ يشترط للتكليف بالتوحيد: العقل ويقصد به الوصف الذي يتميز به الإنسان عن 
سائر الحيوان» والبلوغ ويقصد به انتهاء حد الصغر» وسلامة إحدى حاستي 
السمع أو البصرء وبلوغ الدعوة وقيام الحجة؛ فلا حساب ولا عذاب إلا بعد قيام 
الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ العلم. 

7- الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة ينقسمون إلى: أهل القبلة وهم الذين 
بلغتهم الدعوة فآمنوا وشهدوا بالتوحيد وماتوا على US‏ وأهل الفترة وهم كل 


= 
من لم تبلغه دعوة الرسلء ولم تقم عليه الحجة» أو عاشوا بين موت رسول وبعثة 
رسول آخرء ولم تبلغهم دعوة الآول» والكفار وهم كل من سمع بدين الإسلام 
ونبيه كك فلم يؤمنوا. 

۹- علم التوحيد قد حاز الشرف الكامل دون سائر العلوم؛ لأنه متعلق بأشرف ذات 
وأكمل موصوف وهو الله عز وجل» ولأن معلومه هو مراد الله الشرعي الدال عليه 
وحبه وكلامه» ولأن الحاجة إليه عظيمةء فقد طلبه الله وأمر به كل مكلف وأثنى على 
أهله على لسان جميع الرسل» فسعادة البشرية في الدنيا والآخرة متوقفة عليه. 

يستمد علم التوحيد من الكتاب والسنةء وإنما يتم ذلك بمعرفة مناهج الاستنباط وطرائق 
الاستدلال واستخراج الأحكام عند cde Aly LI fal‏ وأما آنواع أدلته المرضية فهي: 
صحائح المنقول» والاجماع المتلقى بالقبول» والعقل السليم» والفطرة السوية. 

-١‏ علم التوحید فن مستقل بذاته قائم بنفسه» له أصوله ومصادرهء ومناهجه 
ومسائله» ولا يغني عنه غيره» وهو كالأساس لعلوم الإسلام الأخرى. 

5"- مر علم التوحيد في وضعه وتدوينه بطورين: طور الرواية في عهد الرعيل الأول من 
الصحابة إذ كانوا يتلقون الوحيين عن الرسو لكل ثم طور التدوين الذي بدأ في حياة 
التابعين بكتابة السنة» ثم جاء دور التصنيف في زمن تابع التابعين فكان كتاب الفقه 
الأكبر لأبي حنيفة هو أول مدوّن في العقيدة» ثم تتابع التأليف بعد أبي حنيفة. 

7- ثمرة علم التوحيد في الدنيا هي السعادة والحياة الطيبة المطمئنة» والعيش في عزة 
وشرف وكرامة» وزيادة القوة العلمية والعملية للمؤمن الموحدء أما في الآخرة 
فامتناع الخلود في النار لمن ظلم نفسه. ودخول الجنة ابتداء للمقتصدء والفوز 
fall cole pal‏ م ارات 

5 1 - من ثمرات علم التوحيد: حفظ هذا العلم بحفظ قواعده وأصوله ومسائله. وفي هذا 


سے اا 

حفظ للدين نفسه» وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين» وهداية المنحرفين» 
والوقوف أمام التيارات الإلحادية والأهواء البدعية. 

5- مسائل علم التوحيد هي معرفة أحكام القضايا الاعتقادية المتعلقة بالله تعالى وملائكته 
ورسله واليوم الآخر والغيبيات» من حيث الوجوب والجواز والاستحالة» وما 
توقفت عليه تلك الأحكام لاستفادتها على منهج أهل السنة والجماعة. 

7- من خصائص العقيدة عند آهل السنة والجاعة: التوقيفية؛ وتعني الاعتماد على 
الكتاب والسنة في تلقي العقيدة بفهم الصحابة» والتسليم لله ولرسوله ية من غير 
تعرض لنصوص الوحيين بتحريفء أو تأويل» أو تعطيل» أو تكييف. أو قثيل 
واعتاد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد» وسد 
باب الابتداع والإحداث في الدين. 

۷- من خصائص العقيدة: الغيبية» وتعني قيام العقيدة على التسليم بوجزد الغيب: 
كا تعني الإيمان بكل ما ورد في النصوص الشرعية من أمور الغيب» وعدم رد 
شىء منها أو تأويلها. 

- من خصائص العقيدة: الوسطية» وتعني التوازن بين الأمور المتقابلة والتوسط بين 
الأطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعية» وتقرر عن أهل السنة. 

49- من خصائص العقيدة: العقلانية» وتعني موافقة العقل» وإعلاء منزلته ومكانته» 
وتوفر طاقته وتصرفها في| يفيد ظ 

'- الفطرية من أظهر خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة» فقد جاءت سهلة 
ا عر ار ا ف ارو ددن ار ا ا 
وفروعاء وعن التكلف في طلب علم ما حجب علمه. 

-١‏ الشمولية من خخصائص العقيدة عند أهل السنة لشموها للتصور الكامل للقضايا 


الخانمب 
الكبرى التي ضل في تصورها كثير من الناس» وشموفا لحياة المسلم من جهاتها 
المختلفة» فهي شاملة في| تقوم عليه من أركان الإييان وقواعده وما يتفرع عنه. 
وشاملة في نظرتها للوجود كله. 


-١‏ من أهم القواعد والضوابط المنهجية في تقرير مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 


والجاعة: الإيان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين» وجمع النصوص في 
الباب الواحد ورد المتشابه إلى المحكم» والصدور في كل ما يلزم اعتقاده عن 
الوحي الصادق الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من إجماع صحيح أو عقل 
صريح» مع اعتماد فهم السلف الصالح لنصوص الوحي حجة وأمارة على الفهم 
الصحيح» مع إجراء نصوص الوحي على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم طاما لم 
تحتف بالنص قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة» ودفع التأويل الفاسد المتعسف. 
ودرء التعارض بين العقل والنقل؛ لأن مسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل. 
فإن وجد ما يوهم التعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح. أو صحيحًا ليس 
فيه دلالة صحيحة على المدّعى» وإما أن يكون العقل فاسدًا بفساد مقدماته» و 
اعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول 
الدين» والتعبير بها عن المعاني الشرعية» وفق لغة القرآن وبيان الرسول كَل 
والكف عم لم يرد في الشرع؛ والسكوت عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه 
السلف. وترك الخوض فيما لا علم للإنسان به من دليل أو أثر. 


-٣‏ تيز منهج أهل السنة في تدوين العقيدة بإثبات المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة 


وإجماع الصحابة» وذلك 2 مقابل م: منهح الفرق المبتدعة في اتباع قواعد الحدل 
والمنطق لإثبات مسائل الاعتقاد. 


وقد عرض البحث لناذج من كتب أهل السنة في الاعتقاد على مر العصورء مع 


دراسة لبعض se‏ المصنفات وسال لأهم خصائصها ومناهجها. 


سس 
الس م سس ~m‏ 





الباب الأول: مفهوم أهل السنة والجماعة .................: ere‏ 


الفصل الأول: التعريف بمصطلح أهل السنة والجماعة 00 
أولا: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته .... ا 

- تعريف السنة لغة واصطلاحًا Ss:‏ 

- تعريف الماعة لغة واصطلاحًا ..........: hee‏ 

انيًا: تعريف المصطلح باعتبار تركيبه الإضافي 52200 
أسئلة الفصل الأول ee oes‏ 
الفضل الان مسا ودع O guarentee‏ 


أسئلة الفصل الثاني ae Sede eee seta eae‏ 
الفصل الثالث: مشروعية هذه التسمية a‏ 


أسئلة الفصل الثالث sehane‏ 0 


¢ 


أسئلة الفصل الرابع a‏ 


الفصل الخامس: الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجاعة 


O Jal UI 


0 ..... أولا: الفرقة الناجية‎ 
000 datUaowwne a eeas teu aeeanws a Ghea ewan en ثانا : الطائفة المنصورة‎ 
O الحديث ا ااا‎ jal WE 


انيًا: أهل السنة لا يجمعهم مكان واحد. ولا يخلو عنهم زمان as‏ 
AES dls pI lg plats Qo fal Oe‏ اس 
رابعا: آهل السنة نمط واحد في باب الاعتقاد» وأصول الدين 00 
خامسًا: أهل السنة أحرص الناس على الاتباع والائتلاف» وأبعد الناس عن 
الافتراق والاختلاف E‏ 
سادسًا: أهل السنة أعلم الناس بسنة رسول الله يله وأتبعهم coccueeanes‏ 00 
سابعًا: أهل السنة يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتاع على الأئمة 
E a de S| cp daly JAI fal,‏ 
e. SS eg EN‏ 
تاسعًا: أهل السنة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ese‏ 
عاشرًا: أهل السنة لا يتخلون عن واجب. ولا تزال طائفة منهم قائمة به إلى 
قيام الساعة aa‏ ا ل 
حادي عشر: أهل السنة أكرم الناس أخلاقاء موصوفون بالاستقامة في 
اهدي والسمت والسلوك الظاهر E a oan tee‏ 
أسئلة الفصل الخامس o O‏ 
الفصل السادس: الانتساب لأهل السنة والجماعة 1 
اا ا (Oss. a eer esensee‏ 
ثانيًا: ضبط وإحكام القواعد والأصول علا وعملا ا لكا 
أسئلة الفصل السادس 000000111 ا 
الباب الثاني: علم التوحيد مبادئ ومقدمات eta:‏ 00001001111 
الفصل الأول: مبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة م 


oe 


اللبحث الأول: حد علم التوحيد ا O‏ 
المبحث الثاني: أساؤه ا ل I‏ 
المبحث الثالث: موضوعه O TSO O‏ 
المبحث الرابع: حكمه VOA SESE tenements‏ 
المبحث الخامس: فضله باقعو NEES RRS ESE‏ 
المبحث السادس: استمداده ee‏ ل ا ل اي ا 
الممبحث السابع: نسبته م ا ا ا ا ا ا 
اللبحث الثامن: واضعه O oe‏ 
المبحث التاسع : غايته فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م م VAN‏ 
المبحث العاشر: مسائله yy‏ 0 
أسئلة الفصل الأول pe ee ee‏ 
الفصل الثاني: خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 1 
eens gt‏ جار ب واو ا ل ل 
المبحث الآول: التوقيفية (الربانية) NA Vcc ane eet eee eae:‏ 
المبحث الثاني: الغيبية E LE O O o‏ 
الملبحث الثالث: الوسطية eect eee‏ 
المبحث الرايع: العقلانية O A O O‏ 
الملبحث الخامس: الفطرية Oe E meres‏ 
المبحث السادس: الشمولية و م ل 0 
أسئلة الفصل الثاني واو م ل ا ا ا ا 
الفصل الثالث: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد . a‏ 
هبد ا O O cue‏ 


(۸) سد انھرس س 


المبحث الثاني: جمع النصوص في الباب الواحد ورد المتشابه إلى المحکم ۲۹۸۰۰۰ ٠‏ 


اللبحث الثالث: اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها 0000000 

المبحث الرابع: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح وي ا ةا 

الميحث الخامس: الإيان بالنصرص على ظاهرها ودرء التأويل Eee‏ 

المبحث السادس: درء التعارض بين العقل والنقل Vaal aes‏ 
المبحث السابع: موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى 

دون اللفظ N‏ 

الميحيث: الكف غرا سكت غنه الله:ووسو لهو أمسكةغتة السلف Tio‏ 

أسئلة الفصل الثالث DS tienes‏ ا و 

الباب الثالث: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ا 

متن درة البيان في أصول الإيمان 0 

DU Voorn ya maces ees اا للد سد ميرت و‎ GE اسا‎ GaN 

الملحق الأول: فهرس تفصيلِ لمسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة ع 

الملحق الثاني: تعريف ببعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة e‏ 

O gt 

القسم الأول: عرض تفصيلى لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجاعة..... 4/0 

القسم الثاني: عرض إجمالي لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجاعة.... 6٠‏ 0 

الخاتمة 1 1 نوجو ف نر رجن ا ج11 ل وار فنعا وعد ريه اح ل 90 


EWN ALG 


-١‏ تلريق الهداية (مجلد) 
(مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة) . 
د/محمد يسري إبراهيم 
< "-المبتدعة (2_hn)‏ 
وموقف أهل السنة والجماعة منهم. | 
oral‏ يسري إبراهيم 


۴- الجا لع ج شرح الأريعين النووية. (مجلدان) 
دامحمد يسري إبراهيم 


:- الجناية العمد للطلبيب (2_hn)‏ 


على الأعضاء البشرية 2ے الفقه الإسلامي ‏ رسالة ماجستير. ‏ - 
د/محمد يسري إبراهيم 


0 النلة 2 القرآن الكريم. (ilam)‏ 
أ.د/ مصطفى زيد؛ عناية وتعليق» د/ محمد يسرى 
أ.د/ مصطفى زيب عناية وتعليق» د/ محمد يسري 

-١‏ أوضح العبارات | (مجلد) 


© شرح المحلي مع الورقات 4 أصول الفقه. 
د/محمد يسرى إبراهيم 


؛-فترالبارق 2 (مجلد) 


د/محمد يسري إبراهيم 


- مبادع علم أصول الدعوة 


«دراسة تأصيلية». 5/محمب يسرى إبراهيم 


—\s‏ معالم في أصول الدعوة. 


دا/محمد يسرى إبراهيم 


plar til -\\‏ 2 قواعد الحكم على الأنام. 


د/محمد يسري إبراهيم 


- التطاول الغزربي على الثوابت الإسلامية. 


دا/محمد يسرى إبراهيم 
(jin _\¥‏ 013 البيان ے2 أصول الإيمان. 
د/محمد يسري إبراهيم 


3-14 التطاول 


على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. 
أ.د/ عبد الستار فتح الله سعيد 


-١4‏ فتاوى كبار علماء الأزهر 


حول الأضرحة والقبوروالموالد والندور. 
مجموعة من العلماء 


1\— الفتوى المعاضرة ما لها وما عليها. 


دا/محمد يسرى إبراهيم 


للا نللناس 


من الأزهر الشريف حول بعض الفرق المنحرفة. 
د/ محمد يسري إبراهيم 


(فلاف) 


(coll_o) 


(فلاف) 


(فلاف) 


(فلاف) 


(فلاف) 


(coll_s) 


(فلاف) 


(فلاف) 


—\A‏ البدعة أسبابها ومضارها. 


الشيخ/ محمود شلتوت» عناية وتعليق» د/محمد يسري 


أثر اختلاف المفسرين 
2 القواعد الأصولية اللغوية 4 تفسير آيات الأحكام. 
د/ محمد عبد السلام أبو حزيم 
"- موقف بنن الشائليئ 
من انجاهات التجديد 4 تفسير القرآن الکريم ے2 مصر. 
د/ محمد عبط السلام أبو حزيم 


"١‏ الأحكام الشرعية 
2 زكاة الأموال العصرية. 
داعبد الناصر بن خضر ميلاد 
'"- المشارحة أحكام المصافحة 
داعبد الناصر بن خضر ميلاد 
؟"- المصارف الإسلامية 
والخلاص من الشوائب الريوية. 
داعبد الناصر بن خضر ميلاد 
4"- فيض الفتاح 4 موانع النكاح 
دا/عبد الناصر بن خضر ميلاد 


فتاوع كبار علماء الأزهر 
الشيعة وفرقها. 
دذ/ محمد يسري إبراهيم ' 
5- فتاوى كبار علماء الأزهر 
القاديانية والبهائية. 


دا محمد يسري إبراهيم 


(coll_¢) 


(Allê) 


(فلاف) 


(غلاف) 


(oll_o) 


(Loll_a) 


(All) 


(All _è) 


(colt) 


